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من كتابه "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" قرا 
الدرجحة : الماحستير في الفقه » وقد اشتملت الرسالة على مقدمة » وتمهيد » وبابين » وحاتمة . 
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الباب الأول : اختيارات الإمام الكاساني في كتاب الطهارة » وفيه تمهيد وأربعة فصول : 
الفصل الأول : المسائل المتعلقة بالوضوء » ويشتمل على خمسة مباحث . 
الفصل الثاني : أحكام الغسل » ويشتمل على ثلاثة مباحث . 
الفصل الثالث : التيمم » ويشتمل على أربعة مباحث . 
الفصل الرابع : الطهارة الحقيقية » وفيه أربعة مباحث . 
الباب الثاني : اختيارات الإمام الكاساني في كتاب الصلاة » وفيه تمهيد وسبعة فصول : 
الفصل الأول : صلاة المسافر » وأركان الصلاة » وفيه أربعة مباحث . 
الفصل الثاني : شرائط أركان الصلاة » وفيه ثلاثة مباحث . 
الفصل الثالث : واحبات الصلاة » ويشتمل على سبعة مباحث . 
الفصل الرابع : سنن الصلاة » وفيه خمسة مباحث . 
الفصل الخامس : مكروهات الصلاة ومفسداتما وحكمها إذا فسدت » وفيه ثلاثة مباحث . 
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الفصل السابع : صلاة التطوع وصلاة الحنازة » وفيه ثلاثة مباحث . 
الخاتمة : اشتملت على أهم النتائج ومنها : أهمية اختيارات الإمام الكاسان » وأنه من الأئمة المجتهدين في 
المذهب الحنفي » وأنه من طبقة المحتهدين في المسائل الي لا رواية فيها عن أصحاب المذهب . 


الطالب المشرف عميد كلية الشريعة 


صالح بن سعيد الغامدي أ.د / عبدالله بن مصلح الثمالي د / سعود بن إبراهيم الشريم 


وتعدير وإهداء 


أا اك والعقاوك :+ 

فبعد شكر الله تعالى » لا أنسى فضل والدي رحمه الله » ووالدت أمد الله في عمرها في 
طاعته » علي في صغري وفي كبري » فأسأل الله أن يغفر هما ويجزيهما خير الجزاء » كما أتقدم 
بخالص الشكر والتقدير إلى جميع مشايخي وأساتذتٍ » وكل من أعاني في سبيل إكمال هذه 
الرسالة » وأحص بالشكر فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بن مصلح الثمالي المشرف على 
الرسالة » الذي كان لتوحيهاته الأثر البالغ في تعديل وتصحيح الكثير من الأمور المتعلقة يما › 
فله مي حالص الدعاء بأن يبارك الله في علمه وعمله » وأن يجزيه خير الجزاء . 


وأما الإهداء : 


فهو إلى كل طلبة العلم المهتمين بالفقه الحنفي والإمام الكاساني وكتاب "البدائع" خاصة › 
وإلى المهتمين بالفقه بصفة عامة » كما أهدي هذا العمل إلى زوجي العزيزة الى تحملت معي 
مشناق سفوات الدراسة + و إل أا الأغزاء + و المد لله أولا وآخرا + وضلى الله غل سيدا 


محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


لائر 


ا و ا ا 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما 
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أما بعد : فقد يسر الله لي أن أكون أحد الطلبة الذين تلقوا العلم في هذا الصرح الشامخ : 
جامعة أم القرى بمكة المكرمة » في الكلية العامرة : كلية الشريعة والدراسات الإسلامية » قسم 
: الدراسات العليا الشرعية » تخصص الفقه » وتلقيت العلم على يد علماء أحلاء » ومشايخ 
فضلاء » قدموا كل ما بوسعهم » وم يبخلوا بعلمهم » فنعم ما قدموا لنا من علم جليل » ونعم 
ما رأينا من حسن أخلاقهم » وكرم تواضعهم » فلهم مي خالص الدعاء بأن يبارك الله في 


علمهم وعملهم » وأن يجزيهم خير الجزاء . 


0 


ثم إنئى ومن خلال البحث عن موضوع أقدمه لنيل درجة الماحستير » يسر الله لي أن وقع 
احتياري على موضوع له أهميته في الفقه الإسلامي عموما » وف المذهب الحنفي حصوصا »› 


. )١٠١5( سورة آل عمران » الآية رقم‎ )١( 
. )١( سورة النساء » الآية رقم‎ )۲( 


(۳) سورة الأحزاب » الآيات ( ۷١ ٠۷٠١‏ ). 


وهو : (اختيارات الإمام الكاساني في كتابي الطهارة والصلاة مقارنة مما استقر عليه المذهب قبله 
من كتابه بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع جمعاً ودراسة) . 

ثم استشرت بعض المشايخ العلماء فشجعون على الكتابة في هذا الموضوع نظراً لمكانة الإمام 
الكاسان بين العلماء » و لأهمية كتابه "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" » وذلك ليس على 
مستوى المذهب الحنفي فقط » بل على مستوى المذاهب الفقهية لأهل السنة والجماعة » 
نعف اد افك للك نانسا فين الله ا والليشين: 


أهمية الموضوع وأسباب اختياره : 


إن أهمية الموضوع تكمن في أهمية المؤلف والمولف » ولا شك في المكانة العظيمة الي تمتع ها 
الإمام الكاسان بين فقهاء المسلمين » والمكانة العظيمة الى ناها كتابه بدائع الصنائع في ترتيب 
الشرائع » ولا أدل على ذلك من كلام العلامّة ا محقق ابن عابدين ”“ حيث قال في حاشيته عند 
الحديث عن كتاب البدائع : "هذا الكتاب جليل الشأن لم أر له نظيراً في كتا" . 

إن هذا الوصف لدليل على مكانة الإمام الكاساني (ملك العلماء) » وكتابه بدائع الصنائع 
في ترتيب الشرائع بين فقهاء الأحناف . 

فوصف ابن عابدين لكتاب "البدائع" بأنه ليس له نظير في كتب الأحناف يدل على المكانة 
العلمية القيمة لهذا الكتاب ولمؤلفه ؛ لأن المذهب الحنفي مليء بعشرات الكتب القيمة » الي 
كتب الله ها الاتتشار والقبول بين المسلمين » حي أصبح المذهب الحنفي هو الأكثر انتشاراً في 
أرجاء العالم الإسلامي . 

فحري بعالم هذا قدره أن ينال الاهتمام من طلبة العلم » وهذا الذي شجعين على الكتابة 
في هذا الموضوع لنيل الدرجة العلمية . 


(۱) ستأن ترجمته ص ٠۰‏ . 
(۲) رد الحتار على الدر المختار لابن عابدين » 7١5/١‏ . 


ثانها : 

بالرغم من المنزلة العلمية العالية الى تميز ها الإمام الكاسان بين الفقهاء » وكذلك أهمية 
كتابه البدائع إلا أن لم أعثر على أي رسالة علمية سابقة تتناول فقه هذا الإمام أسوة بالعلماء 
الآخرين » وقد تعددت الرسائل العلمية لعدد من أئمة الفقه من المذاهب المختلفة » وخاصة 
الفقه لاك و الات الل كفل اسيل اهال لا اصن غد عاك ددا ماس 
العلمية عن الإمام ابن رشد القرطي ”“ صاحب كتاب "بداية البجتهد وماية المقتصد" » وكذلك 
بحد عدداً من الرسائل العلمية عن الإمام النووري”؟ صاحب كتاب "المجموع" » وأيضاً نحد هناك 
عددا من الرسائل العلمية عن الإمام ابن قدامة ( المقدسي صاحب كتاب "مغن" » وهذه 
الرسائل كثيرة » منها ما قد بحث في جامعة أم القرى » ومنها ما قد بحث في الجامعات 
الأخرى. 

والإمام الكاسان لا يقل منزلة عن الفقهاء السابقين » وكتاب "البدائع" لا يقل منزلة وأهمية 
عو تلك الک مال + 


3 فو غد ی اعد بن مد بن زق أب الؤليد 6 امالك اقرط م ب الد را له حرم بده © من 
تصانيفه : "بداية المحتهد وفاية المقتصد" » وكتاب " قافت التهافت" » توفي سنة هوه ه . 
انظر : هدية العارفين للبغدادي » ٠١ ٤/۲‏ ؛ الأعلام للزركلي » ٠٠۸/١‏ . 

(۲) ستأټ ترجمته ص ۷۷ . 

(۳) هو : عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة » الحنبلي » المقدسي » الدمشقي » موفق الدين أبو محمد عالم » فقيه › 
مختهد » من تصانيفه : "المغي" في شرح مختصر الخرقي » وكتاب "روضة الناظر" ف الأصول » توفي بدمشق سنة 
۰ ھ. 


انظر : شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد > ١5 >» ٠١١/۷‏ ؛ معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة › 


. 


إن البحث في هذا الموضوع فيه حدمة للفقه الحنفي وخدمة للامام الكاساني » وذلك من 
خلال جمع احتياراته ودراستها وجعلها في مؤلف واحد مما يسهل الوصول إليها » خاصة أن 
فقهاء الأحناف الذين جاءوا بعد الإمام الكاساني أصبحوا يذكرون في كتبهم احتيارات ذلك 
العا م الجليل » فعلى سبيل المثال لا الحصر بحد في كتاب "البحر الرائق" عشرات المسائل الفقهية 
الى يذكر فيها اختيارات الإمام الكاساني بقوله : (كذا في البدائع » وهو الأصح كما في البدائع 
> وهو الصحيح كما في البدائع » صححه في البدائع) ”2 » وني حاشية ابن عابدين جد عشرات 
المسائل بقوله : (صححه في البدائع » وعمل الناس اليوم على ما احتاره في البدائع » وهو 
الصحيح كما في البدائع) 2 » وأيضاً نحد في الفتاوى الهندية كثيراً من المسائل مثل : (وهو 
الأصح كذا في البدائع » وهو الصحيح كذا في البدائع)”" » وغيرها كثير » ومن هنا يتضح 
مدى أهمية جمع ودراسة اختيارات الإمام الكاسان . 
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رايها : 
إن طريقة الإمام الكاسان في اختياراته غالباً ما تكون مبنية على ركيزتين هما : الدليل › 


والتعليل » فهو لا يكتفي بالاختيار فقط » بل يعلل ويدلل على ما ذهب إليه واحتاره . 


(1) انظر : البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزين الدین بن یم 13/1 ۱۲ ۰۱16 0۳۱ ۷1 ٠١١١۰۹۹/۲۰‏ 
(۲) انظر : رد الحتار على الدر المختار شرح تنوير الإبصار لابن عابدين ۲٤٦۰ ۲۱۲ 2717/1١‏ ۳۹۲۰۲۹۳۰ » 


۱ عكلعه" قلاء. 


(۳) انظر : الفتاوى المندية » ١ه ٦۲۰ ٤۱۰۱٤)‏ 652 . 


خامسا : 

إن المسائل الى سيتم دراستها هي اختيارات الإمام الكاساني في المسائل غير المذكورة في 
كتب ظاهر الرواية » وغير المروية عن أئمة المذهب ؛ فلذلك يظهر من خلال دراسة هذه 
الاختيارات مقدرة الإمام الكاساني على الاجتهاد لأحل الوصول إلى حكم هذه المسائل » وقي 
ذلك دلالة على أن الإمام الكاساني من الأئمة المجتهدين المنتسبين إلى المذهب الحنفي » وأن هذه 
المسائل تحتاج إلى الجمع والدراسة نظا اعا 
ساد سا : 

إن جمع اختيارات الإمام الكاسان بالغ الأهمية ؛ لأنه كان بارعا في معرفة آراء أئمة المذهب 
اسه عدو أقواق ا كبنا أنه کا و كل قزل 0 وشخ دا ن 
خلال البحث . 


منهج البحث : 

قمت بجمع ودراسة اختيارات الإمام الكاسان في كتابي الطهارة والصلاة » وتم البحث في 
المسائل الي لم ترد في كتب ظاهر الرواية » وهي المسائل الي احتلف فيها المشايخ فيما بينهم 
بناء على احتهادهم » وذلك لعدم ورود قول لأئمة المذهب في تلك المسائل » وأما ما عداها من 
المسائل الأخرى المختلف فيها بين الأئمة الثلاثة » وكذلك اخختياراته بين الروايات فلم أتطرق لما 
؛ وقد تم ترتيب هذه المسائل حسب ترتيب الإمام الكاساني في كتابه "بدائع الصنائع في ترتيب 


الشرائع" > وقد بلغ عدد المسائل القن و انين ال 


وقد تم جمع ودراسة المسائل الى اختارها الإمام الكاساني بقوله : (هو الأصح) » وقوله : 
(وهو الصحيح) » وما شايمهما من العبارات الأخرى الي تدل على اختياره » وقد ذكرت 
اختيار الإمام الكاساني وذكرت معه من وافقه من أئمة المذهب ومن عارضه » ثم قمت 
بالترحيح في المسألة بناء على قواعد الترجيح في المذهب » وعلى قوة دليل كل قول . 


كما قمت بعزو الآيات القرآنية » فأذكر اسم السورة ورقم الآية» وقمت بتخريج 
الأحاديث والآثار وذلك حسب ما يلى : 

إذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت بذلك ولم أزد عليهما » وإذا كان 
في السنن الأربعة ومسند الإمام أحمد فقد اكتفيت بذلك » وإذا لم يكن الحديث في الكتب 
الستة بذلت الجهد في تخريجه من كتب السنن والمسانيد والمعاحم . 

واعتمدت في تخريج الأحاديث على ما قاله أهل الاختصاص من علماء الحديث والتخريج 

وترجمت للأعلام المذكورين في الرسالة مالم يكونوا من مشاهير الصحابة والتابعين . 

كا فب حت الط هات الغ ا و ا کان 

شر ن مر وعر . 

الواردة في الرسالة . 

وقد احتوت الرسالة على مقدمة » وتمهيد » وبابين » وحائمة . 

المقدمة وبينت فيها أهمية البحث » وأسباب اختياره » ومنهجى ق البحث . 
التمهيد : ويشتمل على مبحشين : 
المبحث الأول : ترجمة الإمام الكاساني . وفيه سبعة مطالب : 


المطلب الأول : امه » وكنيته » ولقبه » ونسبته . 
المطلب الثاني : مولده » ونشأته » وصفاته » وعقيدته . 


المطلب الشالث : مكانته العلمية » وثناء العلماء عليه . 
المطلب الرابج : أشهر شيؤغيه 6 و تلاميذه : 
المطلب الخامس : مصنفاته » ومناظراته . 


المطلب السادس : عصره الذي عاش فيه . 


. لمطلب السابيجح : وفاته‎ ١ 
: المبحث الثاني : مقدمات يحتاج إليها البحث . وفيه أربعة مطالب‎ 
. المطلب الأول : أصل كتاب البدائع » وأصل كتاب تحفة الفقهاء » وأهمية ذلك‎ 


المطلب الثاني : طبقات علماء المذهب الحنفي » والمصطلحات والألقاب الخاصة يهم . 
المطلب الثالث : مصطلحات المذهب الحنفي الخاصة بالكتب والمسائل . 
المطلب الرابع : مصطلحات المذهب الحنفي الخاصة بالإفتاء والترجحيح . 

الباب الأول : اختيارات الإمام الكاساني في كتاب الطهارة. وفيه تمهيد وأربعة فصول : 


التمدهيد : تعريف الطهارة وأقسامها » والترتيب الذي سار عليه الإمام الكاسان . 
و و : ي سار مام 2 


الفصل الأول : المسائل المتعلقة بالوضوء. ويشتمل على خمسة مباحث : 


المبحث الأول : حكم مسح الرأس بأصبع واحدة ببطنها » وظهرها » وحانبيها . 

المبحث الثاني : المسائل المتعلقة بالمسح على الخفين . ويشتمل على ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : حكم المسح على الخف المتخذ من اللبد . 

المطلب الثاني : حكم المسح على الخف المشقوق إذا بدا منه ثلاث من أنامله . 

المطلب الثالث : هل المعتبر في مسح الف التقدير بأصابع اليد أم الرحل ؟ 

المبحث الثالث : المسائل المتعلقة بشرائط أركان الوضوء وسننه . وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : حكم الاغتسال بنبيذ التمر إذا كان وخا وو قاذ ور اقفن 

المطلب الثاني : حكم الاستنجاء بالأحجار إذا كانت النجاسة على المخرج أكثر من 
قدر الدرهم . 


المبحث الرابح : بيان ما ينقض الوضو . وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : تفسير مقدار القيء ملء الفم الناقض للوضوء . 

المطلب الثاني : حكم بحاسة ثوب المعذور إذا أصابه أكثر من قدر الدرهم ولم يكن 

المطلب الغالث : لو نام مستنداً إلى جدار أو سارية ونحوها » هل يكون حدثاً ؟ 

المبحث الخامس : فيما يتعلق بالمحدث . وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : تفسير غلاف المصحف الذي لا يباح للمحدث مس المصحف بدونه . 
المطلب الثاني : حكم مس الحدث للبياض والحواشي التابعة للمصحف . 


الفصل الثاني : أحكام الغسل . ويشتمل على ثلاثة مباحث : 


المبحث الأول : حكم إيصال الماء إلى شعر المرأة إذا كان ضفيرا . 


المبحث الثاني : حكم إيصال الماء إلى القلفة بالنسبة للأقلف . 
المبحث الثالث : حكم قراءة آية وما دوا للجنب . 


الفصل الثالث : التيمم وما يتعلق به من مسائل . وفيه أربعة مباحث : 


المبحث الأول : كيفية التيمم . 

المبحث الثاني : حد البعد لعدم الماء عند التيمم . 

المبحث الثالث : حكم التيمم إذا علم أن الماء قريب منه قطعا » أو ظاهرا » أو أخبره 
عدل بذلك » دون معرفة المسافة ؟ 

المبحث الرايح : كيفية النية للتيمم . 


الفصل الرابح : فيما يتعلق بالطهارة الحقيقية . وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : بيان أنواع الأنجاس وأحكامها . وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : حكم الكلب هل هو بحس العين ؟ 


المطلب الثاني : حكم سؤر الحمار والبغل . 

المطلب الثالث : إذا أدخل رأسه في الإناء ونوى المسح » هل يكون الماء مستعملا 
بالملاقاة. 

المبحث الثاني : بيان المقدار الذي يصير به المحل نجسا وبيان الحكم إذا وقح النجس في المائعات . وفيه 

المطلب الأول : بيان حد حريان الماء . 

المطلب الثاني : حكم البئر إذا تنبجست فغار الماء » وحف أسفلها ثم عاودها الماء . 

المطلب الثالث : حكم إذا كان الماء الراكد له طول بلا عرض ووقعت فيه بحاسة . 

المطلب الرابح : حكم النجاسة غير المرئية إذا وقعت في الحوض الكبير . 

المطلب الخامس : إذا كان الاد ادا ف وقد فت عير مهن جحد و وفع افيه اة 

المطلب السادس : حد الكثير من النجاسة الصلبة إذا وقعت في الماء . 


المطلب السابح : حكم الكثير من البعر اليابس الصحيح إذا وقع في البئر . 


المبحث الثالث : النجاسة إذا أصابت الثوب أو البدن أو مكان الصلاة . وفيه ثلاثة مطالب : 


المطلب الثاني : الثوب إذا أصابته نحاسة كثيرة وحفت وحفى مكاها . 
المطلب الثالث : إذا كان يصلى على بساط في طرفه نحاسة . 
المبحث الرابح : طهارة الشحم واللحم من الحيوان غير الملأكول بالذكاة . 


الباب الثاني : اختيارات الإمام الكاساني في كتاب الصلاة . وفيه تمهيد وسبعة فصول : 

القمهيد : تعريف الصلاة وذكر أقسامها وبيان الترتيب الذي سار عليه الإمام الكاساني . 

الفصل الأول : مسائل متعلقة بصلاة المسافر وأركان الصلاة . وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول : حكم إقامة الأعراب والأكراد والتركمان الذين يسكنون في بيوت الشعر 
والصوف . 

المبحث الثاني : حكم لو صلى التبع صلاة المسافرين قبل العلم بنية إقامة الأصل . 

المبحث الغالث : إذا برء المريض وصح وكان الذي ترك أكثر من يوم وليلة . 

المبحث الرابج : بيان هل القعدة الأخيرة مقدار التشهد من الأ ركان الأصلية ؟ 


الفصل الثاني : شرائط أركان الصلاة . ويشتمل على ثلاثة مباحث : 


المبحث الأول : معرفة زوال الشمس . 
المبحث الثاني : شرط النية . وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : شرط نية إمامة النساء في الجمعة والعيدين . 


المطلب الثاني : حكم لو نوى صلاة الإمام ولم ينو الاقتداء به . 

المطلب الثاليث ١‏ : حكم شرط نية التوحه إلى الكعبة لمن هو خارج مكة . 
المبحث الغالت : الشك في ثلاث صلوات فوائت هل يسقط الترتيب ؟ 
الفصل الثالث : واجبات الصلاة . ويشتمل على سبعة مباحث : 


المبحث الأول : بيان هل يختتم المؤذن الإقامة في مكانه أو اا 


المبحث الثاني : في الإمامة . ويشتمل على أربعة مطالب : 
المطلب الأول : حكم إمامة صاحب الموى والبدعة . 


المطلب الثاني : بيان الأحق بالإمامة . 

المطلب الثالث : حكم لو وقف خلف الإمام أو عن يساره هل يكره . 

المطلب الرابج : بيان كيفية انحراف الإمام بعد الانتهاء من الصلاة . 

المبحث الثالث : حكم صلاة المنفرد إذا صحّح الحروف بلسانه ولم يسمع أذنيه . 

المبحث الرابح : سجود السهو . وبيان حكم قضاء المتروك ساهيا إن أمكن . التدارك وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول : حكم سجود السهو . 

المطلب الغاني : مسألة إذا كان الإمام في الصحراء ولم يكن له سترة وسلم وذكر أن 
عليه سجدة صلبية وكان قد مشى أمامه هل يعود ؟ 

المطلب الشثالث : مسألة إذا قضى الفاتحة والسورة فه ل يجهر بالقراءة ؟ 

المطلب الرابج : مسألة محل الدعاء عند السجود للسهو . 

المبحث الخامس : إذا صلى خامسة في الظهر فأضاف إليها أخرى هل تحزء هاتان 
الركعتان عن السنة الي بعد الظهر ؟ 

المبحث السادس : ما يقوم مقام سجدة التلاوة . 

المبحث السابيج : حكم وحوب التكبير أيام التشريق . 

الفصل اللرابج : سنن الصلاة . ويشتمل على خمسة مباحث : 


المبحث الأول : حكم وضح اليمين على الشمال وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : تفسير الإرسال ف الصلاة حال القنوت . 


المطلب الثاني : حكم الوضع في صلاة الجنازة . 


المبحث الثاني “القن الها مز الاي الا 


المبحث الثالث : حكم صلاة من نقص من الثلاث تسبيحات في الركوع والسجود. 
المبحث الرابح : في التشهد و القعدة الأخيرة . وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : حكم تقدم الصلاة على البي َلِدْ على الدعاء بعد التشهد الأخير . 
المطلب الثاني : حكم الدعاء بالرحمة للرسول 2 . 

المطلب الثالث : حكم التشهد في القعدة الأولى . 


المبحث الخامس : مسألة أن ينوي من يخاطبه بالتسليم . وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : كيفية نية مخاطبة الحفظة من الملائكة عند التسليم . 
المطلب الشافي : كيفية نية مخاطبة الرحال والنساء عند التسليم . 


الفصل الخامس : مكروهات الصلاة ومفسداتها . وحكمها إذا فسدت وفاتت عن وقتها . 
ويشتمل على ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : قدر مرور المكروه بين يدي المصلي بدون سترة . 
المبحث الثاني : مسائل الاستخلاف التي يطراً عليها الفساد . وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : حكم فساد صلاة الإمام إذا سبقه الحدث وخرج من الصلاة في 
المستجك وم يستخلف . 
المطلب الثاني : حكم الإمام المستخلف إذا اقتدى يمن ليس معه في الصلاة . 


المبحث الثالث : الحد الفاصل بين القليل والكثير من العمل الذي يفسد الصلاة . 


الفصل السادس: صلاة الجمعة . وصلاة التراويح . ويشتمل على مبحشين : 

المبحث الأول : تفسير توابع المصر الى يحب على أهلها صلاة الجمعة . 

المبحث الثاني : صلاة التراويح . وفيه سبعة مطالب : 

المطلب الأول : حكم تأحير صلاة التراويح إلى نصف الليل . 

المطلب الثاني : حكم لو اقتدى من يصلى التراويح من يصلي المكتوبة أو النافلة . 

المطلب الثاليث : حكم لو اقتدى من يصلي التسليمة الأولى في التراويح .من يصلي 
التسليمة الثانية . 

المطلب الراببج : حكم إذا صلى ترويحة بتسليمة واحدة وقعد في الثانية قدر التشهد 
هل يجوز عن تسليمتين . 

المطلب الخامس : لو صلى التراويح كلها بتسليمة واحدة ولم يقعد إلا في آحرها . 

المطلب السادس : حكم استحباب الاستراحة بعد مس تسليمات . 

المطلب الساببج : حكم قضاء التراويح إذا فاتت عن وقتها . 

الفصل السايح : صلاة التطوع وصلاة الجنازة . وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : حكم بيان ما يلزم من التطوع بالشروع . وفيه مطلبان : 


المطلب الأول : إذا صلى التطوع ثلاث ركعات بقعدة واحدة . 


المطلب الثاني : إذا تطوع بست ركعات بقعدة واحدة . 

المبحث الثاني :.مسألة لو راد تطرعا غل 'القماة ر كعات بتسليية واحدة . 
المبحث الثالث : صلاة الجنازة وغسل الميت . وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول :“هل شجس الآدمى بالموت ؟ 

المطلب الثاني : كيفية وضع التخحت عند غسل الميت . 

الطب الثالت : كيفية الدفن إذا احتمع موتى المسلمين والكفار » ولم يكن هناك 


المطلب الرابجع : بيان هل يصلى على لميت بعد الثلاثة أيام . 
الخاقمة : وفيها بيان لنتائج ما توصلت إليه من خلال البحث . 
الذهارس : 
وقد احتوت على ما يلي : 

. فهرس الآيات القرآنية‎ .١ 

؟. فهرس الأحاديث والآثار . 

۳. فهرس البلدان والأماكن . 

5. فهرس المصطلحات والغريب . 

ه. فهرس الأعلام . 

5. قائمة المصادر والمراحع . 


وفي الختام أشكر الله الكريم رب العرش العظيم » على نعمه الي لا تعد ولا تحصى » وأسأله 
تعالى أن يجعل ما كتبته حجة لي لا حجة علي » وأن يتقبل مي ما بذلته من حهد ووقت في 
سبيل إخراج هذا البحث » وأن يجعل النية حالصة لوجهه » وطلباً لرضاه وعفوه » إنه سميع 
بجيب » والحمد لله رب العالمين . 


التمهيد . 


وبشتمل على مبحمين : 


المبحث الأول : ترجمة الإمام الكاساني . 


المبحث الثاني : مقدمات يحّابجإليها البحث . 


المبحث الأول : ترجمة الإمام الكاساني . 


وشتمل على سبعة مطالب : 
المطلب الأول : ذكر اسمه وكفيته ولقبه ونسبته. . 
المطلب الثاني : مولده ونشأته وصفاته وعقيدته . 


المطلب الثالث : مكانه العلمية وثناء العلماء عليه . 


المطلب الراع : أشهر شيوخه وثلاميذه . 
المطلب الخامس : مصنفاته ومناظراته . 


المطلب السادس : عصره الذي عاش فيه . 


المطلب السابع : وفاته . 


المطلب الأول : ذكر اسمه . وكنيته . ولقبه . ونسبته . 

هو أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاسان » علاء الدين » ملك العلماء » ذكره أصحاب 
التراحم فيمن اشتهر بكنيته 297 » ول أجد للإمام الکاساني اسماً غير كنيته ؛ فيكون ممن غلبت 
كنيته على اسمه » وقد تكون هي اسمه ؛ لأن هناك من العلماء من ليس له اسماً إلا كنيته » ومثل 
ذلك ما ذكره القرشي ” في "الجواهر المضية" » عند ترجمته لأبي بكر بن عياش الحنّاط " » أنه 
كذ الت ن اتمه فقيل برقل :مال + وقيل + عيد الله > وقيل + عمد + 
والصحيح أن اسلمه كيه » قال ابنه إبراهيم : 
شالت آي 4 ها اسما ؟ 
فقال : إن أباك ل یکن له اس 


)١(‏ انظر : الجواهر المضية للقرشي » ۲۸-٠١/٤١‏ ؛ تاج التراحم لابن قطلوبغا > ص 85 ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص 
*ه » ۲۳۸ ؛ كشف الظنون لحاحي خليفة » 0١‏ ؛ هدية العارفين للبابان » ۲٠٥/۱‏ ؛ الأعلام للزركلي » 
۲٠١/١‏ ؛ معجم المؤلفين لعمر كحالة » 545/١‏ . 

(۲) هو : الشيخ عبد القادر بن محمد بن محمد بن نصر الله بن سالم » محبي الدين أبو محمد بن أبي الوفاء القرشي » مولده 
سنة ست وتسعين وستمائة 5945 ه ء مع وحدث وأفيى ودرس » وصنف كتاب العناية في تخريج أحاديث المداية » 
وكتاب الجواهر المضية في طبقات الحنفية » وغيرها من الكتب » توفي سنة خمس وسبعين وسبعمائة ۷۷١‏ له . 

انظر : تاج التراحم لابن قطلوبغا » ص ۳۷ ؛ كشف الظنون لحاحي خليفة » 517/١‏ ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص 
8 . 

(؟) هو : أبو بكر بن عياش بن سالم الحناط » امه كنيته » عن الفضل بن موسى قال : قلت لأبي بكر : ما اسمك ؟ قال : 
ولدت وقُسمّت الأسناء » سمغ الأعمش + وروئ عنه الثوري: + واحمد بن حفبل ».واين معين + قال عبد الله بن اميد 
ابن حنبل : بلغي انه مات سنة ثلاث وتسعين ومائة ٠۹۳‏ ه . 
انظر: مشاهير علماء الأمصار للبس » ص ٠١5‏ ؛ وفيّات الأعيان لابن خلكان » 57/9" ؛ الجواهر المضية للقرشي 
PE‏ ا 


. 7١/5 » انظر : الجواهر المضية للقرشي‎ )٤( 


انیا : لقبه : 
كان يلقي بعاد الین ع كما كان رقب "غلك الغلماء 7ك و هدا :يدل على علو 
منزلته بين فقهاء عصره . 
وقد كتكن له اب اة وغيره لقا اجر وهو ار كانئان" دقل عبة + 'الاماء 
عل ا ا 
E e Os‏ ولا E SE e OE‏ 
الإمارة وعزة النفس" . 


و 
«٠‏ 


ينسب الإمام الكاساني إلى كاسان وهي بلدة من بلاد ما وراء النهر كيم 
بالسين المهملة » مدينة كبيرة في أول بلاد تركستان و شس انم 


» ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص ”7ه‎ ۸١ ؛ تاج التراحم لابن قطلوبغا »> ص‎ ٠٠١/٤ » انظر : الجواهر المضية للقرشي‎ )١( 
. 

(۲) هو : عمر بن احمد بن هبة الله الصاحب » كمال الدين بن العديم » العقيلي » ال حلبي » المعروف بابن أبي جراده » 
حليل القدر » كثير العلوم » تفقه على البدر الأبيض » وكان أبوه قاضي القضاة بحلب » وكذلك حده » وأبو جده » 
فهو من بيت القضاة بحلب » صنف كتاباً في التاريخ ماه بغية الطلب في تاريخ حلب » ثم انتزع منه كتاباً » وسماه 
زبدة الطلب » مولده سنة مان ونمانين وحخمسمائة ٥۸۸‏ ه » ومات سنة ستين وستمائة 55٠‏ ه. 
انظر : الجواهر المضيّة للقرشي » 554/7 ؛ تاج التراحم لابن قطلوبغا » ص 48 ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص 57 .١‏ 

(5) انظر : بغية الطلب في تاريخ حلب لابن العلم ٠١‏ / 47 . 

)٤(‏ بغية الطلب في تاريخ حلب لابن العدم » ٠١‏ / 45 . وانظر : الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام واللجزيرة لابن 
شداد » ۰۱۱۲/۱ ۱۱١/۱‏ . 

ر اورا الود رادها اا الي ورا قن حون راا 
انظر : معجم البلدان لياقوت الحموي » ٤۷-٤٥/٠١‏ ؛ الموسوعة الجغرافية لبلدان العام لآمنة أبو حجر »ص5-59. 

(5) ت ركستان : اسم جامع لجميع بلاد الترك » وحدهم الصين والتبت . 
انظر : معجم البلدان لياقوت الحموي » ۲٠-۲۳/۲‏ ؛ الموسوعة الجغرافية لآمنة أبو حجر » ص ۸۳-٦۹‏ . 

(۷) سيحون : بفتح أوله » وسكون انيه : فهر مشهور كبير عا وراء النهر قرب خُجَندَة » بعد سمرقند » وهو اليوم ضمن 
أراضي دولة أوزبكستان . 


وراء الشاش » وها قلعة حصينة » وعلى باها وادي أحسيكت ”2 > ويقال ها : قاسان » 
و اسان ال الخ 


من أجل ذلك بحد بعض العلماء ينسب الإمام الكاسان إلى كاشان » 
e sll; 0 E CO ee 0‏ »( 
كما فعل قاسم بن قطلوبغا في تاج التراحم ” »> وكذلك فعل حاجي خليفة 


انظر : معجم ما استعجم لأبي عبيد البكري » ٥٥١/۳‏ ؛ معجم البلدان لياقوت الحموي » ۲۹٤/۳‏ ؛ أطلس الحديث 
النبوي من الكتب الصحاح الستة » أماكن » وأقوام » لشوقي أبو حليل » ص ١١‏ »2 55 . 

» الشاش : حرج منها العلماء » ونسب إليها حلق من الرواة والفصحاء » وهي هما وراء النهر » متاحمة لبلاد الترك‎ )١( 
» وأهلها شافعية المذهب » وأشاع المذهب مع غلبة مذهب أبي حنيفة الإمام أبو بكر محمد بن علي القفال الشاشي‎ 
. واليوم هي تقع ضمن أراضي دولة أوزبكستان‎ 
» ؛ أطلس الحديث النبوي من الكتب الصحاح الستة‎ ۳٠۹ » ۳٠۸/۳ » انظر : معجم البلدان لياقوت الحموي‎ 
. 55 2» ١١ أماكن » وأقوام » لشوقي أبو خليل » ص‎ 

(۲) أحسيكث : بالفتح » ثم السكون » وكسر السين المهملة » وياء ساكنة » وكاف وثاء مثلثة » وبعضهم يقوله بالتاء 
المثناة » وهو الأولى » لأن المثلثة ليست من حروف العجم : وهي اسم مدينة ما وراء النهر » وهي قصبة ناحية فرغانة 
» على شاطئ نمر الشاش » وهي من أنزه بلاد ما وراء النهر » وخرج منها الكثير من الفقهاء . 
انظر : معجم البلدان لياقوت الحموي » ٠۲١۲ + ١7١/١‏ ؛ الروض المعطار في خبر الأقطار لابن عبد المنعم » ص/١.‏ 

(۳) انظر : معجم البلدان لياقوت الحموي » ٤٠١ » ۲۹١/٤‏ ؛ اللباب في تمذيب الأنساب للجزري » */70 ؛ الجواهر 
المضية للقرشي » 597/5 . 

(5) هو : الإمام أبو العدل زين الدين قاسم بن قطلوبغا » القاهري الفقيه المحدث » تلميذ ابن الهمام » من كتبه : "تاج 
التراجم" » وهو مختصر جمعه من تذكرة شيخه المقريزي » ومن الجواهر المضية مقتصراً على من له تأليف » ولد سنة 
اثنين وثماغمائة بالقاهرة ۸٠۲‏ ه » أحذ عن التاج أحمد الفرغاني النعماني قاضي بغداد » والحافظ ابن حجر » والسراج 
قارئ الحداية » والعز بن عبدالسلام البغدادي » وأخذ عنه السخاوي صاحب الضوء اللامع » وله عدة مصنفات 
أخرى منها : "شرح المجمع" » و "شرح المصابيح" » و "شرح مختصر المنار" » وقد توفي سنة ۸۷۹ له . 
انظر : الضوء اللامع للسخاوي » 5 / ١84‏ - ۱۸۹ ؛ كشف الظنون لحاحي خليفة » ۲۹۹/١‏ ؛ التعليقات السنية 
للكنوي » ص ٩٩‏ . 

(5) انظر : تاج التراحم لابن قطلوبغا » ص ۸٤‏ . 

(5) هو : مصطفى بن عبد الله بن محمد القسطنطيين » الرومي » الحنفي » الأديب الفاضل الشهير بكاتب حلي » وأيضاً 
بحاحي خليفة » صنف الكثير من الكتب منها : "تحفة الأخيار في الحكم والأمثال والأشعار" » و "كشف الظنون عن 
أسامي الكتب والفنون" » توفي سنة سبع وستين وألف ٠١51‏ ه . 
انظر : الفوائد البهية للكنوي » ص ١5‏ ؛ هدية العارفين للبابائي البغدادي » 4150/5 . 


في كتابه "كشف الظنون" » وكل ذلك صحيح . 
ية ماغل افا القدادى ى هدية العارفيق إلى الشاي حت قال عه ابو 


بكر بن مسعود بن أحمد الكاساي » علاء الدين » الشاشي » الحنفي" . 


. ٠٠٠١/١ » وانظر : الأعلام للز ركلي‎ . ۳۷١/١ » كشف الظنون لحاحي خليفة‎ )١( 

(۲) هو : إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي : عالم بالكتب ومؤلفيها » باباني الأصل » بغدادي المولد 
والمسكن » مؤرخ أديب » عالم بالكتب ومصنفيها » له من المصنفات : كتاب "هدية العارفين » أسماء المؤلفين وآثار 
المصنفين" مطبوع في محلدين » وكتاب "إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون" » وهو مطبوع أيضاً » توفي في 
سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة وألف ۱۳۳۹ ه . 
انظر : الأعلام للز ركلي » ۳۲٠/١‏ ؛ معجم المؤلفين لعمر كحالة » ۳۷۷/١‏ . 

(۳) هدية العارفين للباباني البغدادي » ۲٠٠١/١‏ . وانظر : الأعلام للزركلي » ٠۲٠/١‏ . 


المطلب الثاني : مولده ‏ ونشأته . وصفاته . وعقيدته . 
أولا : مولده : 

م أحد من خلال البحث في كتب أصحاب التراحم تاريخ مولد الإمام الكاساني » وإذا 
نظرنا إلى تاريخ وفاة شيخه » الذي أحذ عنه العلم » وصحبه ولازمه » وتتلمذ على يديه » وهو 
الإمام علاء الدين السمرقندي » صاحب كتاب "تحفة الفقهاء" » نحد أنه توفي في سنة تسع 
وثلاثين وخمسمائة من الحجرة 579 ه» ومعلوم أن الكاساني تتلمذ على يد أستاذه » حن بلغ 
منزلة علمية عالية » أدت به إلى شرح كتاب شيخه "تحفة الفقهاء" » بشرح عظيم وهو "بدائع 
الصنائع" » وحعل ا لابنته فاطمة” الفقيهة حن قيل : "شرح تحفته وزوحه ابنته"7" . 

ومعلوم أن التلميذ لا يصل إلى تلك المنزلة العلمية العالية » إلا وهو في سن تمكنه من الإتيان 
عثل هذا الكتاب القيم ؛ فلو قدرنا أن الإمام الكاساني كان في الثلاثين من عمره عند وفاة 
شيخه ؛ فإن ولادته قد تكون في بداية القرن السادس الهحري على وجه التقريب ؛ فتكون 
مايق هة خسمائة مق اة نت “هام إل نة عقر و سات من المحرة_ نه هاه وال 


تعالى أعلم . 


. 1١ ستأقٍ ترجمته ص‎ )١( 

(۲) هي : فاطمة بنت محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي مؤلف التحفة » وهي زوجة الإمام علاء الدين أبي بكر بن 
مسعوة الكاساق “تثقهت على أيها+ وحفظت مصفة الفحفة » ر كانت صقل المذعب تفلا جيدا + و كانت الفتوى 
أولاً تخ ج وعليها حطها وخط أبيها السمرقندي ؛ فلما تزوجت بالإمام الكاساني كانت الفتوى تخ ج بخط الثلاثة › 
وهي الي سنت الفطر في رمضان للفقهاء بالمدرسة الحلاوية . كان في يديها سواران فأحرحتهما وباعتهما وعملت 
بالثمن الفطور في كل ليلة » واستمر الأمر على ذلك . 
انظر : الجواهر المضية للقرشي » ١55 - ٠۲۲/٤‏ ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص .١5/‏ 

(۳) انظر : الجواهر المضية للقرشي › ۱۸/۳ ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص ٠١۸‏ . 


فانط : نشأته : 

نشأ الإمام الكاسان في بلدته كاسان عا للعلم وجالسة العلماء » واشتغل بالعلم على 
شيخه الإمام علاء الدين محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي » وقرأ عليه معظم تصانيفه › 
مثل : "تحفة الفقهاء" في الفقه » و "شرح التأويلات" في تفسير القرآن » وغير ذلك من كتب 
الأصول ‏ ومع منه الحديث ومن غيره » وبرع في علمي الأصول والفروع"" . 

وأدى ذلك إلى أعجاب شيخه به » وتزويجه بابنته فاطمة الفقيهة العالمة » الى كانت تحفظ 
كتاب أبيها تحفة الفقهاء » وكانت قد خحطبها بعض ملوك الروم » فآثر الإمام السمرقندي 
الإمام الكاساني على أولئك الملوك » وزوجه بابنته . 


وبعد ذلك » حرج الكاسان إلى بلاد الروم”” » وكان محترما بها » فجرى بينه وبين فقيه من 
كبار الفقهاء ببلاد الروم يقال له الشعراني ‏ كلام في مسألة المحتهدين » هل هما مصيبان » أم 
أحدهما مخطئ » فقال الشعران : المنقول عن أبي حنيفة ”“ أن كل مجحتهدٍ مصيب » فقال 


)١(‏ انظر : بغية الطلب في تاريخ حلب لابن العدهم » 45/٠١‏ ؛ الأعلاق الخطيرة لابن شداد » ١١7/١‏ ؛ الجواهر المضية 
للقرشي » ۲۸-۲١/٤۲‏ ؛ تاج التراحم لابن قطلوبغا » ص 864 ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص ”7ه 2 ۲۳۸ . 

(۲) بلاد الروم : الذين مشارقهم وهمالهم الترك والروس » وجنويهم الشام » ومغاريهم البحر » وهي بلاد القسطنطينية وما 
حوها . وكان صاحب بلاد الروم في ذلك الوقت عز الدين قلج أرسلان بن مسعود بن قلج أرسلان بن سلجوق 
السلجوقي ت ٥۸۸‏ ه . 
انظر : معجم البلدان لياقوت الحموي » ۹۷/۳ - ٠١5‏ ؛ الكامل في التاريخ لابن الأثير » ١١7/٠١‏ ؛ البداية والنهاية 
لابن كثير » ۲٥۲/۱۲‏ . 

(۳) بحثت عنه ولم أجد له إلا هذه الحادثة مع الإمام الكاساني (رحمه الله) . 

)٤(‏ هو : إمام الأئمة أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي الكوفي » ولد سنة ثمانين بالكوفة » وتوفي سنة خمسين ومائة 
ببغداد ١٠٠١‏ ه » تفقه على الإمام حماد بن أبي سليمان » وأحذ عنه الفقه وعن خلق كثير غيره » قيل : إنه أدرك 
أربعة من الصحابة » منهم أنس بن مالك ذه » ذكر ذلك الخطيب في "تاريخ بغداد" » وبعد وفاة شيخه أخحذ مكانه 
وتصدر للإفتاء والتدريس » وتخرج على يديه تلاميذ أفذاذ منهم : الإمام أبو يوسف القاضي , والإمام زفر » والإمام 
د ن لشن اا اقبي ن رواد ر "قال ضفن الاماء الله © رابك رياد لر گلا ی ده السارية 
أن يجعلها ذهباً لقام بحجته » وقال عنه الإمام الشافعي : ما طلب الفقه أحد إلا كان عيالاً على أبي حنيفة . 
انظر : طبقات الفقهاء للشيرازي » ص 5 ؛ وفيات الأعيان لابن حلكان » ه/ه.: 4١4-‏ ؛ مناقب الأثمة الأربعة 


لابن عبدالهادي » ص ۷۸-٥۸‏ ؛ مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه للذهي » ص 58-١7‏ ؛ تذكرة الحفاظ للذهي › 


الكاساني : لا » بل الصحيح عن أبي حنيفة : أن امحتهدين مصيب » ومخطئ » والحق في جهة 
واحدة » وهذا الذي تقوله مذهب المعتزلة "2 » وجرى بينهما كلام في ذلك ؛ فرفع الكاساني 
المقرعة”"' على ذلك الفقيه » فشكي إلى ملك الروم » فقال سلطان الروم لوزيره : هذا قد 
افتات على الرحل فاصرفه عنا » فقال الوزير : هذا رجحل شيخ وله حرمة ولا ينبغي أن 


: . 2 کا‎ 6 ١ 
» يصرف » بل ننفذه رسولا إلى نور الدين محمود بن زنكي”' » ونتخلص منه بمذه الطريق‎ 


» ؛ الطبقات السنية للتميمي‎ 5١1/١ » ؛ سير أعلام النبلاء للذهي » 594/5 ؛ الجواهر المضية للقرشي‎ ١ 
. ٦ ؛ أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري » ص‎ ١١١-١ 

)١(‏ المعتزلة هم : أتباع عمرو بن عبيد » وواصل بن عطاء » موا بذلك لما اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري في 
أوائل المائة الثانية » ولما كان زمن هارون الرشيد صنف هم أبو الهذيل كتابين » وبئ مذهبهم على الأصول الخمسة 
ال موها : العدل » والتوحيد » وإنفاذ الوعيد » والمنزلة بين المنزلتين » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وهم 
مشبهة لأنهم قاسوا أفعال الله تعالى على أفعال عباده . 
انظر : الملل والنحل للشهرستاني » 15-147/١‏ ؛ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي » ۷۹۲/۲ ؛ الاعتصام 
للشاطبي » ٤٤٤/۲‏ . 

(۲) القرّعَة : بالكسر ما تُقرعٌ به الدايّة من الخشب أو غيره . 
انظر : المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده » ۱۹۷/۱ ؛ مختار الصحاح للرازي » ص ٠١۱‏ . 

(۳) افتات : افتأت برأيه انفرد به واستبد » وافتات غيه في الأَمْر حكم» وك عل اھ ا 
واشات غلك فيه :ويال ٠‏ اقات عليه ٠‏ إذا الفرَه براي دوت :قي العاف ي ىء ولا عدن مق الب عدي 
بعلى . 
انظر : ا محكم والحيط الأعظم لابن سيده » ٥٤١/۹‏ ؛ لسان العرب لابن منظور » 59/7 ؛ مختار الصحاح للرازي » 
ص ۲۳۳ » 754 ؛ تاج العروس للزبيدي » ه/ه” . 

)٤(‏ هو : الملك العادل أمير المؤمنين » تقي الملوك » ليث الإسلام أبو القاسم محمود بن الملك الأتابك قسيم الدولة عماد 
الدين أبي سعيد زنكي الملقب بالشهيد . ولد سنة إحدى عشرة وخمس مائة ٠١١‏ هء نشا في كفالة والده صاحب 
حلب والموصل وغيرهما من البلدان الكثيرة » فلما قتل أبوه سنة إحدى وأربعين وخمس مائة ٠٤١‏ ه ء صار الملك 


بحلب إليه » فقام ببناء المدارس » واهتم بالعلماء وقريهم وأكرمهم » وخاض مع الفرنج معارك عديدة » وهو الذي 
ول الابام امان ادرو بال لداحرية ركذل بار او ل و كان ممت ويقدرة ور كاك ميا 
لمذهب أبي حنيفة » ول يمنعه ذلك من بناء المدارس لحميع المذاهب » وبئ أسوار مدن الشام جميعها وقلاعها » وبى 
الجامع النوري بالموصل » قال عنه ابن الأثير : قد طالعت تواريخ الملوك المتقدمين قبل الإسلام وفيه إلى يومنا هذا » 
فلم أر فيها بعد الخلفاء الراشدين + وعمر بن عبد العزيزء ملكا اخسن سيرة من اللاك الغادل تون الدين 6 ولا ا كثر 
تحرياً للعدل والإنصاف منه . توق سنة تسع وستين وحمسمائة 8ه هه 


00000 نور الدين » إلى بوه ا كان الرضي السرعصسري”'؟ صاحب اخيط 
قد قدم حلب » فولاه نارهو ار يولك العامة المورواف - كان 


انظر : الجواهر المضية للقرشي » 5853/8 » ٠٤٠١‏ ؛ الروضتين في أخبار الدولتين للمقدسي » "8/١‏ ؛ الأعلاق 
الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة لابن شداد » ٠١١-۹٦٩/۱‏ ؛ سير أعلام النبلاء للذهي » 581/7١‏ ؛ الكامل 
في التاريخ لابن الأثير » 895/9 › ۳۹١‏ ؛ البداية والنهاية لابن كثير » ۲۸١-۲۷۷/۱۲‏ . 

)١(‏ حَلَبْ : بالتحريك مدينة عظيمة » واسعة » كثيرة الخيرات » طيبة ال هواء » صحيحة الأديم والماء . وهي اليوم إحدى 
المدن التابعة لسوريا . 
انظر : معجم البلدان لياقوت الحموي » ۲۸۲/۲ ؛ الموسوعة الحغرافية لآمنة أبو حجر » ص 47 . 

3 هو عمد بن عيد .بن يل العلامة ) الاق رجي الدين 4 وبرهاق الاسلام ارسي كان إماما كيرا + صنق 
الحيط وهو أربع مصنفات : المحيط الكبير وهو نحو من أربعين مجلداً » والحيط الثاني وهو عشر مجلدات » والمحيط 
الثالث أربع مجلدات » والحيط الرابع في جحلدين » قدم حلب ودرس بالنورية » والحلاوية » بعد محمود الغزنوي ١‏ » 
فتعصب عليه جماعة » ونسبوه إلى التقصير » وإلى أنه ادعى تصنيف الحيط » وقيل : كان في لسانه لكنة » فتعصب 
عليه الفقهاء » وكتبوا فيه رقاعاً إلى نور الدين محمود ابن زنكي ؛ فعزل عن التدريس فسار إلى دمشق » وكان 
الكاساني صاحب البدائع قد ورد في ذلك الزمان رسولاً » فكتب له نور الدين خطه بالمدرسة الحلاوية » وتولى 
الرضي بدمشق تدريس الخاتونية » توي سنة إحدى وسبعين وخمسمائة ٥۷١‏ ه . 
انظر : الجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشي » ۲۰۷/۳ » ٠٠۹‏ ؛ تاج التراحم لابن قطلوبغا » ص 8ه ؛ الفوائد 
البهية للكنوي » ص ۱۹۱-۱۸۸ . 

(؟) المدرسة الحلاوية : هي أكبر المدارس الحنفية بحلب » كانت كنيسة وصيرها القاضي أبو الحسن الخشاب الحلبي إلى 
مشعا واكاك كلم رمد مرف ده e SLES‏ للق ور اليم e‏ عو E‏ 
مساكن للفقهاء سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة ٠٤١‏ ه» وهي من أعظم المدارس صيتاً وأكثرها طلبة » وأول من 
تولى التدريس ها الفقيه الإمام برهان الدين أبو الحسن علي بن الحسن بن محمد بن أبي حعفر » وقيل : حعفر البلخي 
؛ واستدعى برهان الدين أبا العباس أحمد بن علي من دمشق نائباً له » وبعد وفاة علي بن الحسن في سنة تمان وأربعين 
وحمسمائة » تولى التدريس الفقيه الإمام عبد الرحمن بن محمود بن محمد الغزنوي » وبعد وفاته سنة أربع وستين 
وخمسمائة تولى التدريس بعده ولده محمود » وكان صغيرا فتولى بعده الإمام رضي الدين محمد بن محمد السرحسي » 
صاحب انحيط » ثم تولى بعده الإمام عالي بن إبراهيم الغزنوي لمدة يوم واحد » ثم تولى بعده الإمام علاء الدين 
الكاساني » إلى حين وفاته سنة سبع وثمانين وخمسمائة » ثم تولى بعده تلميذه افتخار الدين عبد المطلب بن الفضل إلى 


حين وفاته سنة ست عشرة وستمائة . 
انظر : رُبدة الحلّب من تاريخ حَلَب لابن العدم » ص "8١‏ ؛ الأعلاق الخطيرة لابن شدّاد » 1١8-118١‏ . 
)٤(‏ هو : الفقيه الإمام عبد الرحي بن محمود بن محمد بن جعفر الغزنوي أبو الفتح » وقيل : أبو محمد الحنفي » الملقب 

علاء الدين » أقام بالمدرسة الحلاوية مدرساً إلى أن توفي بحلب في شوال سنة أربع وستين وخمسمائة 554 هء فتولى 


وكان في لسانه لكنة ؛ فتعصب عليه جماعة من الفقهاء الحنفية بحلب » وصغروا أمره عند نور 
الدين ؛ فأوحب ذلك أن عزل عن التدريس بها » وتوحه إلى دمشق ”2 , وكتب نور الدين إلى 
عالي الغزنوي”" في الوصول إلى حلب لتولي تدريس المدرسة » وكان بالموصل ”“» واتفق 
وصول الإمام الكاساني رسولاً من الروم إلى نور الدين » فاحترمه وأكرمه » واجتمع فقهاء 

المدرسة » وطلبوا من نور الدين أن يوليه التدريس بالمدرسة المذكورة ؛ فعرض نور الدين عليه 
المقام بحلب والتدريس بالمدرسة الحلاوية ؛ فدخل المدرسة وأعجبته » فأحاب نور الدين إلى ما 
عرضه عليه وقال له : هذه الرسالة أمانة معي ؛ فإذا أعدت الجواب إليهم عدت بعد ذلك 

وقدمت حلب » وكتب نور الدين محمود خطه لعلاء الدين الكاسان بالمدرسة الحلاوية » وهي 


من أعظم المدارس صيتا » وأكثرها طلبة » ورجع الكاسان وأعاد جواب الرسالة ثم عاد إلى 
لت 


التدريس بعده ابنه حمود » وكان صغيراً فتولى تدبيره وتربيته الحسام علي بن أحمد بن مكي الرازي الوردي » وكان 
فقيهاً فاضلاً » ثم تولى التدريس بعده الرضي السرخسي . 
OEE AEE‏ 

)١(‏ دِمّشق : بكسر أوله وفتح ثانيه » هكذا رواه الجمهور » البلدة المشهورة » وهي في أرض مستوية » تحيط يما من جميع 
حهاتها الجبال الشاهقة » وأما جامعها فهو الذي يضرب به المثل في حسنه » فتحها المسلمون في رحب سنة 4١‏ ه . 
انظر : معجم ما استعجم للبكري » ٠۷١/۲‏ ؛ معجم البلدان لياقوت الحموي » 457/١‏ . 

(۲) هو : عالي بن إبراهيم بن إسماعيل الحنفي » ناصر الدين أبو علي الغزنوي » صاحب فنون التفسير والفقه والأصول » 
له تفسير القرآن أبدع فيه » والمشارع في الفقه » كان بالموصل فدعاه نور الدين ليوليه المدرسة الحلاوية » واتفق ذلك 
مع قدوم الإمام الكاساني إلى حلب وتوليه التدريس بالحلاوية » فلم يدرس عالي بالمدرسة سوى يوم واحدء ثم أن 


نور الدين استحيا منه فولاه التدريس ممدرسة الحدادين بدمشق » ولم يزل بها إلى أن توفي في سنة حمس وثمانين 


وحمسمائة ٥۸٥‏ ه . 
انظر : الأعلاق الخطيرة لابن شداد » ١١5 » ١١7/١‏ ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص 85. 

5 الموصل : بالفتح وكسر الصاد المدينة المشهورة العظيمة » إحدى قواعد بلاد الإسلام قليلة النظير كبراً وعظماً وكثرة 
خلق » وهي باب العراق ومفتاح خراسان » ومنها يقصد إلى أذربيجان » كان أول من عظمها وألحقها بالأمصار 
العظام ونصب عليها جسراً ونصب طرقاتها وبئ عليها سوراً مروان بن محمد بن مروان بن الحكم »> آحر ملوك بي 
أمية . 


وصل الخبر بوصول الإمام الكاساني ؛ فخر ج جماعة عظيمة من الفقهاء إلى لقائه بباب 
بزاعة“ » وأقام يومه بذلك المكان على عزم الدخول في صبيحة اليوم التالي » فجاءه أثناء النهار 
رحل من الفقهاء وقال له : عبر هاهنا رحل شيخ فقيه » ومعه جماعة من الفقهاء » وقالوا هذا 
عالي الغزنوي » وقد جاء إلى حلب لأخذ المدرسة » فقال الفقهاء للإمام الكاساني : المصلحة أن 
تقوم وندحل إلى حلب » ولكنه بقي ولم يفعل » ووصل حلب في اليوم التالي » وكان عالي 
الغزنوي قد وصلها العصر من اليوم المتقدم » ونزل بالحجرة » فوصل الكاساني ودخل المدرسة 
والفقهاء حوله ؛ فأرسل الفقهاء إلى عالي وقالوا له : تقوم وتخرج لأحل الشيخ الكاسان › 
فامتنع » فأعادوا له القول ثانياً وقالوا : المصلحة أنك تخرج بحرمتك » وإلا يدل من يخرحك 
قسراً بغير اختيارك » فلما رأى عالي الغزنوي الجد في ذلك حرج من الحجرة » ومضى إلى 
حي يق ما كافلق E N‏ انون انون E‏ ع قب رو ينا 
نور الدين من الإمام الكاسان ؛ فكوتب في ذلك فولى الكاسان المدرسة الكبيرة » وكان ابن 


الحليه”" مدرسا عدرسة الحدادين ٠‏ فاستدعي وولي مكانه عالي الغرنوي © . 


يتبين ما سبق مدى المنافسة الشديدة الى حصلت بين الفقهاء حول من يتولى التدريس 
بالمدرسة الحلاوية » الى هى المدرسة الأولى والكبرى في حلب » ويتضح أيضا مف التقدير 
والاحترام والحب الذي حظي به الإمام الكاساني من قبل الفقهاء > حيث إنهم احتاروه ليكون 


)١(‏ مدينة بزاعة : هي على مرحلة من حلب » يقال بزاعة بالضم والكسر » ومنهم من يقول بزاعا بالقصر » وهي بلدة 
من أعمال حلب في وادي بطنان بين منبج وحلب » بينها وبين كل واحدة منهما مرحلة » وفيها عيون ومياه جارية 
وأسواق حسنة . 
انظر : الروضتين في أخبار الدولتين للمقدسي » ١١7/١‏ ؛ معجم البلدان لياقوت الحموي » 4.5/١‏ ؛ الكامل في 
التاريخ لابن الأثير » ۸٩/٩‏ . 

(؟) الفقيه الإمام الحسين بن محمد بن أسعد بن حليم » المنعوت بابن المنجم » وهو أول من درس بالمدرسة الحدّاديّة » كان 
فقيهاً » عالماً متأدباً » ول يزل ما إلى أن استدعاه نور الدين وولى مكانه عالي الغزنوي . 
انظر : الأعلاق الخطيرة لابن شداد » ٠٠١/١‏ . 

(۳) المدرسة الحداديّة : أنشأها حسام الدين محمد بن عمر بن لاحين بن أحت صلاح الدين » كانت إحدى الكنائس الي 
هدمت وحولت إلى مساحد » وأول من درس ها ابن الحليم . 
انظر : الأعلاق الخطيرة لابن شداد » ١١5/١‏ . 

. ١١7/١ » ؛ الأعلاق الخطيرة لابن شداد‎ ٤٤-٤۲/٠١ » انظر : بغية الطلب في تاريخ حلب لابن العدهم‎ )٤( 


هو أستاذهم ومعلمهم ؛ وذلك يدل على المكانة العلمية العالية الي تمتع يما الإمام الكاساني ؛ 
فلم يكن توليه لذلك المنصب فقط من خلال أمر السلطان » وإنما من حلال احتيار الفقهاء له › 
ليكون هو من يتولى التدريس بالمدرسة الحلاوية . 

ويكفي للدلالة على علو منزلة الإمام الكاساني الفقهية » أن الفقهاء احتاروه وفضلوه على 
رضي الدين السرحسي صاحب احيط الرضوي » وعلى عالي الغزنوي » ليس ذلك وحسب » 
وإنما فضلوه على سائر فقهاء عصره من علماء الأحناف في حلب . 

بعد ذلك بدأ الإمام الكاساني في التدريس بالمدرسة "الحلاوية" المعروفة مسجد السرّاجين » 
وفوض إليه نور الدين نظرها » وبالإضافة إلى المدرسة الحلاوية » تولى التدريس بزاوية الحديث 
الشرقية بالمسجد الجامع » فحدث بالزاوية المذكورة عند خزانة الكتب” . 

ومن المدارس الأحرى الى درس يما الإمام الكاساني » المدرسة الحاوليّة "2 وهو أول من تولى 


التدريس ينا » واستمر مدرسا ما إلى أن توفي (رحمه الل . 
ثالنا : صفاته : 


من صفات الإمام الكاسان أنه كان فقيهاً عالماً صحيح الاعتقاد » كثير الذم للمعتزلة وأهل 
البدع » ويصرح بشتمهم ولعنهم في دروسه“. 
ومن صفاته أيضاً أنه كان حريصاً ومواظباً على التدريس ونفع الطلبة ونشر العلم » رغم ما 


. 47/١١ » انظر : بغية الطلب في تاريخ حلب لابن العلم‎ )١( 

رك كاوه +" دف النارش اه الكرى يليت آول من درن ها الامام 'الكاساق 6 ول يول درس إلى 
أن توفي » فوليها بعده الشيخ جال الدين خليفة بن سليمان القرشي إلى أن مات » فوليها بعده نحم الدين أبو الحسن 
علي بن إبراهيم بن شام الكردي » الحكاري » المعروف بالحلبي » ولم يزل بها مدرساً إلى أن كانت فتنة التتر فقتل 
ها 


انظر : الأعلاق الخطيرة لابن شداد » ١١5/1١‏ . 
(۳) انظر : بغية الطلب في تاريخ حلب لابن العم » 48/٠١‏ ؛ الأعلاق الخطيرة لابن شداد » ١١5/١‏ . 
)٤(‏ انظر : بغية الطلب في تاريخ حلب لابن العددم » 57/١٠١‏ . 


قال ابن العددم : "حدثئ والدي 22 قال : كان علاء الدين الكاساني كثيراً ما يعرض له 
النقرس” في رجليه والمفاصل » فكان يحمل في محفة من منزله ويخرج إلى الفقهاء بالمدرسة › 
ويذكر الدرس ولا بمنعه ذلك الألم من الاشتغال بالتدريس » ولا يخل بذكر الدرس" . 


وقد كانت تبسط للإمام الكاساني سجادة بالمدرسة في كل يوم ويجتمع الفقهاء حوها إلى 
أن يقدم الإمام الكاسان » وقد استقل بالتدريس والنظر“ . 


ولم تزل حرمة الكاساني تعظم وتزيد » ويرتفع أمره عند نور الدين ومن بعده » إلى أن تناقصت 
في عهد الناصر صلاح الدين 7" ؛ فلزم مكانه بالمدرسة »› 
ثم عظم بعد ذلك أمره عند الملك الظاهر ا 


)١(‏ هو : أحمد بن هبة الله بن محمد بن أبي جرادة » أبو الحسن » والد الصاحب كمال الدين ابن العديم » عالم فاضل ع 
كان قاضي القضاة » ولد بحلب سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة 547 ه » ولي قضاء حلب سنة خمس وسبعين 
وحخمسماثة » وتوفي سنة ثلاث عشرة وستمائة ٦1٣١‏ ه . 
انظر : الجواهر المضية للقرشي » 557/5 ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص ١57‏ . 

(۲) النقرس : داء معروف يأخذ في الرحل وقي المفاصل . 
انظر : لسان العرب 2 520/5 . 

(؟) بغية الطلب في تاريخ حلب لابن العديم » 45/١٠١‏ . 

. 50/٠١ » انظر : بغية الطلب في تاريخ حلب لابن العديم‎ )٤( 

(5) هو : صلاح الدين يوسف بن أيوب » صاحب مصر » والشام » والجزيرة » وغيرها من البلاد » ولد بتكريت » وتوفي 
بدمشق » حاض حروباً فاصلة مع الفرنج » وحمى الله به الإسلام والمسلمين » انتصر على الفرنج في معركة حطين 
الفاصلة . كان كثير البذل » شديد التواضع » كثير ا محاسن » وبالجملة كان نادرا في عصره » توفي سنة تسع وثمانين 
وحخمسمائة 9ه ه. 
انظر : الكامل في التاريخ لابن الأثير » ١١5 01١/٠١‏ ؛ البداية والنهاية لابن كثير » 4-1/١*‏ . 

(5) هو : الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين يوسف بن أيوب » صاحب حلب » ولد سنة ثمان وستين وخمسمائة » 
كان أبوه صلاح الدين قد ولاه على حلب قبل موته سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة » فلما مات صلاح الدين استولى 
على حلب وعلى جميع أعمالها » مثل حارم » وتل باشر » ومنبج » وغيرها » واستمرت فترة ملكه ثلاثين سنة إلى 


حين وفاته في سنة 51١5‏ ه : 


انظر : الكامل في التاريخ لابن الأثير » 8950٠‏ ؛ وفیات الأعيان لابن حلكان » ٠١-5/5‏ ؛ البداية والنهاية 
لابن كثير » ۷۱/۱۳ . 


ازال رهه ا أن مات 

ويدل على مدى المكانة الى كان يتمتع ها الإمام الكاساني عند الملك نور الدين محمود ‏ 
أنه عزم على العودة من حلب إلى بلاده ؛ لأن زوحته حثته على ذلك » فلما علم الملك العادل 
نور الدين محمود استدعاه » وسأله أن يقيم بحلب » فعرَّففسبب السفر » وأنه لا يقدر أن 
يخالف زوجته ابنة شيخه » فاحتمع رأي الملك والإمام الكاساني على إرسال حادم » بحيث لا 
تحتجب منه » ويخطبها عن الملك في ذلك ؛ فلما وصل الخادم إلى بابما استأذن عليها » فلم 
تأذن له » واحتجبت منه » وأرسلت إلى زوجها تقول له : بعد عهدك بالفقه إلى هذا الحد » أما 
تعلم أنه لا يحل أن ينظر إلي هذا الخادم » وأي فرق بينه وبين غيره من الرحال في جواز النظر ! 
فعاد الخادم وذكر ذلك لزوجها بحضرة الملك ؛ فأرسلوا إليها امرأة برسالة الملك نور الدين › 
فخاطبتها » فأجابته إلى ذلك » وأقامت بحلب إلى أن ماتت ؛ ثم مات زوجها الكاسان بعدها 
ودفن عنده|" . 

يتضح من خلال هذه الحادثة » مدى تمسك الملك نور الدين محمود ببقاء الإمام الكاساني 
بحلب » معلماً » ومدرساً » ينهل من علمه الطلبة » ويتخرج على يديه الفقهاء » كما يتضح 
مدى احترام الإمام الكاسان وتقديره لزوحته » كيف لا وهي بالإضافة إلى كوا زوحته › 
فهي ابنة شيخه الذي أحبه » وأجله في حياته » واستمر في الوفاء له بعد موته » وتقديراً لذلك » 
استجاب لطلب ابنة شيخه » في رغبتها في العودة من حلب إلى ديارها . فرحم الله الملك الجاهد 
العابد نور الدين محمود » الذي عرف قيمة الإمام الكاسان ؛ فقدره » واحترمه » وأصر على 
بقائه مدرساً ومفتياً في حلب » ورحم الله الإمام الكاسان » الذي بقي وفياً لشيخه بعد وفاته › 


ورحم الله ابنة شيخه وزوجته » الفقيهة العالمة » على شدة ورعها » وطاعتها لرغبة زوجها . 


)١(‏ قد يكون السبب في تناقص أمر الإمام الكاساني عند السلطان صلاح الدين بسبب أن الكاساي حنفي » وصلاح 
الدين شافعي » ولذلك فقد اهتم ببناء المدارس الشافعية وعلمائها أكثر من غيرهم » على حلاف السلطان نور الدين 
فقد اهتم بجميع المذاهب » والله تعالى أعلم . 
انظر : بغية الطلب في تاريخ حلب لابن العديم » 50/٠١‏ . 

(۲) انظر : الجواهر المضيّة للقرشي » ١55 0١77/5‏ . 


ومن صفاته : محبته لتلاميذه » ويدل على ذلك ما حصل له مع الملك الظاهر » حيث كان 
کان معن إن ا جا راك بويد لو ضيف وول الراك قلاط ی أن ديرم 
والفقهاء بأجمعهم بين يديه ؛ فلما وصل إلى باب القلعة » قام البواب وقال : يدحل الشيخ 
ويرجع الفقهاء » فلوى الإمام الكاسان عنان حصانه وقال : يرجع الشيخ أيضاً . فبلغ ذلك 
املك الظاهر » فأرسل في الحال من أدحل الشيخ والفقهاء معه » إلى أن نزل الشيخ حيث ينزل 
> ودخخل الشيخ والفقهاء معه إلى ججلسه" . 

ومن صفاته : أنه كان فارساً شجاعاً » وكان يركب الحصان إلى أن مات » وله رمح 
يصحبه في الحضر والسفر » وكان له وجاهة » وخدمة » وشجاعة”". 
رابعا : عقيدقه : 

كانت عقيدة الإمام الكاساني عقيدة أهل السنة والجماعة » وكان بعيداً عن البدع 
والمخرافات » متبعاً للكتاب والسنة » هذا حكم الظاهر » والله تعالى يتولى السرائر . 

قل عن الإمام الكاسان قوله : "لا شيء أرضى عند الله تعالى من هداية العباد إلى سبيل 
الرشاد » والإبانة هم عن المرضي من الاعتقاد » وهو اعتقاد أهل السنة والجماعة ؛ إذ به ينال 
خير الدارين » وسعادة المحلين » فمن تمسك به فقد اتبع ا هدى » ومن حاد عنه فقد ضل 


(Dn : 
0 ور‎ 


. 51/١١ » انظر : بغية الطلب في تاريخ حلب لابن العدهم‎ )١( 
. 84 ؛ تاج التراحم » ص‎ 45/٠١ » انظر : بغية الطلب في تاريخ حلب لابن العدهم‎ )۲( 
. 55/١١ » المصدر السابق‎ )5( 


المطلب الثالث : مكانته العلمية . وثناء العلماء عليه . 
تمتع الإمام الكاسان يمكانة عالية ورفيعة بين الفقهاء » حيث كان مدرساً في أكبر المدارس 
على تعليم الفقه فقط » بل درس الحديث أيضا بزاوية الحديث بالشرقية بالمسجد الجامع . 
a as‏ ققد لضن EI E AEE‏ 
الإمام الكاساني من ذوي التحصيل » والتفريع » والتأصيل » صنّف التصانيف البديعة في أحكام 


° 


ا و ار الافاق د ھا م« موی بن شباعيا برها و 

(On : 3 : n. 5 5 

وقال عنه ابن العديم : وبرع قي علمي الأصول والفروع 4 

ومكانة كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع » واضحة جلية » حيث تيز بذكر الأدلة › 
ومناقشة آراء علماء المذهب الحنفى » ومقارنتها بآراء علماء المذاهب الأخرى . 


مشكلاته بذكر الدلائل في جميع المسائل"27. 


وقال عنه عبد القادر القرشي في الجواهر المضية : "مصتف البدائع الكتاب الجليل" . 


. ٠۳ ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص‎ ۸٠ ؛ تاج التراحم لابن قطلوبغا > ص‎ ٠٠/٤ » انظر : الجواهر الْيّة للقرشي‎ )١( 

(۲) هو : محمد بن علي بن إبراهيم » أبو عبد الله » عز الدين بن شداد الأنصاري الحلبي » مؤرخ » من رؤساء الكتاب » 
ولد لب كان سما عفد الأنزاء ربا لدريم + اشتوطن الذياز: الصرية يفن اسان السار :على خلب كانت له 
مكانة عند الملك الظاهر بيبرس » وهولاكو وغيرهما من الملوك » له عدة تصانيف منها : الروض الزاهر في سيرة الملك 
الظاهر » وتاريخ حلب » وألف كتاب "الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة" » ذكر فيه المدارس الحنفية 
والشافعية » وكذلك المالكية والحنبلية الي أنشئت في حلب ودمشق » وذكر من بناها ومن تولى التدريس ها » توفي 
بالقاهرة في سنة أربع وثمانين وستمائة 586 ه . ويخلط بعض المؤرخين بينه وبين ابن شداد الآخر » يوسف بن رافع » 
كما فعل حاجي خليفة . 

انظر : كشف الظنون لحاحي خليفة ٠٠١/٠١‏ ؛ الأعلام للزركلي » 587/5 . 
(۳) الأعلاق الخطيرة لابن شداد » ١١7/١‏ . 
)٤(‏ بغية الطلب في تاريخ حلب لابن العديم » 47/١٠١‏ . 


(5) نفس المصدر » 453/١١‏ . 
(5) الجواهر المضية للقرشي » ٠٠/٤‏ . 


وقال عنه حاحي خليفة في كشف الظنون : "ودف الإمام أبو بكر بن مسعود الكاشاني 
الحنفي شرحا عظيما في ثلاث مجلدات » وسماه بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع"29 . 

وكتاب البدائع لم يكن مقصدا لأتباع المذهب الحنفي فقط » بل كان مرجعا لعلماء 
المذاهب الأخرى » وهذا مادعى أحد علماء المذهب الشافعي إلى الإشادة بكتاب البدائع » بعد 
أن اطلع عليه » وذلك العالم هو العلامة شمس الدين الخسروشاهي ”2 » حيث قال عند لقائه 
بكمال الدين ابن العديم بالقاهرة 7 : "لأصحابكم في الفقه كتاب البدائع للكاسان » وقفت 
غلية ا مف أخداهن الان "من اليد ولا من الشائعية ل وجا ية عطي" 
> قال : ورأيته عند الملك الناصر داود 29 صاحب الكرك” » أهداه إليه بعض الفقهاء الحنفية › 


. ۳۷١/١ » كشف الظنون لحاحي خليفة‎ )١( 
هو : عبد الحميد بن عيسى بن عمويه » العلامة مس الدين الخسروشاهي » وحسروشاه بضم الخاء وفتح الراء من‎ )۲( 
ه» وسمع الحديث من المؤيد الطوسي » وكان فقيهاً » أصولياً » متكلماً‎ ٠۸٠ قرى تبريز » ولد سنة ثمانين وحمسمائة‎ 
» محققاً » بارعاً في المعقولات » قرأ على الإمام فخر الدين الرازي » وأكثر الأخذ عنه » ثم قدم الشام ودرس وأفاد‎ > 
ثم توحه إلى الكرك فأقام عند صاحبها الملك الناصر داود » ثم عاد إلى دمشق فأقام ها إلى أن توفي سنة اثنتين وخمسين‎ 
وستمائة بدمشق 57" ه» من مصنفاته : مختصر المهذب في الفقه » ومختصر المقالات لابن سينا » وتتمة الآيات‎ 
. البينات » وغير ذلك‎ 
؛ طبقات‎ 45/١ » انظر : طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي » ۸ + الوافي بالوفيات للصفدي‎ 
. ٠١۸/۲ » الشافعية لقاضي شهبة‎ 
القاهرة : مديبةاحظنى + أجدئها خرهر غلام العر أي غيم معد بن إتماغيل + الملقب بالمتضور بن أي القاس اللقب‎ 
بالقائم بن عبيد الله » وهي أطيب وأحل مدينة ؛ لاجتماع أسباب الخيرات والفضائل يما » وهي عاصمة دولة مصر‎ 
. في وقتنا الحاضر‎ 
.٠١7 2٠١5 ؛ أطلس دول العالم الإسلامي لشوقي أبو خليل » ص‎ ٠٠٠/٤ » انظر : معجم البلدان لياقوت الحموي‎ 
هء كان‎ ٦.۳ هو : داود بن عيسى بن أبي بكر بن أيوب » الملك الناصر » فقيه أديب » ولد سنة ثلاث وستمائة‎ )٤( 
محباً للعلماء » مقرباً لحم » انقطع إليه العلامة مس الدين الخسروشاهي » ووصل إليه منه أموال جمة » قال ابن كثير‎ 
» عنه : كان فصيحاً وله شعر » ولديه فضائل » واشتغل في علم الكلام على الشمس الخسروشاهي تلميذ الرازي‎ 
. وتوقي سنة ست وحمسين وستمائة 5ه" ه‎ 
. 7١ ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص‎ ۱۸۸/١ » انظر : الجواهر الُضيّة للقرشي‎ 
الكرْلكُ : بسكون الراء » وآخره كاف » قرية في أصل جبل لبنان » وأما الكرَّكُ : بفتح أوله وثانيه » اسم لقلعة‎ )5( 
حصينة حدا في طرف الشام من نواحي البلقاء » بين أيلة وبحر القلزم وبيت المقدس » وهي اسم أيضاً لقرية كبيرة‎ 
. قرب بعلبك » يزعم أن با قبر نوح (عليه السلام) . هذا ما ذكره الحموي‎ 


> قال ابن العدم فكراظنه قال الس عا اعا الرس ی جيه قن کن كه 
مثل ذلك الكتاب » ويسمح بإخراجه من ملكه" . 


وثناء الخسروشاهي خير دليل على أهمية كتاب البدائع » سواء لعلماء المذهب الحنفي » أو 
علماء المذاهب الأخرى . 


وكما قال الخسروشاهي عن كتاب البدائع أنه لم يصنف مثله » فإن العلامة ابن عابدين © 
خحاتمة الحققين في المذهب الحنفي قال عنه : "هذا الكتاب جليل الشأن » ل أر له نظيراً في كتبنا 
> وهو للإمام أبي بكر بن مسعود بن أحمد الكاسان" . 

وقال عنه أيضاً : "وف التحفة للإمام السمرقندي الي شرحها تلميذه الكاشاي بشرح 
عظيم ماه البدائع"9 . 

وما قاله ابن عابدين يعتبر ثناء قيماً » من عالم حنفي محقق » اطلع على أكثر كتب المذهب 
المعتبرة » وذلك الثناء حير دليل على منزلة الإمام الکاسان الرفيعة » فإن الناظر في كتاب البدائع 
يجده فريداً في ترتيبه » فريداً في أسلوب عرض مسائله واستدلالاته » حاوياً لكثير من المسائل 
والوقائع والنوازل » لذلك وصفه بأنه ل ير له نظيراً في كتب المذهب الحنفي . 


انظر : معجم البلدان لياقوت الحموي » 457/4 » ٠٥١‏ ؛ الروض المعطار لابن عبد المنعم » ص ۲٠۳‏ 2 197 . 

)١(‏ هو : نجَا بن سعد بن نَجَا بن أبي الفضل همس الدين » قال ابن العدهم : من علماء أصحاب أبي حنيفة » تفقه بحلب 
على الامام آي بكر الكاساق .+ ودر غدرسة يُعثرى ع و كنت عله فسخ ة ادات :من حط تيح بيضيها'ق شيع 
ججلدات » وهي وقف بالمدرسة الشبليّة . 
انظر : الجواهر المضية للقرشي » ٥١١/۳‏ . 

(۲) بغية الطلب في تاريخ حلب » 55/٠١‏ . 

(۳) هو : محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي » الحنفي » المفي » العلامة الشهير بابن عابدين » فقيه الديار 
الشامية » وإمام الحنفية في عصره » ولد بدمشق سنة ١١3/‏ ههء له من التصانيف : "رد الحتار على الدر المختار" 
المعروف بحاشية ابن عابدين » وكتاب "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية" » وبمجموعة الرسائل » وغيرها كثير 
:أن مرجع لار ف عصيره توق ون هة ان وكين وان الف 1ه 
انظر : هديّة العارفين في أسماء المولفين وآثار الُصنفين للبغدادي » ۳۹۸-۳٦۷/١‏ ؛ إيضاح المكنون للبغدادي » 

05 ؛ فقه أهل العراق وحديثهم للكوثري » ص 75 ؛ الأعلام للزركلي » 47/5 . 

. 5١5/١ » رد الحتار على الدر المختار‎ )٤( 


(5) نفس المصدر » 5455/١‏ . 


ال على كانه« الاماء اسان افو ره مرها علب عق افر خلاو 
وغيرها من المدارس » فترة طويلة » قد تمتد إلى ما يقارب من عشرين عاماً . 

ويجب التنبيه على ما ذكره صاحب تاج التراحم » من أن الإمام الكاساني تولى التدريس 
بالدرسة الكلاوية دو فا مام رهي الذين ار عم هة كال" وده بعلي رسولا فق 
ماعب الروم إلى نور الدذين الشهيد ٠‏ فرلاه تذريس اخلاوية ٤‏ عوضا عن الرضي الس رخسي 


بعد وفاته ٩"‏ 8 


والصحيح هو أن الإمام الكاساني تولى التدريس بالمدرسة الحلاوية قبل وفاة رضي الدين 
السرحسي ؛ لأن الكاسان تولى التدريس بالمدرسة المذكورة في حياة السلطان نور الدين محمود 
> وذلك بلا شك قبل وفاة الرضي السرحسي ؛ لأن السلطان نور الدين محمود توفي في سنة 
8 هء بينما توفي رضي الدين السرحسي سنة الاه ه ”2 . 

فتكون بداية تدريس الإمام الكاسان بالمدرسة الحلاوية قبل سنة ٥٦۹‏ ه» واستمر كذلك 
إلى حين وفاته في سنة ٥۸۷‏ ه» وهذا يدل على الفترة الطويلة الى تولى فيها الإمام الكاساني 

ولو أردنا معرفة طبقة الإمام الكاساني » حسب ترتيب طبقات فقهاء المذهب الحنفي » وهي 
الطبقات المشهورة المتداولة بين علماء المذهب » -على الرغم من الاعتراضات عليها- » فإنا 
نحده في طبقة متقدمة » ومنزلة رفيعة . 

فبحسب الترتيب الذي وضعه الإمام ابن كمال باشا ”» نحد الإمام الكاسان في الطبقة 
الثالثة » وهذه الطبقة كما قال عنها ابن كمال باشا : "طبقة المجتهدين”2 في المسائل الي لا 


. 5/8 تاج التراحم لابن قطلوبغا » ص‎ )١( 

(۲) انظر : الكامل في التاريخ لابن الأثير » ۳۹٤/۹٩‏ » 885 ؛ البداية والنهاية لابن كثير » 7١/845-5117؟‏ ؛ الجواهر 
المضية في طبقات الحنفية للقرشي » ٠٠١۹ » ٠٠۷/۳‏ ؛ تاج التراحم لابن قطلوبغا » ص ٥۸‏ ؛ الفوائد البهية للكنوي » 
ص ۱۹۱-۱۸۸ . 


» هو : أحمد بن سليمان بن كمال باشا » الإمام العلامة » شيخ الإسلام » الرومي الحنفي » كان بارعاً في التفسير‎ )١( 
والفقه » والحديث » أذ عن المولى لطف الله الرومى » وغيره » وار فاضي عي اوه » ثم صار مُفتياً بمدينة‎ 


رواية فيها عن أصحاب المذهب » كالخصاف ”» وأبي جعفر الطحاوي ‏ » وأبي الحسن 
الكرحي» ومس الأئمة الحلواني 2 وشمس الأئمةالسرحسي” » وفخر الإسلام البزدوي © 


إسطنبول سنة ۹۳۲ ه» ولم يزل في منصب الفتوى إلى أن توفي » دخل القاهرة بصح ةالسلطان سليم حان بن 
بايزيد حان وله من التصانيف : "الإصلاح والإيضاح" » و " تفسير القرآن العزيز" لم يكمل » و "شرح المداية" لم 
يكمل » وله رسائل كثيرة تزيد على ثلاثمائة رسالة » وكان نظيراً للحافظ جلال الدين السيوطي في الديار المصرية » 
جعله الكفوي من أصحاب الترجيح المقلدين القادرين على تفضيل بعض الروايات على بعض » توق سنة أربعين 
وتسعمائة 94٠.‏ ه. 


انظر : الطبقات السنية للتميمى » ٠١۷-٠٠١/١‏ ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص ۲۲-۲١‏ ؛ التعليقات السنية للكنوي 
> ص ۲١‏ ؛ هدية العارفين للبغدادي » ٠٤١١ ١١٤١/١‏ . 


(۲) الاحتهاد : في اللغة : إستفراغ الوّسّع في تحصيل أمر من الأمور مستلزم للكلفة والمشقة ولهذا يقال : احتهد في حمل 
الحجر » ولا يقال احتهد قي حمل الخردلة . 
وف الاصطلاح : إستفراغ الفقيه الؤسع لتحصيل ظَنّ بحكم شرعي . 
انظر : التقرير والتحبير لابن أمير الحاج » ۳۸۸/۳ ؛ موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم للعلامة التهائوي 
٠٠/١ >‏ ؛ أصول الفقه للخضري » ص 555 ؛ أصول الفقه الإسلامي للزحيلي » 4955/١‏ . 

(۳) هو : أحمد بن عمرو » وقيل : عمر بن مهير » وقيل : مهران الشيباني » الإمام أبو بكر الخصاف » حدث عن أي 
داود الطيالسي » ومسدد بن مسرهد » والقعبي » وعلي بن المدين » وكان فاضلاً فارضاً » حاسباً عارفاً بالفقه » 
كيم عزن الشايفة لمتشي ا مانت ا و ای و کن ا في 
انظر : الجواهر المضية للقرشي »+ ۲٠٠١/١‏ ؛ تاج التراحم لابن قطلوبغا » ص ۷ ؛ الطبقات السنية للتميمي » 
٤۱۹-۱‏ ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص ۲۹ . 

» هو : أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي » الحجري » المصري » أبو جعفر الطحاوي » الفقيه » الإمام » الحافظ‎ )٤( 
والطحاوي بفتح الطاء والحاء نسبة إلى قريته طحا» ولد سنة ۲۳۹ هء من كتبه : " أحكام القرآن" » و "معان‎ 
الآثار" » و "بيان مشكل الآثار" » و "المختصر" في الفقه » وعليه عدة شروح » و "شرح الجامع الكبير" » و "شرح‎ 
. ه‎ 85١ الجامع الصغير" » توفي سنة‎ 
» ؛ تاج التراحم لابن قطلوبغا > ص ۸ ؛ الطبقات السنية للتميمي‎ ۲۷۷ 2» 771١/١ » انظر : الجواهر المضيّة للقرشي‎ 
. ”4- ”١ ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص‎ ٥۲-۲ 

)١(‏ هو : عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دمم » أبو الحسن الكرحي » انتهت إليه رة أصحاب أبِي حنيفة » وعنه أخذ 
أبو بكر الرازي » وأبو علي الشاشي » مولده سنة ستين ومائتين » وتوف سنة أربعين وثلاثمائة .4" ه . 
انظر : الجواهر المضية للقرشي » ”437/5 ؛ الطبقات السنية للتميمي » 45١/4‏ ؛ تاج التراحم لابن قطلوبغا » ص ٠۹‏ 
؛ كشف الظنون لحاحي خليفة » ١575/7‏ ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص ۱۰۸ ۰ ٠١۹‏ . 


» وفخر الدين قاضي خان ”© » وأمثالهم » فم لا يقدرون على المخالفة لصاحب المذهب » لا 
في الأصول » ولا في الفروع » ولكنهم يستنبطون الأحكام » في المسائل الي لا نص عنه فيها 4 
حسب أصول قررها » ومقتضى قواعد بسرطها" . 


(۲) هو : عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح » همس الأئمة ال حلواني أو الحلوائي نسبة لبيع الحلواء »> صاحب المبسوط 
إمام الحنفية في وقته ببخارى » تفقه على القاضي أبي الحسين الخضر النسفي وغيره » وتفقه عليه شس الأئمة 
السرحسي » وأبو اليسر البزدوي » وأخوه فخر الإسلام البزدوي » أختلف في تاريخ وفاته » أرخ القاري وفاته سنة 
تمان وأربعين وأربعمائة ٤)٤۸‏ ه . 
انظر : الجواهر المضية للقرشي » ”479/7 »› >٠٠‏ ؛ تاج التراحم لابن قطلوبغا » ص ٠١‏ ؛ الفوائد البهية للكنوي › 
ص ٩٩1 › ٩٩‏ . 

(؟) هو : محمد بن أحمد بن أبي سهل » أبو بكر السرحسي » الإمام الكبير شمس الأئمة » صاحب المبسوط وغيره » أحد 
الأئمة الكبار » كان إماماً علامة حجة » متكلماً فقيهاً أصولياً مناظر أ » لزم الإمام شس الأئمة الحلوان » وصنف 
اللبسوط نحو خمسة عشر محلداً وهو في السجن باوزجند محبوس » وشرح السير الكبير في جزأين ضخمين » قيل له : 
حكي عن الشافعي أنه كان يحفظ ثلاثمائة كراس » فقال : حفظ الشافعي زكوة ما أحفظ فحسب حفظه فكان أثي 
عشر ألف كراس » مات سنة >۹٠‏ ه وقيل مات في حدود الخمسمائة . 
انظر : الجواهر المضية للقرشي » ۸۲-۷۸/۳٣‏ ؛ تاج التراحم لابن قطلوبغا »> ص ٥۲‏ ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص 
۸ . 

)٤(‏ هو : علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكرم بن موسى بن عيسى بن جاهد » أبو الحسن » المعروف بفخر الإسلام 
أبو العسر البزدوي- كن بأبي العسر لأن تصانيفه دقيقه متعسرة الفهم على أكثر الناس- » الفقيه الإمام الكبير ما وراء 
النهر » صاحب الطريقة على مذهب أبي حنيفة » أو القاضي محمد أبي اليسر البزدوي » الفقيه الكبير وبزدة قلعة 
بقرب نسف . ومن تصانيفه : المبسوط » وشرح الجامع الكبير والصغير » وله في أصول الفقه "أصول البزدوي" » 
كتاب كبير مشهور ومفيد » ولد سنة 4٠٠‏ هء وتوفي سنة اثنتين وغانين وأربعمائة ۸1> ه . 
انظر : الجواهر المضية للقرشي » 555/7 ؛ تاج التراحم لابن قطلوبغا » ص 4١‏ ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص 4 ١١‏ 
¢« 0 . 

(5) هو : الحسن بن منصور بن أبي القاسم محمود بن عبد العزيز » الاوزجندي » الفرغاني » الإمام الكبير المعروف بقاضي 
حان الإمام فخر الدين » تفقه عليه خمس الأئمة الكردري » من مصنفاته : الفتاوى » وشرح الجامع الصغير » توفي 
سنة ٥۹۲‏ ه. 
انظر : الجواهر المضية للقرشي » ٩۳/۲‏ ؛ تاج التراحم » ص ۲۲ ؛ الفوائد البهية » ص 54 . 

)١(‏ انظر : الطبقات السنية في تراحم الحنفية للتميمي » 55-757/١‏ ؛ رسالة شرح منظومة عقود رسم المفي لابن عابدين 


٠ ١١/١ >‏ ؛ حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي للكوثري » ص 84 › 85 . 


وبالنظر إلى أسماء الفقهاء أصحاب هذه الطبقة » بحد الإمام قاضي خان » من أصحاب هذه 
الطبقة » والإمام الكاساني » لا يقل بحال عن قاضي خان » إن لم يكن أعلى منه منزلة » وذلك 
ما يدل عليه كتاب "البدائع" > وسيتضح ذلك من خلال الحديث عن طبقات الفقهاء » ومن 
خلال عرض اختياراته . 

وهناك من حالف هذا التقسيم » وحعل أصحاب هذه الطبقة في المرتبة الثانية بعد الطبقة 
الأولى » وهم طبقة الإمام وأصحابه . 


وبناء على ذلك فإن طبقة الإمام الكاساني تكون في المرتبة الثانية بعد مرتبة الإمام أبي حنيفة 


وسوف يتم الحديث عن طبقات الفقهاء » وتقسيماتهم » في المبحث الثاني إن شاء الله تعالى. 


المطلب الرابج : أشهر شيوخه . وتلاميذه . 


1 - علاء الدين محمد بن أحمد بن أَبِبي أحمده » أبو بكر علاء الدين السمرقندي › 
تفقه عليه الإمام أبو بكر الكاساني » وغيره » وله كتاب "تحفة الفقهاء" , و "اللباب" وغير ذلك 
؛ تفقه على أب المعين ميمون المكحولي “ » وعلى أي اليسر البزدوي”2 » وزوج ابنته فاطمة 
الفقيهة العالمة » من الإمام الكاسان » بعد أن شرح كتابه تحفة الفقهاء » وكانت فاطمة حافظة 
لكتاب أبيها » وكانت الفتوى تخرج وعليها حطها وخط أبيها وحط زوجها الكاساني » توفي 


سنة 8ه ھ7 , 


وهو المذكور في جميع كتب التراحم كشيخ للإمام الكاساني » بل أنه يعرف بتلميذه 
غاا عا ارو و ال عدي الم د اج اا ا 
e‏ : ع )0( 
شيخ الإمام الكاساني صاحب البدائع . 


» هو : ميمون بن محمد بن محمد بن المعتمد بن محمد بن محمد بن مكحول بن أبي الفضل » أبو المعين » النسفي‎ )١( 
المكحولي » الإمام » الزاهد » العالم البارع » له كتاب التمهيد لقواعد التوحيد » وكتاب تبصرة الأدلة في علم الكلام‎ 
» جحلد كبير » وشرح الجامع الكبير محمد بن الحسن » قال عمر بن محمد في كتاب القند : كان عالم الشرق والغرب‎ 
ه » وله سبعون سنة قال الذهي : روى عنه‎ ٠٠۸ يغترف من بحاره » ويستضيء بأنواره » توفي سنة ثمان وخمسمائة‎ 
. شيخ الإسلام محمود بن أحمد الشاغرحي » وعبد الرشيد بن أبي حنيفة الولوالجي‎ 
› ؛ تاج التراحم لابن قطلوبغا » ص ۷۸ ؛ كشف الظنون لحاحي خليفة‎ ٥۲۷ / ٣ » انظر : الجواهر المضية للقرشي‎ 
. 5١5 ؛ هدية العارفين للبغدادي » 4607/5 ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص‎ ٥۷۰ » ۸4 » ۳۳۷ 5ع‎ ه/١‎ 

(۲) هو : محمد بن محمد بن الحسين بن عبدالكريم بن موسى » أبو اليسر- كي بذلك ليسرة تصانيفه- صدر الإسلام 

لبزدوي » أو الإمام علي صاحب تصنيف الأصول » انتهت إليه رياسة الحنفية .ما وراء النهر » كان إمام الأئمة على 

لإطلاق » ملا بتصانيفه بطون الأوراق » تفقه عليه نحم الدين عمر النسفي » وعلاء الدين أبو بكر محمد بن أحمد 
لسمرقندي صاحب "التحفة" » شيخ صاحب "البدائع" » وابن أبي اليسر » وابن أخيه الحسن بن علي » قال 

لسمعاني : أملى ببخارى الكثير » ودرّس الفقه » وكان من فحول المناظرين » قال عمر بن محمد النسفي في كتاب 
لقند : كان شيخ أصحابنا ما وراء النهر » وكان إمام الأئمة على الإطلاق » والموفود إليه من الآفاق » وكان قاضي 


لقضاة بسمرقند » توفي ببخارى سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة ۹۳> ه . 

نظر : الجواهر المضية للقرشي » 18/4 ؛ تاج التراحم لابن قطلوبغا » ص 55 . ٠٦٦‏ 48 ؛ هدية العارفين 
للبغدادي » ۲ / ۷۷ ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص .٠۸۸ › ٠۲١‏ 

(*) انظر : الجواهر المضية للقرشي » ١8/9‏ ؛ تاج التراحم لابن قطلوبغا » ص 70 ؛ كشف الظنون لحاحي خليفة » 
٠١١۲/۲: ۱‏ ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص ٠١۸‏ ؛ الأعلام للزركلي » ٠٠۷/١‏ . 

. انظر : الجواهر المضية للقرشي » 55/4 ؛ تاج التراحم لابن قطلوبغا » ص 84 ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص 9ه‎ )١( 


ولم يذكر أصحاب التراحم شرا ارين الاه الكاساني » عدا الإمام اللكنوي تارق 
الفوائد البهية20 » فقد ذكر أنه أخذ العلم عن شيوخ آخرين منهم : 


ا - محمد بن محمد بن الحسين بن عبد الكري م بن موسى , أبو اليسر 
> صدر الإسلام , البزدوبي» وني كون الإمام الكاسان أحد تلاميذه نظر » لأن تاريخ 
وفاته بعيد عن تاريخ ولادة الإمام الكاساني » كما أنه أحد شيوخ الإمام علاء الدين 
ارا ا فهو شيك و و علق ر ام لاان + 
كانت في سنة خمسمائة وما بعدها على وجه التقريب » وكانت وفاة الإمام البزدوي سنة 
ثلاث وتسعين وأربعمائة 4917 هء فيكون القول بأحذ الإمام الكاساني من صدر الإسلام 
البزدوي فيه نظر » والله تعالى عل . 


“1 - ميمون بن محمد بن محمد بن أب الفضل > أبو المعين , النسفي , 
المكحولي ؛ وي كونه أحد شيوخ الإمام الكاسان نظر أيضاً ؛ لأن تاريخ وفاته سنة تمان 
وخمسمائة ٠٠۸‏ هء كما أنه أحد شيوخ الإمام علاء الدين السمرقندي صاحب كتاب "تحفة 
الفقهاء" » فهو شيخ شيخ الإمام الكاساني » فلا يحتمل أخحذ الكاسان عنه إلا أن تكون ولادته 
قبل الخمسمائة » فيكون أحد شيوخه » والله تعالى أعله” . 


(۲) هو : محمد بن عبدالحي بن محمد عبد الحليم الأنصاري اللكنوي » الهندي » العلامة أبو الحسنات » عالم بالحديث 
والتراحم » ولد سنة أربع وستين ومائتين وألف ١١514‏ ه » في بلدة باندة » من أشهر علماء الهند في عصره » وله 
الكثير من التصانيف كما ذكر ذلك عن نفسه » ومن تصانيفه : كتاب "الفوائد البهية في تراحم الحنفية" » و 
"التعليقات السنية على الفوائد البهية" » و "الرفع والتكميل في الجرح والتعديل" » فرغ منها سنة ثلاث وتسعين 
ومائتين وألف ٠۲۹۳‏ هء و "النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير" » توفي سنة أربع وثلاثمائة وألف ١5٠05‏ ه . 
انظر : التعليقات السنية على الفوائد البهية له »> ص 58 ؟ ؛ النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير له » ص 51-5٠0‏ 
؛ هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين البغدادي » 585/7 ؛ فقه أهل العراق وحديثهم للكوثري » ص ۷۷ ؛ 
الأعلام للزركلي » ۱۸۷/١‏ . 

(5) انظر : الفوائد البهية للكنوي » ص ”7ه . 

)٤(‏ انظر : الجواهر المضية للقرشي » ۹۸/٤‏ ؛ تاج التراحم لابن قطلوبغا » ص 55 » 55 » 3١‏ ؛ هدية العارفين للبغدادي 
» ۲ / ۷۷ ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص .١188 2 ٠۲١‏ 

» ؛ تاج التراحم لابن قطلوبغا » ص ۷۸ ؛ كشف الظنون لحاحي خليفة‎ ٥۲۷ / ۳ » انظر : الجواهر المضية للقرشي‎ )١( 
. 5١5 ؛ هدية العارفين للبغدادي » 481/5 ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص‎ ٥۷١ » ۸4 » ۳۳۷ ۱/۱ 


2- محمد بن عبد الل ه4 بن فاعل . الإمام أبو بكر مجد الآكمة 
السْرَخَكَتى ل ا ا 
00 
وخمسمائة 514 ه . ذكر ذلك الإمام اللكنوي”" » وبالنظر إلى تاريخ وفاته يكون أحذ الإمام 
الكاسان عنه مكنا . 


هؤلاء هم الفقهاء الذين ذكر أصحاب التراحم آم كانوا شيوخا للإمام الكاسان + ومن 
لمو كد أن الإمام الكاسان تلقى العلم على كثير من الفقهاء غيرهم » خاصة أن سمرقند ‏ ” , 
وبخارى كانتا تنعمان بالكثير من كبار علماء المذهب الحنفي في ذلك الوقت » لذلك نحتاج 
إلى ذكر بعض مشاهير العلماء من الفقهاء الذين عاصرهم الإمام الكاساني » وكان من المحتمل 
أنه التقى بهم وأحذ منهم بناء على تاريخ وفاتهم » وكوهم من أهل بخارى وسمرقند » وخاصة 
في الفترة الى قضاها في مدينته كاسان » فمنهم : 


1 - عبد العزيز بن عتمان الفضلي » القاضي الفسفي ٠‏ إمام الدنيا في وقته › 
تفقه ببخارى على عدد من كبار الفقهاء » ومع من أبي بكر محمد بن فاعل السرحكتى › 


(۲) انظر : الجواهر المضية للقرشي » ١51/7‏ ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص ١74‏ ؛ هدية العارفين للباباني البغدادي » 
. 

(۳) انظر : الفوائد البهية في تراحم الحنفية للكنوي » ص 7ه . 

۸۷ سَمَرْقنَدُ : بفتح أوله وثانيه » بلد معروف مشهور يما وراء النهر » فيها مزارع وبساتين » نزها قتيبة بن مسلم سنة‎ )٤( 
› ه » بعد عبوره النهر عند غزوته لبخارى والشاش » وبسمرقند عدة مدن منها : كرمانية » ودبوسية » وأسروشنة‎ 
. والشاش » ونخشب » وهي إحدى المناطق التابعة لدولة أوزبكستان » في عصرنا الحاضر‎ 
؛ أطلس‎ ۲٠٠-۲٤٦/۳ » ؛ معجم البلدان لياقوت الحموي‎ ٤١/١ » انظر : معجم ما استعجم لأبي عبيد البكري‎ 
. 55 2 ١١ الحديث النبوي من الكتب الصحاح الستة » أماكن » وأقوام » لشوقي أبو خليل » ص‎ 

(5) بُخَارى : بالضم من أعظم مدن ما وراء النهر وأحلها » مدينة قليمة كثيرة البساتين » بينها وبين سمرقند سبعة أيام » 
وبينهما بلاد الصغد » فتحها عبيد الله بن زياد في عهد معاوية رضي الله عنه . يتسب إليها الكثير من أثمة المسلمين > 
منهم إمام أهل الحديث محمد بن إسماعيل البخاري » وموقعها حاليا في دولة أوزبكستان . 
انظر : معجم ما استعجم لأبي عبيد البكري » ۲۱۲/۱ ؛ معجم البلدان لياقوت الحموي » ٠٠۹-۳۰۳/۱‏ ؛ أطلس 
الحديث النبوي من الكتب الصحاح الستة » أماكن » وأقوام » لشوقي أبو حليل » ص 2١١‏ 55 . 


عدة مصنفات منها : "المنقذ من الزلل » في مسائل الجدل" » وكتاب "الفحول » في علم 
الأول" 3 وكتاب "تعليق الخللاف" » طال عمره » وماك ا فا م عا إليه في 
الفتاوى والوقائع » كان قاضيا ببخارى » محمود السيرة » وتوف سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة 


ا" 


۴- علي بن محمد الأسبيجابي » شيخ الإسلام السمرقفدي ١‏ / يكن عا وراء 
النهر في زمانه من يحفظ المذهب ويعرفه مثله » وظهر له الأصحاب » وعمر في نشر العلم » 
وسماع الحديث » تفقه عليه صاحب المداية » وله من الكتب "شرح مختصر الطحاوي" » و 
"المبسوط" » ولد سنة أربع وخمسين وأربعمائة 4514 ه» سكن سمرقند وتوفي يما سنة حمس 
وثلاثين وحمسمائة هه هھ . 


"ا - عمر بن عبد العزيز بن عمر ابن ماؤه › المعروف بالحسام الشهيد » أو 
الصدر الشهيد » إمام الفروع والأصول » المبرز في المعقول والمنقول » كان من كبار الأئمة 
وأعيان الفقهاء » اجتهد إلى أن صار أوحد زمانه » وناظر العلماء » ودرس الفقهاء » ولد سنة 
ثلاث وثمانين وأربعمائة >٨۳‏ هء وله من التصانيف : "الفتاوى الصغرى" » و "الفتاوى 
الكبرى" » و "الجامع الصغير" » و "المبسوط" في الخلافيات » أذ عنه صاحب المداية وغيره › 
اسهد ق اسن شت ولان وا 5ه ه01 , 

#- عمر بن محمد بن أحمد » نجم الدين أبو حفص الفسعفبي › مني الثقلين › 
EE‏ لكان e E‏ فوج N EAE‏ 
بالحفظ الوافر » صاحب كتاب "طلبة الطلبة" في اللغة على ألفاظ كتب فقه الحنفية » ونظم 


الجامع الصغير ( وله كتاب "القند في علماء موزقدلن" ( وله شعر حسن » وله "المنظومة" وهو 


)١(‏ انظر : الجواهر المضية للقرشي » ٤۳۳-٤۳١/۲‏ ؛ تاج التراحم لابن قطلوبغا » ٠١‏ » 5” ؛ كشف الظنون لحاحي 
خليفة » ١591/5 ٠ 4754/١‏ ؛ هدية العارفين للباباني » ٥۷۹ » ٥۷۸/١‏ ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص ۹۸ . 
(۲) انظر : الجواهر المضية للقرشي ›» ٥۹۲ › ٩۹۱/۲‏ . 4.5/54 ؛ تاج التراحم لابن قطلوبغا » ص 44 ؛ كشف الظنون 

لحاحي خليفة » ۱٦۲۷/١‏ ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص ١١4‏ ؛ هدية العارفين للباباني » 5531/١‏ . 
(5) انظر : الجواهر المضية للقرشي » 549/7 »> 55٠‏ ؛ تاج التراحم لابن قطلوبغا » ص 45 ؛ كشف الظنون لحاحي 
خليفة » ١١١ » 45» ١١/١‏ ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص 45 ١‏ ؛ هدية العارفين للباباني » ۷۸۳/١‏ . 


أول كتاب نظم في الفقه » و كان فقيها عارفا با مدهت ٠‏ ولد سنة إحدئ أو انين وستين 


وأربعمائة ١‏ هھ » وتوقي بسمرقند في سنة سبع وثلاثين وخمسماثة oY‏ ھ7 , 


0- عبد الرشهد بن أبي حنيفة بن عبد الرزاق ظهير الدين الولوالج بب 
» أبو الفتح » سكن سمرقند » إمامٌ فاضل حسن السيرة » له "الفتاوى المعروفة بالولوالحية" > 
وكتب الأمالي عن جماعة من الشيوخ » روى عن ميمون المكحولي » ولد سنة سبع وستين 
وأربعمائة 571 ه» وتوف بعد الأربعين وخمسمائة ٠٤٠‏ ه٠‏ وقيل غير ذلك" . 

1- محمد بن عبد الرحمن أبو عبد الله علاء الدين البخاربي › الملقب بالزاهد 
افلكم كان ا مولي کا ميل اد سات مير ع 
ألف جزء » وهو من مشايخ صاحب المداية » وتوفي سنة ست وأربعين وخمسمائة 4ه ه 7. 
ثاني) : تلاميذه : 

نظراً للفترة الزمنية الطويلة » الي تولى فيها الإمام الكاسان التدريس والإفتاء في مدارس 
حلب » نتيجة لذلك ؛ فقد درس على يده وتخرج العدد الكبير من الطلبة ولا شك في ذلك › 
وهؤلاء التلاميذ أصبحوا فيما بعد من العلماء المشهود لهم » والذين أصبح بعضهم يدرس في 
المدارس الحنفية بحلب » ويشار إليهم بأهم تلقوا العلم على يد الإمام الكاساني » وني ذلك بيان 
لمقدرقم العلمية » نظراً لمكانة الإمام الكاسان . 

ورغم الفترة الطويلة الى تولى فيها الإمام الكاسان التدريس بالمدرسة الحلاوية وغيرها » 
وف ذلك دلالة على كثرة طلبته » الذين تلقوا منه العلم » وعددهم إن لم يكن بالمئات فهم 
بالعشرات » إلا أن اغلب من ترجم للإمام للكاسان لم يذكر أحداً من هؤلاء التلاميذ » في أثناء 


» ؛ تاج التراحم لابن قطلوبغا » ص 57 ؛ الفوائد البهية للكنوي‎ 550 - ٦٥۷/۲ » انظر : الجواهر المضية للقرشي‎ )١( 
. ۷۸۳/١ » ؛ هدية العارفين للباباني‎ 4١5 595 6 ۲٤۷/۱ » ؛ كشف الظنون لحاحي خليفة‎ ١5١ » ١55 ص‎ 
؛ تاج التراحم لابن قطلوبغا » ص 55 » ۷۸ ؛ الفوائد البهية‎ 4١9 -411/7 » انظر : الجواهر المضية للقرشي‎ )۲( 
. ۹۸/۱ » ؛ هدية العارفين للباباني‎ ٩٤ للكنوي » ص‎ 
» ؛ تاج التراحم لابن قطلوبغا » ص 55 ؛ كشف الظنون لحاجي خليفة‎ 7١4/7 » انظر : الجواهر المضية للقرشي‎ )5( 
. ٩1/۲ » ؛ هدية العارفين للباباني‎ ١75 ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص‎ 01 


ترجمته للإمام الكاساني ؛ لذلك وجب البحث في كتب أصحاب التراجم للوصول إلى معرفة 
هؤلاء التلاميذ » وقد توصلت إلى معرفة بعض تلاميذه الذين تلقوا العلم على يده . 
ومن آولئك التلاميذ : 

1- أحمد بن محمد بن محمود بن سعيد الغزنوي . الكاشاني . معد 
درس الإمام الكاسإن » وقد أخطأ البعض في نسبة كتاب البدائع ا ل لأنه كان معيد 
درس الإمام الكاسان » انتفع به جماعة من الفقهاء وتفقهوا عليه » وبلغ درجة الرياسة في 
المذهب » أخذ عن أبي بكر صاحب البدائع » عن علاء الدين صاحب تحفة الفقهاء » عن صدر 
السا أن البسز البوردوق زوف ف التقدوالاضول كبا س دة ,+ نها كاب 
"الروضة في احتلاف العلماء" » و"مقدمته" المختصرة في الفقه المشهورة » و"كتاب في أصول 
الفقه" » وكتاب في أصول الدين ورَسَّمهُ "بروضة المتكلمين" » واختصره ووسمه "با لإتقي من 


روضة المتكلمين" » توي بحلب بعد سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة ٠۹۳‏ 4 . 


۴- خليفة بن سليمان بن خليفة بن محمد القرشي › جال الدين أبو 
السرايا الخوارزمي الأصل » حلي الدار والمولد » مولده بحلب سنة ست وستين وخمسمائة » قرأ 
الفقه بحلب » على الإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني صاحب البدائع » وتولى 
التدريس بالمدرسة الحاولية بعد الإمام الكاساني » توفي سنة ثمان وثلاثين وستمائة بحلب ٦۳۸‏ 


755 إفة 


الحسين بن عبد الرحمن بن عبد الملك بن صالح بن علي بن عبد الله بن العباس القرشي » الحاشمي 
» العباسي » البلحي » ثم الحلبي » افتخار الدين » كنيته أبو هاشم » الفقيه الحنفي » رئيس 


. ٠١ انظر : تاج التراحم لابن قطلوبغا » ص‎ )١( 

(؟) انظر : الحواهر الضيية للقرشي » ۳٠١ / ١‏ ؛ الطبقات السنية للتميمي » ۸۹/۲ » رقم الترجمة 55٠0‏ ؛ تاج التراحم 
لابن قطلوبغا » ص ٠١‏ ؛ كشف الظنون لحاحي خليفة » ۹۳۲/١‏ ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص >٠٠‏ . 

(۳) انظر : الأعلاق الخطيرة لابن شداد » ١١5/١‏ ؛ الجواهر المضية للقرشي » 175/7 ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص 


24 


الحنفية بحلب » ولد ببلخ“ في سادس جمادى الآخرة » سنة تسع وثلاثين وخمسمائة ٥۳۹‏ هع 
وله "شرح الجامع الكبير" » كان شريفا » رئيسا » عاقلا » ورعا » دينا » صحيح السماع 3 
عالي الإسناد » حدث » ودرس » وأفي » وناظر وصنف » روى عنه خلق كثير » ذكر بعضهم 
الذهيى”" في تاريخه » وقال عنه : العلامة الف » درس » وأفي » وناظر »> وقد درس بالمدرسة 
الحلاوية » وهو الذي خلف الإمام الكاسان بعد وفاته » وقد تخرج به الأئمة » أذ الحديث 
سماعا من الشيخ أبي الفتح عبد الرشيد بن النعمان الولوالجي » واستمر في التدريس بالمدرسة 

الحلاوية إلى أن مات بحلب » في جمادى الآخرة » سنة ست عشرة وستمائة 115 ه(". 


-٤‏ عمر بن علي بن محمد بن قاوس بن فُشام ٠‏ التميمي » الحنفي » مقرب 
الدين أبو حفص الحلبي » الدارقطيئ من دار القطن ” محلة بحلب » مولده ليلة الأحد » السابع 
والعشرين من شهر رمضان سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة 4ه ه»ء كان من كبار الحنفية › 
وتفقه على الإمام الكاساني » وعلى غيره » ودرس بالمدرسة اطرديكية 7" » وهو أول من ولي 


)١(‏ بلخ : مدينة مشهورة بخراسان » بينها وبين ترمذ اثنا عشر فرسخاً » افتتحها الأحنف بن قيس » في أيام عثمان بن 
عفان رضي الله عنه » وينسب إليها الكثير من العلماء . 
انظر : معجم البلدان لياقوت الحموي » 589/١‏ » 140 ؛ الروض المعطار لابن عبد المنعم الحميري » ص ٩1‏ . 
(۲) هو : شيخ الإسلام أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان » الت ركمان » الدمشقي » الذهبي » المحدث » المؤرخ » ولد 
سنة ثلاث وسبعين وستمائة » ممع كثيرا من الخلائق » وله الكثير من المصنفات منها : تاريخ الإسلام » وتذكرة 
الحفاظ » وسير أعلام النبلاء » والعبر » والتجريد في أسماء الصحابة » وتمذيب التهذيب في أسماء الرحال » وغيرها » 
توفي سنة ست وأربعين وسبعمائة ۷٤٠١‏ ه . 
انظر : كشف الظنون لحاحي خليفة » ۱ / ۲۹٠١-۲۹٤‏ ؛ هدية العارفين للبغدادي » ١54/5‏ ؛ التعليقات السنية 


للكنوي » ص ۱۲ . 


(۳) انظر : الكامل في التاريخ لابن الأثير » 581/١١‏ ؛ الأعلاق الخطيرة لابن شداد » ١١١/١‏ ؛ تاريخ الإسلام للذهي › 
٤‏ ؛ تاج التراحم لابن قطلوبغا » ص 5” ؛ التعليقات السنية للكنوي » ص ۱۸۸ . 

(5) دار القطن : محلة كانت ببغداد بين الكرخ ور عيسى » ينسب إليها الحافظ الإمام أبو الحسن علي الدارقطي وغيره . 
هذا ما ذكره الحموي ‏ وأما المقصودة هنا فهي في حلب كما حاء في ترجمة الشيخ ابن قشام . 
انظر : معجم البلدان لياقوت الحموي » 477/٠7‏ ؛ الروض المعطار لابن عبد المنعم الحميري » ص 777 . 

sarey لكر‎ E E a E ASAE AOS 


تدريسها الشيخ مقرب الدين » أبو حفص » عمر بن علي بن قشام » التميمي » الحنفي » ثم وليها بعد وفاته » نحم 


تدريسها » ول يزل مدرسا ما إلى أن توفي ليلة السبت الثاني من جمادى الآخرة » سنة ثلاث 
وعشرين وستمائة ۲۳“ هء وعمره ثمانين سنة » قال عنه ابن العدهم : "صنف في الفقه 


0- محمد بن احمد بن محمد بن خمبسر الموصلبي الحلببي › مولده سنة اثنتين 


1- محمد بن سعيد بن سلامة ابن الركابي ؛ أبو عبد الله الحلبي » ولد سنة 
0١‏ هء ومات بحلب سنة سبع عشرة وستمائة 711 ه ء تفقه بحلب على الإمام أبي بكر بن 
مسعود الكاساني » كان فقيه أديب » وينشئ أشياء حسنة » وقال ابن العديم : كان قد صاهر 


شيخنا أبا حفص بن قشَام على ابنته » واستنابه في ذكر الدرس ,عدرسة جورديك بحلب”7” . 


- محمد بن بوسف بن الخضر بن عبد الله , المعروف بابن الأبيض » 
أبو عبد الله الحلبى » الشهير بقاضى العسكر » لأنه تولى قضاء العسكر. مولده في سرع .٠ه‏ ه 
بحلب » ثم ذكر القرشي في موضع آخر أنه ولد سنة كده هضى وتفقه على والده يوسف ° 


الدين » عمر بن أبي يعلى » عبد المنعم بن هبة الله الرعباني » ولم يزل يما إلى أن عزل نفسه » في سنة أربعة وأربعين 
وستمائة 5545 ه » ثم وليها بعده صفي الدين الحموي . 
انظر : الأعلاق الخطيرة لابن شداد » ١١١١١٠٠١/١‏ . 

(۲) انظر : الأعلاق الخطيرة لابن شداد » ١١5/١‏ ؛ تاريخ الإسلام للذهي » ١٠١۲/٤١‏ 157. 

(۳) انظر : الجواهر المضية للقرشي » ٥۹/۳‏ ؛ الطبقات السنية للتميمي » ترجمة رقم .٠۸٤١‏ 

. ٠٠٠٠١ ؛ الطبقات السنية للتميمي » رقم الترجمة‎ 47/4 » ٠١۹/۳١ » انظر : الجواهر المضية للقرشي‎ )٤( 

(5) هو : يوسف بن الخضر بن عبدالله الحلي » المعروف بالبدر الأبيض » والد محمد المعروف بابن الأبيض » أخذ عن علي 
بن الحسن » المعروف بالبرهان البلخي » ولد سنة إحدى وعشرين وخمسمائة » ومات بدمشق سنة اثنتين وتسعين 
وخمسمائة ٥٩۲‏ ه. 
انظر : الجواهر المضية » 1۲۸/۳ ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص ۲۲۷ . 


القاسم عمر بن أحمد بن هبة الله الصاحب . كمال الدين ابن العديم » مؤرخ حلب » سمع 


وحدث صر" » مات في رمضان فجأة سنة أربع عشرة وستمائة 5 5١‏ ه بحلب ‏ . 


8- نجا بن سعد بن فجا بن أبي الفضل شمس الدين » قال ابن العديم : من علماء 
أصحاب أبي حنيفة » تفقه بحلب على الإمام أبي بكر الكاساني دوس كلوه شرف تلن 


وكتب بخطه نسخة "البدائع" من خط شيخه » بيضها في سبع مجحلدات ”° . 


9-آبو بكر المجلد الحفقبي » نقيب المدرسة الحلاوية بحلب » كان من جملة الفقهاء 
ها » وكان نقيبهم » وكان يجلد الكتب في بيته بالمدرسة » وكان شيخا حسناً بهي المنظر » سمع 
الإمام علاء الدين الكاساني . 


المطلب الخامس : مصنفاته . ومناظراقه . 


)١(‏ مصر : ميت كذلك يممصر بن مصراتم بن حام بن نوح » وهي من فتوح عمرو بن العاص » في أيام عمر بن الخطاب 
(رضي الله عنهما) » وهي بلد عظيم يجري فيه النيل » وتمتد بين بحر الروم وبحر القلزم . 
انظر : معجم البلدان لياقوت الحموي » ١ 47-١07/5‏ ؛ الموسوعة الحغرافية لآمنة أبو حجر » ص 73٠١‏ . 

(۲) انظر : الجواهر المضية للقرشي » 407/8 » 408 ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص .7١7‏ 

(۳) بصرى : بالضم والقصر » إحداهما بالشام من أعمال دمشق » وبصرى من قرى بغداد أيضاً . 
انظر : معجم ما استعجم لأبي عبيد البكري » 7١4 » ۲۳۳/١‏ ؛ معجم البلدان لياقوت الحموي 55١/١ ٠‏ . 

(5) انظر : الجواهر المضيّة للقرشي » 07١/9‏ . 

(ه) انظر : بغية الطلب في تاريخ حلب لابن العدم » 58/٠١‏ . 


أولاً : مصنفاته : 

صنف الإمام الكاساني كتابه الذي اشتهر به في الفقه » وهو كتاب "بدائع الصنائع في 
ترتيب الشرائع" » الذي شرح به كتاب "تحفة الفقهاء" لشيخه علاء الدين السمرقندي” . 

كما صنف كتابا في الأصول » وهو كتاب "السلطان المبين في أصول الدين" 9 غ, ولو لم 
يكن له إلا كتاب البدائع لكفى » فقد كتب الله له الانتشار والقبول بين الناس إلى يومنا هذا » 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » وكل من أخلص النية لله » كتب الله له القبول » ولا نزكي 
على الله أحدا » وبالرغم من أن أصحاب التراحم لم يذكروا له غيرهماء إلا أن الغالب أن 
للكاساني كتباً أحرى لم يُكتب الها الانتشار والوصول إلى الأيدي . 

فقد قال ابن شداد عن ذلك : "صف التصانيف البديعة في أحكام الشريعة » وال سار في 
الآفاق ذكرها » واستوى في شياعها حَبّرها وعْبّرها" 7" . فقوله التصانيف فيه إشارة على كثرة 


E: 


تميز الإمام الكاساين بسعة علمه وقوة حجته » وهذا ما جعله يدحل في كثير من المناظرات 


» ذكر حاحي خليفة أن لهذا الشرح بحرد محمد شاه بن أحمد بن أبي السعود المناستري » الصديقي » ابن أبي السعود‎ )١( 
الرومي » الحنفي » له مصنفات منها : "جرد البدائع وملخص الشرائع" » وكتاب "منتهى الأفهر في شرح ملتقى‎ 
ه.‎ ٠٠٠١۲ الأبحر" » وكتاب "فر الدقائق في ترجمة بحر الحقائق" » توفي سنة اثنتين وسين وألف‎ 
؛ هدية العارفين للباباني » ۲۸۱/۲ ؛‎ ۱۸٠١ » 497/5 انظر : كشف الظنون لحاحي خليفة » ۲۳۰/۱ » ۳۷۱ ع‎ 
. ٠٦/۳ » معجم المؤلفين لكحالة‎ 

(۲) انظر : الجواهر المضية للقرشي » ۲۸-٠٠/٤‏ ؛ تاج التراحم لابن قطلوبغا » ص ۸٤‏ ؛ كشف الظنون لحاحي خليفة » 
۰۱/۱ ۰ ۲۷۱ » 447/5 ؛ هدية العارفين للباباني » ۲٠٠/١‏ ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص ٥۳‏ . 

(۳) الأعلاق الخطيرة لابن شداد » ١١7/١‏ . 


ذكر ابن العلم قال + " ممعت همس الدين أبا عبد الله محمد بن يوسف بن المتضن ر قال : 
قدم علاء الدين الكاساني إلى دمشق » فحضر إليه الفقهاء » وطلبوا منه الكلام معهم في مسألة 
> فقال : أنا ما أتكلم في مسألة فيها حلاف أصحابنا » فعينوا مسألة . 

قال : فعينوا مسائل كثيرة » فجعل يقول : ذهب إليها من أصحابنا فلان » فلم يزل كذلك 
حن أنهم لم يجدوا مسألة إلا وقد ذهب إليها واحد من أصحاب أي حنيفة رضي الله عنه ٠‏ › 
فانفض البمحلس » وعلموا أنه قصد الغض منهم » فقالوا إنه طالب فتنة » فلم يتكلموا مع" . 

وقلل ابن العديم : "وللشافعي”' نه مسائل انفرد فيها » لم يذهب إليها أحد من أصحابنا 
اماد با كباله اا تمن ماء الراق ونحوها » فكأن الفقهاء الذين حضروا مع الكاسان تحنبوا 
الكلام فيها ؛ لظهور دليل أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه فيها » وأراد الكاساني أن يلجئهم 
إلى تعيين مسألة من هذا النوع » فنكبوا عن ذلك هذا لمعن » والله عل" . 

يتضح من هذه المناظرة مدى تمكن الإمام الكاساني » وسعة علمه وقوة حجته » فمن المعلوم 
أن دمشق كانت في ذلك الوقت مليئة بالعلماء من جميع المذاهب » وخاصة من علماء الشافعية 
»> ونكوبهم عن الاستمرار في مناظرة الإمام الكاساني » وعدم الخوض معه في بعض المسائل » هو 
دليل اعترافهم لهذا الإمام بسعة العلم » ورفعة المنزلة » وقوة الحجة . 


.85 وانظر : تاج التراحم لابن قطلوبغا » ص‎ . 45/٠١ » بغية الطلب في تاريخ حلب لابن العدهم‎ )١( 

(۲) هو : محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع » الهاي » القرشي » المطلبي » الشافعي » ولد بغزة في فلسطين 
سنة ١5٠‏ هاء يلتقي نسبه مع الرسول صلى الله عليه وسلم في عبد مناف » تعلم القراءة والتلاوة والتفسير على 
شيوخ الحرم » وأخذ الحديث عن سفيان ابن عيينة » ومسلم بن خالد الزني » حفظ الموطأ ولازم الإمام مالك تسع 
سنوات » له من المصنفات : "الرسالة" وهي أول كتب الأصول المدونة » وكتاب " الأم " في الفقه » وغيرها » توفي 


بعصر سنة أربع ومائتين 5 7٠١‏ ه . 
انظر : طبقات الفقهاء للشيرازي » ص ۷۳-۷۱ ؛ وفيات الأعيان لابن خلكان » ٠١۹-۱۹۳/۲‏ ؛ الانتقاء في 
فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء لابن عبد البر »> ٠١١-٠٦٦‏ ؛ تذكرة الحفاظ للذهبي » ۳٦۳-۳۹۱/۱‏ ؛ سير أعلام 
النبلاء للذهي » ۹4-1۰ ؛ كشف الظنون لحاحي خليفة » ۷ ؛ هدية العارفين للباباني » ۹/۲ ؛ الأعلام 
للزركلي » 55/5 . 

(۳) بغية الطلب في تاريخ حلب لابن العم » 457/5٠١‏ . 


ومن مناظراته : ما ذكره ابن العديم قال : "معت الفقيه جمال الدين أبا السرايا حليفة بن 
سليمان بن خليفة الكاتب قال : كان علاء الدين الكاسان قد أقام في بلاد الروم » فتشاحر هو 
ورحل فقيه يعرف بالشعراني ببلاد الروم » في مسألة امحتهدين هل هما مصيبان أم أحدهما مخطئ 
> فقال الشعراني : المنقول عن أبي حنيفة أن كل جحتهد مصيب » فقال الكاسان : لا » بل 
الصحيح عن أبي حنيفة : أن الجحتهدي مصيب ومخطئ » والحق في حهة واحدة » وهذا الذي 
تقوله مذهب المعتزلة”"2 » وحرى بينهما كلام في ذلك » فرفع عليه الكاسان المقرعة فشكي إلى 
ماك ا 

وقي هذه المسألة يتضح مدى اعتزاز الإمام الكاساني E E‏ 
إثبات الحق ونفي الباطل » ويتضح ذلك من رفعه للمقرعة على مخالفه » ليس لأحل مخالفته له ؛ 
وإنغا لأنه رأى أنه يذهب في المسألة إلى مذهب المعتزلة » إضافة إلى نسبته إلى إمام الت رل 
لم يقله » وهذا ما حعل الإمام الكاساني يستخدم معه الشدة ؛ لأنه نسب إلى الإمام أبي حنيفة 
ما ليس بصحيح » إما افتراء عليه » وإما جهلاً.بما نقل عنه » وفي كلتا الحالتين ليس بمعذور ؛ 
لأن من يجهل بالشيء وليس أهلاً له » فلا حق له أن يدافع عنه جرد الهوى . 


)١(‏ تعرض الإمام الكاسان هذه المسألة في أكثر من مكان » ورجح القول بأنه ليس كل محتهد مصيب بل المحتهدين 
مضيب او خط + تحيث قال عند اديت عن :مسالة حك :إضابة عين :الكعبة:: "إلا أن عل كل تهنا قصيباً » وأنه 
حلاف المذهب الحق » وقد عرف بطلانه في أصول الفقه" . 
انظر : بدائع الصنائع للكاساني » ۲۷۷/٦ ۰ ۲٤۹/۱ 21١8/١‏ . 

(؟) قال علاء الدين البخاري : اختلف الناس في أنه هل يكون لله تعالى حكم معين في المسألة الاجتهادية قبل الاجتهاد أم 
لا ؟ فذهب كل من قال أن كل جتهد مصيب مثل عامة الأشعرية » والباقلاني » والغزالي » والمزني » وبعض متكلمي 
أهل الحديث » وكثير من المعتزلة وأتباعهم » إلى أنه لا حكم لله تعالى فيها قبل الاجتهاد » بل الحكم فيها تابع لظن 
امجتهد » حن كان حكم الله تعالى في حق كل محتهد ما أدى إليه اجتهاده » وهؤلاء يسمون المصوبة » وذهب كل من 
قال امجتهد يخطئ أو يصيب مثل أصحابنا » وعامة أصحاب الشافعي وبعض متكلمي أهل الحديث إلى أن لله تعالى 
حكما معيناً في الحادثة امحتهد فيها . 


or «‏ ؛ الاحتهاد للجويئ » ص ۳۲-۷ ؛ الردود والنقود للبابرق › 011 ٠؛‏ فتح الغفار بشرح المنار 
لابن بحيم » ۳۹/۳ ؛ عقد اليد للدهلوي » ص ه » 5 . 
(۳) بغية الطلب في تاريخ حلب لابن العم » 4/٠١‏ . 


وقد عاش الإمام الكاسانن حياته مناظرا لإثبات الحق » ما خلق له أعداء وحسادا أرادوا أن 


يثنوه عن طريقه الذي سلكه » ويدل على ذلك ما وحد من شعره ونقل من على ظهر نسخة 
كتاب البدائع قوله : 


سَبّقت العالمينَ إلى المعالي 2 بصائب فكرةٍ وغلوٌ هه 
ولاح بحكمى نورٌ الى في ليال بالضلالة مدلهمة 


و و ۴ Os‏ ع 4 ع واس 
يري الحاسدون ليُطفئوة ويأبى الله إلا أن يْتَمَّهُ 29 . 


. 85 ؛ تاج التراحم لابن قطلوبغا » ص‎ ٠٠/٤ » انظر : الجواهر الْضِيّة للقرشي‎ )١( 


المطلب السادس : عصره الذي عاش فيه . 


إذا نظرنا إلى الفترة الي عاش فيها الإمام الكاساني » وهي الممتدة من بداية القرن السادس 
المجحري - على وجه التقريب - إلى سنة سبع وثمانين وخمسمائة » وهي السنة الي توفي فيها 
الإمام الكاسان » جحد أنها فترة مليئة بالأحداث الفاصلة في تاريخ الأمة الإسلامية » ولا شك في 
الدور المهم الذي قام به الإمام الكاساني » مثله في ذلك مثل سائر العلماء » فهو بالإضافة إلى 
كونه أحد كبار العلماء والمفتين في حلب » ذلك البلد الذي يقع في مواجهة العدو المتربص 
بالأمة الإسلامية وهم الفرنج » فالإمام الكاسان كان فارساً شجاعاً له رمح لا يفارقه » وكان 
يركب الخيل إلى أن مات » كما سبق بيان ذلك » فيظهر أنه قد قام بدور الإفتاء والتوجيه في 
هذه الفترة المهمة » وقد يكون قد قام بالجهاد والمشاركة ضد أعداء الإسلام . 

لقد تميزت تلك الفترة بالحروب المتتالية بين المسلمين وبين الفرنج » الذين استمروا في 
إرسال ملام المتتابعة » في محاولة منهم للقضاء على دولة الإسلام » والاستيلاء على بلاد 
المسلمين . 

وسأذكر نبذة مختصرة عن الفترة الى عاش فيها الإمام الكاساني » مهتماً بذكر أهم 


الأحداث : 


كي سنة اثنتين وتسعبن وآربعمائة ۹۴ ه: استولى الفرنج على بيت 
المقدتن © و فار امن الان شعن الفا بيت القن ررر أعرية هد لدت اه كان 
يداية ارح عاو اسععادة ت الس وما تب غلم روت رة 


في سنة اننتين و عشرين وخمسمائة 0۴۳۴ ه: ملك أتابك عماد الدين 
زنكي مدينة حلب » وهذه الحادثة مهمة ؛ لأن السلطان نور الدين محمود تول ملك حلب 


. ٠١١/١١ » انظر : الكامل في التاريخ لابن الأثير > 55/8 ؛ البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 

(۲) هو : الملك عماد الدين زنكي بن آقسنقر » الملقب بالملك المنصور » صاحب الموصل والشام » والد السلطان نور 
الدين الشهيد محمود » يقال له " أتابك " أي الذي يري أولاد الملوك حيث تولى تربية أبناء السلطان محمود » ملك 
حلب سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة » وقتل سنة إحدى وأربعين وخمسمائة ٥٤١‏ ه . 


انظر : الكامل في التاريخ لابن الأثير » ۱٤۳ 2 ١57/9‏ ؛ وفيات الأعيان لابن حلكان » ۳۲۹-۳۲۷/۲ . 


بعد وفاة أبيه » وهو الذي جدد المدارس يما » ما فيها المدرسة الحلاوية » وهو الذي جعل الأمام 
الكاسان مدرسا على الحلاوية كما سبق بيان ذلك » ففى هذه السنة بدأت ولاية آل زنكى 
غاا 0 


كي سنة اتنتين وتلاتبن وخمسمائة 0۴۴ ه : وصول ملك الروم إلى الشام 
> وملكه مدينة بزاعة وقتله لعدد من المسلمين » وبزاعة هذه هى المدينة الى استقبل الفقهاء 
الإمام الكاسان ما » واستقر يها يوماً قبل دحوله إلى حلب ° . 

ق سنة إحدى وأربعين وخمسمائة 1 ه : قيل أتابك عماد الدين زنكي » 
وتولى الملك على حلب من بعده السلطان نور الدين محمود » فبداً بالاهتمام بالمدارس وعمارتا 
» واهتم كذلك بالعلماء وقر". 

في سنة أربعة وأربعين وخمسمائة 055 ه : غزا السلطان الحاهد نور 
بنفسه » فازم الفرنج أقبح هزعة » وقتل من الفرنج جمعٌ كثير » وكان ممن قتل البرنس قائدهم 
> وكان عاتيا من عتاة الفرنج ”° . 

في سنة تمان وأربعبن وخمسمائة 058 ه : استول الفرنج على مدينة 
قادن 00 


(۱) انظر : الكامل في التاريخ لابن الأثير » ١١/9‏ . 
(۲) نفس المصدر » 89/9 . 


(۳) نفس المصدر » ١57/9‏ . 

. 577/١5 » انظر : الكامل في التاريخ لابن الأثير » 170/9 ؛ البداية والنهاية لابن كثير‎ )٤( 

(5) عسقلان : بفتح أوله » وسكون ثانيه » مدينة بالشام من أعمال فلسطين » على ساحل البحر » بين غزة وبيت جبرين 
> يقال لها عروس الشام » نزل يما بعض الصحابة » ولم تزل عامرة حي استولى عليها الفرنج سنة /4ه ه٠‏ إلى أن 
استردها صلاح الدين » في سنة ٥۸۳‏ له . 
انظر : معجم البلدان لياقوت الحموي » ٠۲۲/٤‏ ؛ الروض المعطار لابن عبد المنعم » ص 557١‏ . 

(5) انظر : الكامل في التاريخ لابن الأثير » 7١5/9‏ . 


وني سنة تسع وأربعين وخمسمائة 059 ه : ملك نور الدين محمود مدينة 


دمشة 0 


وني سنة تمان وخمسين وخمسمائة 008 ه : امزم نور الدين محمود بن زنكي 
من الفرنج » تحت حصن الأكراد”" » وهي الوقعة المعروفة بالبقيعة » وقد فاحأهم اجتماع 
الفرنج عليهم مارا » فلم يتمكن المسلمون من حمل السلاح » وركوب الخيل » إلا وقد 
حالطهم الفرنج » فقتل وأميرَ الكثير » وقصد الفرنج خيمة نور الدين » ولكن الله أنحاه منهم 
وأبقاه هلاكهم » وقال نور الدين : "والله لا أستظل بسقف حن آخذ ماروا 


(Dn 
5 الإإسلام‎ 


وني سنة تسع وخمسين وخمسمائة 009 ه : بعد هزعة نور الدين محمود في 
البقيعة » عاد وحهز العسكر وفرق الأموال » فعاد الجيش كأن لم يصب » واستعد للجهاد 
وأحذ الثأر » وتجمع الفرنج من كل صوب » وجاءو | في حدهم وحديدهم » وملوكهم , 
وفرسافهم » ورهبافهم » فالتقوا في حارم » وانتصر المسلمون » وقتل من الفرنج ما لا يحصى » 
> وأسر منهم ما لا حد له » وكان عدة القتلى تزيد عن عشرة آلاف . 

وني هذه السنة أيضاً » فتح نور الدين قلعة بانياس » بالقرب من دمشق » كانت بيد الفرنج 


ام تة ثلاث و ارين وما 


وني سنة أربع وستين وخمسمائة 4 ه : ملك صلاح الدين مصر › 
وكان الذي ولاه السلطان نور الدين محمود » وكان تحت طاعته وإمرته » وملك صلاح الدين 


. 751/17 » ؛ البداية والنهاية لابن كثير‎ ۲٠۷/۹ >» انظر : الكامل في التاريخ لابن الأثير‎ )١( 

(۲) حصن الأكراد : حصن منيع حصين على الحبل الذي يقابل حمص من جهة الغرب » وهو جبل الجليل المتصل بجبل 
لبنان » وهو بين بعلبك وحمص » بناه بعض أمراء الشام وجعل فيه قوما من الأكراد للحراسة فسمي يم . 
انظر : معجم البلدان لياقوت الحموي ۲٠٤/۲ ٠‏ . 

(۳) انظر : الكامل في التاريخ لابن الأثير » ٠١٠/۹‏ . 

. حارم : بكسر الراء »> حصن جاه إنطاكية » وهي الآن من أعمال حلب‎ )٤( 
. ٠٠٠/۲ » انظر : معجم البلدان لياقوت الحموي‎ 

(5) انظر : الكامل في التاريخ لابن الأثير » ۳٠١-۳١۸/۹‏ ؛ البداية والنهاية لابن كثير » 7548/١1‏ . 


وولايته على مصر » هي الى مهدت له بعد ذلك ولايته على حلب » بعد وفاة نور الدين 
ل 

وكي سنة خمس وستبن وخمسمائة 0 هھ : غزا الفرنج دمياط ‏ » فتصدى 
لهم صلاح الدين » وأمده نور الدين محمود بالعون » كما غزا ديارهم الشامية ليشغلهم › 
فخافوا على بلادهم فرجعوا عن دمياط إلى بلادهم » فوجدوا نور الدين محمود قد جعلها 
خرابا وقتل وأسر”" . 

وكي سنة سبع وستين وخمسمائة 0117 ه : أمر نور الدين محمود صلاح 
الدين » بقطع الخطبة العلوية صر » وبإقامة الخطبة العباسية » فتردد صلاح الدين » ثم أطاع 
خوفا من نور الدين محمود » وفيها جرت الوحشة بين نور الدين محمود » وبين صلاح الدين »› 
والسبب في ذلك » أن صلاح الدين غزا الفرنج » فلما مع نور الدين بفعل صلاح الدين » سار 
عن دمشق قاصدا بلاد الفرنج أيضا ؛ ليشاغلهم من الجهة الأحرى » فقيل لصلاح الدين : إن 
دحل نور الدين بلاد الفرنج ملكها » ومى زالوا من طريقه » عندها يكون هو المتحكم فيك › 
إن شاء تركك فلا تقدر على الامتناع منه » والمصلحة الرحوع إلى مصر » فرحل صلاح الدين 
غاد الف :متدرا ا عدون اوو ا ا شيحة و ا على اتوت ا 
عندها تغير عليه نور الدين وعزم على أحذ مصر منه » فخاف صلاح الدين وأرسل إلى نور 
القن مقر بجر لاه صاطة a a‏ ااي ل » عندها صرف نور 


(O ١ . 3‏ 
الدين نظره عن غزو مصر › ولم يغزها حي مات ٠‏ . 


(۱) انظر : الكامل في التاريخ لابن الأثير » ٠٤۳/۹‏ . 

(۲) دمياط : مدينة قديكة بين تئيس ومصر » على زاوية بين بحر الروم والنيل » ومن هماليها يصب ماء النيل في البحر . 
انظر : معجم البلدان لياقوت الحموي › ٤۷۳-٤۷۲/۲‏ . 

(؟) انظر : الكامل في التاريخ لابن الأثير » ٠٠٠١/۹‏ . 

. 3515/9 » نفس المصدر‎ )٤( 


وكي سنة تمان وستين وخمسمائة ۸8 ف : قصد نور الدين بلاد قلج 
أرسلان”2 ؛ لأخذها منه » وقلج أرسلان هو ملك الروم » الذي أرسل الكاساني برسالته إلى 


نور الدين محمود "2 . 
وكي سنة تسم وستين وخمسمائة 89 ه : توق السلطان نور الدين محمود 
EO EN‏ 


كي سنة سبع وسبعيبن وخمسمائة ۷ هھ : توق الملك الصاح إسماعيل بن 
ووو ال و ا لي ا اشتد مرضه وصف له الأطباء شرب الخمر للتداوي 
» فقال : لا أفعل حن استف الفقهاء » وكان عنده الإمام الكاسان .منزلة كبيرة » ويعتقد فيه 


£ £ 


اعتقادا حسنا » ويكرمه » فاستفتاه » فأفتاه يحواز شرما » فقال له : أرأيت إن قدر الله تعالى 
قرب أجلي أيؤحره شرب الخمر » فقال له الإمام الكاسان : لا » فامتنع عن استعماله » ثم 


ات 


كي سنة تسم وسبعيبن وخمسمائة 9 هھ : ملك صلاح الدين مدينة حلب 
» وكنا ذكرنا سابقا » أن منزلة الإمام الكاساني قلت في عهد الملك الناصر صلاح الدين » ثم 
عظم بعد ذلك أمره عند الملك الظاهر”' . 


)١(‏ هو : عز الدين » قلج أرسلان بن مسعود بن قلج أرسلان بن سلجوق » السلجوقي » صاحب بلاد الروم » كان له 
من البلاد قونية وأعماها » وأنقرة » وسيواس » وملطية » وغيرها » كانت مدة ملكه نحو تسع وعشرين سنة » توفي 
سنة تمان وثمانين وحمسماثة ٥۸۸‏ ه . 
انظر : الكامل في التاريخ لابن الأثير » ١٠١ © ١١7/١١‏ ؛ البداية والنهاية لابن كثير » ٠٠۲/۱۲‏ . 

(۲) انظر : الكامل في التاريخ لابن الأثير » 387/9 . 

(۳) انظر : الكامل في التاريخ لابن الأثير » ۳۹۳/۹ ؛ البداية والنهاية لابن كثير » ۲۷۷/١۲‏ . 

)٤(‏ هو : الملك الصاح إسماعيل بن نور الدين محمود بن زنكي » صاحب حلب » بويع له بالملك بعد وفاة أبيه سنة 9ه 


ف وهو ابق إخلاق:عشرة س كان ,ضغ را حين قاق ی كان عمره تشيع عشرة سم كان حليما كرا » 


لاوما لیو ن ال تر سنا و ن ھ. 

انظر الكامل في التاريخ لابن الأثير » 5/9 5 ؛ الأعلام للز ركلي » ۳۲۹/۱ » ۳۲۷ . 
(5) انظر : الروضتين للمقدسي » ۷٦/۳‏ ؛ البداية والنهاية لابن كثير » ۳٠۸/۱۲‏ . 
(5) انظر : الكامل في التاريخ لابن الأثير » 577/9 ؛ بغية الطلب لابن العديم » 50/٠١‏ . 


في سنة تلات وتمانين وخمسمائة 081 ه : انتصر صلاح الدين على الفرنج 
في معركة حطين”' » وتم أسر ملك الفرنج والبرنس صاحب الكرك » وكانت هزعة منكرة 
للفرنج » ونصراً عظيماً للمسلمين » وقي رحب من هذه السنة أيضاً » استرد صلاح الدين بيت 
المقدس » وقد دافع عنه الفرنج أشد دفاع » وكانت معركة حامية » ولا أحس الفرنج بالهزيعة 
طلبوا الأمان » فرفض صلاح الدين إلا أن يعاملهم .عثل فعلهم بأهل بيت المقدس عند أخذهم 
لبيت المقدس سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة ۹۲> ه ء من القتل والسبي”" . 


)١(‏ حطين : بكسر أوله وثانيه » قرية بين طبرية وعكا » أوقع فيها صلاح الدين بالفرنج وقعة عظيمة منكرة » وكان ذلك 
سبباً لافتتاحه بلاد الساحل . 
انظر : معجم البلدان لياقوت الحموي »۲ / ۲۷٤‏ . 

(۲) انظر : الكامل في التاريخ لابن الأثير » ۲٠-۲٤/۱۰‏ . 


المطلب السابح : وفاته . 


توفي الإمام الكاساني (رحه الله) يوم الأحد بعد الظهر » في العاشر من رحب » سنة سبع 
وثمانين وحخمسمائة من الهجرة ٥۸۷‏ ه . 

وعندما حضررهالوفاة » شرع في قراءة سورة إبراهيم » حى انتهى إلى قوله تعالى : (فٌ ف 
ف 3 3ج چ جج ج چ ج)” . 

فخرحت روحه عند فراغه من قوله : (ج چ ج) ودفن داخل مقام إبراهيم عليه السلام , 
ظاهر حلب » في قبة من شماليه » كان دفن فيها زوجه فاطمة بنت علاء الدين السمرقندي » 


وكان لم يقطع زيارة قبرها كل ليلة جمعة » إلى أن مات" . 


. )۲۷( سورة إبراهيم » الآية رقم‎ )١( 
؛ تاج التراحم لابن‎ ۲۸/٤ » ؛ الجواهر المضية للقرشي‎ 5١1/٠١ » انظر : بغية الطلب في تاريخ حلب لابن العددم‎ )۲( 


قطلوبغا » ص ۸° . 


وفيه اربعة مطالب : 


المطلب الأول : _أصل كناب البدائع وأص لكاب فة الفقهاء وأهمية ذلك . 
المطلب الثاني : طبقات علماء المذهب الحنفي والمصطلحات والألقاب الخاصة بهم . 
المطلب الثالث : مصطلحات المذهب الحنفى الخاصة ,الكتب والمسائل . 


المطلب الراع : مصطلحات المذهب الحنفى الخاصة الإفتاء والترجيح . 


المطلب الأول : أصل كتاب البدائح . وأصل كتاب التحفة. 

إذا تحدثنا أو لا عن كتاب "تحفة الفقهاء" » للامام علاء الدين السمرقندي شيخ الإمام 
الكاسان » نحد أن هذا الكتاب أقرب إلى كونه كتاباً متوسطاً من كونه كتاباً مختصراً » قل 
مثيله قي المذهب الحنفي . 

ر اک و كيا لم يكتف بذكر أقوال علماء المذهب » بل كان يذكر آراء 
الإمام الشافعي غالبا > وكذلك آراء الإمام مالك ”“ » ويناقش الآراء والأدلة ثم يرجح ما يراه 
راححاً » وأما مسائل الفروع المروية عن أصحاب المذهب فأنه يناقشها ثم يختار الراحح منها > 
وأما المسائل الفرعية الى ليس فيها رواية لأحد من أصحاب المذهب فأنه يذكر آراء علماء 
المذهب المجتهدين » ثم يرجح ما يراه صواباً » وكل ذلك عن طريق الاستدلال » وبذلك يكون 
الإمام علاء الدين السمرقندي في مرتبة العلماء امحتهدين في المسائل الى لا رواية فيها عن 
أصحاب المذهب . 


وكتاب "تحفة الفقهاء" يتصل بالمختصر المشهور المتداول بين فقهاء المذهب الحنفي » وهو 
"مختصر القدوري" » وقد أوضح ذلك الإمام علاء الدين السمرقندي في مقدمة كتابه تحفة 


)١(‏ هو : أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر » الحميري » المدني » الأصبحي » إمام دار الحجرة » رأس 
المتقنين » وكبير المتثبتين » حن قال البخاري أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر » من سادات أتباع 
التابعين » أحذ العلم عن ربيعة ثم أفى معه عند السلطان » قال ابن وهب : معت مناديا ينادي بالمدينة » ألا لا يفي 
الناس إلا مالك بن أنس » وابن أبي ذئب » ولد سنة 35 » وتوف سنة تسع وسبعين ومائة ١19‏ هء وله أربع 
وثمانون سنة . 
انظر : طبقات الفقهاء للشيرازي » ص 1۷ » 58 ؛ الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء لابن عبد البر » ص 9- 
۷ ؛ وفيات الأعيان لابن حلكان » ٠۳۹-٠١١/٤‏ ؛ مناقب الأئمة الأربعة لابن عبد الحادي » ص ٠١٠١-۷۹‏ ؛ 
تذكرة الحفاظ للذهي » ۲٠۳-۲۰۷/١‏ ؛ العبر في خبر من غبر للذهي » ۲٠١/١‏ ؛ تقريب التهذيب لابن حجر 
العسقلان » 515/١‏ ؛ شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد » ./١‏ 558-85 ؛ تزيين الممالك يمناقب 
الإمام مالك للسيوطي > 0-۱ . 

5 هو ایز الس اعد بن عسويو أل اوري تة ل رج القدون :اع الشف الماك مولدة سه 


اثنتين وستين وثلاثمائة » انتهت إليه رئاسة الحنفية بالعراق » وارتفع عندهم جاهه » وعظم قدره » انخذ الفقه عن 
حمدك الجرجاني 4 ون تلاميذه الخطيب البغدادي ( ومن تصانيفه : "المختصر المشهو" : و "شرح مختصر الكرخحي" 4 
وكتاب "التجريد" في الخلاف مع الشافعي وهو كتاب حليل » توفي سنة ثمان وعشرين وأربعمائة ۲۸> ه . 


الفقهاء بقوله : "اعلم أن "المختصر" المنسوب إلى الشيخ أبي الحسين القدوري (رحمه الله) › 
جامع جملاً من الفقه مستعملة » بحيث لا تراها مدى الدهر مهملة » يهدي جا الرائض في أكثر 
الحوادث والنوازل » ويرتقي ها المرتاض إلى أعلى المراقي والمنازل » ولما عمت رغبة الفقهاء إلى 
هذا الكتاب » طلب مي بعضهم من الإخوان والأصحاب » أن أذكر فيه بعض ما ترك المصنف 
من أقسام المسائل » وأوضح المشكلات منه » بقوي من الدلائل » ليكون ذريعة إلى تضعيف 
الفائدة بالتقسيم والتفصيل » ووسيلة بذكر الدليل » إلى تخريج ذوي التحصيل » فأسرعت في 
الإسعاف والإحابة » رجاء التوفيق من الله تعالى في التوفيق والإصابة » وطمعاً من فضله » في 
العفو والغفران والإنابة » وسميته "تحفة الفقهاء" إذ هي هدي ب" . 

يتبين من كلام الإمام علاء الدين السمرقندي » أن كتاب "تحفة الفقهاء" امتداد لمختصر 
القدوري الذي يعتبر من أهم الكتب المؤلفة في المذهب الحنفي » قال عنه حاحي خليفة : "وهو 
الذي يطلق عليه لفظ "الكتاب" في المذهب » وهو متن متين معتبر » متداول بين الأئمة الأعيان 
» وشهرته تغيئ عن البيان » وشروحه كثيرة حدا" . 

ولكن ذلك لا يعي أن علاء الدين السمرقندي كتب شرحاً لمختصر القدوري » أو أنه 
التزم يحمله وتعابيره » فإن الناظر في كتاب تحفة الفقهاء يجده كتاباً فريداً » فهو لم يلتزم لا 
بترتيب المختصر » ولا بشرحه كما يفعل شراح المختصرات » بل إن كتاب التحفة أقرب إلى 
كتب الخلاف والمقارنة » فهو يذكر الخلاف مع الإمام الشافعي ومع الإمام مالك » كما أنه في 
حجمه جاء متوسطاً » فلا يقال عنه أنه من المتون المختصرة » كما أنه ليس من الشروح 
المطولة. 


انظر : الجواهر المضية للقرشي » ۲٠٠-۲٤۷/١‏ ؛ تاج التراحم لابن قطلوبغا » ص ۷ ؛ الطبقات السنية للتميمي » 
۳۱-۲ » برقم ٤‏ ۲۹ ؛ كشف الظنون لحاحي خحليفة » ١578-١71/5‏ ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص ٠٠‏ . 
)١(‏ تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي » ص ۷ . 
(۲) كشف الظنون لحاحي خليفة » ؟/1578-17151 . 


ويتميز بتقسيماته الرائعة وهو ما ذكره بقوله : "ليكون ذريعة إلى تضعيف الفائدة بالتقسيم 
والتفايقل "217 كينا كميل بذكن الأدلة علدا تيص اوري وهر اها كر شرل 
'وأوضح المشكلات منه » بقوي من ا 1 

ويعرف به علي الخفيف ‏ بقوله : "فالكتاب من ناحية موضوعه » مجموعة قيمة من 
أحكام مذهب أبي حنيفة في كل أبواب الفقه » مقارنة في كثير من مسائله هذهب الشافعي فيها 
أحياناً » ومذهب مالك أحياناً أحرى » على وضع تحنب فيه مؤلفه الطول الممل » والاختصار 
امحل » وهو من ناحية ترتيبه » وعرضه للمسائل وتفريعها » وردها إلى أصوها أقرب ما يكون 
إلى ما انتهى إليه التأليف في العصر الحاضر » من استعراض لسائل الأبواب جملة » وترتيبها 
ترتيباً منطقياً » تقودك فيه كل مسألة إلى المسألة الى تليها ؛ بحيث تحدها متصلة يما وبما قبلها : 
كاتصال الحلقة في السلسلة » فلا تكاد تشعر في الباب بانتقال مفاحئ من موضوع إلى آخر لا 
يتصل به » بل تحس كأنك لا تزال في موضوعك الذي بدأته » وذلك ما يعين على جمع الفكر 
» واتصال النظر » وفهم الموضوع » واستيعابه من جميع أطرافه" . 

أما كتاب "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" لملك العلماء أبو بكر الكاساني » فهو ذو 

فجاء كتاب "البدائع" شرحاً عظيماً لكتاب "تحفة الفقهاء" » ولكن طريقة شرحه كانت 
على غير ماهو شائع بين كتب الشروح » فالعادة المعهودة بين شراح المتون والمختصرات » هي 
أن يذ كر المتن أو بعضه » ثم يقوم الشارح بشرحه » وهكذا إلى فاية الكتاب » أما في كتاب 


. ۷ تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي » ص‎ )١( 

(۲) نفس المصدر . 

(۳) هو : الشيخ الجليل علي محمد الخفيف » العام القاضي الباحث » فقيه مصري » ولد في بلدة الشهداء .محافظة المنوفية 
> في سنة ١705‏ هاء التحق بالأزهر ثم مدرسة القضاء الشرعي وتخرج منها » عين أستاذا مساعدا بجامعة القاهرة » 
وله الكثير من المؤلفات والبحوث » منها : "أحكام المعاملات الشرعية" » "والملكية في الشريعة الإسلامية" » "وأحكام 


الوصية" » توفي سنة تمان وتسعين وثلاثمائة وألف ۱۳۹۸ ه . 


انظر : ذيل الأعلام لأحمد العلاونة »> ص ١ 4١٠‏ ؛ تتمة الأعلام محمد حير » ٠١/۲‏ 552 . 
)٤(‏ انظر : كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات الفقهية للدكتور أبو سليمان » ص ۲۷۱. 


"البدائع" فإن الإمام الكاساني حعل كتاب شيخه تحفة الفقهاء في داحل كتاب البدائع » بحروفه 
وكلماته » وجعله منتظماً في كتاب البدائع » فأصبحا كتاباً واحداً » فالقارئ لكتاب "البدائع" 
يجد كتاب شيخه "تحفة الفقهاء" بداحله » بجمله وتعابيره . 

غير أن الإمام الكاسان لم يلتزم ترتيب كتاب التحفة » بل قدم وأحر » وزاد على ما في 
كتاب التحفة » كما أنه لم يلتزم بترحيحات شيخه واحتياراته » بل حالفه في كثير من المسائل 
> وهذا دليل على أنه إمام مجتهد مثله في ذلك مثل شيخه » فكلاهما إمامان مجتهدان في المذهب. 

والحقيقة الي لا بد من ذكرها هي أن الإمام الكاساني استفاد من كتاب التحفة أا استفادة 
> فهو كالقواعد المتينة الرصينة الى بنا عليها كتابه "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع . 

وقد عبر الإمام الكاسانن رحمه الله عن ذلك بقوله : "وقد كثر تصانيف مشايخنا في هذا 
الفن قدا وحديثا » وكلهم أفادوا وأحادوا » غير أنهم لم يصرفوا العناية إلى الترتيب في ذلك » 
سوى أستاذي وارث السنة ومورثها » الشيخ الإمام الزاهد : علاء الدين » رئيس أهل السنة › 
محمد بن أحمد بن أي أحمد السمرقندي (رحمه الله تعالى) فاقتديت به فاهتديت » إذ الغرض 
الأصلي » والمقصود الكلي من التصنيف في كل فن من فنون العلم هو تيسير سبيل الوصول إلى 
المطلوب على الطالبين » وتقريبه إلى أفهام المقتبسين » ولا يلتغم هذا المراد إلا بترتيب تقتضيه 
الصناعة » وتوجبه الحكمة » وهو التصفح عن أقسام المسائل وفصولها » وتخريجها على قواعدها 
وأصوطا ؛ ليكون أسرع فهما » وأسهل ضبطا » وأيسر حفظا ؛ فتكثر الفائدة » وتتوفر العائدة 
> فصرفت العناية إلى ذلك » وجمعت في كتابي هذا جملاً من الفقه مرتبة بالترتيب الصناعي › 
والتأليف الحكمي الذي ترتضيه أرباب الصنعة » وتخضع له أهل الحكمة » مع إيراد الدلائل 
الجلية » والنكت القوية » بعبارات محكمة المباني » مؤدية المعاني » وسميته "بدائع الصنائع في 


ترتيب الشرائع" إذ هي صنعة بديعة وترتيب عجيب » وترصيف غريب » لتكون التسمية موافقة 
للمسمى » والصورة مطابقة للمععئ » وافق شن طبقه » وافقه فاعتنقه » فأستوفق الله تعالى لإتمام 
هذا الكتاب » الذي هو غاية المراد » والزاد للمرتاد » ومنتهى الطلب » وعينه تشفى الجرب » 


والمأمول من فضله وكرمه أن يجعله وارثا مئ في الغابرين » ولسان عقن الأحرين + وذ كرا 
5 5 : 4 5 35 ع ۶ 1١‏ 
في الدنيا » وذخرا في العقى » وهو خير مأمول » وأكرم مسئول”7" . 

هذا وبالإضافة إلى تأثر الإمام الكاسان بكتاب "تحفة الفقهاء" » واعتماده عليه في تصنيف 
كتابه » فإن المدقق في كتاب البدائع يجد كذلك مدى تأثر الإمام الكاساني بالإمام السرخحسي 
وكتابه "المبسوط" » ومدى الفائدة العظيمة الي أفادها من ذلك العالم الجليل . 


. ”/١ » بدائع الصنائع للإمام الكاسان‎ )١( 


المطلب الثاني: طبقات علماء المذهب الحنفي والمصطلحات والألقاب الخاصة 


6ه 


قسم علماء المذهب الحنفي الفقهاء إلى طبقات بحسب المنزلة العلمية لكل واحدٍ منهم »› 
فبعضهم حعلها سبع طبقات » وبعضهم جعلها مسا » وبعضهم خالف تلك التقسيمات 
وردها » والبعض الآخر رضي يما ووافق عليها . 

ومن أوائل علماء المذهب الحنفي » الذين وضعوا تقسيماً لطبقات الفقهاء » العلامة ابن 
كمال باشا » ولقد سار أغلب من جاء بعده من علماء المذهب على تقسيمه الذي وضعه › إلا 
أن هناك من عارض هذا التقسيم وانتقده . 
الفرع الأول : طبقات الفقهاء : 

قال ابن كمال باشا في بعض رسائله : "لا بد للمفى المقلد أن يعلم حال من يفي بقوله › 
ولا نعي بذلك معرفته بامه » ونسبته إلى بلد من البلاد » إذ لا يسمن ذلك ولا يغ من حوع 
» بل نعي معرفته في الرواية » ودرجته في الدراية”" » وطبقته من طبقات الفقهاء » ليكون 
على بصيرة وافية في التمييز بين القائلين المتخالفين » وقدرة كافية في الترحيح بين القولين 
لمتعارضين » فنقول وبالله التوفيق » اعلم أن الفقهاء على سبع طبقات : 


الأولى : طبقة المجتهدبن في الشرع كالائمة الأربعة 3 رضي الله عنهم , 
ومن سلك مسلكهم › فق تأسيس.قواعيد ا 4 واستنباط أحكام الفرو ع عن الأدلة الأربعة 


. المراد بالرواية : الذي نص عليه من جهة الرواية للأدلة الموردة من السنة » أو بالفروع المروية عن المحتهد‎ )١( 
؛ المدحل إلى المذهب الحنفي محمد رشاد‎ ٠١۷/۲ » ٠٠١/١ » انظر : حاشية ابن عابدين رد امحتار على الدر المختار‎ 


. ٤٩ ص‎ 

(5) المراد بالدراية : إدراك العقل بالقياس على غيره ؛ وتأن معن الدليل أيضاً . 
انظر : حاشية ابن عابدين › ١ه‏ >5 \oV/۲‏ ؛ رسالة شرح منظومة رسم المفي لابن عابدين » 5 ؛ المدحل 
إلى المذهب الحنفى محمد رشاد » ص 45 » 5١‏ . 


: الكتاب » والسنة » والإجماع “ » والقياس » على حسب تلك القواعد » من غير تقليد 


لأحدٍ » لا في الفروع » ولا في الأصول . 


الثانية : طبقة المجتهدين قي المذهب “. كأي يوسف 0 


. الإجماع في اللغة : هو العزم الثابت يقال : أجمع فلان على كذا إذا عزم عليه‎ )١( 
. وقي الاصطلاح : اتفاق المحتهدين من هذه الأمة في عصر على حكم شرعي‎ 
٠٠۷/۳ » ؛ كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري‎ ١516 ١70 انظر : أصول الفقه لأبي الثناء اللامشي الحنفي »> ص‎ 
» ؛ فتح الغفار بشرح المنار لابن جيم‎ ٠١4 » ٠٠١/١ » ؛ موسوعة كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي‎ 
. ٠١۸ ؛ الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابة للعمري » ص‎ ۲۷١ ؛ أصول الفقه للحضري » ص‎ ۳ 
القياس في اللغة : يأ بمعيئ التقدير » ومعن المساواة » وععن التشبيه أيضاً » يقال : قاس النعل بالنعل أي قدر » ويقال‎ )۲( 
. فلان لا يقاس بفلان أي لا يساويه‎ : 
وقي الاصطلاح : إبانة مثل حكم احد المذكورين .عثل علته في الآخر » وهذا التعريف ذكره اللامشي › واختاره في‎ 
. كشف الأسرار‎ 
وذكر أبو زهرة : أن القياس الذي أكثر منه أبو حنيفة قد ضبطه العلماء من بعده بتعريف جامع مانع » فقالوا : إنه‎ 
بيان حكم أمر غير منصوص على حكمه » بأمر معلوم حكمه بالكتاب » أو السنة » أو الإجماع » لاشتراكه معه في‎ 
. علة الحكم‎ 
؛ كشف الأسرار لعلاء‎ ۲۸١ انظر : أصول الفقه للامشي الحنفي » ص 177 ؛ المغين في أصول الفقه للخبازي » ص‎ 
الدين البحاري » ۳۹۷/۳ ؛ فتح الغفار بشرح المنار لابن بحيم » ۸/۳ ؛ أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف » ص ۲ه‎ 
. 47١ ؛ أثر الإختلاف في القواعد الأصولية للحن » ص‎ ۳٠۷ ؛ أبو حنيفة حياته وعصره لأبي زهرة > ص‎ 
الحتهد في المذهب : عرف بأنه المتمكن من تخريج الوجوه على منصوص إمامه » أو المتبحر في مذهب إمامه المتمكن‎ )( 
. من ترجيح قول له على آحر أطلقه‎ 
؛ مجموع رسائل ابن عابدين رسالة رسم‎ ٠١١/١ » انظر : موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي‎ 
. ۷۲-۷١ ؛ الإنصاف للدهلوي » ص‎ ٠١5 » ٠١5 ؛ التعليقات السنية للكنوي » ص‎ ۲۸/١ » امف‎ 


)٤(‏ هو : الإمام » الحافظ » أبو يوسف » يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري » ولد سنة ثلاث عشرة ومائة ١١‏ ه 
» كان فقيهاً » عالماً » تولى القضاء من المشرق إلى المغرب » في عهد الرشيد » وولي القضاء لثلاثة خلفاء : المهدي , 
والمادي » والرشيد » لازم الإمام أبي حنيفة » حي أصبح أبرز تلاميذه » أخحذ عنه العلم أئمة كبار مثل : الإمام محمد 
بن الحسن » والإمام أحمد بن حنبل . من آثاره : كتاب الآثار » وكتاب الخراج » والرد على سير الأوزاعي » توفي 
سنة اثنتين ونمانين ومائة ١/5١‏ ه. 
انظر : مشاهير علماء الأمصار للبسئ » ص ۲٠۲‏ ؛ طبقات الفقهاء للشيرازي » ص ٠١١‏ ؛ الجواهر المطريّة للقرشي ؛ 
5158-1 ؛ مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه للذهبي » ص 75-57 ؛ الطبقات السنية للتميمي » برقم 


ومحمد » وسائر أصحاب أب حنيفة » القادرين على استخراج الأحكام من الأدلة المذكورة 
> على مقتضى القواعد الي قررها أستاذهم أبو حنيفة في الأحكام » فم وإن خالفوه في بعض 
أحكام الفروع » لكنهم يقلدونه في قواعد الأصول » وبه بمتازون عن المعارضين في المذهب › 

ويفارقونهم » كالشافعي ونظرائه المخالفين لأبي حنيفة في الأحكام » غير مقلدين له في الأصول. 


الثالثة : طبقة المجتهدين فب المسائل التب لا رواية قيها عن أصحاب 
المذهب » كالخصاف » وأبي جعفر الطحاوي » وأبي الحسن الكرّحي » ومس الأئمة الحلواني 
» وشمس الأئمة الستّرحْسِيّ » وفخر الإسلام البَرْدَويّ » وفخر الدين قاضي خان » وأمثالهم : 
مهم لا يقدرون على شيء من المخالفة لا في الأصول » ولا في الفروع » ولكنهم يستنبطون 
الأحكام في المسائل الى لا نص فيها » على حسب أصول قررها » ومقتضى قواعد بسطها 
أضكانة: امهب > 


07 ؛ كشف الظنون لحاحي خليفة › ١5١5/5 54 » ١‏ ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص ه١١5‏ ؛ حسن 


التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي للكوثري »> ص ه » وما بعدها . 


)١(‏ هو : محمد بن الحسن بن فرقد الشيباتي » صحب أبا حنيفة وعنه أحذ الفقه » ثم عن أبي يوسف » كان أعلم الناس 
بكتاب الله » ماهراً في العربية والنحو » وهو الذي نشر علم أبي حنيفة » له مؤلفات كثيرة » منها : الأصل » والجامع 
الكبير » والجامع الصغير » والزيادات » والآثار » والموطأ » والسير الكبير والصغير » وهي كتب ظاهر الرواية في 
المذهب الحنفي » توفي سنة تسع وثمانين ومائة ١/95‏ ه . 
انظر : طبقات الفقهاء للشيرازي » ص ١55‏ ؛ مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه للذهي » ص 45-179 ؛ الجواهر 
المضية للقرشي » ٠۲۳/۳‏ ؛ تاج التراحم لابن قطلوبغا » ص 4ه ؛ كشف الظنون لحاحي خليفة » ٠١0 61١/١‏ » 


١ه‏ ع لاده 457/5 ؛ ٠١١5‏ ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص ١57‏ . 


الرابعة : طبقة أصحاب التخريج ”من المقلدين ' › كالرازي”" وأضرابه , 
فم لا يقدرون على الاجتهاد أصلا » لكنهم لإحاطتهم بالأصول » وضبطهم للمآخذ » 
يقدرون على تفصيل قول بحمل ذي وجهين » وحكم مبهم محتمل لأمرين » منقول عن 
صاحب المذهب » أو عن واحد من أصحابه الجتهدين » برأيهم ونظرهم في الأصول » والمقايسة 
على أمثاله ونظائره من الفروع » وما وقع في بعض المواضع من الحداية » من قوله : "كذا في 
تخريج الكرحي » وتخريج الرازي" » من هذا القبيل . 


. التخريج لغة : من الخروج » وهو النفاذ عن الشيء » نقيض الدحول » والاستخراج كالاستنباط‎ )١( 
. ۸٩ ؛ مختار الصحاح للرازي » ص‎ ٠٠۹/١ » انظر : الصحاح للجوهري‎ 
وف الاصطلاح : استخراج قواعد وأصول الأئمة من الفروع المنقولة عنهم » عن طريق تتبعها واستقرائها » وكذلك‎ 
استنباط أحكام المسائل والواقعات الي لم يعرف لأئمة المذهب آراء فيها » بناء على قواعدهم وأصوطم » وبالمقايسة‎ 
. على الفروع المنقولة عنهم‎ 
؛ أبو حنيفة حياته وعصره لأبي زهرة » ص‎ ٠١ 2» ١5/١ >» انظر : شرح منظومة عقود رسم المفي لابن عابدين‎ 
؛٠٥٠١ ؛ علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع الإسلامي لعبد الوهاب خلاف »ص‎ 0١5 » ١١١ .ة»‎ 
. ٠١۷/١ » المذهب الحنفي للنقيب‎ 
. التقليد لغة : جعل القلادة في العنق » ومنه تقليد المهدي في الحج‎ )۲( 
. وق الاصطلاح : أحذ قول الغير من غير معرفة دليله‎ 
؛ أصول الفقه الإسلامي لوهبه‎ ٠١/١ » انظر : مجموع رسائل ابن عابدين رسالة شرح منظومة عقود رسم المف‎ 
. ۱٠۲١/۲ » الزحيلي‎ 
هو : أحمد بن علي » أبو بكر الرازي » الإمام الكبير » المعروف بالحصاص » فقيه أصولي » مفسر » انتهت إليه رئاسة‎ )۳( 
: الحنفية في عصره » ولد سنة خمس وثلاثمائة » تفقه على أبي الحسن الكرحي وسكن بغداد » وله تصانيف منها‎ 
أحكام القرآن » وشرح مختصر الكرحي » وشرح مختصر الطحاوي » وشرح الجامع محمد بن الحسن » وكتاب في‎ 
. ه‎ ٠۷٠ أصول الفقه » توفي سنة سبعين وثلاثمائة‎ 
؛ الفوائد البهية‎ ٠ ؛ تاج التراحم لابن قطلوبغا » ص‎ ٥۷۷/٤ » ۲۲٤-۲۲۰/۱ » انظر الجواهر المضية للقرشي‎ 
. ۲۷ للكنوي » ص‎ 


الخامسة : طبقة أصحاب الترجيم من المقلدين . كأي الحسين القدوري, 
وصاحب المداية"“ وأمثالهما » وشأهم تفضيل بعض الروايات على بعض آخر » بقولهم : هذا 


أولى » وهذا أصح رواية » وهذا أوضح » وهذا أوفق للقياس » وهذا أرفق للناس . 


السادسة : طبقة المقلدين القادرين على التمييز بين الأقوى 2 › 
والقوي . والضعيف . وظاهر الرواية » وظاهر المذهب . والرواية 


النادرة »> كأصحاب المتون المعتبرة من المتأحرين » كصاحب الكنز e‏ 


. الترجيح لغة : الميل والتغليب » يقال رَحَحَ الميزان يَرْحُحُ ويَرِحَحُ رُححاناً أي مال‎ )١( 
. ١١8 ؛ مختار الصحاح للرازي » ص‎ ۳٠٤/١ » انظر : الصحاح للجوهري‎ 
. وقي الاصطلاح : بيان الراحح من الأقوال المختلفة عن أئمة المذهب أو الروايات المختلفة عنهم‎ 
؛ علم أصول الفقه وتاريخ التشريع الإسلامي لعبد الوهاب حلاف » ص 50 ؛‎ ٥۸/١ » انظر : فتح الغفار لابن نحيم‎ 
؛ أصول الفقه‎ ه١5‎ .» 5١5 أصول الفقه للخضري » ص 7550 ؛ أبو حنيفة حياته وعصره لأبي زهرة » ص‎ 
. ۱٠۸١/۲ الإسلامي لوهبه الزحيلي‎ 

(۲) هو : علي بن أبي بكر بن عبد الحليل » الفرغاني » شيخ الإسلام » برهان الدين المرغيناني » الرشداني صاحب المداية » 
كان إماما » فقيها » حافظا » محدثا » تفقه على مف الثقلين » بحم الدين أبي حفص عمر النسفي » وعلى الصدر 
الشهيد عمر بن عبد العزيز بن مازه » أقر له أهل عصره بالتقدم في العلم » مثل قاضي خان » وصاحب الحيط محمود 
> وأبو نصر العتابي » وصاحب الفتاوى الظهيرية » من تصانيفه : كتاب المنتقى » والتجنيس » والبداية » والهداية » 
ومختارات النوازل » توفي سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة ٥۹۳‏ ه . 
انظر : الجواهر المضية للقرشي » 571/7 ؛ تاج التراحم لابن قطلوبغا » ص >١‏ ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص 
NETE)‏ 

(۳) هو : أبو البركات » عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي » نسبة إلى " نسف 
السنّمْد » حافظ الدين » أحد الزهاد المتأخرين » والعلماء العاملين » كان إماماً كاملاً » عدم النظير في زمانه » 
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' بفتحتين من بلاد ما وراء النهر من بلاد 


وصاحب التصانيف » تفقه على خمس الأئمة الكردري » وروى الزيادات عن العتابي » ومن تصانيفه : شرح المنار 
وسماه كشف الأسرار » وشرح العمدة وسماه الاعتماد » والواقي متن لطيف في الفروع » وشرحه الكافي » وكنز 
الدقائق المتن المشهور » توفي سنة عشر وسبعمائة ١٠لا‏ ه . 

انظر : الجواهر المضية للقرشي » ۲۹٤/۲‏ ؛ تاج التراحم لابن قطلوبغا »> ص ”“٠‏ ؛ الطبقات السنية للتميمي » 
٤‏ » هه ١‏ ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص ٠١١١١٠١١‏ . 


وصاحب المختار”"2 » وصاحب الوقاية“ » وصاحب المجمع"" » وشأهم أن لا ينقلوا في كتبهم 
الأقوال المردودة » والروايات الضعيفة . 


السابعة : طبفة المقلدين الذين 1 بقدرون على ما ذكر › ولا يفرقون بين 
الكلك والشحين ع :واوا انرون لقعا ل كن الع 1ن OE E‏ تحاط ل 
فالويل مولن قلدهم كل الويز "5 


Se E E AS EDS‏ لفطل N‏ اولك «الرضيل فين 
تسع وتسعين وحمسمائة » ثم رحل إلى دمشق وأخذ عن الحصيري » كان شيخا » فقيهاً » عالاً » فاضلاً » عارفاً 
با مذهب » توفي سنة ثلاث وثمانين وستمائة 581 ه» من تصانيفه : "المختار للفتوى" » و "شرحه الاختيار" . 
انظر : الجواهر المضية للقرشي »› ۳٤۹/۲‏ ؛ تاج التراحم لابن قطلوبغا »> ص 7١‏ » الطبقات السنية للتميمي » ۲٠۹/٤‏ 

؛ الفوائد البهية للكنوي » ص ٠١١٠٠١١‏ . 

(۲) هو : محمود بن أحمد بن عبيد الله بن إبراهيم » تاج الشريعة الحبوبي » أخذ العلم عن أبيه صدر الشريعة الأكبر أحمد » 
کا عام ةفافل قو اللا هرا لحرا ا قا انقب ا نالفاي" ا 
من الحداية » صنفها لأحل حفظ ابن ابنه صدر الشريعة الأصغر عبيد الله بن مسعود بن محمود » وله "الفتاوى 
والواقعات" » وشرح المداية المسمى "بالكفاية" » قال اللكنوي : هذا صريح قي أن شارح المداية » هو مصنف الوقاية 
(وقد مر ما فيه من اخحتلاف » عند ترجمة عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة) . 

انظر : الجواهر المضية للقرشي » 37١ » ۳٦۹/٤‏ ؛ تاج التراحم لابن قطلوبغا » ص 7١‏ ؛ الفوائد البهية للكنوي » 

ص ۲۰۷ . 

(") هو : أحمد بن علي بن تَغْلِب بن أبي الضّيّاء » مظفر الدين » المعروف بابن الساعات » البعلبكي أصلاً » البغدادي 
المنشأ » كان إمام عصره » حن أن همس الدين الأصفهان الشافعي شارح المحصول » كان يفضله على ابن الحاحب » 
ويقول : هو أذكى منه » من تصانيفه : "مجمع البحرين" في الفقه » جمع فيه بين مختصر القدوري » والمنظومة مع 
زوائد وشرحه في محلدين » وكتاب "البديع" في أصول الفقه » توفي سنة أربع وتسعين وستمائة؛ 59 ه . 

انظر : الجواهر المضية للقرشي » ۲۰۸/۱ - ۲٠۲‏ ؛ تاج التراحم لابن قطلوبغا » ص ” ؛ كشف الظنون لحاحي 

حليفة » ١50١ - ٠١۹۹/۲‏ ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص ٠٦‏ . 

)٤(‏ انظر : الطبقات السنية في تراحم الحنفية للتميمي » ٠٤١-٠۳۲/١‏ ؛ حاشية الطحطاوي على الدر المختار » 51/١‏ ؛ 
رد امحتار لابن عابدين ۱۸١/١‏ ؛ رسالة شرح منظومة عقود رسم المفيّ لابن عابدين » ٠١١١٠١١/١‏ ؛ حسن 
التقاضي قي سيرة الإمام أبي يوسف القاضي للكوثري » ص ٠١ » ١6‏ في المامش » وكذلك ص 285 68 ؛ 
المدخل إلى المذهب الحنفي محمد رشاد » صه” 2 ٠١‏ . 


هذا هو التقسيم الذي اشتهر بين علماء المذهب الحنفي » وسار عليه أغلب من جاء بعد 
ابن كمال باشا » وبالنظر إلى هذا التقسيم » بحد فيه الكثير من الإححاف بحق بعض العلماء » 
فاعتبار الإمام أبي يوسف » والإمام محمد بن الحسن » في الطبقة الثانية » وهي أهل الإحتهاد في 
المذهب » فيه إجحاف كبير » وعدم عدهما من أهل الاجتهاد المطلق فيه تنقيص لمكانتهما › 
ووضع هما في غير مكافهما » كما أن تقسيم الفقهاء على الطبقات لم يكن منصفاً لكثير من 
كبار علماء المذهب : كالرازي > والطحاوي » وغيرهما » وهذا ما دعا بعض علماء المذهب إلى 
رد هذا التقسيم وانتقاده » ومنهم : 


1-الإمام اللكنوي : 

فقد اعترض على ذلك في عدة مواضع » حيث قال عند ترجمته محمد بن الحسن : "عده 
ابن كمال من طبقة المحتهدين في المذهب الذين لا يخالفون إمامهم في الأصول وإن خالفوه في 
بعض المسائل » وكذا عد أبا يوسف منهم » وهو متعقب عليه » فإن مخالفتهما للإمام 
في الأصول كثيرة غير قليلة » فالحق أنهما 
من امحتهدين المنتسبين » كما صرح به عبد الوهاب الشعراني في الميزان" , 


)١(‏ هو : عبد الوهاب بن أحمد بن علي التلمسان » الفقيه » المحدث » الشعراني » المصري » صنف التصانيف الكثيرة منها 
: "الأحوبة المرضية عن أئمة الفقهاء والصوفية" » وكتاب "السراج المنير في غرائب أحاديث البشير النذير" » و "شرح 
جمع الجوامع للسبكي" » و "كشف الغمة عن جميع الأمة" في الحديث » و "مختصر المدونة" في الفروع المالكية » و 
"المنهج المبين في بيان أدلة الأئمة المحتهدين" » وكتاب "الميزان الكبرى" » و "مشارق الأنوار" » توفي في القاهرة سنة 
ثلاث وسبعين وتسعمائة ٩۷۳‏ ه . 
انظر : كشف الظنون لحاحي خليفة »> ۱۸۸۳/۲ »> ۱۹١۸‏ » ؛هدية العارفين للبغدادي » ٦٤١ 254١/١‏ ؛ 
الأعلام للزركلي » ۱۸۱-۱۸۰/٤‏ . 

(۲) ذكر الشعران : أن هناك من العلماء من كان يفي الناس على المذاهب الأربعة » لا سيما العوام الذين لا يتقيدون 
ذهب » ثم قال : فإن قال قائل : كيف صح من هؤلاء العلماء أن يفتوا الناس بكل مذهب » مع كوفم كانوا 
مقلدين » ومن شأن المقلد ألا يخرج عن قول إمامه ؟ 
فالجواب : يحتمل أن يكون أحدهم بلغ مقام المحتهد المطلق المنتسب الذي لم يخرج صاحبه عن قواعد إمامه » كأبي 
يوسف ومحمد بن الحسن » وابن القاسم وأشهب » والمزت وابن المنذر وابن سريج » فهؤلاء كلهم وإن أفتوا الناس بما 
لم يصرح به إمامهم » فلم يخرجوا عن قواعده . 
انظر : الميزان للشعران » ٠١4/١‏ . 


ادتول الله اهاري ف ا 


ثم ذكر أنهم قسموا الفقهاء إلى ست طبقات 7" » وبدأ بذ كر الطبقة الثانية وهم أهل 
الاحتهاد في المذهب » كأبي يوسف ومحمد » إلى أن ذكر الطبقة الأخيرة كما ورد في تقسيم 
ابن كمال باشا » ثم قال : "وهذه قسمة شهيرة » وفيها أنظار حفية » قد ذكرتا مع أصناف 
القسمة في الفصل الأول من النافع الكبير"“ . 

وقال في التعليقات السنية عند ترجمته لأبي بكر الرازي : "جعله بعضهم من أصحاب 
التحريج من المقلدين ٠‏ الذين لا يقدرون عن الاجتهاد أصلاً » لكنهم لإخاطتهم بالأصول › 
يقدرون على تفصيل قول محمل ذي وجهين » ثم قال : وتعصب بعض الفضلاء » بأنه ظلم في 
حقه » وتنزيل له عن محله » ومن تتبع تصانيفه » والأقوال المنقولة عنه » علم أن الذين عدهم 
من المختهدين » كشمس الأئمة وغيره » كلهم عيال عليه » فهو أحق بأن يجعل من امجتهدين في 


مذ" 1 


)١(‏ هو : أحمد بن عبد الرحي م بن وجيه الدين العمري الفاروقي نسبة إلى الفاروق عمر َه » المعروف بشاه ولي الله 
الدهلوي » المندي » الحنفي » قطب الدين » أبو عبد العزيز » ولد بدي سئة  ١١١5‏ هء حفظ القرآن وهو لم 
يتجاوز السابعة » ودرس على والده » رحل إلى الحجاز ومكث يما عامين » وأحذ عن علمائها » بلغ منزلة لا تقل عن 
الغزالي وابن تيمية » وكان له باعا في علوم اللغة » والفقه » والقرآن » والحديث » والأصول » له مؤلفات كثيرة منها 
: "فتح الرحمن في ترجمة القرآن" » و "المصفى شرح الموطأ" » و "شرح تراجم الأبواب للبخاري" » و "حجة الله 
البالغة" » و "الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف" » وغيرها كثير » توفي بدهي سنة ست وسبعين ومائة وألف 
٩‏ هه ء وفي هدية العارفين 1١١/٠‏ ه. 
انظر : هدية العارفين للبغدادي » ١717/١‏ ؛ مقدمة كتاب حجة الله البالغة » للسيد سابق » ص ١١‏ = ٠۲؛‏ 
الأعلام للز ركلي » ١549/١‏ ؛ معجم المؤلفين لكحالة » ١58/١‏ . 

(۲) التعليقات السنية للكنوي » ص ١57‏ . وانظر : النافع الكبير للكنوي » ص ٠١١١١‏ . 

(۳) هكذا ذكر اللكنوي رحمه الله » والمعلوم أن التقسيم جاء على سبع طبقات » وقوله ست طبقات بناء على أنه استثى 
الطبقة الأولى » وهي طبقة المحتهدين من الأئمة الأربعة » فبقي ما بعدهم ست طبقات . 
انظر : الفوائد البهية له » ص " › ۷ . 

(5) الفوائد البهية للكنوي » ص ٠‏ » ۷ ؛ النافع الكبير للكنوي » ص ٠١١١١‏ . 

(5) التعليقات السنية للكنوي » ص ۲۷ . 


وقال عند ترجمة الإمام القدوري : "ذكره ابن كمال باشا الرومي ومن تبعه » في أصحاب 
الترحيح من المقلدين » الذين شأفهم تفضيل بعض الروايات على بعض » من دون قدرة على 
الاحفياد + وتعقبه يعض الفضلاء أن القدوري مقدم غل قش الأتمة لوان زهانا > 
وأعلى منه باعاً » فما باله نقص مرتبته عن مرتبته"29 . 

وقال عند ترجمة الإمام الطحاوي : عده ابن كمال باشا وغيره من طبقة من يقدر على 
الاحتهاد في المسائل الي لا رواية فيها » ولا يقدر على مخالفة صاحب المذهب » لا قي الفروع 
ولا في الأصول » وهو منظور فيه » فان له درجة عالية » ورتبة شائخة » قد حالف بها صاحب 
المذهب في كثير من الأصول والفروع » ومن طالع شرح معان الآثار وغيره من مصنفاته » 
عه كنار کی او ا ای کی إذا كلقا يلال غ ادع ادي 
الجتهدين المنتسبين الذين ينتسبون إلى إمام معين من المحتهدين » لكن لا يقلدونه لا في الفروع 
ولا في الأصول » لكوم متصفين بالاجتهاد » وإنما انتسبوا إليه لسلوكهم طريقه في الاجتهاد › 
وإن انحط عن ذلك فهو من البحتهدين في المذهب » القادرين على استخراج الأحكام من 
القواعد الي قررها الإمام » ولا تنحط مرتبته عن هذه المرتبة أبداً » على رغم أنف من جعله 
ر > وما أحسن كلام المولى عبد العزيز الحدث الدهلوي” في "بستان المحدثين" حيث قال 
ما معربه : "إن مختصر الطحاوي يدل على أنه كان مجتهداً » ولم يكن مقلدا للمذهب الحنفي 
تقليداً محضاً » فإنه احتار فيه أشياء تخالف مذهب أبي حنيفة ؛ لما لاح له من الأدلة القوية" , 
وبالجملة فهو في طبقة أبي يوسف ومحمد » لا ينحط عن مرتبتهما على القول المسدد" . 


: ٠٠ التعليقات السنية للكنوي » ص‎ )١( 
› هو : عبد العزءيؤ بن أحمد (شاه ولي الله) بن عبد الرحيم الدهلوي » الهندي » الملقب سراج الهند » الفقيه الحنفي‎ )۲( 
ه » وأحذ عن والده » من تصانيفه : "بستان المحدثين" » و "التحفة الاثنا‎ ١١68 مفسر عالم بالحديث » ولد سنة‎ 


عشرية" قي رد الروافض » و"سر الشهادتين' » و 'فتح العزيز في تفسير القرآن" » توفي سنة تسع وثلاثين ومائتين 
وألف ١١9‏ ه . 
انظر : هدية العارفين للبغدادي » ٥۸٥/١‏ ؛ الأعلام للزركلي ft‏ عه . 

(۳) التعليقات السنية للكنوي » ص ٠۲ 2 7١‏ . 


وقال عند ترجمة مس الأئمة الحلواني : "عده ابن كمال باشا من المحتهدين في المسائل الي 
لا رواية فيها عن صاحب المذهب » الذين لا يخالفون صاحب المذهب لا في الفروع ولا في 
الأصول » وإنما يستنبطون الأحكام في المسائل الي لا نص فيها » وتبعه كثير تمن جاء بعده , 
وذكر أحي جلبي يوسف بن جنيد التوقاتي الرومي “ أنه من المحتهدين » ثم اعترض بأنه لو كان 
من المجتهدين لما جاز له تبعية غيره » ثم أحاب عنه بأن عدم الجواز ممنوع » كيف وقد روي عن 
الإمام الأعظم جواز تقليد المحتهد لمن هو أعلم منه » ولئن سلم , فإنما هو في ايحتهد المطلق 
كالشافعي » ومالك » وشمس الأئمة ليس كذلك » كذا ذكره الأستاذ"9" . 


وقال عند ترجمته للسبذمون" : "عده المحدث ول الله الدهلوي قي رسالته "الانتباه" من 
أصحاب الو رة جيك قال + أما شس الأثمة"الخلواق 
f. 8‏ 5 ]اه ) 00 0 
فهو من المتقدمين أهل التخريج » و كذلك أبو علي النسفي ¢ 


)١‏ هو : يوسف بن جنيد التوقاتي الرومي » الشهير بأحي جلي » أو أي زاده » فقيه حنفي من أهل توقات ببلاد الترك 
» أحذ العلم عن السيد القربمي » ثم على مولى خحسرو محمد بن فراموز » وصار بعده رسا بالمدرسة القلندرية 
بقسطنطينية » ومات وهو مدرس » صنف "حواشي شرح الوقاية" » وهي المتداولة المسماة "ذخيرة العقى" المشهورة 
بحاشية حلي » وقد أخطأ من ظن أنما لحسن حلي صاحب حواشي التلويح » وكلاهما تلميذان للمولى خسرو » ولكن 
وفاة حسن حلي قبل التسعمائة » ويوسف أي حلي توفي سنة مس وتسعمائة ٩٠٥‏ ه . 
انظر : الشقائق النعمانية لطاشكبري زاده »> ص ١57‏ ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص 05١5‏ 5707 . 

(۲) انظر : التعليقات السنية للكنوي » ص ٠١‏ . 

(۳) هو : عبد الله بن محمد بن يعقوب » الأستاذ السْبَذمُون » نسبة إلى سبذمون بضم السين أو فتحها وفتح الباء وضم 
E‏ قرم الللنعان جا لوزت الأبمة :كام عير الدديف قال ابو a Ey‏ 
أحذ عن أبي حفص الكبير » وذكر القاري أنه روى عن ابن منده وأكثر عنه » صنف مسند أبي حنيفة » وكتاب 
"كشف الآثار" في مناقب أبي حنيفة » ولا أملى مناقب أبي حنيفة كان يستملي عليه أربعمائة مُستمل » ولد سنة مان 


وحخمسين ومائتين ٠٠۸‏ هء ومات في سنة أربعين وثلاتمائة 884 ه . 


انظر : الجواهر المضية للقرشي » 5414/7 . ٠٠١‏ ؛ تاج التراحم لابن قطلوبغا » ص ۳۰ » ”١‏ ؛ كشف الظنون 
لحاجحي خليفة » 565/١‏ » ۱۸۳۷/۲ ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص 5 ٠١‏ ؛ هدية العارفين للباباني » 445/١‏ . 

)٤(‏ هو : الحسين بن الخضر بن محمد بن يوسف » القاضي » أبو علي النَّسَّفِي » استقضي بعد موت أبي جعفر 
الأستروشّييٌ » وكان إمام عصره » تفقه ببغداد على الإمام أبي بكر محمد بن الفضل » أجتمع به ببخارى وله أصحاب 
وتلامذة » منهم : مس الأئمة الحلوان » وله كتاب "الفوائد" » و "الفتاوى" » مات سنة أربع وعشرين وأربعمائة 


وأبو بكر محمد بن الفضل 7" » وعبد اله الأستاذ السبذمون » فكلهم من أصحاب الوجوه » 
واليهم مرجع الفقهاء الحنفية" . وفسر هو في رسالته "الإنصاف في بيان سبب الاختلاف" 
أصحاب الوحوه .ما يوحب أن تكون درحتهم بين المحتهد المنتسب » وبين مجتهد المذهب »2 
حيث قال : المشتغل بالفقه لا يخلو عن حالتين : 

آحداهوا : أن يكون أكبر مه معرفة المسائل الي قد أحاب فيها المحتهدون من أدلتها 
التفصيلية ونقدها » وتنقيح مأحذها » وترحيح بعضها على بعض » وهذا أمر حليل لا يتم له إلا 
بإمام يتأسى به » قد كفي مؤنة المسائل » وإيراد الدلائل في كل باب » فيستعين به في ذلك » ثم 
يشتغل بالنقد والترجيح » ولا بد هذا المقتدي أن يستحسن شيئاً مما سبق إليه إمامه » ويستدرك 
غليه أشياء.. 

فإن كان استدراكه أقل من موافقته عد من أصحاب الوجوه في المذهب » وإن كان أكثر 
م يعد تفرده وجها في المذهب » وكان مع ذلك منتسباً إلى صاحب المذهب » ممتازاً عمن 
انتسب بإمام آخر في كثير من أصول مذهبه وفروعه » وهذا هو المحتهد المطلق المنتسب . 

والثافيية : أن يكون أكبر همه معرفة المسائل الى يستفتيه المستفتون فيها نما لم يتكلم فيه 
المتقدمون » وحاجته إلى إمام يتأسى به في الأصول الممهدة في كل باب أشد من حاجة الأول ع 
لأن مسائل الفقه متعانقة فروعها » تتعلق بأمهاتها » وقد يوجد .مثل هذا استدراكات على إمامه 


6 ك دقار الان د كر لري ف ار و سين بن اض بن القن + القاضن + أبو علي > 
أستاذ شمس الأئمة الحلواني » تفقه على محمد بن الفضل الكماري . ثم قال أظنه الذي قبله . 
انظر : الجواهر المضية للقرشي » ٠١۹/١‏ ؛ الطبقات السنية للتميمي » رقم الترجمة ۷٤٤‏ ؛ الفوائد البهية للكنوي » 
ص 55 ه5458 . 

(ا) هو + محمد .ين الفضل أبو بكر » الفضلي + الكماري + يفنح الكاف والميم + وقيل بضم الكاف + نسبة إلى قرية 
ببخارى » كان إماماً كبيراً وشيخاً جليلاً » معتمداً في الرواية » وكتب مشاهير الفتاوى مشحونة بفتاواه » وحرج من 
ذريته علماء كبا ر» تفقه على الأستاذ السبّذموي » وتفقه عليه القاضي أبو علي النسفي » قال الحاكم في "تاريخ 


نيسابور" : ورد نيسابور وأقام بها متفقها » فحدث بها » وكتب ببخارى في سنة تسع وخمسين وثلاثمائة » توفي 


ببخارى سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة ٠۸١‏ هء وهو ابن ثمانين سنة . 
انظر : الجواهر المضية للقرشي » ٠٠٠-٠٠٠/۳‏ ؛ كشف الظنون لحاحي خليفة »> ۱۲۹٤/۲‏ ؛ الفوائد البهية 
للكنوي » ص ١86 › ١84‏ . 

(۲) الفوائد البهية للكنوي » ص ٠١5‏ . 


» بالكتاب » والسنة » وآثار السلف » والقياس » لكنها قليلة بالنسبة إلى موافقاته » وهذا هو 
والحالة الثالئثة '' : أن يستفرغ جهده أولا في معرفة أدلة ما سبق إليه » ثم يستفرغ 

جهده ثانيا في التفريع على ما اختاره واستحسنه » وهي حالة بعيدة غير واقعة لبعد العهد من 

زمان الوحي » واحتياج في كثير نما لا بد في علمه إلى من مضى من رواة الأحاديث على 
تشعب متوها وطرقها » ومعرفة مراتب الرحال » ومراتب صحة الحديث وضعفه » وجمع ما 
اختلف فيه من الأحاديث والآثار » ومن معرفة غريب اللغة » وأصول الفقه » ومن رواية 
المسائل الي سبق التكلم فيها من المتقدمين مع كثرتها حدا » وتباينها » ومن توجيه أفكاره في 
تمييز تلك الروايات وعرضها على الأدلة » وإنغا كان هذا يتيسر للطراز الأول من امحتهدين حين 
كان العهد قريباً » والعلوم غير متشعبة » على أنه لم يتيسر ذلك أيضا إلا للنفوس القليلة » وهم 
مع ذلك كانوا مقتدين يمشايخهم معتمدين عليهم » ولكن لكثرة تصرفاتمم في العلم » صاروا 

مستقلين » انتهى ملخصا وهو كلام حسن جدا » ينبغي الاعتناء به وحفظه”" . 
ثم أورد الإمام اللكنوي ما قاله أحمد بن حجر الميتميى ‏ » في رسالته "شن الغارة" : 

"اغنيل إنا ديد منظلق: ع أو "متتمبيب + أ كتديل O‏ 

أو فتوى » ثم مجتهدوا المذهب هم أصحاب الوجوه » وهي كما قال النووي 59 

() هكذا جاء تقسيمه ثلانياً رغم قوله أن المشتغل بالفقه لا يخلو عن حالين . 

(۲) التعليقات السنية للكنوي» ص٤ ٠۰٥۰۱۰‏ . وانظر : الإنصاف قي بيان قاف الاحتلاف للدهلوي»ص .۷۲-۷١‏ 

(۳) هو : أحمد بن محمد بن محمد بن علي » بن حجر ء الميتمي » السعدي » الأنصاري » المكي » شهاب الدين » شيخ 
الإسلام » ولد في محلة أبي الميتم .ممصر وإليها نسبته » المحدث الفقيه الشافعي » وله من التصانيف : تحفة امحتاج لشرح 
المنهاج » والفتاوى الهيتمية » وغيرها » توفي يمكة سنة أربع وسبعين وتسعمائة ٩۷ ٤‏ ه . 
انظر : الأعلام للز ركلي » ۲٠٤/١‏ ؛ معجم المؤلفين لكحالة » ۲۹۲۳/۱ . 

(5) هو : محي الدين أبو زكريا يى بن شرف بن مُري بن حسن » الجزامي » الحوراني » النووي » المحدث » الفقيه › 
الشافعي » الشهير بالنووي » ونوى بلدة بحوران بينها وبين دمشق مسافة يومين » ولد سنة ۳۱ هء له مصنفات 
كثيرة منها : "الأربعين في الحديث" المشهورة بالأربعين النووية » و "بستان العارفين في التصوف" » و "تحفة الطالب" 
> و "روضة الطالبين" في الفروع » و "المجموع" في شرح المهذب لأبي إسحاق الشيرازي » و "المنهاج لشرح صحيح 
مسلم بن الحجاج" » و "منهاج الطالبين" في مختصر الحرر في فروع الشافعية » وعليه شروح كثيرة » توفي سنة ست 


عن ابن الصلاح 27 : لأصحاب الشافعي المنتسبين إلى مذهبه يخرجون المسائل على أصوله 
ويستنبطوها من قواعده ويجتهدون في بعضها" » ثم قال : "وفيه تفصيل حسن لبيان أقسام 


الاجتهاد والإفتاء » وتم تقسيم التخحريج والترحيح » وذكر بعض من اتصف با من العلماء فليرجع 
إل "۳ 0 


وقال عند ترجمته الحافظ الدين ألنسفي : "عده ابن كمال باشا من طبقة القادرين على 
التمييز بين القوي والضعيف » الذين شأهم أن لا ينقلوا في كتبهم الأقوال المردودة والروايات 
الضعيفة » وهي أدن طبقات المتفقهين » منحطة عن درجة المحتهدين » والمخرحين » والمرححين 
»> وعده غيره من المحتهدين في المذهب وقال : "أنه أحتتم به » ولم يوحد بعده مجتهد في المذهب 
> وأما الاجحتهاد المطلق فقد اخ: حتتم بالأئمة الأربعة » وفرع عليه وحوب تقليد واحد منهم على 


انظر : طبقات الشافعية الكبرى للسبكي » ٠٠٠-۳۹۰/۸‏ ؛ كشف الظنون لحاحي خليفة » ؟/109م ١805-1‏ ؛ 
هدية العارفين للبغدادي » ٠۲٤/۲‏ » 585 ؛ الأعلام للز ركلي ١5١ › ١549/8:‏ 

)١(‏ هو : عثمان بن عبد الرحين بن موسى » الشهرزوري » تقي الدين » أبو عمرو الكردي » الفقيه الشافعي » المعروف 
بابن الصلاح » ولد سنة /ا/اه ه » أحد أئمة المسلمين علما ودينا » له الكثير من التصانيف منها : الأحاديث الكلية » 
وأدب المفيٍ والمستفيٍ » وكتاب معرفة أنواع الحديث المعروف ,مقدمة ابن الصلاح » والفتاوى » وطبقات فقهاء 
الشافعية » وغيرها » توفي سنة ثلاث وأربعين وستمائة ٦٤٣‏ ه . 
انظر : طبقات الشافعية الكبرى للسبكي » ۳۳٠-۳۲١/۸‏ ؛ هدية العارفين للبغدادي » 554/١‏ ؛ الأعلام للزركلي 
TAVÎ t<‏ 

(۲) التعليقات السنية للكنوي » ص ٠١5 » ٠١4‏ . وانظر : فتاوى ابن الصلاح » .٠۳۲-۲۹/۱‏ 

(۳) ذكر ابن الصلاح في فتاويه عند الحديث عن أقسام المفي المنتسب بأن له أحوال أربع : الحالة الأولى : أن لا يكون 
نناكا كانه SANE‏ ؛ لكونه قد جمع الأوصاف والعلوم المشترطة في المستقل » وإنما ينسب إليه 
لكونه سلك طريقه في الاحتهاد ودعا إلى سبيله . الحالة الثانية : أن يكون في مذهب إمامه محتهداً م قهداً » فيستقل 
بتقرير مذهبه بالدليل » غير أنه لا يتجاوز في أدلته أصول إمامه وقواعده » ويتخذ أصول نصوص إمامه أصولا يستنبط 
منها نحو ما يفعله المستقل بنصوص الشارع » ورا مر بهالحكم وقد ذكره إمامه بدليله فيكتفي بذلك » ولا يبحث 
هل لذلك الدليل من معارض »> ولا يستوفي النظر في شروطه كما يفعله المستقل » وهذه صفة أصحاب الوحوه 
والطرق في المذهب . والحالة الثالفة : أن لا يبلغ رتبة أصحاب الوجوه والطرق » غير أنه فقيه النفس حافظاً لمذهب 
إمامه » عارفاً بأدلته . والحالة الرابعة : أن يقوم بحفظ المذهب ونفله وفهمه , غير أن عنده ضعفاً في تقرير أدلته . 
ابي تايا 


انظر : فتاوى ابن الصلاح » 55-79/١‏ . وانظر : آداب الفتوى للنووي » ص 3١-١7‏ . 
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وقال عند ترجمة الإمام الكرحي : "ذكره ابن كمال باشا وغيره من طبقة الجتهدين في 
المسائل » وكذا عد الخصاف » والطحاوي من هذه الطبقة » ونوزع في ذلك بأن ما حالف 
هؤلاء الأجلة الإمام أبي حنيفة من المسائل كثيرة » ولمم اختيارات في الأصول تخالف أصول 
الوجوه عدهم من أضحاب الوجوه ‏ , 

وقال عند ترجمة الإمام المرغيناني صاحب الحداية : "ذكره ابن كمال باشا من طبقة 
بأن شأنه ليس أدون من قاضيخان » وله في نقد الدلائل » واستخراج المسائل شأن أي شأن › 
فهو أحق بالاجتهاد في المذهب » وعده من المحتهدين في المذهب إلى العقل السليم أقرب" . 

من كل ما سبق يتبين مدى شدة اعتراض الإمام اللكنوي على هذا التقسيم » الذي ابتكره 
وجاء به ابن كمال باشا » والاعتراض ليس على تقسيم الطبقات وحسب » وإنما على توزيع 


وبالنظر إلى تقسيم ابن كمال باشا نحد أنه لم يكن مقصوده من هذا التقسيم أن يكون 
تقسيماً مختصاً بعلماء المذهب الحنفي فقط » وإنما وضع هذا التقسيم عاماً الجميع الفقهاء في 


» هو : عبد العلي محمد بن نظام الدين محمد اللكنوي » الهندي » أبو العياش » بحر العلوم » عالم بالحكمة والمنطق‎ )١( 
حنفي » صنف عدة تصانيف منها : "أركان الأربعة في العبادة" » "ترجمة منار الأنوار" فارسي » "حاشية على شرح‎ 
الصدر الشيرازي مداية الحكمة" » "شرح التحرير لابن الهمام" » "فواتح الرحموت في شرح مسلم الثبوت" » توفي‎ 
ه.‎ ١7568 .دراس في سنة‎ 
. ۷٠/۷ » ه ؛ الأعلام للزركلي‎ 80 » ٥۸٦/١ » انظر : هدية العارفين للباباني‎ 

(۲) التعليقات السنية للكنوي » ص ٠١١» ١٠١١‏ . 


(59) نفس المصدر »> ص ٠١۸‏ . 
)٤(‏ نفس المصدر »> ص ١5١‏ . 


جميع المذاهب » فهو يعتبر الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المشهورة في مرتبة لا يصل إليها أحد 
من تلاميذهم » أو من حاء بعدهم من العلماء » فعدم اعتباره لأبي يوسف ومحمد من أصحاب 

الطبقة الأولى » يقابله أيضا عدم اعتباره لكبار أصحاب مالك » والشافعي » وأحمد ” من 

أصحاب الطبقة الأولى كذلك . 


۴- ومن العلماء الذين خالكفوا هذا التقسبم .ء ولي الله الدهلوي › حيث 
قال عند حديثه عن الصاحبين : " وهما أي أبو يوسف ومحمد لا يزالان على محجة إبراهي" » 
ما أمكن هما » كما كان أبو حنيفة يفعل ذلك وإنما كان احتلافهم في أحد شيئين : إما أن 
يكون لشيخهما تخريج على مذهب إبراهيم يزاحمانه فيه » أو يكون هناك لإبراهيم ونظرائه 
أقوال مختلفة » يخالفان شيخهما في ترحيح بعضهما على بعض » فصنف محمد وجمع رأي هؤلاء 
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الثلاثة » ونفع كثيرا من الناس » فتوجه أصحاب أبي حنيفة إلى تلك التصانيف تلخيصا وتقريبا 


؛ أو شرحاء أو تخريجا » أو تأسيسا » أو استدلالاً »م تفرقوا إلى خراسان وها وراء النهر . » 


)١(‏ هو : أبو عبد الله احمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني » المروزي الأصل » بغدادي المولد » ولد سنة أربع وستين 
ومائة ١514‏ هء سمع من سفيان بن عيينة » ووكيع بن الجراح وييى بن سعيد وغيرهم » وروى عنه : عبدالرزاق »› 
والشافعي » والبخاري » ومسلم » وأبو داود » قال عنه قتيبة بن سعيد : لو أدرك احمد بن حنبل عصر الثوري ومالك 
والأوزاعي والليث بن سعد لكان هو المقدم » له من التصانيف : "تفسير القرآن" » وكتاب "الأشربة الصغير" »› 
وكتاب "الرد على الجهمية" » وكتاب "المسند" يحتوي على أربعين ألف حديث » وغيرها من الكتب » مات سنة 
إحدى وأربعين ومائتين ۲۲١‏ ه. 
انظر : طبقات الفقهاء للشيرازي » ص 4١‏ ؛ وفيات الأعيان لابن حلكان » ٠١-٦۳/٠١‏ ؛ مناقب الأئمة الأربعة 
لابن عبد الحادي الحنبلي » ص ۱٦۱-۱۲۷‏ ؛ شذرات الذهب لابن العماد » ۱۸۹-٠۸١/۳‏ ؛ هدية العارفين للبابان 
البغدادي » 48/١‏ . 

(۲) هو : أبو عِمّران » إبراهيم بن يزيد بن الأسود بن عمرو بن ربيعة النخعي » نسبة إلى النخحع -بفتح النون والخاء 
وهي قبيلة كبيرة من مذحج باليمن » الكوقي » فقيه العراق » روى عن علقمة » ومسروق » والأسود » دحل على أم 
المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) وهو صغير » أحذ عنه حلق كثير » منهم : حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة › 
وقال الشعبي حين بلغه موت إبراهيم : لو قلت أنعي العلم » ما حلف بعده مثله » توفي سنة ست وتسعين 95 هء 


وله تسع وأربعون سنة . 
انظر : طبقات الفقهاء للشيرازي » ص ۸۲ ؛ صفة الصفوة لابن الجوزي » ۸٦/٣‏ ؛ وفيّات الأعيان لابن حلكان » 
09 ؛ تذكرة الحفاظ للذهبي » 7/١‏ » 75 ؛ سير أعلام النبلاء للذهي » ٥۲۹-۰۲۰/۲‏ . 


فسمي ذلك مذهب أي حنيفة » وإنما عد مذهب أبي حنيفة » مع مذهب أبي يوسف ومحمد 
واحداً مع أنهما بحتهدان مطلقان » ومخالفتهما غير قليلة في الأصول والفروع » لتوافقهم في هذا 
الأضل + ولتلاوين مذاهبهم جنيعا في البسوؤظ :دامع لكر" , 

N‏ "روا روك ادهو لسن الشافعي »> منزلة مذهب أبي يوسف ومحمد 
من مذهب أبي حنيفة » إلا أن مذهبه لم يجمع في التدوين مع مذهب الشافعي » كمادون 


مذ هبهما مع مذهب أبي حنيفة » فلذلك لم يعدا مذهبا واحدا فيما ترى » والله عل" . 


وذهب إلى تقسيم الفقهاء إلى أربع طبقات » بعد طبقة أهل الاجتهاد المطلق وهم الأئمة 
الأربعة » ثم قسم من بعدهم إك : 

الطبقة الأولى : مرتبة المجتهد المطلق المنتسب إلى صاحب مذهب من المذاهب الأربعة . 

الطبقة الغانية : مرتبة المخرج وهو المحتهد في المذهب . 

الطبقة الثالفة : مرتبة المتبحر في المذهب الذي حفظ المذهب وأتقنه وهو يفي هما أتقن 
وحفظ من مذهب أصحابه . 


الطبقة الرابعة : مرتبة المقلد الصرف الذي يستفيَ علماء المذهب ويعمل على فتواهه”" . 


۳- ومن العلماء الذين اعترضوا على هذا التقسيم أبضا الشهاب 
المرجافبي”' ف كتابه "ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق" » حيث قال : 


.۲١٠/١ ٠ الإنصاف في بيان أسباب الاحتلاف للدهلوي» ص ؛ . وانظر : موسوعة فقه إبراهيم النخعي لقلعجي‎ )١( 

(۲) نفس المصدر » ص ۸٤‏ . 

6 انظر + عقد ا لول الله الدهلوی »حن ۷ : 

)٤(‏ هو : هارون بن بماء الدين » المرحاني » شهاب الدين » فقيه حنفي من أهل قازان ( في روسيا ) » رحل إلى سمرقند 
وبخارى في صباه سنة ١١514‏ هاء وتخرج في العلوم الشرعية على شيوخ تلك البلاد » من مصنفاته : "خزانة الحواشي 
لإزاحة الغواشي" » "وحاشية على التوضيح شرح التنقيح" » "وعقيدة شهاب الدين' » 'وناظورة الحق في فرضية 
العشاء وإن لم يغب الشفق' » توفي سنة ١705‏ ه عن ثلاث وثمانين سنة . 
انظر : إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون لإسماعيل باشا الباباني البغدادي » 51/9 ؛ الأعلام للزركلي » 


.55 › ٩٩ ؛ حسن التقاضي للكوثري » ص‎ ٠ 3 o۹۸ 


اعلم أن المجتهد ضربان : 
آحدهجما : 
الجتهد المطلق وهو صاحب الملكة الكاملة في الفقه » والنباهة » وفرط البصر » والتمكن من 


الاستنباط المستقل به من أدلته كأبي حنيفة » وأبي يوسف » ومحمد » وزفر الك وال 


والشافعى 4 وأحمد» وا ٤‏ ا 5 


)١(‏ هو : رُفر بن الهذيل بن قيس بن سليم بن ذهل » العنبري » البصري » ولد سنة عشر ومائة ١١١‏ ء جمع بين العلم 
ال كاسن اتاب لديف 2 فلو عليه اا وهل فان اماب أن جیه انو کان ابوه مايل علق 
أصبهان » قال عنه ابن معين ثقة مأمون » وقال عنه أبو حنيفة زفر إمام من أئمة المسلمين » وقال عنه ابن حبان كان 
فقيها حافظا » قليل الخطأ » تولى قضاء البصرة » توفي سنة تمان وخمسين ومائةه ١‏ هء وله تمان وأربعون سنة . 
انظر : مشاهير علماء الأمصار للبسيّ » ص ٠١5‏ ؛ طبقات الفقهاء للشيرازي » ص ١85‏ ؛ وفيّات الأعيان لابن 
حلکان » ۳٠۹-۳۱۷/۲‏ ؛ الجواهر المضية للقرشي » ۲٠۹-۲۰۷/۲‏ ؛ العبر في حبر من غبر للذهي » ١75/١‏ ؛ 
تاج التراحم لقاسم بن قطلوبغا » ص ۲۸ ؛ كشف الظنون لحاحي خليفة » 1787/7 ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص 
۷۷-٥‏ ؛ الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابة للعمري » ص ٠١١-١٠٠١‏ . 

(۲) هو : سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري » الكوقي » ولد في حلافة سليمان بن عبد المرك سنة ست وتسعين 95 ه 
> كان من الحفاظ المتقنين » والفقهاء في الدين » قال سفيان بن عيينة : ما رأيت رجلا أعلم بالحلال والحرام من 
سفيان الثوري » وقال ابن أبي ذئب : ما رأيت أحدا من أهل العراق يشبه ثوريكم هذا » ومات سنة إحدى وستين 
ومائة ١51١‏ هء في حلافة المهدي . 
انظر : مشاهير علماء الأمصار للبسي » ص ٠١١‏ ؛ طبقات الفقهاء للشيرازي » ص ۸٤‏ » 85 ؛ وفيات الأعيان 
لابن حلكان » ۳۹۱-۳۸٦/۲‏ . 

(۳) هو : عبد الرحين بن عمرو بن يُحيد » أبو زرعة الأوزاعي » وأوزاع قرية بدمشق » إمام أهل الشام ؛ لم يكن بالشام 
أعلم منه » ولد سنة تمان وثمانين ۸۸ ه » كان من سبي أهل اليمن ولم يكن من الأوزاع » وسئل عن الفقه وله ثلاث 
عشرة سنة » وقال عبدالرحمن بن مهدي : ما كان أحد بالشام أعلم بالسنة من الأوزاعي » صنف كتاب "السنن" في 


الفقه » وكتاب "المسائل في الفقه" » توق في سنة سبع وخمسين ومائةلاه١‏ ه . 
انظر : مشاهير علماء الأمصار للبسي » ص ١‏ ؛ طبقات الفقهاء للشيرازي » ص 7 ؛ وفيات الأعيان لابن 
حلکان » ۱۲۷/۳ » ۱۲۸ ؛ هدية العارفين للباباني » .511١/١‏ 


امحتهد في مذهب إمام » وهو الذي يتحقق لديه أصول إمامه وأدلته » ويتخذ نصوصه 
أصولاً يستنبط منها الفروع » وينزل عليها الأحكام نحو ما يفعله بنصوص الشرع فيما لم يقدر 
على استنباطه من الأدلة . 

وهذه الطائفة وإن لم يبلغوا رتبة الاحتهاد المطلق » وتقاصروا في الفقه عن أولئك » لكنهم 
ليسوا .عقلدين » بل هم أصحاب النظر والاستدلال » والبصارة في الأصول » والخبرة التامة 
بالفقه » وهم محل رفيع في العلم » وفقاهة النفس » ونباهة الفكر » وقدرة وافية في الجرح 
والتعديل » والتمييز بين الصحيح والضعيف » وقدم عالية في الحفظ للمذهب » والنضال عنه 
والذب » وتخليص المسألة » وبسط الأدلة » وتقرير الحجة » وتزييف الشبهة » وكانوا يفتون 
ويخرحون » ثم من بعدهم طوائف متفاوتة في العلم » بين ثقة وضعيف قي الرواية » وكامل 
وقاصر في الفقه والدراية » وقد حعل أحمد بن سليمان الرومي المعروف بابن الكمال أحد 
فضلاء المشاهير في الدولة العثمانية فقهاء الأصحاب على سبع طبقات”" . 

ثم أورد الشهاب المرحاني الطبقات السبع كما رتبها ابن كمال باشا ثم قال : "هذا ما 
ذكره » وقد أورده التميمي”" في طبقاته بحروفه ثم قال : "وهو تقسيم حسن جدا”" . 

ا ا فلا ا فاه کات 
باردة وخيالات فارغة » وكلمات لا روح لا » وألفاظ غير محصلة المعئ » ولا سلف له في 
ذلك المدعى » ولا سبيل له في تلك الدعوى » وإن تابعه من جاء من عقبه من غير دليل 
يتمسك به وحجة تلجئه إليه » ومهما تسامحنا معهم في عد الفقهاء والمتفقهة على هذه المراتب 


. ۸٤ص‎ » حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي وصفحة من طبقات الفقهاء للكوثري‎ )١( 
» هو : تقى الدين بن عبد القادر التميمى » الغزي » القاضى » المصري » الحنفى » ولد سنة ۰ هھ » فقيه متأدب‎ )۲( 
صنف الكتاب المشهور " الطبقات السنية في تراحم الحنفية " وهو أحل الكتب المؤلفة في تراحم الحنفية » توفي سنة‎ 


عشر وألف ٠١١۱١‏ هھ . 
انظر : كشف الظنون لحاحي خلیفة » ۱۰۹۸/۱ 6 ٠١39‏ ؛ هدية العارفين للبغدادي » 55/١‏ ؟ ؛ الأعلام للزركلي 
AY «<‏ . 
(5) انظر : الطبقات السنية للتميمي » ٠٤/١‏ . 


السبع -وهو غير مسلم لهم - فلا يتخلصون من فحش الغلط » والوقوع في الخطأ المفرط في 
تعيين رحال الطبقات » وترتيبهم على هذه الدرحات » فليت شعري ما معن قوله إن أبا 
يوسف » ومحمداً » وزفراً » وإن خالفوا أبا حنيفة في الأحكام » لكنهم يقلدونه في قواعد 
الأصول » مالذي يريد من الأصول ؟ فإن أراد الأحكام الإجمالية ال يبحث عنها في كتب 
أصول الفقه » فهي قواعد عقلية » وضوابط برهانيه » يعرفها المرء من حيث أنه ذو عقل 
وصاحب فكر ونظر » سواء كان محتهداً » أو غير بحتهد » ولا تعلق لها بالاجتهاد قط » وشأن 
الأئمة الثلاثة أرفع وأحل من أن لا يعرفوها » كما هو اللازم من تقليد غيرهم فيها » فحاشاهم 
ثم حاشاهم عن هذه النقيصة » وحاهم في الفقه إن لم يكن أرفع من مالك والشافعي وأمثالهما › 
فلو لني 17 

واعترض على جعل الخصاف » والطحاوي » والكرحي » من الذين لا يقدرون على مخالفة 
أبي حنيفة لا في الأصول ولا في الفروع » وقال عن ذلك : "ليس بشيء فإن ما حالفوه فيه من 
المسائل لا يعد ولا بحصي" . 

واعترض على جعل الإمام أبي بكر الرازي الجصاص من الذين لا يقدرون على الاجتهاد 
أصلا وقال : "وهو ظلم عظيم في حقه » وتنزيل له عن رفيع عله » وغض منه وجهل بين 
بجلالة شأنه في العلم » وباعه الممتد في الفقه » وكعبه العالي في الأصول » ورسوخ قدمه وشدة 
وطأته وقوة بطشه في معارك النظر والاستدلال » ومن تتبع تصانيفه والأقوال المنقولة عنه » علم 
أن الذين عدهم من المجتهدين مثل شس الأئمة ومن بعده » كلهم عيال لأبي بكر الرازي" . 

وقال في آخر تعقبه لتقسيم ابن كمال باشا : "وقد كان ابن الكمال على ولاية عمل 
الإفتاء من حهة الدولة » فأحوجه ذلك إلى مراحعة كتب الفتاوى » والإكثار من مطالعة ما فيها 
في تحصيل أربه » والتخلص من كربه » ووقع فی نظره فيما سار به آهل ما وراء النهر من رفع 
أنفسهم » والوضع من غيرهم » فنزع إليهم » وصار ذلك طبيعة له » وسببا لاندفاعه إلى هذه 


. 85 حسن التقاضي للكوثري » ص‎ )١( 
. ٠۸١ وانظر : الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابة للعمري » ص‎ . 3١ نفس المصدر » ص‎ )۲( 
. 0 انظر : المصدر السابق » ص‎ )۳( 


السحتكباتة النار 85 و AS E A ROSES ENO‏ قاذ 
يحاوزون ما ذكره » ولا يتعدون طوره » في تنزيل العاللي عن درحته » ورفع غيره فوق رتبته › 
فلو نقل إليهم شيء عن كبار العلماء » رما يقولون إنه ليس من المحتهدين ؛ لأنه ليس مذكور 
في طبقاتهم » وغير مستور عن أهل الشأن أن ما أورده الرحل منهم في كتابه كنغبة من دأماء © 
» وتربة في يهماء" . 

هذا ما ذكره الشهاب المرحان في رده على تقسيم ابن كمال باشا » وكان أشد اعتراضا 
على هذا التقسيم من اعتراض الإمام اللكنوي » حن أنه استخدم ألفاظا قاسية » تدل على مدى 
امتعاضه وانزعاجه الشديد من هذا التقسيم » ومن كل من ارتضاه ممن جاء بعد ابن كمال باشا 
من العلماء الذين رضوا بتقسيمه وقلدوه في طبقاته . 

ويلاحظ أنه قسم الفقهاء إلى قسمين : 

الأول : المجتهد المطلق : كأبي حنيفة » وأبي يوسف » ومحمد » وزفر » ومالك » 
والشافعي » وأحمد » والثوري والأوزاعي . 

والثاني : المجتهد في مذهب إمام: وهم لم يبلغوا رتبة الاحتهاد المطلق » لكنهم ليسوا 
عقلدين » بل هم أصحاب النظر والاستدلال » والخبرة التامة بالفقه . 


. نغبة : نَعَبِ الإنسان الريق » ينعبه وينعبه نغبا : ابتلعه » ونغب الطائر ينغب نغبا : حسا من الماء ؛ ولا يقال : شرب‎ )١( 
. ونَغِب الإنسان في الشرب يَنعُبٍ تَغبا : جرع » والنعبة والتُغبة : الجرعة‎ 
. ٠٤٠١/١ » انظر : ا محكم والحيط الأعظم لابن سيده‎ 
والدأماء : لعلها الدهماء وكتبت بدل الاء ألفاً بالخطأ لأنه ذكر في العين أن الدهماء : القِدْر » وهذا يستقيم مع قوله‎ 


انظر : العين للخليل بن أحمد الفراهيدي » ٠٠/٤‏ . 
(۲) انظر : حسن التقاضي للكوثري » ص ٩٤‏ . 


2- واعترض على هذا التقسيم أبضا الشيخ محمد بخبت المطبعي ' › 
کا ا لداعل ريج رارك E‏ بوم الجا تيع EN‏ 
وقال : "قد ذكره التميمي في طبقاته بحروفه ثم قال تومي لتقن لدي ا ا 
OS‏ اا 
تابعه عليها من جاء بعده من حذا حذوه من غير دليل يدل على ذلك » وعلى فرض تسليم أن 
الفقهاء والمتفقهة على هذه المراتب السبع » لا نسلم الخطأ الفاحش الذي وقع في تعيين رحال 
الطبقات » وترتيبهم على هذه الدرجات"9" . 


0- واعترض على التقسيم أبضا ء الشيخ محمد زاهد الكوثري ‏ ”ف 
جح د ا را ا سر 
قال : "ومن المعروف تقسيم المجتهدين إلى : 

مختهد مطلق مستقل غير منتسب » وجتهد مطلق منتسب » وبحتهد مقيد ممذهب يجحتهد فيه 
على أصول إمامه » كما ذكره ابن حجر المكي في "شن الغارة" » ونقله بنصه عبد الحي 


» هو : محمد بخيت بن حسين » المطيعي الحنفي » نسبة إلى بلدة "المطيعة" من أعمال أسيوط » مف الديار المصرية‎ )١( 
ها ء تعلم بالأزهر ودرس فيه » وولي القضاء والإفتاء » وتخرج عليه عدد كبير من العلماء » اتصل‎ ١١1/١ ولد سنة‎ 
: بجمال الدين الأفغاني » وكان من المعارضين لما سمي بحركة الإصلاح الي قام بها محمد عبده » له عدة مصنفات منها‎ 
» "إرشاد الأمة إلى أحكام أهل الذمة" » و "البدر الساطع على جمع الجوامع" » و "إرشاد أهل الملة إلى إثبات الأهلة"‎ 
. ه‎ ١8884 توفي سنة أربع وخمسين وثلاثمائة وألف‎ 

انظر : الأعلام للز ركلي » 50/5 ؛ معجم المؤلفين لكحالة » ٥۹/۳‏ . 

(۲) انظر : المذهب الحنفي مراحله وطبقاته لأحمد النقيب » ١59/١‏ . 

(؟) هو : محمد زاهد بن الحسن بن علي الكوثري » فقيه حنفي » ح ركسي الأصل » من بلاد القوقاز » ولد في قرية من 
أعمال "دوزحة" شرق الأستانة سنة ١١9“‏ هء وتفقه في جامع الفاتح » ثم ولي التدريس بعدة مراكز علمية » 
واضطهده " الاتحاديون " في الحرب العالمية الأولى » لمعارضته خطتهم في إحلال العلوم الحديثة محل العلوم الدينية » في 
أكثر حصص الدراسة » وأريد اعتقاله فرحل إلى مصر » وله مؤلفات كثيرة منها : "الإشفاق على أحكام الطلاق" » 
و "فقه أهل العراق وحديثهم' » و "المدحل العام لعلوم القرآن" » و "حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف 
القاضي وصفحة من طبقات الفقهاء" » و "تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب" » توفي 


سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة وألف ١1/١‏ ه . 


انظر : الأعلام للزركلي ١١9/5 ٠‏ . 


اللكنوي في "النافع الكبير" » وحرى عليه أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي في "الإنصاف" » وإن 
لم يوفيا البحث حقه من التمحيص » ومع ذلك هو أقرب إلى الصواب مما عمله ابن الكمال 
الوزير في سرد درجات للفقه » وتوزيع الفقهاء عليها - سواء كان له سلف في ذلك أو لم يكن 
- ولم يصب في أحد الأمرين : لا في ترتيب الطبقات » ولا في توزيع الفقهاء عليها » وإن لقي 
1 05 ' 

ا e‏ 
وفضله على تقسيم ابن الكمال » حيث جعل طبقات امحتهدين ثلاث طبقات : 

الطبقة الأولى : حتهد مطلق مستقل غير منتسب . 

الطبقة الثافية : وبجتهد مطلق منتسب . 

الطبقة الثالثة : وتهد مقيد.عذهب يجتهد فيه على أصول إمامه . 

وذهب إلى أن الإمام أبي يوسف من أهل الاجتهاد المطلق حيث قال : فمثل أبي يوسف في 
ذكائه المفرط وحافظته الخارقة للعادة » لا بد أن تثمر مواهبه » ويعلو شأنه في الاحتهاد » ويحوز 
مرتبة الاجتهاد المطلق وإن حافظ على انتسابه لأبي حنيفة عرفاناً لجميل أستاذه في تكوينه 
اا 

وقال عن وضع الإمام أبي يوسف في مرتبة الجتهد في المذهب : "وإنزال أبي يوسف وأمثاله 
إلى درحة امحتهد في المذهب كما فعل ابن الكمال » حط لنزلتهم » وبخس لحقهم وإخسار في 
الميزان عند من يعرف مقادير الرجال"29 . 


1- واعترض على التقسيم أبضا الشبخ عبد الوها ب خلاف ”' . بعد أن ذكر 
طبقة أهل الاجتهاد المطلق وهم الأئمة الأربعة » ذكر أن العلماء قسموا الطبقات إلى مس 


. 754 حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي للكوثري » ص‎ )١( 
. ۲۳ نفس المصدر » ص‎ )۲( 
. ٠١ نفس المصدر » ص‎ )۳( 


طبقات » وجعلوا الأولى طبقة أهل الاحتهاد في المذهب » وذكر أنه من الخطأ أن يعد من هذه 
الطبقة أبو يوسف » ومحمد بن الحسن » وزفر » أصحاب أبي حنيفة ؛ لأن هؤلاء من هل 
الاحتهاد المطلق في الشرع » وهم آراء مستقلة » ومنزلتهم من أبي حنيفة » منزلة الشافعي من 
مالك » ومنزلة أحمد من الشافعي » إلا أنهم مزحوا مذهبهم .هذهب زعيمهم وأطلق على 
مجموعها اسمه » ولو أراد كل واحد منهم » لكان له مذهب مستقل . 

فجاء التقسيم الذي :ذكزه كما يى : 

1- الطبقة الأولى : أهل الاحتهاد في المذهب . 

۴- الطبفة الفافية : أهل الاحتهاد في المسائل الي لا رواية فيها عن إمام المذهب . 

- الطبقة الثالثة : أهل التخريج . 

2*- الطبقة الرابعة : أهل الترحيح . 

0- الطبقة الخامسة : أهل التقليد الحض”” . 


۷- وخالف الإمام ابو زهرق ” تقسيم ابن كمال باشا أيضا فيما يتعلق بأصحاب أي 


حنيفة حيث قال : "وإن الحق الذي نراه هو أن أصحاب أبي حنيفة كانوا من امجتهدين 


)١(‏ هو : عبد الوهاب بن عبد الواحد حلاف » فقيه مصري » كان أستاذا للشريعة بكلية الحقوق » ولد بكفر الزيات 
سنة ٠١٠٠١‏ هاء تخرج ممدرسة القضاء الشرعي بالقاهرة » له تصانيف مطبوعة منها : "علم أصول الفقه" » و "تاريخ 
التشريع الإسلامي" » و "الاحتهاد والتقليد" » توفي بالقاهرة سنة حمس وسبعين وثلاثمائة وألف ٠۳١۷١‏ ه . 
انظر : الأعلام للز ركلي » ١85/4‏ ؛ معجم المؤلفين لكحالة » ٠٤١/۲‏ . 

(۲) انظر : علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع لعبدالوهاب حلاف » ص4٤‏ » 0ه . 

(۳) هو : محمد بن أحمد أبو زهرة » أكبر علماء الشريعة الإسلامية في عصره » ولد سنة ٠١١١‏ هء بامحلة الكبرى » تعلم 
عدرشة القضاء الشرعى +« وتول فدريس العلوم الشرغية والعريية ثلا سنرات + عن آستاذا للدراسات العليا:ي كلية 
E Î‏ عيذ لكايه كموق انمه لفاس SELE‏ ترك هو الأ رعق طول "طبرل اله 
"الملكية ونظرية العقد" » و "تواريخ مفصلة ودراسة فقهية وأصولية للأئمة الأربعة" » توفي سنة أربع وتسعين وثلانمائة 


وألف ۱۳۹٤‏ ه. 
انظر : الأعلام للزركلي » 75/5 » ۲١‏ ؛ معجم المؤلفين لعمر كحالة » 47/8 . 


المستقلين » وكان كل واحد منهم صاحب رأي مستقل يقارب رأي شيخه أو يباعده » وإن 
كان المنهج في جملته متقاربا". 

وقال معترضاً على التقسيم أيضاً بعد عرض الطبقة الأولى وهم أهل الاجتهاد المطلق : "ولا 
شك أن شيخ المذهب أبا حنيفة هو من هذا الصنف من الفقهاء » ولكن أيعد أصحابه أبو 
يوسف » ومحمد » وزفر ومن في طبقتهم من ذلك الصنف من اجتهدين ؟ 

لقد عدهم ابن عابدين”" تابعاً لبعض الكتاب في المذهب الحنفي من الصنف الثاني لا من 
هذه الطبقة » فعدهم من طبقة المحتهدين في المذهب » لا من طبقة المحتهدين المستقلين . 

ثم قال : وهذا الكلام فيه نظر » فإن أبا يوسف » ومحمداً » وزفراً » وغيرهم من الأصحاب 
كانوا مستقلين في تفكيرهم الفقهي كل الاستقلال » وما كانوا مقلدين لشيخهم بأي نحو من 
نواحي التقليد ° . 

وذكر عدم وحود فرق واضح بين الطبقات الثلاث » الثالثة » والرابعة » والخامسة » وقال 
: أنه يحب حذف طبقة من هذه الطبقات الثلاث » واعتبارهما طبقتين اثنتين : 

إحداهما : طبقة المحرجين الذين يستخرحون أحكاما لمسائل لم تؤثر أحكام ها عن 
أصحاب المذهب الأولين بناء على قواعد المذهب . 

والثانية : طبقة المرححين الذين يرححون بين الروايات المختلفة » والأقوال المختلفة › 
فيبينون أقوى الروايات » وبميزون أصح الأقوال وأوفقها للقياس” . 

وبذلك تكون الخمس طبقات الأولى » هي ثلاث طبقات فقط : الأولى : طبقة الإمام أبي 
حنيفة وأصحابه » والثانية : طبقة المخرجين » والثالثة : طبقة المرححين . 


. 1550 انظر : أبو حنيفة حياته وعصره لأبي زهرة » ص‎ )١( 
. سيتضح فيما يأتي من البحث أن ابن عابدين لم يوافق ابن كمال باشا في تقسيمه‎ )۲( 


(59) انظر : أبو حنيفة حياته وعصره محمد أبو زهرة » ص ۹۷> . 
)٤(‏ انظر : نفس المصدر » ص 5١0١‏ . 


ثم أعقب هذه الطبقات الثلاث بالطبقة الرابعة الب هي السادسة حسب تقسيم ابن الكمال 
> وهي طبقة المقلدين الذين لا يرححون بين الأقوال والروايات » ولكنهم على علم عا رجحه 
السابقوت »و اخقارنو 8 وسوا أنه الاق 

ثم ذكر استغرابه من اعتبار الطبقة السابعة وعدهم من طبقات الفقهاء » وهم الذين لا 
يقدرون على التخريج » ولا يقدرون على الترحيح » ولا يقدرون على الاحتيار من المرححين › 
وقال : لست أدري كيف يعدون من الفقهاء » إنهم نقلة إن أردنا أن نرفق يمم في الاس" . 

وبذلك يكون التقسيم الذي ارتضاه الإمام أبو زهرة كما يلي : 

الطبمة الأولى : أهل الاحتهاد المطلق » وهم أبو حنيفة وأصحابه . 

الطبقةالثانية: المخرحون الذين أفتوا فيما لم يؤثر عنهم » مقتضى قواعدهم وأصوهم »› 
وبالقياس على فروعهم . 


الطبقة الثالثة : المررححون بين الأقوال المختلفة . 


الطبقة الرابعة: من هم قدرة على معرفة ما رححه سابقوهم » وليس لحم الحق في أن 
يرححوا هم ما لم يؤثر ترحيحه عمن سبقهم » لأن الطبقات الثلاث الأولى من المحتهدين › 
سواء كان اجتهادهم مطلقاً › أم اجتهاد 2 ال 1 


۸- وخالف التقسيم أيضاً , المحقق محمد أمين الشهير بابن عابدين › 
فعلى الرغم من موافقته الضمنية لطبقات ابن كمال باشا السبع الى سبق بيانها » حن اعتبره 
البعض متبعاً لابن الكمال » كما فعل الشيخ أبو زهرة » ولكن بعد البحث والتقصي وصلت 
إلى أن الإمام ابن عابدين ذكر ما يدل على مخالفته لتقسيم ابن الكمال » فقد قال عند الحديث 
عن نسبة المسائل المخرجة إلى مذهب الإمام أبي حنيفة : "والظاهر أن نسبة المسائل المخرجة إلى 


. 50١ انظر : أبو حنيفة حياته وعصره محمد أبو زهرة » ص‎ )١( 
. ٥٠۲ انظر : نفس المصدر » ص‎ )۲( 
. انظر : نفس المصدر‎ )۳( 


قواعده وأصوله » وأما المسائل الى قال بها أبو يوسف ونحوه من أصحاب الإمام » فكثير منها 
مبئ على قواعد لمم » خالفوا فيها قواعد الإمام » لأنهم لم يلتزموا قواعده كلها كما يعرفه من 
له سعرفة كق أل" 

وقال أيضاً : "المراد بامحتهد في المذهب هم أهل الطبقة الثالثة من الطبقات السبع المارة » 
وأن الطبقة الثانية وهم أصحاب الإمام أهل احتهاد مطلق » إلا أنهم قلدوه في أغلب أصوله 
وقواعده » بناء على أن المحتهد له أن يقلد آخر » وفيه عن أبي حنيفة روايتان » ويؤيد الجواز 
مسألة أبي يوسف لما صلى الجمعة فأخبروه بوجود فأرة في حوض الحمام » فقال : نقلد أهل 
المدينة » وعن محمد يقلد أعلم منه » أو على أنه وافق احتهادهم فيه اجتهاده"" 1 

بل إنه سبق الشيخ أبو زهرة في تقسيمه » من حيث اشتراك أصحاب الطبقات الثلاث 
المتتالية » الثالثة » والرابعة » والخامسة » في كوم من أهل الاحتهاد في المذهب بطريق 
الاستنباط والتخريج » حيث قال : "فقد تحرر مما ذكرناه أن قول الإمام وأصحابه لا يحل لأحد 
أن يفي بقولنا حي يعلم من أين قلنا » محمول على فتوى المحتهد في المذهب بطريق الاستنباط 

5 5 1 )اه 40 : as‏ 5 
والتخريج كما علمت من كلام التحرير ' ' وشرح البديع” ' » والظاهر اشتراك أهل الطبقة 
الثالثة » والرابعة » والخامسة في ذلك » وأن من عداهم يكتفي بالنقل" . 


. 75/١ » رسالة شرح منظومة عقود رسم المفي لابن عابدين‎ )١( 
. 3١/١ › نفس المصدر‎ )۲( 
التحرير في أصول الفقه » للعلامة كمال الدين ابن الحمام الحنفي » بالغ في الإيجاز حي كاد يعد من الألغاز » فشرحه‎ )۳( 
تلميذه محمد بن أمير الحاج بكتاب التقرير والتحبير.‎ 
. ٠١۸/۱ » انظر : كشف الظنون لحاحي خليفة‎ 
كتاب بديع النظام الجامع بين كتابي البزدوي والاحكام لابن الساعاتق ت 5 » جمع فيه بين كلام الآمدي‎ )٤( 
۷۷۳ والبزدوي » عليه عدة شروح منها : للشيخ العلامة سراج الدين أبو حفص عمر بن اسحاق الهندي الحنفي ت‎ 
. وهو شرح بالقول في أربع محلدات ”ماه "كاشف معان البديع وبيان مشكله المنيع"‎ > 
. 1< انظر : كشف الظنون لحاحي خليفة › ذه‎ 


(5) رسالة شرح منظومة عقود رسم المف لابن عابدين » ٠۲/١‏ . 


وبذلك يتضح أن الظاهر من كلام الإمام ابن عابدين أنه حالف تقسيم ابن كمال باشا ء 
خاصة فيما يتعلق بأصحاب الإمام أبي حنيفة » وحعلهم من أهل الاحتهاد المطلق » فهم في 
الطبقة الأولى » كما أنه جعل الثلاث طبقات الثالثة والرابعة والخامسة طبقة واحدة . 

وبذلك يكون التقسيم الذي ارتضاه ابن عابدين كما يلي : 
الطبمّة الأولى : أهل الاجتهاد المطلقٌ وهم أبو حنيفة وأصحابه . 
الطبقة الثانية : أهل الاجتهاد في المذهب بطريق الاستنباط والتخريج. 


وبذلك يتضح من الاعتراضات السابقة الى أوردها عدد من العلماء الحققين » والمتتبعين 
لأحوال الفقهاء في المذهب الحنفي » أن تقسيم ابن كمال باشا لم يكن موفقاً » ولا منسجما 
مع منزلة كبار علماء المذهب الحنفي » وأن فيه إجحافاً بحق العديد منهم » كما أنه جعل 
E‏ اساي a‏ ارو للاللك دوق نور قروا قات كنا 
فعل في أصحاب الطبقة الثالثة » والرابعة » والخامسة » الذين هم أصحاب المسائل » وأهل 
التخحريج » وأهل الترحيح » ما جعل بعض العلماء يجعل تلك الطبقات الثلاث مندرجة تحت 
طبقة واحدة » تحت مسمى طبقة العلماء أهل الاحتهاد في المذهب » وذلك هو الأقرب 
للضواب: : 
الفرع الثاني : المصطلحات والألقاب الخاصة بالأئمة : 

تعارف علماء المذهب الحنفي على أطلاق بعض المصطلحات والألقاب على علماء المذهب 
؛ بداية بإمام المذهب وأصحابة » وصولاً إلى من حاء يعدهم من علماء المذهب . 

وتميز علماء المذهب الحنفي في بلاد ما وراء النهر بوصفهم لعلماء المذهب بألقاب التفخيم 
والتعظيم كقوهم : شيخ الإسلام » وفخر الإسلام » وعلاء الدين » وحجة الإسلام » وما شابه 
ذلك » بينما بحد علماء المذهب الحنفي في بلاد العراق وما جاورها يصفون علماء المذهمب 


بألقاب تدل على بلدافهم » أو على المهن الى عملوا فيها » مثل قوم : القدوري » والخصاف › 


والطحاوي » وما شابه ذلك 27 . 


. ۲۳۹ انظر : الفوائد البهية للكنوي » ص‎ )١١ 


ومعرفة هذه المصطلحات مهم جداً ؛ حي يعرف العالم المقصود عند ذكره في كتب 
المذهب » وأذكر هنا بعض المصطلحات المشهورة والألقاب لكبار علماء المذهب الحنفي : 


EE 1‏ الإمام آلا عظم : يقصد به الإمام 2 يه حنيفة » وأما 2 كتب الت لتفسير ¢ والأصول ¢ 
فالمراد بالإمام حيث أطلق غالبا فخر الدين الرازي . 


۴ - الإمام القافبي : هو الإمام أبو يوسف القاضي » لأنه أحل تلاميذ الأمام أبي حنيفة 
ويأي في المنزلة الثانية بعده. 

۴ -القالة : هو الإمام محمد بن الحسن » لأنه يأيّ في المنزلة الثالثة بعد الشيخين » وهو 
أعظم ناشر للمذهب”" . 

£ - الشيخان : يقصد بذلك الإمام أبو حنيفة » والإمام أبو يوسف ؛ لأنهما شيخا محمد 
0 

0 - الصاحبان : يطلق على صاحي الإمام أبي حنيفة » وهما : الإمام أبو يوسف » ومحمد 
بن الحسن » وسميا بذلك لأنهما صاحبان وتلميذان لأبي حنيفة . 

1 - الطوقان : يشار بذلك إلى الإمامين أي حنيفة » ومحمد بن الحسن ؛ لأن أبا يوسف 
ا نين و 0 


)١(‏ انظر : شرح عقود رسم المفيٍ لابن عابدين » 75/١‏ + ۲۷ ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص 48 ؟ ؛ المدخل إلى المذهب 
الحنفي محمد رشاد » ص ١ه‏ . 

(؟) انظر : المدحل إلى المذهب الحنفي محمد رشاد »> ص ١ه‏ ؛ الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي » ١//اه‏ . 

(۳) نفس المصدر . 

(5) انظر : أنيس الفقهاء للقونوي » ص ۳٠۷‏ ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص ۲١۸‏ ؛ المدخل إلى المذهب الحنفي محمد 
رشاد » ص ١ه‏ ؛ الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي » ٥۷/١‏ . 

(5) انظر : الجواهر المضية للقرشي » 557/4 » ٥١۸‏ ؛ موسوعة كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي » 
5 ؛ شرح عقود رسم المف لابن عابدين » ۲۷١ 77/١‏ ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص ۲١۸‏ ؛ المدحل إلى 
المذهب الحنفي محمد رشاد » ص ١ه‏ . 

(5) انظر : أنيس الفقهاء للقونوي » ص 07" ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص ۲١۸‏ ؛ المدخل إلى المذهب الحنفي محمد 
رشاد » ص ١ه‏ ؛ الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي » ٥۷/١‏ . 


۷ - اسلف : يقصد بذلك الفقهاء من زمن أي حنيفة إلى محمد بن الحسن الشيبان » 
الوق اة كار ه00 

م - الختلف : المراد بهم شيوخ المذهب من بعد الإمام محمد بن الحسن الشيباني إلى مس 
الأئمة الحلوان المتوق سنة >٠٠‏ ه”" . 


٩‏ - المتقدمون : من أدرك الأئمة الثلاثة » وقيل من أذر كهيم أو أدرك أصحابهم 
وأصحاب أصحايمم وهلم حرا » إلى خمس الأئمة الحلواي”" . 


٠‏ -المقأخوون : قيل : من لم يدرك الأئمة الثلاثة » وقيل : المراد هم شيوخ المذهب من 
خمس الأئمة الحلواني إلى حافظ الدين البخحاري”' المتوق سنة 5918 8(" . 


11 -الآئمة الثلاثة أو العلماء الثلاثة : المراد مم أبو حنيفة » وأبو يوسف » ومحمد 
00 
رم الس 


)١(‏ انظر : الفوائد البهية للكنوي » ص ۲١١‏ ؛ مشايخ بلخ من الحنفية محمد المدرس > ۱۸۸/١‏ ؛ المدحل إلى المذهب 
الحنفي محمد رشاد » ص ”7ه . 

(۲) انظر : الفوائد البهية للكنوي » ص ۲١١‏ . المدخل إلى المذهب الحنفي محمد رشاد » ص 57. 

(۳) انظر : رد الحتار لابن عابدين » 571١/١‏ ؛ كشف الظنون لحاحي خليفة » ۱۲۸۲/۲ ؛ رسالة شرح منظومة عقود 
رسم المف لابن عابدين » 17/١‏ ؛ المذهب الحنفي للنقيب » 771/١‏ . 

کی م الفضل؟ شاف الدوج الكور ار ا ا 
حافظا » محققاً > جامعاً لأنواع العلوم » ولد سنة مس عشرة وستمائة 5١5‏ ه ببخارى » كان مشتهراً بالرواية 
وجودة السماع » تفقه على شس الأئمة الكردري » ومع منه ومن أبي الفضل عبيد الله بن ابراهيم المحبوبي » مع منه 
أبو العلاء البخاري » وتوف سنة ثلاث وتسعين وستمائة 595 ه . 
انظر : الجواهر المضية للقرشي » ۳۳۷/۲۳ ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص .۲٠١ 2١99‏ 

(5) انظر : كشف الظنون لحاحي خليفة » ۱۲۸۲/۲ ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص 6١‏ ؛ المدحل إلى المذهب الحنفي 
د راد عن 8# الاه التق ال 1 1 

(5) انظر : موسوعة كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي » ٠١59/١‏ ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص 55/8 ؛ 
شرح عقود رسم المف لابن عابدين » ١٠١ ٠ ۱١/١‏ » ۲۷ ؛ المدخل إلى المذهب الحنفي محمد رشاد » ص ١ه‏ ؛ 
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي » ٥۷/١‏ . 
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0020 


00 
فم 


(°) 


00 


-أصحابفا: يراد بذلك الأئمة الثلاثة وهو المشهور » كما يطلق على علماء المذهب 
E‏ 


-الحسن : إذا أطلق علماء المذهب اسم الحسن في كتبهم » فمرادهم الحسن بن زياد 


اللؤلؤي » تلميذ الإمام أبي حنيفة » ومن كبار أصحابه" . 
- العام : ذكر المشايخ أن المراد بقولهم : "عامة المشايخ" » أي أكثرهم . 


-المشايخ : هم علماء المذهب الذين لم يدركوا الإمام » ويستعمل عادة في المتقدمين › 
بخلاف المتأحرين فلا يطلق عليهم لفظ المشايخ” . 


-كخر الدين : هو الإمام الرازي أحمد بن علي » صاحب أحكام القرآن » ولد سنة 
حمس وثلاثمائة ٠۰٠١‏ هھ » وتوفي سنة سبعين وثلانمائة ۳۷٠‏ ه7 . 


انظر : غمز عيون البصائر للحموي » ۲۷/١‏ ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص ۲٤۸‏ ؛ شرح عقود رسم المفي لابن 
عابدين » ص 75 ؛ الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي » ٥۷/١‏ . 

هو : الحسن بن زياد اللؤلؤي -نسبة لبيع اللؤلؤ- » الكوني » صاحب الإمام أبي حنيفة » ولي القضاء بالكوفة سنة 

٤‏ هء ثم استعفى عنه » وكان محباً للسنة واتباعها » وكان يختلف إلى زفر » وأبي يوسف في الفقه » قال محمد بن 

سماعة : معت الحسن بن زياد يقول : كتبت عن ابن جريج أثن عشر ألف حديث » كلها يحتاج إليها الفقهاء » 

وقال ين بن آذ ما رایت آفقه عن الحسن بن زياد + وقال السمعاق کان عالا پروآیات أي سیف ٤‏ وكات خسن 

الخلق » وقال همس الأئمة السرحسي : الحسن بن زياد المقدم في السؤال والىقييع » وقال : صنف كتاب المقالات › 

توفي في سنة أربع ومائتين 5 7١‏ ه . 

انظر : طبقات الفقهاء للشيرازي » ص 45 ١‏ ؛ الجواهر المضية للقرشي » 55/7 » 517 ؛ تاج التراحم لابن قطلوبغا » 
ص ۲۲ ؛ كشف الظنون لحاحي حليفة » ١5154 » ١417٠6 › ١515/5‏ ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص 5١ › 5١0‏ . 

انظر : الفوائد البهية للكنوي » ص ۲٤١۸‏ ؛ المدخل إلى الفقه الحنفي محمد رشاد » ص 57. 

انظر : فتح القدير للكمال بن الهمام » 550/١‏ ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص 747 ؛ مشايخ بلخ محمد المدرس » 
۱ . 

انظر : كشف الظنون لحاحي خليفة » ۱۲۸۲/۲ ؛ شرح عقود رسم المفي لابن عابدين » 78/١‏ ؛ الفقه الإسلامي 

وأدلته للزحيلي » 57/١‏ ؛ المدخل إلى المذهب الحنفي محمد رشاد » ص 5ه . 

انظر : الجواهر المضية للقرشي » ٥۷۷/٤‏ ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص ۲٤۸‏ . 


۷ -الشاشبي : هو أحمد بن محمد بن إسحاق » أبو علي الشاشي » تفقه على أبي الحسن 
الكرحي » ثم حعل الكرحي التدريس له » وحكي عنه قوله : ما جاءنا أحفظ من أبي 
علي الشاشي » توفي سنة أربع وأربعين وثلاثمائة ٠٤٤‏ هه(" . 

18 -الأسفن1ف : لقب عبد الله بن محمد بن يعقوب السبَذمُونق”7” . 

9 -الحاكم الشهيد : محمد بن محمد بن أحمد للُروزي » البلخي » الشهير بالحاكم 
الشهيد » ولي قضاء بخارى » مع الحديث .عرو » ومع منه أئمة خراسان وحفاظها › 
وصنف : "المختصر" » و "المنتقى" » و "الكافي" »> وكتاب الكافي والمنتقى أصلان من 
أصول المذهب بعد كتب محمد » كان من أحفظ أصحاب أبي حنيفة للحديث » قتل 
شهدا a Aa‏ اريزو تاكى اكاب معنو كار 

۴ حصدر الإسلام: هر محمد بن محمد بن عبد الكريم » أبو اليسر البزدوي » أخو فخر 
الإسلام الذي يليه » توفي سنة ۹۳> ه © . 

1 -فخر الإسلام : يطلق على جماعة من علماء المذهب » وعند الإطلاق هو أبو العسر 
علي بن محمد بن عبد الكريم البزدوي » صاحب كتاب الأصول المشهور » توفي سنة 
5 شهء وهو الأخ الأصغر لأبي اليسر » لكنه توفي قبله" . 


)١(‏ انظر : الجواهر المضية للقرشي » 557/١‏ » 57/4 ؛ الطبقات السنية للتميمي » ۳۹/۲ ٠١‏ ؛ الفوائد البهية 
للكنوي »> ص ۰۳۱ ۲٤٤١ ۲۳١‏ . 

(۲) انظر : الجواهر المضية للقرشي » ۳٤٤/۲ . ۲۰۲۳/٤‏ » 55" ؛ تاج التراحم لابن قطلوبغا » ص ۳۰ » ۳١‏ ؛ الفوائد 
البهية للكنوي » ص ۲٠١ › ۱٠۰٤‏ . 

(5) انظر : الجواهر المضية للقرشي » ۳٠١-۳٠۳/۳‏ ؛ تاج التراحم لابن قطلوبغا » ص ٩١‏ ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص 
8545 . 

)٤(‏ انظر : الجواهر المضية للقرشي » ۹۸/٤‏ ؛ تاج التراحم لابن قطلوبغا » ص 55 » 55 » ۹٠‏ ؛ هدية العارفين للبغدادي 
١ >‏ / ۷۷ ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص ۲٠١ » ۱۸۸ 6 ٠٠١‏ ؛ المدحل إلى المذهب الحنفي محمد رشاد » ص 4 5. 

(5) انظر : الجواهر المضية للقرشي » 4١9/4 » ٥٩۹۰ › ٩۹٤/۲‏ ؛ تاج التراحم لابن قطلوبغا » ص 4١‏ » 45 ؛ الفوائد 
البهية للكنوي » ص ۲٠١ » ٠٠١ » ٠١١‏ ؛ المدحل إلى المذهب الحنفي محمد رشاد » ص 55. 


FF‏ تمسر الئمة : لقب جماعة من العلماء والفقهاء » وعند الإطلاق في كتب المذهب 
الحنفى يكون المقصود به همس الأئمة السرحسى محمد بن أحمد صاحب المبسوط › وما 
غذاه ی د كنف أن ا نمس ا الوق ور 

۳ جرهان الدين الكبير وبرهان الأئمة والصدر الماضبي : هر عبد العزتي بن 

ند 

عمو بن ار 

۳۶ -الصدر الشهيد أو الحسام الشهيد : هو عمر بن عبد العزي بن عمر بن مازه 
» (وهو ابن برهان الأئمع . 

0 -الصدر السعيد : هو تاج الدين أحمد بن عبد العزي بن عمر بن مازه » (أخو الصدر 
الشهيد الذي قل :, 

61 -بروان الدين صاحب المحبط البرهافبي : هر مود بن الصدر السعيد تاج 


الذيق انع وهو ابن الدع سيق فل . 


)١(‏ انظر : الجواهر المضية للقرشي » ٤٦٥/١‏ »2 579/5 » 454 6 2545 78/8 » 407/5 ؛ رسالة شرح منظومة 
عقود رسم المفي لابن عابدين » ۲۰/۱ ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص 5ه 2 ۲١۹۰ ۲٤۳٩۰ ۲٤۲ ۰۱۹۰ 2١8‏ 
؛ المدخل إلى المذهب الحنفي محمد رشاد » ص 8ه . 

(۲) هو : عبد العزيز بن عمر » بن مازه » المعروف ببرهان الأئمة » أبو محمد » ويعرف بالصدر الماضي » وهو والد عمر 
الملقب بالصدر الشهيد » وحد محمد » أخذ العلم عن السرحسي » وتفقه عليه ولداه الصدر السعيد تاج الدين أحمد » 
والصدر الشهيد حسام الدين عمر » وظهير الدين الكبير علي بن عبدالعزيز المرغيناني وغيرهم . 
انظر : الجواهر المضية للقرشي 4١ 5/5 › 470/7 ٠‏ ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص 9/8 2 575 . 

(۳) انظر : الجواهر المضية للقرشي » 549/5 » 4١5/4 ٠ 55٠‏ ؛ تاج التراحم لابن قطلوبغا » ص 45 ؛ كشف 
الظنون لحاحي خليفة » ١١١ » 45 + ١١/١‏ ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص 54 ١‏ ؛ هدية العارفين للباباني » 
۱ -. 

)٤(‏ هو : أحمد بن عبدالعزيز بن عمر بن مازه » الصدر السعيد » تاج الدين » أحو الصدر الشهيد » تفقه على أبيه برهان 
الدين الكبير عبد العزيز » وعلى همس الأئمة الزرنحري » وتفقه عليه ابنه حمود صاحب الذخيرة » وتفقه عليه 
ا 
انظر : الجواهر المضية للقرشي » ۱۹١-١۸۹/۱‏ ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص ٠٤‏ . 

(5) هو : محمود بن الصدر السعيد تاج الدين أحمد » بن الصدر الكبير برهان الدين عبدالعزيز بن عمر مازه » وهو 
صاحب امحيط البرهاني » الملقب برهان الدين » كان من كبار الأئمة وأعيان الفقهاء » أخذ عن أبيه » وعن عمه 


۷ -مفنني الثقلين : هوعمر بن محمد بن أحمد » بحم الدين أبو حفص النسفي » توفي 
بسمرقند في سنة سبع وثلاثين وخمسمائة ٠۳۷‏ ها" . 

۸ ععلاء الدين السمرقنوبي : هو محمد بن امد بن أبي احمد » أبو بكر شيخ الإمام 
الكاسان » اشتهر بلقب علاء الدين السمرقندي » توفي سنة 8ه ه 7" . 

۹ عبرهان الإسلام: هو محمد بن محمد بن محمد » صاحب امحيط الرضوي » الملقب 
رضي الدين » وبرهان الإسلام" . 


+۴ -ملك العلماء : يطلق هذا اللقب على الإمام علاءِ الدين 4 أي بكر بن مسعود بن 
أحمد الكاساني . 


1 -جمال الدين المحبوبيي: هر عبيد الله بن إبراهيم الحبوبي » وهو والد صدر 
الشريعة الأكبر » وجد تاج الشريعة" . 


الصدر الشهيد عمر » وهو والد صدر الإسلام طاهر بن حمود » من تصانيفه : 'امحيط البرهاتي" » و "الذحيرة" » و 
"التجريد" » و "تتمة الفتاوى" » و"شرح الجامع الصغير" » وغير ذلك . 
انظر : الفوائد البهية للكنوي » ص ه٠١7‏ 2 7١17055‏ . 

› ؛ تاج التراحم لابن قطلوبغا » ص ۷> ؛ الفوائد البهية للكنوي‎ ٠١ - ٠٥۷/۲ » انظر : الجواهر المضية للقرشي‎ )١( 
؛ هدية العارفين للبابان‎ 4١5 595 + ۲٤۷/۱ » ؛ كشف الظنون لحاحي حليفة‎ ۲۳۸ » ۲۲۰ ۰ 16٠١21١49 ص‎ 
. VATÎ < 

(۲) انظر : الجواهر المضية للقرشي » ۱۸/۳ ؛ تاج التراحم لابن قطلوبغا » ص 50 » ٩۲‏ ؛ كشف الظنون لحاحي خليفة 
> ۷۱/۱ ع ٠۲/۲‏ ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص ۲٤۷» ۲۳٤١ ۱١۸‏ . 

(*) انظر : الجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشي » ۳۰۷/۳ » ٠١۹‏ ؛ تاج التراحم لابن قطلوبغا » ص ٥۸‏ ؛ الفوائد 
البهية للكنوي » ص ۰۱۹۱-۱۸۸ 7375 . 

› 5” انظر : الجواهر المضية للقرشي » 55/4 ؛ تاج التراحم لابن قطلوبغا »> ص 85 ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص‎ )٤( 
. 


(5) هو : عبيد الله بن ابراهيم بن أحمد » جمال الدين الحبوبي العبادي » ينتهي نسبة إلى عُبادة بن الصامت » ولد سنة ست 
وأربعين وخمسمائة 1ه ه ء وأخحذ العلم عن إمام زاده محمد بن أبي بكر » وشمس الأئمة عماد الدين عمر بن بكر 
الررّنحري » كان إماما معدوم النظير في زمانه » له تصانيف منها : شرح الجامع الصغير » وكتاب الفروق » تفقه عليه 
ابنه أحمد والد تاج الشريعة صاحب الوقاية » ويعرف بأبي حنيفة الثاني » توفي سنة ثلاثين وستمائة .57 ه . 


انظر : الجواهر المضية للقرشي » ”430/7 ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص ٠١8‏ . 


۴ اج الشرببعة : محمود بن أحمد بن عبيد الله امحبوبي » صاحب "الوقاية" انتخبها من 
الحداية » وصنفها لأحل حفظ ابن ابنه صدر الشريعة الأصغ 29 292 . 

۴۳ حدر الشتربعك : اشتهر به اثنان : يوصف أحدهما بصدر الشريعة الأكبر » وصدر 
الشريعة الأول » وهو أحمد بن عبيد الله امحبوبي ”© وهو والد تاج الشريعة » وثانيهما : 
يوصف بصدر الشريعة الأصغر » وصدر الشريعة الثاني » وهو » حفيد تاج الشريعة › 


(5 ب‎ a e (ll 5 


۶ ابن الساعاقي : هو أحمد بر بن تَغْلِب بن أبي الضيّاء » مظفر الدين › 
بن بي : هو أحمد بن علي بن تعلب بن اي ين 
المعروف بابن الساعات » وهو صاحب كتاب "المجمع" » توفي سنة أربع وتسعين 
وستمائة 5914 ه . 


. ۲۳۷» ۲۰۷ ۰۱۰۹ ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص‎ 7١ انظر : تاج التراحم لابن قطلوبغا » ص‎ )١( 

6 ذكر في تاج التراحم أنه محمود بن عبيد الله » والصحيح أن عبيد الله جده وليس والده. 
انظر : تاج التراحم لابن قطلوبغا » ص 7١‏ ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص ۰۱۰۹ ۲۰۷ »۲۳۷ . 

(*) هو : أحمد بن عُبيد الله بن إبراهيم العبادي » المحبوبي » البخاري » صدر الشريعة الأكبر » أذ عن أبيه جمال الدين 
عبيد الله احبر ٠‏ بهي نسبه إلى غبادة بن الضامت ذه » الإمام » ابن الإمام الكبير » وهو والد تاج الشريعة » 
صاحب "الوقاية" محمود بن امد الحبوبي » صار من كبار العلماء » وله قدرة كاملة في الأصول والفروع » وله 
كتاب " تنقيح العقول في الفروق " » تفقه عليه ابنه محمود بن امد امحبوبي » وابن ابنه صاحب شرح الوقاية » عبيد 
الله بن مسعود الحبوبي » توفي والده سنة ثلاثين وستمائة ٠٠٠‏ ه وهو الذي صلى عليه . 
انظر : الجواهر المضية للقرشي » ٤۹0/۲ ١97/١‏ ؛ تاج التراحم لابن قطلوبغا » ص ١١‏ » ۹۳ ؛ الفوائد البهية 
للكنوي »> ص ۲۰ ۰ ۲٤١۰۱۱۱۰۱۰۹۰۱۰۸‏ . 

)٤(‏ هو : عبيد الله صدر الشريعة الأصغر » بن مسعود » بن تاج الشريعة محمود » بن صدر الشريعة الأكبر أحمد بن عبيد 
الله انحبوبي » صاحب شرح "الوقاية" » ثم اختصرها بكتاب "النقاية" » ويعرف بين الطلبة بصدر الشريعة » وهو 
الإمام المتفق عليه » والعلامة المختلف إليه » شيخ الفروع والأصول » أحذ العلم عن جده تاج الشريعة محمود » 
۷ ه » (وقد أحطأ في ترجمته صاحب تاج التراحم عند ذكر جده الثاني وهو أحمد بينما ذكر أنه عبيدالله) . 
انظر : تاج التراحم لابن قطلوبغا » ص ٩۳ » 45 . 4.٠‏ ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص ٠۲١۷ 25١١-١١09‏ » 
٥‏ . 


(5) انظر : الجواهر المضية للقرشي » ۲۰۸/۱ - ۲۱۲ ؛ تاج التراحم لابن قطلوبغا » ص ٦‏ » 48 ؛ كشف الظنون 
لحاحي خليفة » ١50١ - ٠١۹۹/۲‏ ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص ۲۹ ۰ ۲۷ ۲٠۳»‏ . 


0۵ حافظ الدين النسفي : هو عبد الله بن أحمد بن محمود أبو البركات » النسفي » 
صاحب المختصر المشهور "كنز الدقائق" ء توي سنة عشر وسبعمائة ۷١٠١‏ 4 . 

1 حافظ الدين البزاآؤي: محمد بن محمد بن شهاب » الشهير بالبزازي » صاحب 
الفتاوى » المسماة "بالوجيز" » المعروفة "بالفتاوى البزازية" » توفي سنة ۸۲۷ 8" . 


FV‏ +لكمال بن الهمام . والمحقق : يطلق على محمد بن عبد الواحد بن عبد الجميح 
»> كمال الدين الشهير بابن الهمام صاحب "فتح القدير" شرح فيه كتاب الحداية7" . 


8 طلمولى خسرو أو مفلاخسرو : هو محمد بن فراموز » صاحب "غرر الأحكام" » 
وشرحه "درر الحكام" » قال اللكنوي الصحيح في الأصل مولى حسرو لكنه اشتهر 


1 0( 
بالمولى ا 2 


» ؛ الطبقات السنية للتميمي‎ "٠ ؛ تاج التراحم لابن قطلوبغا » ص‎ ۲۹٤/۲ +» انظر : الجواهر المضية للقرشي‎ )١( 
. 5515/١ » ؛ هدية العارفين للباباني‎ 51076 ٠١” » ٠١١ ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص‎ ٠٠١١ ٠ ٤ 

(۲) هو : محمد بن محمد بن شهاب بن يوسف » الكردري » البريقِيي » الخوارزمي » الشهير بالبزازي » صاحب الفتاوى 
> المسماة "بالوجيز" » المعروفة بالفتاوى البزازية » أصله من كردر بجهات حوارزم » تنقل في بلاد القرم والبلغار » 
وكان يفي بكفر تيمور لنك » كان من أفراد الدهر في الفروع والأصول » أذ عن أبيه وعن غيره » رحل إلى بلاد 
الروم » وجمع الوحيز قبل دحوله » وله كتاب في مناقب الإمام الأعظم » توفي سنة سبع وعشرين وثمانمائة5717 ه . 
انظر : كشف الظنون لحاحي خليفة »ع 557/١‏ ؛ الشقائق النعمانية لطاشكبري زاده »> ص "١‏ ؛ الفوائد البهية 
للكنوي » ص ۱۸۷ ؛ الأعلام للزركلي » 45/7 . 

(۳) هو : محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد » كمال الدين » الشهير بابن الهمام » السكندري » السيواسي » كان 
والده قاضياً بسيواس من بلاد الروم » ثم قدم القاهرة وولي القضاء يما » ثم بالاسكندرية حيث ولد الكمال سنة ۷۹۰ 
ه » فأحذ العلم عن والده وعن علماء البلد » كان إماماً في الفروع والأصول » محدثاً » ومفسراً » ولغوياً » له 
تصانيف مقبولة معتبرة منها : "شرح المداية" المسمى 'فتح القدير" » وصل فيه إلى كتاب الوكالة » وكتاب "التحرير" 
في الأصول » وغير ذلك » قال عنه اللكنوي في التعليقات السنية : عده ابن نيم في البحر الرائق من أهل الترحيح » 
وعده بعضهم من أهل الاحتهاد » ويشهد بذلك تصانيفه وتآليفه » وقد قيل : إن همام الدين لقب والده » توفي سنة 
إحدى وستين وثمانمائة ١5م‏ ه. 
انظر : الفوائد البهية للكنوي » ص ۱۸۰ ۰ ۱۸۱ ۰ ۲۳۳ » 785 ؛ المدحل إلى المذهب الحنفي محمد رشاد > ص 
هه ؛ الأعلام للز ركلي » ٠٠٠/١‏ ؛ المذهب الحنفي للنقيب » ٠۲٠/۱‏ . 

)٤(‏ هو : محمد بن فراموز-أو فرامّرز- بن علي » الشهير بالمولى خسرو » أو ملا أو منلا حسرو » أذ العلوم عن المولى 
ران الدين عدر افر رى م اة سعد لين التشتاراى ۽ اسار ارما درل السلطاة مراد خان نار 
قاضياً للعسكر في زمان محمد خان » كان بحراً زاحرأً عالاً بامنقول والمعقول » جامعاً للفروع والأصول » من تصانيفه 


A. 


+ -الأكمل : هو محمد بن محمد بن محمود » أكمل الدين البابرت » توفي سنة ست وثمانين 
وسبعمائة ۷۸٦‏ ه(" . 


1 -أبو اللبث السمرقفدي: هو نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي » وإذا قيل : 
الفقيه أبو الليث » فإنه هو المراد » فلا يطلق لقب الفقيه إلا ويكون هو المراد بذلك ع 
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: غرر الأحكام » وشرحه درر الحكام » ومرقاة الأصول في علم الأصول » وشرحه مرآة الأصول » وحاشية على 
المطول في البلاغة » وحواشي تفسير البيضاوي » كان أبوه رومي الأصل من الأمراء ثم أسلم وكانت له بنت زوجها 
من أمير يسمى خحسرو وكان محمد في حجره فسمي به » فرغ من درر الحكام سنة 685 ه » قاله اللكنوي . 

انظر : كشف الظنون لحاحي خليفة » ۱۱۹۹/۲ 6 ١551‏ ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص ٠ ١864‏ ۲۳۸ ؛ الأعلام 
رر کل كا 


)١(‏ انظر : الطبقات السنية للتميمي » ٠٠١/١‏ ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص ۲۳۳١ » 55-5١‏ ؛ التعليقات السنية 
للكنوي » ص 7١‏ . 


» هو : محمد بن محمد بن محمود » علامة المتأخرين » وخاتمة الحققين » أكمل الدين البابرق نسبة إلى قرية قرب بغداد‎ )١( 
أفيَ ودرس » وصنف فأجاد » كان بارعاً في الحديث وعلومه » من تصانيفه : شرح مشارق الأنوار » وشرح المداية‎ 
المسمى بالعناية » وشرح أصول البزدوي المسمى بالتقرير » وشرح المنار المسمى بالأنوار » وشرح مختصر ابن الحاحب‎ 
. ه‎ ۷۸1٦ توفي سنة ست ومُانين وسبعمائة‎ > 
؛ الأعلام‎ ٠85 › ١99-١98 ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص‎ ٩۱ » 55 انظر : تاج التراحم لابن قطلوبغا » ص‎ 
+1 لارو کل‎ 

(۳) هو : نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي » الفقيه أبو الليث » المعروف بإمام الهدى » تفقه على الفقيه أبي 
حعفر اليندواني » وهو الإمام الكبير » صاحب الأقوال المفيدة » والتصانيف المشهورة منها : "تفسير القرآن" في أربع 
مجلدات » و "النوازل" في الفقه » و "خزانة الفقه" » و "الفتاوى" » و "العيون" » و "تنبيه الغافلين" » وكتاب "بستان 


العارفين" » توفي سنة ثلاث وسبعين وثلائمائة ۳۷۳ ه . احتلف في تاريخ وفاته قيل : سنة ۳۹۳ هء واختلف في 


وفاة شيخه الهندوان أيضاً » قيل توفي سنة ۳۹۲ هدء وقيل ۳٠۲‏ ه . 

انظر : الجواهر المضية للقرشي » ٥٤٤/۳‏ » ه55 ؛ ۸۳/٤‏ ؛ تاج التراحم لابن قطلوبغا » ص 78 ؛ كشف الظنون 
لحاجي حليفة » ١١07/75 + 44١ , 885 » ١47/١‏ ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص ۲٠١ » 7١١‏ ؛ هدية العارفين 
للبغدادي » ٤۹۰/۲‏ . 


۴ -شيخ الإسلام : لقب يطلق على أكثر من عالم » وعند الإطلاق يكون المقصود به 
علي بن محمد الإسبيجابي » وكان العرف على أن شيخ الإسلام يطلق على من تصدر 
للإفتاء وحل المشكلات. 

۴ فاضي خان : هو الحسن بن منصور » الإمام الكبير فخر الدين » صاحب الفتاوى 
الشهورة EEE E A a‏ بورهو من الأكقة الدرم 
عاصروا الإمام الكاسان » توفي سنة ٠۹۲‏ ه7 . 

2 -فخر الدبن الزبلعي شارح الكفز : يطلق على عثمان بن علي الزيلعي › 
صاحب "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" » وهو شيخ جال الدين الزيلعي » توفي سنة 
تلكو O E a‏ 

0 -جمال الدين الزيلعبي : يطلق على عبد الله بن يوسف الزيلعي » صاحب الكتاب 
المشهور "نصب الراية في تخريج أحاديث المداية" » وهو تلميذ فخر الدين الزيلعي › 


OAT a r توق‎ 


)١(‏ انظر : الجواهر المضية للقرشي » 407/5 ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص 74١‏ ؛ المدخل إلى المذهب الحنفي محمد 
رشاد » ص 5ه . 

(۲) انظر : الجواهر المضية للقرشي » ۹۳/۲ ؛ تاج التراحم » ص ۲۲ » 45 ؛ الفوائد البهية » ص ٦٤‏ 2 ۲۳۸ . 

(۳) هو : عثمان بن علي بن محجن بن يونس » الملقب فخر الدين » الإمام » العلامة » أبو محمد الرَيْلَعي » وقيل : أبو عمر 
> نسبة إلى زيلع بفتح الزاي المعجمه بلدة بساحل بحر الحبشة » كان مشهوراً بمعرفة الفقه والنحو والفرائض » قدم 
القاهرة سنة مس وسبعمائة » ودرس وأفى وقرر » ونشر الفقه » وضع شرحه المشهور على كنز الدقائق وسماه "تبيين 
الحقائق" » وهو شرح معتمد مقبول » وهو المراد بالشارح في البحر الرائق » توفي سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة ۷٤۳‏ 
هه 
انظر : الجواهر المضية للقرشي » 5٠0 » 5١9/7‏ ؛ تاج التراحم لابن قطلوبغا » 4١‏ ؛ كشف الظنون لحاجي خليفة » 
٠١٠١ . ٠١١5/5 » 5‏ ؛ الفوائد البهية للكنوي »> ص 78/8٠6١١5 6 ١١5‏ ؛ هدية العارفين للباباني » 
05١‏ ؛المدحل إلى المذهب الحنفي محمد رشاد » ص 4ه . 

» هو : عبد الله بن يوسف بن يونس بن محمد جمال الدين الزيلعي » أصله من الزيلع رفي الصومال) ووفاته في القاهرة‎ )٤( 
قاله الزركلي في الأعلام » كان من أعلام العلماء » برع في الفقه والحديث » وأحذ عن الفخر الزيلعي » له كتاب‎ 


"نصب الراية" حرج به أحاديث كتاب الحداية » وقد استمدٌ منه من جاء بعده من شراح المداية وغيرهم من العلماء ؛ 


-مثل ابن الهمام في فتح القدير- » ومنهم الحافظ او تحور ف لبر عات لبد ايض "تخريج أحاديث الكشاف" » وذكر 


المطلب الثالث : مصطلحات المذهب الحنفي الخاصة بالكتب والمسائل . 


أطلق علماء المذهب الحنفي بعض المصطلحات الخاصة الدالة على كتب علماء المذهب › 
فقسموا كتب أصحاب المذهب إلى ثلاثة أقسام بناء على قوة إسناد المسائل الواردة في هذه 
الكتب من حيث ثبوت ورودها عن أئمة المذهب » فجعلوا الكتب الي وردت فيها روايات 
ثابتة وظاهرة عن أئمة المذهب » وهم أبو حنيفة وأصحابه » جعلوها في المرتبة الأولى » وما 
دوا في المراتب التالية » لذلك جاء تقسيمهم للكتب كما يلي : 


أو : مسائل الأصول , وتسمى ظاهر الرواية أيضا : 

وهي مسائل رويت عن أصحاب المذهب وهم : أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد » ويقال 
لهم العلماء الثلاثة » وقد يلحق بهم زفر والحسن وغيرهما » ممن أحذ الفقه عن أبي حنيفة » لكن 
الغالب الشائع في ظاهر الرواية أن يكون قول الثلاثة » أو قول بعضهم » وهذه الكتب اليّ 
تسمى بظاهر الرواية والأصول » هي ما وحد في كتب محمد الستة وهي : المبسوط › 
والزيادات » والجامع الصغير » والسير الصغير » والجامع الكبير » والسير الكبير » وإنما ميت 
بظاهر الرواية لأا رويت عن محمد برواية الثقات » فهي ثابتة عنه إما متواترة أو مشهورة 


نے 8 


ابن حجر في الدرر الكامنة قال : ذكر لي شيخنا الزين العراقى أنه كان مرافقاً للزيلعى في مطالعة الكتب الحديثية › 
وقد وقع الخلاف يي تسميته » قيل : يوسف » وقيل : عبد الله وهو الصحيح » توفي سنة اثنتين وستين وسبعمائة 
ه. 


انظر : الفوائد البهية للكنوي » ص ۲۳۰-۲۲۸ » ۲۳۷ ؛ الأعلام للزركلي » ١57/5‏ . 

)١(‏ انظر : الطبقات السنية للتميمي » 77-*4/١‏ ؛ كشف الظنون » ۱۲۸۲/۲ ؛ موسوعة كشّاف اصطلاحات الفنون 
والعلوم للتهانوي » ١١57/7‏ ؛ رد الحتار على الدر المختار لابن عابدين » ١59 2 ۱٦۸/١‏ ؛ رسالة شرح منظومة 
عقود رسم المفي لابن عابدين » 17١7/١‏ ؛ المدخل إلى المذهب الحنفي محمد رشاد »> ص ۳۸ 2 9” . 


ثانياً: مسائل النوادر »أو غير ظاهر الرواية : 

وهي مسائل مروية عن أصحاب المذهب المذكورين » لكن ليس في كتب ظاهر الرواية › 
ران كفن أعهر هن غيرهن:: کا انات ع فار و قات و وا اقات الزقياك 7 
وإنما قيل لما غير ظاهر الرواية لأنها لم ترو عن محمد بروايات ظاهرة ثابتة صحيحة كالكتب 
الأولى ؛ وإما في كتب أحر غير كتب محمد » ككتاب اجرد للحسن بن زياد » وكتب الأمالي 


المروية عن أبي يوسف » وإما بروايات مفردة مثل رواية ابن ماعة 0 


)١(‏ الكيسانيات : هي مسائل أملاها محمد بن الحسن على أي عمرو سليمان بن شعيب الكيسان » نسبة إلى كيسان 
بفتح الكاف . 
الهارونيات : هي مسائل جمعها محمد بن الحسن في زمن هارون الرشيد . 
الجرجانيات : هي مسائل جمعها محمد بن الحسن في جحرحان . 
الرقيات : هي مسائل جمعها محمد حين كان قاضياً بالرقة مدينة على جانب الفرات » ورواها عنه محمد بن سماعة . 
انظر : كشف الظنون » ۱۲۸۳/۲ ؛ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح » ص ١5‏ . 

(۲) هو : محمد بن سّماعة بن عُبَيْد الله بن هلال بن وكيع بن بشر » القومي » أبو عبد الله » ولد سنة ثلاثين ومائة ١٠‏ 
ه » حدّث عن الليث بن سعد » وأبي يوسف » ومحمد بن الحسن » أذ عنهما وعن الحسن بن زياد » وكتب النوادر 
عن أبي يوسف ومحمد » وروى الكتب والأمالي » قال الصيمري : هو من الحفاظ الثقات » وقال ابن معين : لو كان 
أهل الحديث يصدقون في الحديث كما يصدق محمد بن سماعة في الرأي لكانوا فيه على ماية > وكان يصلي في كل 
يوم مائي ركعة » ووَلِىَ القضاء للمأمون ببغداد بع د موت يوسف بن أي يوسف » فلم يزل على القضاء إلى أن 
ضعف بصره فعزل وضم عمله إلى إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة » ولا مات قال أبن معين : اليوم مات ريحانة أهل 
الرأي » له كتب مصنفة » وأصول في الفقه » ومن كتبه : 'أدب القاضي" » وكتاب "المحاضر والسجلات" » توفي سنة 
ثلاث وثلاثين ومائتين ۲۳۳ ه » وله مائة سنة وثلاث مرنين . 


انظر : الجواهر المضية للقرشي » ”“/ ٠۷٠١-١٠۸‏ ؛ تاج لتراحم لابن قطلوبغا » ص 4ه ؛ كشف الظنون لحاحي 
حليفة » 55/١‏ ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص ١7١ » ١7١‏ ؛ هدية العارفين للباباني » ٠١/۲‏ . 


ورواية المعلى بن منصور”'' »وغيرهما في مسائل معينة”" . 
فالا : الفتاوى والواقعات » أو مسائل النوازل : 

وهي مسائل استنبطها المجتهدون المتأحرون » لما سئلوا عنها ول يجدوا فيها رواية عن 
أصحاب المذهب المتقدمين » وهم أصحاب أبي يوسف ومحمد » وأصحاب أصحاما » وهلم 
حرا » ما دعاهم إلى الاحتهاد في تخريج هذه المسائل » وقد يتفق لهم أن يخالفوا أصحاب 
اله ل و سات ظيرة 5 © 


)١(‏ هو : مُعَلى بن منصور الرازي » روى عن أبي يوسف ومحمد الكتب والأمالي والنوادر » وشا ركه في ذلك أبو سليمان 
الجوزحان » وهما من الورع والدين وحفظ الفقه بالمنزلة الرفيعة » سكن بغداد وعرض عليه المأمون القضاء » فلم 
يتقلد له » روى عن مالك » والليث » وحماد » وابن عيينة » وروى عنه ابن المديئ » وأبو بكر ابن أي شيبة » 
والبخاري في غير الجامع » قال أحمد بن عبد الله : ثقة » صاحب سنة » وقال ابن معين ثقة » وروى له أبو داود » 
والترمذي » وابن ماحه » توفي سنة إحدى عشرة ومائتين 5١١‏ ه . 
انظر : الجواهر المضية للقرشي » ٤۹4۳ » ٤4۲/١‏ ؛ كشف الظنون لحاحي حليفة »> ١575/5‏ ؛ الفوائد البهية 
للكنوي » ص ۲۱١‏ . 

(۲) انظر : الطبقات السنية للتميمي » ۳۷-۳٤/١۱‏ ؛ كشف الظنون » ۱۲۸۲/۲ ؛ موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون 
والعلوم للتهانوي » ١١47/7‏ ؛ رد الحتار على الدر المختار لابن عابدين » ١59 › ۱٦۸/١‏ ؛ رسالة شرح منظومة 
عقود رسم المفي لابن عابدين » ٠١/١‏ 17 ؛ المدحل إلى المذهب الحنفي محمد رشاد » ص ۳۸ 2 ۳۹ . 

(؟) يفهم من هذه العبارة أن أصحاب هذه المسائل ل يكتفوا بالاحتهاد فيما ليس فيه رواية وحسب » بل تعدوا ذلك إلى 
المخالفة لأسباب ذكروها . 
انظر : مشايخ بلخ من الحنفية وما انفردوا به من مسائل محمد المدرس ٠۷۹/۱۰‏ . 

(5) انظر : الطبقات السنية للتميمي » ۳۷-٠١ /١‏ ؛ رد الحتار على الدر المختار لابن عابدين » ١59 2» ۱٦۸/١‏ ؛ رسالة 
شرح منظومة عقود رسم المفى لابن عابدين » ٠١/١‏ +17 ؛ أصول الفقه وخلاصة التشريع لعبد الوهاب حلاف » 
ص "4 ؛ المدحل إلى المذهب الحنفي محمد رشاد »> ص ۳۸ » ۳۹ ؛ الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي » 45/١‏ . 

(5) وقد ذكر ابن عابدين أقسام المسائل الثلاث في منظومته حيث قال : 
اعلم بأن الواحب إتباع ما ترجيحه عن أهله قد علما 


أو كان ظاهر الرواية وم يرجحوا حلاف ذاك فاعلم 
وشت 'ظاهر الروايَاك انت “ملفا وبالاضول آيضا سيت 
صنفها محمد الشيباني حرر فيها المذهب النعماني 
الجامع الصغير والكبير والسير الكبير والصغير 
ثم الزيادات مع المبسوط تواترت بالسند المضبوط 


كذا له مسائل النوادر إسنادها في الكتب غير ظاهر 


ومسائل الأصول أو ظاهر الرواية هي كتب محمد بن الحسن الستة » وقد جمعها الإمام 
الحاكم الشهيد في كتابه "الكافي" » وقام الإمام السرحسي بشرح كتاب الكافي في كتابه 
"المبسوط" » وهو من أحل كتب المذهب » لذلك فإن كتاب الكافي من الكتب المعتمدة في نقل 
المذهب » وكذلك المبسوط » حن إن من علماء المذهب من ذكر أنه لا يعمل ما يخالفه ولا 
يركن إلا إليه ولا يف ولا يعول إلا إليه 9 . 

وأما كتب النوازل فأول كتاب جمع في فتواهم هو : كتاب "النوازل" للفقيه أبي الليث 
السمرقندي » ثم جع المشايخ بعده كتباً أحر مثل : كتاب "مجموع النوازل والواقعات" 
للناطفي » وكتاب "الواقعات" للصدر الشهيد » وبعد ذلك ذكر المتأحرون هذه المسائل 
مختلطة غير متميزة » كما فعل قاضي خان في كتابه "الفتاوى" » وميز بعض العلماء بين المسائل 
كما فق كناب "حيط" + لرضي:الدين الس رحسي + فاته ذكر أولاً مشائل الأصول + ثم التوادر 
E‏ 

وبالنظر إلى الأقسام الثلاثة السابقة » بحد أن كتاب "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" 
للإمام الكاساني قد احتوى على المسائل الثلاث » فنجد فيه مسائل الأصول » ومسائل النوادر › 
وكذلك نحد فيه مسائل النوازل والواقعات والفتاوى » ولكن هذه المسائل مختلطة غير متميزة » 


وبعدها مسائل النوازل حرجها الأشياخ بالدلائل 
انظر : رسالة شرح منظومة عقود رسم المفى لابن عابدين » ٠١١١٠٠١/١‏ . 

)١(‏ انظر : كشف الظنون » ۱۲۸۳/۲ ؛ رد الحتار على الدر المختار لابن عابدين » ٠۷١ .» ١53/١‏ ؛ رسالة شرح 
منظومة عقود رسم المفي لابن عابدين » ٠١/١‏ ؛ المدخل إلى المذهب الحنفي محمد رشاد » ص 79 . 

(۲) هو : أحمد بن محمد بن عمر » أبو العباس » النَّاطِفْيّ -نسبة إلى عمل الناطف وبيعه وهو نوع من الحلوى- أحد 
الفقهاء الكبار » من كبار علماء العراق » وأحد أصحاب الواقعات والنوازل » من تلاميذ أبي عبد الله الجرحاني » وهو 
تلميذ أبي بكر الجصاص » من تصانيفه : كتاب " الأجناس " » و " الفروق " » وكتاب " الواقعات " » و " النوازل " 
» توفي بالري سنة ست وأربعين وأربعمائة >٤٦‏ ه . 
انظر : الجواهر المضية للقرشي » ۲۹۷/۱ »2 ۲۹۸ ؛ تاج التراحم لابن قطلوبغا » ص ٩‏ ؛ الطبقات السنية للتميمي » 
5 ؛ كشف الظنون لحاحي خليفة » ۱۱/۱ ۰ ۲۲ 2 ۷۰۳ ۰ ۱۹۹۹/۲ »2 3١4٠‏ ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص 
35 . 


(۳) انظر : كشف الظنون لحاحي خليفة » ١١۸۲/۲‏ ؛ رد الحتار على الدر المختار لابن عابدين » ١59/١‏ ؛ رسالة شرح 
منظومة عقود رسم المفى لابن عابدين » ١7/١‏ . 


لذلك فهو كتاب معتمد لنقل المذهب لاحتوائه على مسائل ظاهر الرواية » كما أنه يعتبر من 
كتب الفتاوى » حيث تعرض إلى كثير من مسائل النوازل » كما ذكر فيه الكثير من فتاوى 
كبار علماء المذهب » وقد أشار إلى ذلك الإمام زين الدين بن نحيم 2 » حيث عده من بين 
كتب الفتاوى الي اعتمد عليها في شرحه ‏ » وبذلك يتميز كتاب البدائع بجمعه بين كونه من 
كتب الشروح » وبين كونه من كتب الفتاوى أيضاً » وقبل ذلك كونه من الكتب المعتمدة 
لنقل مسائل الأصول أيضاً » ولذلك بحد الكثير تمن جاء بعده يكثر من النقل من مسائله 
المعروضة فيه » وكذلك ذكر ما جاء فيه من تخريجحات وترجيحات » وسيتضح ذلك من خلال 
الخ ن شام الها 


)١(‏ هو : الإمام العلامة زين الدين بن إبراهيم بن محمد » الشهير بابن نحيم المصري » فقيه حنفي » وسماه بعضهم زين 
العابدين » ولد سنة 455 » أحذ عن جماعة منهم : شرف الدين البلقيي » وشهاب الدين الشلبي » وأحازوه بالإفتاء 
والتدريس وانتفع به خحلائق » قال عبد الوهاب الشعراني : صحبته عشرين سنة فما رأيت شيعا يشينه » من تلامذته 
أحوه عمر بن بحيم صاحب النهر الفائق شرح كنز الدقائق » له من التصانيف : كتاب "البحر الرائق شرح كنز 
الدقائق" في الفقه » وكتاب "الأشباه والنظائر" في الأصول » وكتاب "فتح الغفار شرح المنار" » وكتاب "الرسائل 


الزينية" في مسائل وضوابط فقهية » وكتاب "الفتاوى الزينية" » وغيرها » توفي سنة سبعين وتسعمائة 917١‏ ه . 
انظر : التعليقات السنية للكنوي » ص ١84‏ ؛ كشف الظنون لحاجي خليفة » ١515/7‏ ؛ هدية العارفين لإسماعيل 
باشا البغدادي » ۲۷۸/١‏ ؛ الأعلام للزركلي » ٦٤/٣‏ . 

8]تانظن + الو الزائق لايق وو 


المطلب الرابج : مصطلحات المذهب الحنفي الخاصة بالإفتاء والترجيح . 

تعارف علماء المذهب الحنفي على بعض المصطلحات الدالة على فتاواهم » واختياراتهم 
للأقوال » وترجيحاتهم بين الروايات » ومن هذه المصطلحات قولحم : وبه يفي » وعليه الفتوى 
> وبه نأحذ » وعليه الاعتماد » وعليه عمل اليوم » وعليه عمل الأمة » وهو الصحيح » وهو 
الأصح » وهو الأظهر » وهو المختار في زماننا » وفتوى مشايخنا » وهو الأشبه » وهو الأوحه › 
وهو الأحوط » وغيرها من الألفاظ”2 » وهذه المصطلحات تختلف من حيث دلالتها وقوقا » 
فالبعض منها أقوى من البعض الآخر » ولأهمية معرفة معان هذه الألفاظ ومعرفة قوة كل لفظ 
مقارنة مع اللفظ الآخر » لا بد من بيان هذه المصطلحات ومعرفة درجة قوهَا : 
أو : المصطلحات الخاصة بالإفتاء : 


1 - الصحيح : ويعنون به أن مقابله إما ضعيف وإما حطأً » وإما فاسد. 


۳ - الأصع : وهو ما يكون مقابله من الأقوال صحيح يشترك معه في الصحة ولكن هذا 
أكثر صحة » فليس فيه تضعيف ولا تخطئة للقول المقابل » لكن قيل ينبغي أن يقيد 
ذلك بالغالب لأنه وجد الأصح مقابل الرواية الشاذة" . 


۴ - الظاهر : لا يراد به ظاهر الرواية » بل هو استظهار وتقوية لأحد القولين2؟ . 


37 - الأظهر : هو مقابل الظاهر » ويستعمل عادة في قول رجححه واعتمده علماء أكثر 


من اعتمدوا الاه : 


» ؛ شرح منظومة عقود رسم المفى لابن عابدين‎ ١754/١ » انظر : حاشية رد الحتار على الدر المختار لابن عابدين‎ )١( 
؛‎ 5١ ؛ المدخل إلى المذهب الحنفي محمد رشاد » ص‎ ١87/١ >» ؛ مشايخ بلخ من الحنفية محمد المدرس‎ 4 » 0١ 
. ١/8 الببحث الفقهي مع المصطلحات الفقهية لإسماعيل عبد العال » ص5‎ 

(۲) انظر : مجمع الأفر في شرح ملتقى الأبحر » لشيخي زاده » ۷/١‏ ؛ رد الحتار لابن عابدين » ١174/١‏ ؛ شرح منظومة 
عقود رسم المفي لابن عابدين » ۳۸/۱ 2 ۳۹ . 

() انظر : مجمع الأفر في شرح ملتقى الأبحر » لشيخي زاده » ۸/١‏ ؛ المدحل إلى المذهب الحنفي محمد رشاد » ص .5١‏ 

. 5١ انظر : المدخل إلى المذهب الحنفي محمد رشاد > ص‎ )٤( 

(5) انظر : المصدر نفسه . 


(1) 


0 - الاشبه : يعنون به الأشبه بالمنصوص رواية » والراحح دراية فيكون عليه الفتوى. 
1 - المختار للفتوى : يستخدمه الفقهاء عادة لما يختارونه هم7". 


۷ - عليه عمل اليوم : المراد باليوم مطلق الزمان » أي عليه عمل الناس في هذا الزمان 


Dre 
الحاضر‎ 


۸ - الاوجه : أي ااا من معنت د دلالة الدليل عليه متجهة ظاهرة أكثر من 


٠. ا‎ 


٩‏ - عليه الفتوى : مشتقة من الفيّ وهو الشاب القوي » وسميت به لأن المفيّ يقوي 


السائل بجواب حادثته9 . 
+1 -الدراىة : تستعمل عند الفقهاء .معن الدليل”' . 
1 -المدرك : يقصد به الدليل » وأطلق عليه المدرك لأنه محل إدراك الحكم لأن الحكم 


يؤحذ منه”' » فأي قول كان دليله أقوى قدم » والذي يظهر في التوفيق بين القولين 


انظر : غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر للحموي » ١54/4‏ ؛ رد امحتار لابن عابدين » ١74/١‏ ؛ مشايخ 
بلخ للمدرس » ١87/١‏ . 

نظر : رد امحتار لابن عابدين » ١74/١‏ ؛ شرح منظومة عقود رسم المفيّ لابن عابدين » 78/١‏ » ۳۹ . المدحل إلى 
لمذهب الحنفي لرشاد » ص ٦١‏ 

نظر : رد امحتار لابن عابدين » ١75/١‏ . 

نظر : نفس المصدر . 

نظر : الفتوى في الإسلام للقاسمي » ص 45 ؛ رد امحتار لابن عابدين » ١75/١‏ . 

نظر : حاشية ابن عابدين » ١51/7‏ ؛ شرح منظومة عقود رسم المفي لابن عابدين » "5/١‏ ؛ المدخل إلى المذهب 
لحنفي لرشاد » ص 45 » 5١‏ . 

نظر : رد امحتار لابن عابدين » 177/١‏ ؛ مشايخ بلخ وما انفردو به من مسائل فقهية محمد المدرس » ۱۸١/١‏ ؛ 
لمدحل إلى المذهب الحنفي لرشاد » ص 57 . 


القولين أن من كان له قوة إدراك قوة المدرك » يفي بالقول القوي المدرك وإلا 


والمصطلحات السابقة بعضها أقوى من بعض » ومعرفة ذلك مهم جدا ؛ حن يتم الترحيح 
بين الروايات ومعرفة الراحح منها فتقدم على غيرها » وهذا التقديم راجحا لا واحبا » وقد بين 
علماء المذهب ترتيب هذه الألفاظ من حيث القوة والضعف » وبيان ذلك كما يلى : 


١‏ - فلفظ الفتوى وهو اللفظ الذي فيه حروف الفتوى » آكد من لفظ الصحيح أو الأصح 
» والأشبه » والأحوط » والأظهر » والمختار ؛ لأن مقابل الصحيح أو الأصح ونحوهما مما سبق 
فق وكوكا هر المنى ا کی ا اغ الأساء يه فإذ ا عريهوا ا 
الفتوى في قول » علم أنه المأحوذ به ؛ لأنه لا يف إلا ماهو صحيح » وليس كل صحيح يفي 
به ؛ لأن الصحيح في نفسه قد لا يفي به لكون غيره أوفق ؛ لتغير الزمان وللضرورة ونحو ذلك 
» فما فيه لفظ الفتوى يتضمن شيئين : أحدهما : الأذن بالفتوى » والآخر : صحته . 

وذلك لأن الإفتاء به تصحيح له » بخلاف ما فيه لفظ الصحيح أو الأصح مثلاً » وإن كان 
لفظ الفتوى في كل منهما فإن كان أحدهما يفيد الحصر مثل : به يفي أو عليه الفتوى ؛ فهو 
الأولى » ومثله بل أولى منه : لفظ عليه عمل الأمة ؛ لأنه يفيد الإجماع وإن لم يكن لفظ الفتوى 
في واحد منهما » وكذلك لفظة الفتوى آكد وأبلغ من لفظة المختار ° . 

- ولفظ وبه نأحذ وعليه العمل مساو للفظ الفتوى » وكذا لفظ عليه عمل الأمة لأنه يفيد 


الإجما ع7 : 


(۸) انظر : حاشية الطحطاوي على الدر المختار » 59/١‏ . 
)١(‏ انظر : رد امحتار لابن عابدين » ١74/١‏ ؛ حاشية الطحطاوي على الدر المختار » 49/١‏ ؛ شرح عقود رسم المفيّ 
لابن عابدين » 5/١‏ » ۳۹ ؛ مشايخ بلخ من الحنفية محمد المدرس » ۱۸۷/١‏ ؛ المدخل إلى المذهب الحنفي محمد 


رشاد » ص ١ه‏ . 
(۲) انظر : رد امحتار لابن عابدين » ١754/١‏ ؛ شرح منظومة عقود رسم المف لابن عابدين » "9/١‏ ؛ الفقه الإسلامي 
وأدلته لوهبة الزحيلي » ٥۸/١‏ . 


۳- ولفظ وبه يفي أقوى من قوم الفتوى عليه » والفرق بينهما أن الأول يفيد الحصرء 
والمعين أن الفتوى لا تكون إلا بذلك » والثاي يفيد الأصحية . 

5- ولفظ الأصح آكد من الصحيح » وهذا هو المشهور ؛ لأن الأصح مقابل للصحيح › 
والصحيح مقابل للضعيف » وينبغي أن يقيد ذلك بالغالب ؛ لأن مقابل الأصح قد يكون الرواية 
الشاذة . وقيل : إذا تعارض إمامان معتبران في التصحيح فقال أحدهما : الصحيح كذا » وقال 
الآخر : الأصح كذا ؛ فالأحذ بقول من قال الصحيح أولى من الأحذ بقول من قال الأصح ؛ 
لأن الصحيح مقابله الفاسد » والأصح مقابله الصحيح » فقد وافق من قال الأصح قائل 
الصحيح على أنه صحيح » وأما من قال الصحيح فعنده الحكم الآخر فاسد » فالأحذ يما اتفقا 
على أنه صحيح أولى من الأخذ ما هو عند أحدهما فاسد . وما سبق فيما إذا كان التصحيحان 
في كتابين » أما لو كانا في كتاب واحد من إمام واحد فلا حلاف في تقدتم الأصح على 
الصحيح ؛ لأن إشعار الصحيح بان مقابله فاسد لا يتأتى فيه بعد التصريح بان مقابله أصح › 
إلا إذا كان في المسألة قول ثالث يكون هو الفاسد . وكذا لو ذكر تصحيحين عن إمامين ثم 
قال إن هذا الثاني اصح من الأول مثلا فانه لا شك أن مراده ترحيح ما عبر عنه بكونه أصح › 
وإن كان كل منهما بلفظ الأصح أو الصحيح فلا شبهة في أنه يتخير بينهما إذا كان الإمامان 
المصححان في رتبة واحدة » أما لو كان أحدهما أعلم فإنه يختار تصحيحه » كما لو كان 
أحدهما في الخانية والآحر في البزازية مثلا فإن تصحيح قاضي E‏ 

۵- ولفظ الأحوط آكد من الاحتياط » والظاهر أن يقال ذلك في كل ما عبر عنه بأفعل 
التفضيل » والاحتياط بالعمل بأقوى الدليلين”" . 

1- إذا ذيلت رواية في كتاب معتمد بالأصح أو الأولى أو الأرفق ونحوها فله أن يفي بها 


وعا يخالفها أيضا أيا شاء » وإذا ذيلت بالصحيح أو المأحوذ به أو به يفى أو عليه الفتوى لم 


(۳) انظر : نفس المصدر . 
)١(‏ انظر : مجمع الأهر في شرح ملتقى الأبحر » لشيخي زاده > ۸/١‏ ؛ رد الحتار لابن عابدين » ١74/١‏ ؛ رسالة شرح 
منظومة عقود رسم المفي لابن عابدين » 78/١‏ » 59 ؛ الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي » ٥۹٩/۱‏ . 
(۲) انظر : رد امحتار لابن عابدين » 174/١‏ ؛ رسالة شرح منظومة عقود رسم المفي لابن عابدين ٠۸/١»‏ . 


يفت عخالفها إلا إذا كان في "الحداية" مثلاً هو الصحيح » وفي "الكافي" .عخالفه هو الصحيح 
فيخير » فيختار الأقوى عنده والأليق والأصلح”"© ” . 

وبعد معرفة علامات التصحيح السابقة ومعرفة أن بعض ألفاظ التصحيح آكد من بعض » 
فإن لذلك ثمرة إنما تظهر عند التعارض بأن كان التصحيح لقولين في مرتبة واحدة » ذلك أن 
قولحم إذا كان في المسألة قولان مصححان فالمفي بالخيار ليس على إطلاقه » بل ذاك إذا لم يكن 

لأحدهما مرجحح قبل التصحيح أو بعده » وهذه المرححات كما ذكرها ابن عابدين هي" : 

1 -إذا كان تصحيح أحدهما بلفظ الصحيح » والآحر بلفظ الأصح » فإن المشهور ترحيح 
الأصح على الصحيح . 

۴ حإذا كان تصحيح أحدهما بلفظ الفتوى والآحر بغيره » يرجح الذي بلفظ الفتوى ؛ لأنه لا 
يفى إلا .عا هو صحيح . 

۴ لذا كان أحد القولين المصححين في المتون والآخر قي غيرها » يقدم ما في المتون ؛ لأا 
الموضوعة لنقل المذهب » مالم يصرح بتصحيح غير ما في المتون فانه يقدم عليها » لأن ما 
في المتون مصحح تصحيحاً التزامياً » والتصحيح الصريح مقدم عليه » وصرحوا بأنه إذا 
تعارض ماني المتون والفتاوى فالمعتمد ماني المتون » وكذا يقدم ماق الشروح على ماقي 
الفتاوى ؛ لأن هذه الفتاوى هي اختيارات المشايخ فلا تعارض كتب المذهب » ثم لا 
يخفى أن المراد بالمتون المتون المعتبرة كالبداية » ومختصر القدوري » والمختار » والنقاية » 
والوقاية » والكنز » والملتقى ؛ لأا موضوعة لنقل المذهب مما هو ظاهر الرواية » بخلاف 


(۳) انظر : رد امحتار لابن عابدين » ١15/١‏ + 175 ؛ رسالة شرح منظومة عقود رسم المفيّ لابن عابدين » 78/١‏ . 
)٤(‏ وف ذلك قال ابن عابدين في منظومته : 

وحيثما وحدت قولين وقد صحح واحد فذاك المعتمد 

بنحو ذا الفتوى عليه الأشبه والأظهر المختار ذا والأوحه 

أو الصحيح والأصح آكد منه وقيل عكسه الم كد 

كذا به يف عليه الفتوى وذان من جميع تلك أقوى 

انظر : شرح منظومة عقود رسم المفى لابن عابدين » ۳۷/۱ 2 38 . 
)١(‏ انظر : رد الحتار لابن عابدين » ١77 » ۱۷۲/١‏ ؛ شرح منظومة عقود رسم المفي لابن عابدين 2 50/١‏ . 


a ١ ١ 5 1‏ 0 
متن الغرر لمنلا حسرو » ومتن التنوير للتمرتاشي الغزي” ؛ فإن فيهما كثيرا من 


(۲) هو : محمد بن عبد الله بن أحمد » الخطيب » العمري » التمرتاشي الغزي الحنفي » الشيخ همس الدين » شيخ 
الأحناف في عصره » من أهل غزه » وكتابه "تنوير الأبصار وجامع البحار" جمع فيه مسائل المعتمدة عوناً لمن ابتلي 
بالقضاء والفتوى » وله مصنفات أخرى منها : "منح الغفار شرح تنوير الأبصار" » وكتاب "شرح كنز الدقائق" » و 
"شرح المنار" للنسفي في الأصول » توفي في غزة هاشم سنة أربع وألف ٠٠١٠٤‏ ه . 
انظر : كشف الظنون لحاجي خليفة »> 201/١‏ ؛ هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي »2 ۲٠۲/۲‏ ؛ الأعلام 
للزركلي » 51٠١2 ۲۳۹/٩‏ . 


مسائل الفتاوى”" . 

ب حإذا كان أحد القولين المصححين للإمام الأعظم والآخر قول بعض أصحابه ؛ لأنه عند 
عدم الترجيح يقدم قول الإمام » وقيل المجتهد يقدم من كان دليله أقوى”" . 

0 ذا كان أحدهما ظاهر الرواية فيقدم على الآخر . 

حإذا كان أحد القولين المصححين قال به حل المشايخ العظام » فالعبرة ما قاله الأكثر . 

حإذا كان أحدهما الاستحسان”" والآخر القياس » فالأرجح تقديم الاستحسان. 

حإذا كان أحدهما أنفع للوقف فيقدم على غيره . 

حإذا كان أحدهما أوفق لأهل الزمان ولعرفهم » أو أسهل عليهم فهو أولى بالاعتماد عليه . 

1 لذا كان أحدهما دليله أوضح وأظهر » فالعمل به أولى لأن الترحيح لقوة الدليل » وهذا 
كله إذا تعارض التصحي©» 7 , 


کے > مح يرت 


. 40 2 75/١ » ؛ شرح منظومة رسم المفي لابن عابدين‎ ۱۷۳/١ » انظر : رد الحتار لابن عابدين‎ )١( 
انظر : فتاوى قاضي خان مع الفتاوى الهندية ه ۲۱۱ » ۳ ؛ ردالمحتار لابن عابدين » ۰۱۷۲/۱ ۱۷۳ ؛ شرح‎ )۲( 
. 40/١ » منظومة رسم المفى لابن عابدين‎ 
. الاستحسان في اللغة : عد الشيء حستاً‎ )( 
وني الاصطلاح : هو عدول المحتهد عن مقتضى قياس جلي إلى مقتضى قياس خفي » أو عن حكم كلي إلى حكم‎ 
. إستثنائي لدليل انقدح في عقله رجّح لديه هذا العدول‎ 
؛‎ ۳۳/۳ ٠» انظر : تقوم الأدلة في أصول الفقه للدبوسي » ص 405-105 ؛ فتح الغفار بشرح المنار لابن نجيم‎ 
أصول الفقه لعبد الوهاب حلاف » ص 75 ؛ فقه أهل العراق وحديثهم للكوثري » ص 58-55 ؛ أصول الفقه‎ 
. ؛ الاعتصام للشاطي » ؟/.-5075-9‎ ۷۳۹-۷۳٦/۲ » لوهبة الزحيلي‎ 
؛‎ 40/١ » ؛ رسالة شرح منظومة عقود رسم المفي لابن عابدين‎ ١177 » ۱۷۲/١ » انظر : رد امحتار لابن عابدين‎ )٤( 
. ۱۸۷ البحث الفقهي مع المصطلحات الفقهية لإسماعيل عبد العال » ص‎ 
: وني ذلك قال في منظومة رسم المفي‎ )5( 


وإن جحد تصحيح قولين ورد فاختر لما شئت فكل معتمد 
إلا إذا كانا صحيحاً وأصح أو قيل ذا يف به فقد رحح 
أو كان في المتون أو قول الإمام أو ظاهر المروي أو جل العظام 
قال به أو كان الاستحيانا أؤازاد اللأوقاك فعا انا 


أو كان ذا أوفق للزمان أو كان ذا أوضح في البرهان 


ثانيا: قواعد الترجيم بين الأقوال والروايات : 


1- التر جيم للروابة الظاجرة عند اتفاق آكمة المذهب : 

ی يفول ا مطلفا وف ذلك قال الإمام قاضي خان : "رسم المفى في زماننا من 
أصحابنا إذا استفيَ عن مسألة وسئل عن واقعة إن كانت المسألة مروية عن أصحابنا في 
الروايات الظاهرة بلا حلاف بينهم ؛ فانه ميل إليهم » ويفي بقوهم ولا يخالفهم برأيه » وإن 
كان مجتهداً متقناً ؛ لأن الظاهر أن يكون الحق مع أصحابنا » ولا يعدوهم » واجتهاده لا يبلغ 
احتهادهم » ولا ينظر إلى قول من حالفهم » ولا تقبل حجته أيضاً ؛ لأنهم عرفوا الأدلة › 
وميزوا بین ما صح وثبت وبين ضده27 . 
وقال ابن عابدين : "ما اتفق عليه أئمتنا لا يجوز لحتهد في مذهبهم أن يعدل عنه ؛ لأن 

(Dn f 


رأيهم أصح 

(ب) بمكن مخالفة ما اتفق عليه الأئمة للضرورة » وقي ذلك قال ابن عابدين : "لكن رعا 
عدلوا عما اتفق عليه أئمتنا لضرورة » ونحوها فيجوز الإفتاء بخلاف قولهم ؛ لأنه علم أنه لو 
كان أبو حنيفة رأى ما رأوا لأف به » وكذا إذا كان أحدهما مع الإمام أبي حنيفة » فإنه لا 
يخالفهما إلا لضرورة ونحوها"”" . 
۴- الترجيم عند اختلاف أكمة المذهجب : 


هذا إذا تعارض التصحيح أو لم يكن أصلاً به تصريح 
فتأخذ الذي له مرحح ما علمته فهذا الأوضح 
انظر : رسالة شرح منظومة عقود رسم المفي لابن عابدين » ٠۹/۱‏ . 

)١(‏ فتاوى قاضي حان بمامش الفتاو ى المندية » ٠١‏ ۳ ؛ حاشية الطحطاوي على الدر المختار » ۹/۱ ؟ الفقه 
الإإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي 2 ۷/۱ : 

(۲) مجموع رسائل ابن عابدين رسالة شرح عقود رسم المفي » 76/١‏ . 

(۳) رد امحتار لابن عابدين » 1758870١‏ ؛ شرح منظومة عقود رسم المفى لابن عابدين › ۲٠/۱‏ » 35 ؛ الفقه 
الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي » ٥۷/١‏ . 


(1) قيل يف بقول الإمام على الإطلاق » سواء وافقه أحد أصحابه أو لا » فإن لم يوجحد 
له احتيار قدم ما اختاره يعقوب » وحيث لم يوحد لأبي يوسف اختيار قدم قول محمد بن 
الحسن » ثم بعده يقدم قول زفر والحسن ابن زياد » فقولهما في رتبة واحدة . 

(ب) وقيل إذا كان مع الإمام أبي حنيفة أحد الصاحبين وخالفهما الآحر » فإنه يؤحذ 
بقول الإمام ومن وافقه”" . 

(ج) وقيل إذا حالفه أصحابه وانفرد بقول فالمفى مخير بينهما إن شاء أفى بظاهر قوله › 
وإن شاء أف بظاهر قولهما » والأصح أن العبرة لقوة الدليل" . 

(ه) وقيل لا يتخير إلا المفي امجتهد » فيختار ما هو أقوى دليلاً » وأقيس تعليلاً » وأرفق 
بالنار ° . 

وخلاصة ما سبق هو : 

إذا اتفق أبو حنيفة وصاحباه على جواب ل يجز العدول عنه إلا لضرورة » وكذا إذا وافقه 
أحدهما » وأما إذا انفرد عنهما » أو انفرد كل واحد بحواب فالظاهر ترحيح قوله أيضاً » وأما 
إذا خالفاه وصار هو في جانب وما في جانب فقيل : يرجح قوله » وقيل : يتخير المفيٍ اجتهد 
» ومعين تخييره بأن ينظر في الدليل وقوته » وهذا شأن المفي البجتهد“ . 

فصار إذا ما خالفه أصحابه ثلاثة أقوال : 


)١(‏ انظر : رد الحتار لابن عابدين » ١1١/١‏ ؛ شرح منظومة عقود رسم المفي لابن عابدين » ۲٠/١‏ ؛ عقد الحيد لولي 
لله الدهلوي » ص ۲۸ ؛ البحث الفقهي مع المصطلحات الفقهية للمذاهب الأربعة لإسماعيل عبد العال » ص ١/١‏ 
؛ المدحل إلى المذهب الحنفى محمد رشاد » ص 55 . 

(۲) انظر : رد الحتار لابن عابدين » ٠۷١/١‏ ؛ شرح منظومة عقود رسم المفي لابن عابدين » ۲٠/١‏ ؛ عقد الجيد لولي 

لله الدهلوي » ص ۲۸ ؛ مشايخ بلخ محمد المدرس » 181/١‏ . 

(۳) انظر : رد الحتار لابن عابدين » ٠۷١/١‏ ؛ شرح منظومة عقود رسم المفي لابن عابدين » ۲٠/١‏ ؛ عقد الجيد لولي 

لله الدهلوي » ص ۲۸ . 

)٤(‏ انظر : رد امحتار لابن عابدين » ١71١/١‏ ؛ شرح منظومة عقود رسم المفيٍ لابن عابدين » 5 ؛ عقد الحيد لولي 

لله الدهلوي » ص 7٠١‏ . 

(5) انظر : رد الحتار لابن عابدين » ١71١/١‏ ؛ شرح منظومة عقود رسم المفي لابن عابدين »> 75/١‏ ؛ البحث الفقهي 
مع المصطلحات الفقهية لإسماعيل عبدالعال » ص ٠۸٤-١۱۸١‏ . 


الأول : إتباع قول الإمام بلا تخيير . 
الغائ : التخيير مطلقاً . 
العالث: :وهو الأصح التفصيل بين المحتهد وغيره » وبه حزم قاضي نا 


*1- الترجيم في حال لم بوجد عن الإمام ولا عن أصحابه جواب ظاهر : 

(1) إذا لم يوحد عن الإمام ولا عن أصحابه جواب ظاهر » وتكلم فيه المشايخ المتأخرون 
قول وعدا يؤحدل به . 

(ب) إذا احتلفوا يؤحذ بقول الأكثرين » ثم الأكثرين نما اعتمد عليه الكبار المعروفون منهم 
»> كأبي حفص" » وأبي جعفر” » وأبي الليث » والطحاوي » وغيرهم . 


(۱) انظر : فتاوى قاضي خان » 7/١‏ » ۳ ؛ شرح منظومة عقود رسم المفي لابن عابدين 2 ۲۷/١‏ . 
(۲) وقي ما سبق قال ابن عابدين في منظومته : 


واعلم بأن عن أبي حنيفة جاءت روايات غدت منيفة 
اختار منها بعضها والباقي يختار منه سائر الرفاق 

فلم يكن لغيره جواب كما عليه أقسم الأصحاب 
وحيث لم يوحد له احتيار 2 فقول يعقوب هو المختار 

عبن درو اين ثم زفر وابن زياد الحسن 

وقيل بالتخيير ف فتواه إن خالف الإمام صاحباه 

وقيل من دليله اقوي رحح وذا لفت ذي اجتهاد الأصح 


انظر : رسالة شرح منظومة عقود رسم المفي لابن عابدين 2 71/١‏ 2 35 . 

(۳) هو : أحمد بن حفص المعروف بأبي حفص الكبير » الإمام المشهور » أخذ الفقه عن محمد بن الحسن » وله اصحاب لا 
يحصون » وتوصيفه بالكبير بالنسبة إلى أبنه فإنه يكئ بأبي حفص الصغير » قيل : بأن محمد بن إسماعيل البخاري 
صاحب الصحيح قدم بخارى » وجعل يفي » فنهاه ابو حفص » وقال : لست أهل لذلك ؛ حن أخرجه أهل بخارى 
بسبب فتوى قالها » وقد استبعد اللكنوي وقوع هذه الحادثة ولكنها مشتهرة في كتب الترجمة . 
انظر : الجواهر المضية للقرشي » ١57/١‏ ؛ تاج التراحم لابن قطلوبغا » ص ٦‏ ؛ الطبقات السنية للتميمي » ٠٤٠/١‏ 
> ۲ ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص8١‏ 2 ١95‏ . 

› هو : محمد بن عبدالله بن محمد أبو جعفر المندواني » البلخي » الحنفي » يقال له لكماله في الفقه أبو حنيفة الصغير‎ )٤( 
شيخ كبير وإمام جليل القدر من أهل بلخ » حدث ببلخ وأفى » تفقه على أبي بكر الأعمش عن أبي بكر الاسكاف‎ 
› عن محمد بن سلمة تلميذ الجوزحان تلميذ محمد بن الحسن » وتفقه عليه نصر بن محمد أبو الليث الفقيه وجماعة‎ 


كانت وفاته ببخارى قيل : سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة ٠۹۲‏ ه » والصحيح أنه توفي سنة 5557 ه . 


(ج) وإذا لم يوحد جواب لمم البتة » نصا ينظر المفي فيها نظر تأمل وتدبر واجتهاد ليجد 
ھا ا رب إل رر ع ع العهدة م بولا يكت ا ر ۹ 


2- الترجيم بين الآكمة عند اختلاقهم قي أبواب العبادات » والقضاء , ومسائل ذوي 
الأرحام » وبعض المسائل الخاصة : 

() جعل العلماء الفتوى على قول الإمام في العبادات مطلقاً » وهو الواقع بالاستقراء » 
مالم يكن عنه رواية كقول المخالف”" . 

(هم) والفتوى فيما يتعلق بالقضاء والشهادات على قول أبي يوسف ؛ لأنه حصل له زيادة 
عل با 


(ج) وصرحوا بأن الفتوى على قول محمد في جميع مسائل توريث ذوي الأرحاء9” . 


انظر : الجواهر المضية للقرشي » ۱۹٤-۱۹۲/۳‏ ؛ تاج التراحم لابن قطلوبغا » ص 57 ؛ كشف الظنون لاحي 
حليفة » 45/١‏ ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص ٠۷۹‏ . 
)١(‏ انظر : رد الحتار لابن عابدين »ع ١775/١‏ ؛ رسالة شرح منظومة عقود رسم المفي لابن عابدين »ع 876/١‏ ؛ الفقه 
الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي » 58/١‏ ؛ البحث الفقهي مع المصطلحات الفقهية لإسماعيل عبدالعال » ص ١8”‏ . 
(۲) وني ذلك قال ابن عابدين في منظومته : 


ثم إذا لم توجد الرواية عن علمائنا ذوي الدراية 
واحتلف الذين قد تأحروا يرحح الذي عليه الأكثر 

مثل الطحاوي وأبي حفص الكبير 2 وأبوي جعفر والليث الشهير 
Ee,‏ مقالة واحتيج للإفتاء 

فلينظر المفيٍ بحد واجتهاد وليخش بطش ربه يوم المعاد 


انظر : رسالة شرح منظومة عقود رسم المف لابن عابدين ٠۳/١»‏ . 

(5) انظر : رد الحتار لابن عابدين »ع ۱۷۲/١‏ ؛ شرح منظومة عقود رسم المفي لابن عابدين »ع ۳۳/١‏ ؛ المدخل إلى 
المذهب الحنفي لرشاد » ص ۸> . 

)٤(‏ انظر : رد الحتار لابن عابدين » ١77/١‏ ؛ شرح منظومة عقود رسم المف لابن عابدين » 58/١‏ ؛ عقد الحيد لولي 
الله الدهلوي » ص ۲۹ ؛ المدحل إلى المذهب الحنفي لرشاد »> ص 48 ؛ البحث الفقهي مع المصطلحات الفقهية 
لإسماعيل عبدالعال » ص ۱۸٤‏ . 

(5) انظر : رد الحتار لابن عابدين »ع ۱۷۲/١‏ ؛ شرح منظومة عقود رسم المفي لابن عابدين > 86/١‏ ؛ المدخل إلى 
المذهب الحنفي لرشاد ».ص 494 . 


(ه) وعلى قول زفر في سبع عشرة مسألة“ ‏ . 


0- الترجيم بين الأقوال والروايات الواردة في كتب المذهب : 

(1) ما حرج عن ظاهر الرواية مرجوع عنه » والمرجوع عنه لم يبق قولاً للمجتهد » فيجب 
طلب القول الذي رجع إليه والعمل به ؛ لأن الأول صار ,منزلة الحكم المنسوخ" . 

(ب) إذا تعارض مافي المتون » والفتاوى » والشروح » فالمعتمد مافي المتون المعتبرة » إلا إذا 
وحد ما يدل على الفتوى في الشروح والفتاوى » فحينئذ يقدم ما فيها على المتون ؛ لأن 
التصحيح الصريحي أولى من التصريح الإلتزامي » وليس المراد كل المتون » بل الي يميز مصنفوها 
بين الراحح والمرجوح » والمردود » والقوي » والضعيف » فلا يوردون في متوهم إلا الراحح 
والمقبول والقوي » وهذا في عرف المتأخرين » وأما في عرف المتقدمين قبل أزمنة المصنفين 
المذكورين » فالمراد متون كبار المشايخ وأحلة الفقهاء من أصحاب التصانيف : كالطحاوي › 
والكرحي » والحصاص » والخصاف » والحاكم » وغيرهم . 


)١(‏ انظر : رد الحتار لابن عابدين »ع ۱۷۲/١‏ ؛ شرح منظومة عقود رسم المفي لابن عابدين > ۳۳/١١‏ ؛ المدخل إلى 
المذهب الحنفي لرشاد » ص 15 . 
)١(‏ وقي ذلك قال ابن عابدين في منظومته : 


وههنا ضوابط محررة غدت لدى أهل النهى محررة 
في كل أبواب العبادات رجح قول الإمام مطلقا مالم تصح 
عنه رواية يما الغير احذ قل فينم بن كز نيد 
وكل فرع بالقضا تعلقا قول أبي يوسف فيه ينتقى 
وقي مسائل ذوي الأرحام قد أفتوا .مما يقوله محمد 


من ذاك ما قد رححوا لزفر 2 مقاله في سبعة وعشر 
انظر : رسالة شرح منظومة عقود رسم المف لابن عابدين » 78/١‏ 2 34 . 

(5) انظر : رسالة شرح منظومة عقود رسم المفێٍ لابن عابدين ٠٠/۱۰‏ 2 5" 

(5) انظر : الفوائد البهية للكنوي » ص ٠١7‏ ؛ رسالة شرح منظومة عقود رسم المفي لابن عابدين » 75/١‏ 2 ۳۷ ؛ 
المدحل إلى المذهب الحنفي لرشاد »> ص 47 ؛ البحث الفقهي لإسماعيل عبدالعال » ص ٠۸۷‏ . 


(ج) يقدم ماف الشروح على مافي الفتاوى ؛ لأن هذه الفتاوى هي اختيارات المشايخ » 
فلا تعازاطن كلهي 

(د) لا ينبغي العدول عن الدراية إذا وافقتها رواية© 7" . 

(ه) م وحدت الرواية الي تنفي الكفر عن المؤمن ؛ فنا ترجح على الرواية الأخرى ؛ 
لأنه لا يف بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على حمل حسن » أو كان في كفره اختلاف ولو 
وا 0 ا 

1- الترجيم من جهة الآدلة : 
(5) يرحح ما كان دليله الاستحسان على ما كان دليله القياس » إلا في 


مسائل معدودة” . 


)١(‏ انظر : الفوائد البهية للكنوي » ص ٠١5‏ ؛ رسالة شرح منظومة عقود رسم المفي لابن عابدين » 75/١‏ ؛ المدخل إلى 
المذهب الحنفي لرشاد » ص ۷> . 
(۲) انظر : رد الحتار لابن عابدين » ۱۷۲/۱ » ٠١۷/۲‏ ؛ رسالة شرح منظومة عقود رسم المفي لابن عابدين » 75/١‏ ؛ 
المدحل إلى المذهب الحنفي لرشاد » ص 48 . 
(۳) وقي ذلك قال ابن عابدين في منظومته : 
وظاهر المروي ليس يعدل 202 عنه إلى حلافه إذ ينقل 
لا ينبغي العدول عن دراية إذا أتى بوفقها رواية 
وكل قول جاء ينفي الكفرا عن مسلم ولو ضعيفاً أحرى 
وکل ما رحع عنه المجحتهد صار كمنسوخ فغيره اعتمد 
وكل قول بي المتون اثبتا فذاك ترجيح له ضمناً اتی 
فرححت على الشروح والشروح على الفتاوى القدم من ذات رحوح 
انظر : رسالة شرح منظومة عقود رسم المفي لابن عابدين ٠٤/١»‏ . 
)٤(‏ انظر : رسالة شرح منظومة عقود رسم المفي لابن عابدين ٠٠/١»‏ . 
(5) وني ذلك قال ابن عابدين في منظومته : 
وكل قول جاء ينفي الكفرا ٠‏ عن مسلم ولو ضعيفاً أحرى 
انظر : رسم المفى لابن عابدين » ٠٤/١‏ . 
(7) وقي ذلك قال ابن عابدين في منظومته : 
ورجححوا استحسافم على القياس إلا مسائل وما فيها التباس 
انظر : رد امحتار على الدر المختار لابن عابدين » ١77/١‏ ؛ رسالة شرح منظومة عقود رسم المفي لابن عابدين » 
"0١‏ ؛ الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي » 8/١‏ ؛ المدخل إلى المذهب الحنفي لرشاد » ص 47 . 


(بم) إذا احتلفت الروايات عن الإمام يرجح أقواها حجة » وما كان دليله أقوى » وذلك 
لا يقوم به إلا امحتهد » إلا إذا تعارضت الأدلة عند المجتهد وعجز عن الترحيح » فله العمل 
اها شام لسار ا 


» انظر : رد انحتار على الدر المختار لابن عابدين » ا ؛ رسالة شرح منظومة عقود رسم المفيٍ لابن عابدين‎ )١( 
.هل١‎ 3 ؟ الفقه الإإسلامي وأدلته للزحيلي‎ ۲٤-۱ 


الباب الأول : اختيارات الإمام الكاساني في كتاب الطهارة . 


وفيه تمهيد واررعة فصول : 


اللمهيد : مشتمل على تعرف الطهارة » وأقسامها » والترتيب الذي سار عليه الإمام 
الكاسانى . 


الفصل الأول : المسائل المتعلقة بالوضوء . 
الفصل الثاني : أحكام الفسل . 
الفصل الثالث : التيمم وما عل به من مسائل . 


الفصل الراع : فيما عل بالطهارة الحقيقية . 


التمهيد : ويشتمل على فرعين : 


الفرع الأول : تعريف الطهارة : 

الطهارة في اللغة : طَهّرَ الشئ بالفتح » وطَهّرَ بالضم » طَهَارَةَ فيهما » والاسم الطَهْرُ » 
وتَطْهّرتُ بالماء » وهم قوم يتطهرون » أي يتنزهون من الأدناس. 

وطَهرت المرأة وطَهرت وطَهرّت : اغتسلت من الحيض وغيره » واسم أيام طُهْرها 
الأطهار. 

وتطهرلت مرا قولف 

وطَهّرّه بالماء : غسله » واسم الماء الطّهور» وكل ماء نظيف طَهورٌ . 

ورحل طَاهِرُ الثياب » أي متنزه . 

والطهر: التنرّه والكف عن الإثم وما لا يحَمُل . 

والطَّهْرٌ : بالضم نقيض الحيض والنجاسة » والجمع أطهار » وقد طهر يَطْهُرُ » طَهْرا 
وطَهارّة . ورجل طاهِرٌ وطهرٌ . 

والطَهُورٌ : بفتح الطاء ما يُتَطهَرُ به . 

والَطْهرَةَ وَالمطْهَرَة : الإداوة » والفتح أعلى » والحمع الَطَاهِرُ . 

وال + الاي الذي يتوّضأ به وينطهر "2 . 

الطهارة في الاصطلاح : النظافة عن النجاسة حقيقية كانت وهي الخبث » أو حكمية 


وهى الحدث9) 5 


من التعريف السابق للطهارة يتبين أها تنقسم إلى قسمين : 
القسم الأول : طهارة عن الحدث » وتسمى طهارة حكمية . 


)١(‏ انظر : الصِحّاح للجوهري » ۷۲۷/١‏ ؛ المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده » 55/54 ؟ ؛ مختار الصحاح للرازي » ص 
۳ ؛ أنيس الفقهاء للقونوي » ص >٦‏ . 

(۲) انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاسان » ۳/١‏ ؛ فتح باب العناية للقاري » ١9/١‏ ؛ اللباب في شرح الكتاب للميداني 
5/١ >‏ ؛ الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي » ۸۸/١‏ . 


القسم الثاني : طهارة عن الخبث » وتسمى طهارة حقيقية”" . 
الفرع الثاني : كيفية الترتيب الذي سار عليه الإمام الكاساني : 

قد سبق بيان أن من الأسباب الي دعت الإمام الكاسان إلى الإعجاب بكتاب شيخه هو 
طريقة ترتيبه » وذكر الإمام الكاساني أن الغرض من التصنيف هو تيسير سبيل الوصول إلى 
المطلوب على الطالبين » ولا يلتم هذا المراد إلا بترتيب تقتضيه الصناعة » وتوجبه الحكمة 2 
وشو اعد عر مار المسائل وفصوها » وتخريجها على قواعدها وأصوها ؛ ليكون أسرع 
نيعا و ا > وذكر أنه جمع في كتاب "البدائع' الا سا مرق 
بالترتيب الصناعي » والتأليف الحكمي الذي ترتضيه أرباب الصنعة » وتخضع له أهل الحكمة ؛ 
ولذلك سماه : "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائء" . 

وبناء على ذلك فإنه من المفيد معرفة الطريقة الي رتب هما الإمام الكاساني كتابه » والربط 
بين الفصول والمسائل الفقهية الى وردت تحت هذه الفصول » وقد جاء تقسيم الإمام الكاساني 
لكتاب الطهارة تقسيماً محكماً » يتميز بالتسلسل والترابط » وبيان ذلك كما يلي : 

القسم الأول : الطهارة الحكمية » وهي الطهارة عن الحدث » وقد جعلها ثلاثة أنواع : 

: الوضوء ويشتمل على‎ )١( 

- بيان تفسيره . 

- بيان أركانه . 

- بيان شرائط أركانه . 

- بیان سننه . 

- بيان آدابه . 


- بیان ما ينمض 0 


(۲) الغسل ويشتمل على : 
يان تفسير العسل , 


. ”/١ » انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ )١( 
. ٠۳۰۲/١ » نفس المصدر‎ )۲( 


(5) نفس المصدر » ”/١‏ . 


ا 
بيان شرائط ال ركن . 

- بيان سنن الغسل . 

هان آداية , 

بيان مقدار الماء الذي يغتسل به . 
- بيان صفة الغسل المشروع ‏ . 
(") التيمم ويشتمل على : 


- بيان جوازه 5 


- بيان معناه . 


ا 


ع بيات شرا الر کی 


¢ 

1 
Ç 
ع‎ 

| 


- بیان ما ينمط ده 
القسم الثاني : الطهارة الحقيقية » وهي الطهارة عن النجس » والكلام فيها في الأصل في 


: في بيان أنواع الأنجاس ويشتمل على‎ )١( 
كل ما يخرج من بدن الإنسان ما يحب بخروحه الوضوء أو الغسل فهو نجس » من البول‎ - 
: من الجر ح والصديد 3 والقيء ملء الفم‎ 


. ”4/١ » انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاسان‎ )١( 


. 55/١ » نفس المصدر‎ )١( 


- بيان بحاسة ما يخرج من أبدان سائر الحيوانات من البهائم من الأبوال والأرواث . 
- بيان نحاسة خرء الطيور وأنواعها . 

اميتة ال نها دم سائل » وال ليس لما دم سائل . 

بيان نحاسة الختزير والكلب . 

و زهان ار اکن 

- بيان حكم بحاسة الخمر والسكر . 

- بيان حكم غسالة عابي لس ات 

(۲) في بيان المقدار الذي يصير امحل به نجسا ويشتمل على : 

(أ) إذا وقع النجس في المائعات » كالماء والخل ونحوهما » ويشتمل على : 


د كانه للاء خاريا و الجا + أو :غير مر قف 


حد جريان الماء . 

- مقدار عرض وعمق البئر المانع من النجاسة . 

- مقدار البعر اليابس المنجس . 

(ب) إذا أصاب النجس الثوب » أو البدن » أو مكان الصلاة » ويشتمل على : 
- الحد الفاصل بين القليل والكثير من النجاسة . 

حكم الثوب إذا أصابته النجاسة . 

- إذا كانت النجاسة في مكان الصلاة" . 

(۳) في بيان ما يقع به تطهير النجس . ويقع في ثلاثة مواضع : 
- بيان ما يقع به التطهير . 

- بيان طريق التطهير بالغسل . 

اق تراط ا 


. ۷١-٠١/١٠ » انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ )١( 
. ۸۳-۷۱/۱١ ›» نفس المصدر‎ )۲( 


(۳) نفس المصدر › ۸۳/١‏ . 


الفصل الأول : المسائل المتعلقة بالوضوء . 


المبحث الثالث : المسائل المتعلقة بشرائط أركان الوضوء . 


المبحث الرابع : بيان ما نض الوضوء . 


المبحث الخامس : فيما سَعلق بالمحدث . 


المبحث الأول : مسح الرأس بأصبح واحدة ببطنها . وظهرها . وجانبيها . 
اعتلف المشايخ في حكم مسح الرأس بأصبّع واحدة يبطنها وظهرها وجانبيها لأن ذلك 
لم يذكر في ظاهر الرواية ثما أدى إلى احتلافهم على النحو التالي : 


أل : ذهب الإمام زفر ” » والطحاوي”" , والقدوري ‏ » والسرخحسي ‏ , وبعض 
(D 5 5 1 ُ 08 35 ۰‏ 2 # 
المشايخ » ومشى على ذلك أكثر المتأخرين » كابن الحمام وغيره > إلى أنه لا يجوز مسح 
الرأس بأصبع واحدة ببطنها » وظهرها » وبجانبيها » واشترطوا أن يكون المسح قدر الناصية" › 
» وذلك يساوي ربع الرأس » والماسح بأصبع واحدة لم يستوف ذلك القدر » ولم يأت بالقدر 


المفروض بل أتى بأقل منه . 


. المسح في اللغة : إمرار اليد على الشىء‎ )١( 

وفي الاصطلاح : إصابة الْيْدِ اة اعضو » ولو ببلل باق بعد غسل لا مسح . 

انظر : الصحاح للجوهري » 5١٠ ٤/۲‏ ؛ البحر الرائق لابن نحيم » ١5/١‏ ؛ رد امحتار لابن عابدين » 5١7/١‏ . 
(۲) انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني » 4/١‏ . 
(۳) انظر : مختصر الطحاوي » ص ١8‏ ؛ شرح معان الآثار » ٠٠/١‏ . 
(4) انظر : مختصر القدوري » ص ١١‏ . 
(5) انظر : المبسوط للسرحسي » 57/١‏ 552 . 


(7) انظر : الحداية للمرغيناني » ١/؟١‏ ؛ البحر الرائق لابن بحيم » ١5/١‏ ؛ رد الحتار لابن عابدين » 5١7/١‏ . 

(۷) الناصية : قصاص الشعر في اية منبت الشعر من مقدم الرأس . 
انظر : العين للفراهيدي » ١55/1‏ ؛ لسان العرب لابن منظور » ۳۲۷/۱۰١‏ ؛ تاج العروس للزبيدي 90/5٠0  »‏ ؛ 
البناية في شرح المداية للعيئ » ١‏ . 


ثانيا . وذهب الإمام خحمد بن ا 0 ( وعلاء الدين الى ( وقاضي ان ( 
0 3 .%0( 55 5 51 4 ع م و 5 
> وبعض المشايخ ” » وهو اختيار الإمام الكاساني إلى أنه يجوز مسح الرأس بأصبع واحدة 
ببطنها » وبظهرها › وبجانبيها"' . 


وجه أصحاب القول الأول : 


ذهبوا إلى أن وجه التقدير بالناصية لما يلى : 


-١‏ لأن مسح جيع الرأس ليس ,عراد من الآية بالإجماع في قوله تعالى : ( يث )2 , فلا 
يمكن حمل الآية على جميع الرأس » ولا على بعض مطلق » وهو أدن ما ينطلق عليه الإسم ؛ 
ت قالط يل بين ا بعلن لقان ساح الب جا امار فا ذلك فرع 


لا - وقد روى المغيرة بن شعبة عن البي يله : "أنه بال » وتوضأ » ومسح على ناصيته"" › 
فصار فعله بيانا حمل الكتاب » إذ البيان يكون بالقول ثارة » وبالفعل أحخرى > كفعله في هيئة 
الصلاة وعدد ركعاتها » وفعله في مناسك الحج وغير ذلك . 


)١(‏ هو : محمد بن سلمة » الفقيه » أبو عبد الله البلخي » ولد سنة اثنتين وتسعين ومائة ١97‏ هء تفقه على أبي سليمان 
الجوزحان » وتفقه عليه أبو بكر محمد بن أحمد الإسكاف » وهو شيخ أحمد بن أبي عمران » أستاذٍ الطحاوي » 
توفي سنة ثمان وسبعين ومائتين ۲۷۸ ه . 

نظر : الجواهر المضية للقرشي » ٠٦۳ » ١77/9‏ ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص .١5/8‏ 

(۲) انظر : تحفة الفقهاء للسمرقندي » ص ٠١‏ . 

(۳) انظر : فتاوى قاضيخان كامش الفتاوى الهندية » ١/ه”‏ . 

. ٦۳/١ » انظر : المبسوط للسرخحسي‎ )٤( 

(5) انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني » 4/١‏ . 

(5) سورة المائدة » الآية رقم 4529© . 

(۷) الحديث : أخرجه الإمام مسلم » ۲٠١۰/۱‏ » كتاب : الطهارة » باب : المسح على الناصية والعمامة » رقم الحديث 
9( . 
انظر : نصب الراية للزيلعي » ١/١‏ ؛ البناية في شرح الحداية للعيئ » ١١5 › ١١5/١‏ ؛ فتح باب العناية بشرح 
كتاب النقاية للقاري » ۲٤/١‏ . 


وأما وجه التقدير بالربع فلما يلي : 


١‏ - لأنه قد ظهر اعتبار الربع في كثير من الأحكام » كما في حلق ربع الرأس أنه يحل به 
الإحرام » وكما في انكشاف الربع من العورة في باب الصلاة أنه يمنع الجواز » وما دونه لا يمنع 
فكذا هنا . 


!- واعتمدوا في تخريجهم على رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قر المسح بالربع › 
وهو قول زفر . 

- واعتمدوا أيضا على الرواية الأخرى » وهي ما ذكره الطحاوي » والكرحي وهو أنه 
مقدار الناصية“ » وقالوا : "بأنها الأصح رواية ودراية ؛ لاتفاق المتون عليها » ولنقل المتقدمين 
ON‏ 

وبذلك يكون المسح بأصبع واحدة غير جائز عند كل من اعتمد على هاتين الروايتين › إلا 
أن الإمام السرحسي رغم اعتماده للقول بالمسح بالثلاثة أصابع » إلا أنه ذهب إلى عدم حواز 

ع ع 57 چ TD‏ 

المسح بأصبع واحده ؛ لأا لا تقوم مقام الثلاث 8 


وجه أصحاب القول الثاني : 


١‏ - ذهبوا إلى أن الواحب هو إلصاق اليد » والأصابع أصلها » والثلاث أكثرها ؛ وللأكثر 
حكم الكل ؛ لأن الأصابع عشرة فربعها اثنان ونصف » والواحد لا يتجزأ فكمل . 

لا- والأمر بالمسح يقتضي آله » إذ المسح لا يكون إلا بآلة » وآلة المسح هي أصابع اليد 
عادة » فيكون المسح في الغالب بأ كثرها وهو الثلاث » فصار كأنه نص على الثلاث وقال : 
وامسحوا برؤسكم بثلاث أصابع أيديكم » والمسح بأصبع واحدة ببطنها » وبظهرها » وبجانبيها 


. 4/١ » بدائع الصنائع للإمام الكاسان‎ » ٠١ ؛ تحفة الفقهاء للسمرقندي » ص‎ ١١/١ » انظر : التجريد للقدوري‎ )١( 
. 7١7/١ » ؛ رد المحتار لابن عابدين‎ ١5/١ » البحر الرائق لابن نحیم‎ )۲( 
. 54 2 1۳/١ » انظر : المبسوط للسرحسي‎ )( 


» قام مقام الثلاث أصابع ؛ لان ظاهرها وباطنها يقومان مقام أصبعين » وحانبها مقام أصبع : 


۴- ويجوز كما لو استنجى بحجر له ثلاثة أحرف » وذكر في التحفة أن ذلك رواية زفر عن 
أ ح03 1 

5- واعتمدوا في تخريجهم على الرواية المذكورة في ظاهر الرواية » وهي الي ذكرها محمد 
ابن الحسن في الأصل وقدر المسح بثلاث أصابع اليد '© » وهذه الرواية هي إختيار عامة 
ان کو ا یت قن اج الهداية » وصاحب البناية بدر الدين العيئ 39 اعتبارهم لمذه 
الرواية من غير ظاهر الرواية رغم ذكرها في الأصل”' » وهناك رواية أخرى في النوادر » ذكرها 


ابن رستم'' عن محمد أنه يجوز لو مسح بأصبع واحدة ثلاث مرات وأعادها إلى الماء في كل 


. ١77/١ » انظر : البناية في شرح الحداية للعيئ‎ )١( 

. ٠١ انظر : تحفة الفقهاء للسمرقندي » ص‎ )١( 

(۳) سئل محمد بن الحسن إذا مسح رأسه بثلاث أصابع ؟ قال : يجزيه لأنه مسح بالأكثر من أصابعه » لأنه لو مسح بكفه 
كله ]لذ رضيها وده فريك 

انظر : الأصل محمد بن الحسن » ٤٠/١‏ . 

(5) انظر : البحر الرائق لابن نحم » ١5/١‏ ؛ رد الحتار لابن عابدين » ۲٠۳/١‏ . 

(5) هو : محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد » قاضي القضاة » بدر الدين العيئ الحنفي » مؤرخ علامة من كبار ا محدثين » 
عينتابي المولد » حلي الأصل » ولد في سنة اثنتين وستين وسبعمائة 759 ه » كان عالماً » علامة » فقيهاً » أصولياً ء 
مفسراً » مؤرخاً لغوياً » من تصانيفه : "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" » و "شرح سنن أبي داود" » وكتاب 
"البناية في شرح الهداية" » و "رمز الحقائق في شرح كنز الدقائق" » و "طبقات الحنفية" » وغيرها » وكان فيه تعصب 
لمذهبه » توفي سنة خمس وحمسين ومُانغائة ه هم ه . 

انظر : كشف الظنون لحاحي خليفة » ٠١٠١/۲‏ ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص ۲٠۸ 7٠07‏ ؛ الأعلام للزركلي » 
1/۷ . 
(5) قال صاحب المداية : وفي بعض الروايات » ولم يقل في ظاهر الرواية » وأما صاحب البناية فقد صرح بأكهما من مسائل 
النوادر » وذلك ليس بصحيح كما سبق بيانه . 
انظر : الحداية للمرغيناني » ٠١/١‏ ؛ البناية في شرح المداية للعيئ » ٠١۳ 2177/١‏ . 
(۷) هو : ابراهيم بن رستم ابو بكر مْوَي » أحد الأعلام » تفقه على محمد بن الحسن » وروى عن أبي عصمة » وأسد 
البَجَلِي » وما ممن تفقها على أبي حنيفة » ومع من مالك » والثوري » وشعبة » وحماد بن سلمة » وإسماعيل بن 
عياش » وبّقِية بن الوليد » وخلق » قدم بغداد وحدث يها » فروى عنه إمام أئمة الحديث أحمد بن حنبل » وأبو حيثمة 


زهير بن حرب » قال عنه ابن معين : ثقة » توق بنيسابور سنة إحدى عشرة ومائتين١ 5١‏ ه . 


مرة ؛ لأن المفروض قدر ثلاث أصابع وقد وجد“. 

۵- واعترض هؤلاء على القائلين بأن الناصية تساوي الربع » وقالوا : بأنها أقل منه بدليل 
ورود روايتين عن أبي حنيفة » في رواية مقدار الناصية » وف رواية مقدار الربع » فلا يستقيم 
لهم الاستدلال بالحديث على أن الناصية تساوي الربع”" . 


المناقشة والترجيح : 

بالنظر إلى دليل من احتج بحديث المغيرة بن شعبة على عدم جواز المسح بأصبع واحدة » 
واشتراطهم قدر الناصية وهو الربع » فإن استدلالهم بالحديث لا يستقيم ؛ لأنه 4ي مسح قدر 
الناضية وان راز ذلك وليس ان أنه اف افدر الفروض + وا لن :ذلك لأف أذ هون ناحو 
البيان عن وقت الحاجة » فكان الحديث دليلاً على عدم التقدير بالربع » بل دليلاً على مسح 


البعض ؛ ولأن الناصية أقل من الربع على الصحيح 7" » كما أن مسح الرأس جاء دفعاً للحرج 
والمشقة وإلا لكان حكمه الغسل كبقية الأعضاء » وتقدير أقل الحد المفروض مسحه بالربع فيه 


فيكون الراحح هو ما اخحتاره الإمام الكاسانى ومن وافقه ؛ لما فيه من التيسير » والدين الاسلامي 


انظر : الجواهر المضية للقرشي ›» ۸۰/۱ + ۸١‏ ؛ الطبقات السنية للتميمي » ۱۹٦-۱۹٤/۱‏ ؛ كشف الظنون لحاحي 
خليفة » ۱۹۸۱/۲ ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص ؟ » .٠١‏ 

. ه‎ » 4/١ » ؛ بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ 55/١ » انظر : المبسوط للسرحسي‎ )١( 
وجاء في كتاب الآثار محمد بن الحسن » قال محمد : أخبرنا أبو حنيفة » عن حماد » عن إبراهيم قال : لا يجزئ المرأة‎ 
. أن تمسح صدغيها حن تمسح رأسها كما يمسح الرحل‎ 
قال محمد : وأما نحن فنقول : إذا مسحت موضع الشعر فمسحت من ذلك مقدار ثلاثة أصابع أحزأها » وأحب إلينا‎ 
. أن تمسح كما بمسح الرحل » وهو قول أي حنيفة‎ 
. 7/5/١ » انظر : الآثار محمد بن الحسن‎ 

(۲) انظر : البحر الرائق لابن جيم » ١5/١‏ ؛ رد الحتار لابن عابدين » 7١7/١‏ . 

(۳) ذكر الكرمان أن لفظ "مسح بناصيته" يحتمل كل الناصية وبعضها فلا يتعين الربع . 
انظر : صحيح البخاري بشرح الكرماني » 3١/8‏ . 
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وشتّمل على ثلائة مطالب : 


المطلب الأول : حكم المسح على الخ المتخذ من اللبد . 


المطلب الثانى : حكم المسح على الخف المشقوق إذا ددا منه ثلاث من أنامله . 


المطلب الثالث : هل المعنير في مسح الخف التقديربأصام اليد أم الرجل ؟ 


المطلب الأول : حكم المسح على الخف المتخذ من اللبد . 


احتلف المشايخ في حكم المسح على الخف المتخذ من اللبد ‏ ؛ لأن ذلك لم يذكر في 
ظاهر الرواية » نما أدى إلى احتلافهم في حكمه على قولين : 


أو : ذهب بعض الفقهاء إلى أن حكمه على التفصيل والإختلاف الذي ذُكر في المسح 
على الحوربين بين الأئمة الثلاثة"“ » وهذا بيان أقوالههم في هذه المسألة : 

1( إذا کان اروت علدا + او > فإنه يجوز المسح عليه بالاجماع” . 

(ب) إذا یک اورب لد دول سلا كان 5 يشف”' الماء ؛ فإنه لا يجوز المسح 
عليه بالا ماع" . 


( الِبْدُ : واحد الود » وَاللِيْدَةُ أحصٌ منه » ومنه قيل لرْبْرَةٍ الأسد لِبْدَةٌ » وهي الشَعَّر المتراكب بين كتفيه » وقوهم : 
و ا القس دالوف و رادت الفرس فون 1 + إا شوت عليه الايد و 
الف رضن ٠‏ بد ردا دا أن لمق كاله اهر 
وقال ابن سيده : لَبَدَ بالمكان يد لبُوداً » ولبد والْبَدَ : أقامَ وإزق » وكل شَعَّر أو صوف ملب بعضه على بعض فهو 
دا E A O RED‏ ثلا ردنك لمكت رهام حاف وبخيلة و زان ا 
ليكون وقاية للبجاد أن يُخرقه » وكل هذا من اللَرُوق . ٠‏ 
انظر : العين للخليل بن أحمد » 6414/7 ؛ الصحاح للجوهري ort corTIY‏ الى رايط الأضظم لان سيه 
TON cT‏ 

(۲) انظر : بدائع الصنائع للكاساني » ٠١/١‏ . 

زم شلد أن جه الله أعلى القن وأ قله حاترا لقم إل الك 
انظر : المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده › "١9-7‏ ؛ البناية في شرح الهداية للعيئ » ۱ ؛ رد المحتار 
لابن عابدين » 457/١‏ ؛ اللباب في شرح الكتاب للميدان » 40/١‏ . 

(:) المنعل : أن يجعل الحلد أسفل الخف كالنعل للقدم . 
انظر : المحكم وامحيط الأعظم لابن سيده » ١١١-٠١۹/۲‏ ؛ العناية للبابرق » ٠٠۸/١‏ ؛ البناية شرح الهداية للعيئ » 
05 ؛ اللباب في شرح الكتاب للميداني » 40/١‏ ؛ المسح على الجوربين للقاسمي » ص 55 . 

(ه) انظر : تحفة الفقهاء للسمرقندي » ص 45 ؛ بدائع الصنائع للكاساني » ٠١/١‏ . 

3 يشت الو اي بكرن رقنا يت برعا تنه من رة القدة + نيدب اماه إلى لدم 
انظر : البناية للعيئى » ٥۹۸/١‏ ؛ رد انمحتار لابن عابدين » 451/١‏ ؛ اللباب في شرح الكتاب للميداني » 50/١‏ ؛ 
المسح على الجوربين للقامي » ص 55 . 

(۷) انظر : تحفة الفقهاء للسمرقندي » ص 45 ؛ بدائع الصنائع للكاساني » ٠١/١‏ . 


(ج) إذا لم يكن الجورب لدا » ولا منعلا » وكان ثخينا ‏ لا يشف الماء فإنه يجوز 
عندعما 29 » وعند أي ل ا 

(د) وروي عن أي حنيفة أنه رحع إلى قوهما في آخر عمره > وذلك أنه مسح على 
حوربيه في مرضه ثم قال لعواده : "فعلت ما كنت أمنع الناس عنه " » فاستدلوا به على 


قم 
رجوعه 5 


افيا : وذهب الإمام السرحسي”” » وقاضي خان » وصاحب الفتاوى البزازية ‏ , 
وبعض المشايخ ؛ وكثير من المتأحرين » إلى أنه يجوز المسح على الخف المتخذ من اللبّد » 
واحتاره الإمام الكاساني وقال : "إن كان يطيق السفر به حاز وإلا فلا وهو الأصح" 2١‏ ©. 


. الشخين : أن يقوم على الساق من غير شد ولا يسقط‎ )١( 
. ه7/١‎ » انظر : فتاوى قاضيخان امش الفتاوى المندية‎ 

(۲) سكل محمد عن رجحل توضأ ومسح على خفيه ثم نزعهما وعليه جوربان ثم أحدث أيجزيه أن يمسح على الجوربين 
ويصلي ؟ قال : لا » لأن المسح على الحوربين لا يجري ولكنه يخلع حوربيه ويغسل قدميه » وهذا قول أبي حنيفة › 
وقال أبو يوسف ومحمد : يجزيه المسح على الجوريين . 
انظر : الأصل محمد بن الحسن » ٠٠١١١۹۱/۱‏ . 

(۳) انظر : الأصل محمد بن الحسن » ٠٠١/١‏ ؛ بدائع الصنائع للكاساني » ٠١/١‏ ؛ اللباب في شرح الكتاب للميداني » 
|١‏ . 

)٤(‏ قال الترمذي : معت صالح بن محمد الترمذي » قال معت أبا مقاتل السمرقندي يقول : دحلت على أبي حنيفة في 
مرضه الذي مات فيه » فدعا بماء فتوضاً » وعليه جوربان » فمسح عليهما » ثم قال : فعلت اليوم شيعاً لم أكن أفعله 
» مسحت على الحوربين وهما غير منعلين . 
انظر : سنن الإمام الترمذي » ١59/١‏ ؛ بدائع الصنائع للكاساني » ٠١/١‏ . 

(5) انظر : المبسوط للسرحسي » ٠١١/١‏ . 

(5) انظر : فتاوى قاضيخان بمامش الفتاوى الحندية » 57/١‏ ؛ غاية المقصود في شرح سنن أبي داود للعظيم آبادي »› 
1 . 

(۷) انظر : الفتاوى البزازية للبزازي مامش الفتاوى المندية » ٠١/٤‏ . 

(8) بدائع الصنائع للكاساني » ٠١/١‏ . 


وجه ما روي عن أبي يوسف ومحمد : 
احتجا على الحواز بالخبر » والنظر : 
أولاً : الخبر : 
بحديث المغيرة بن شعبة ذه » أن البي وه : "توضأ ومسح على الجوربين" . 
ثانياً : النظر : 
لأن الجواز في المسح على الخف لدفع الحرج لما يلحقه من المشقة بالنزع » وهذا المعى 


. ۲ 
موجود في الحورب"" . 


)١(‏ الحديث : أخرجه الإمام أحمد في مسنده » 7357/5 ؛ وأبو داود في سننه » ١‏ » كتاب الطهارة : باب المسح 
على الجوربين » الحديث رقم )١53(‏ ؛ والترمذي في سننه » ١77/١‏ » كتاب الطهارة : باب المسح على الجوربين 
والنعلين » الحديث رقم (49) » وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
قال العيي : هذا الحديث روي من طريق أبي قيس » عن هزيل بن شرحبيل » عن المغيرة بن شعبة » أن البي ‏ وَل : 
"توضأ ومسح على الحوربين والنعلين" » وقال الترمذي : حديث حسن صحيح » وقال النسائي في سننه الكبرى : لا 
نعلم أحداً تابع أبا قيس على هذه الرواية » والصحيح عن المغيرة هو أن البي بلي مسح على الخفين » وذكر البيهقي 
حديث المغيرة وقال : بأنه حديث منكر ضعفه سفيان الثوري » وعبد الرحمن بن مهدي » وأحمد بن حنبل » وييى 
ابن معين » وعلي بن المديئ » ومسلم بن الحجاج . 

ثم قال العيئ : قال تقي الدين في "الإمام" : أبو قيس امه عبد الرحمن بن ثروان احتج به البخاري في صحيحه » 
ووثقه ابن معين » ثم إهما لم يخالفا الناس عخالفة معارضة بل رويا مرا زائداً على ما رواه بطريق مستقل غير معارض 
> فيحمل على أنهما حديثان » ولهذا لما أحرحه أبو داود وسكت عنه » وصححه ابن حبان والترمذي » وأما البيهقي 
فإنه نقل ما قاله واعتمد عليه من غير رواية » لأنه ادعى في هذا الحديث المخالفة للأئمة الجملة » وقد قلنا أنه ليس فيه 
مخالفة بل أمر زائد مستقل » فلا يكابر في هذه الأسانيد متعصب . 
انظر : البناية في شرح الحداية للعيئ » ٥۹۹/١‏ ؛ ٠٠٠‏ ؛ نصب الراية للزيلعي » ١85/١‏ . 
والحديث صححه الشيخ الألباني في "صحيح سنن أبي داود" » كتاب الطهارة » باب المسح على الجوربين » وصحح 
أا مس بعطن السيصاية :كابر متخو وراه وان . 
وصححه أيضاً في صحيح سنن الترمذي » باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين . 
انظر : صحيح سنن أبي داود للألباني » 57/١‏ ؛ صحيح سنن الترمذي للألباني » 7/١‏ . 
وقال الشيخ أحمد شاكر : والحديث صحيح ورواته كلهم ثقات . 


انظر : المسح على الحوربين للقاسمي » ص ۷ 2 58 . 
(۲) انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني » ٠١/١‏ . 


وجه ما روي عن ابي حنيفة : 

۹- أن جواز المسح على الخفين ثبت نصا بخلاف القياس > فكل ما كان في معيئ الخف في 
إدمان المشي عليه وإمكان قطع السفر به يلحق به » ومالهس في معناه فلا يلحق به » ومعلوم أن 
غير ا لد والمنعل لا يشارك الخف ف هذا المعيئ فتعذر الإلحاق" . 


- أن شرع المسح وإن ثبت للترفيه » لكن الحاحة إلى الترفيه فيما يغلب لبسه » ومالا 
يغلب فلا حاحة فيه إلى الترفيه » فبقي أصل الواحب بالكتاب وهو غسل الرجلين9 . 


۳- أما الحديث فيحتمل أنهما كانا مجلدين أو منعلين » وبه نقول » ولا عموم له ؛ لأنه 
حكاية حال » ألا ى أنه ل يتناول الرقيق من الجوارب“ 
وجه قول الإمام الكاساني ومن وافقه : 

وأما الإمام الكاساني ومن وافقه من المشايخ فقالوا بجواز المسح على الخف المتخذ من اللبد , 
ولم يشترطوا كونه جلدا أو منعلاً » وعللوا لذلك بأنه يمكن قطع المسافة والسفر به » وقالوا : 
لو شاهد أبو حنيفة صلابة الخفاف المتخذة من اللبد ؛ لأف بالجواز لشدة دلكها » وتداحل 
أحزائها ؛ حي صارت كالجحلد الغليظ“ . 
المناقشة والترجيح : 

بالنظر فيما سبق بحد أنه قد ثبت في هذه المسألة رحوع الإمام أبي حنيفة عن اشتر تراطه 
لكون امورب مخلداً ومنعلاً لجواز المسح عليه » وهذا الرجوع عليه الفتوى كما ذكر في 
الاختيار”” » ورد الحتار ”© » ومعلوم أن رجوع المحتهد يعتبر ناسخاً لمذهبه الأول » فبذلك 


. ٠١/١ » انظر : بدائع الصنائع للكاسان‎ )١( 

(۲) نفس المصدر . 

(۳) نفس المصدر . 

. 451/١ » ؛ رد الحتار لابن عابدين‎ ١89/١ » انظر : فتح باب العناية للقاري‎ )٤( 
. 35/١ » انظر : الاختيار لابن مودود الموصلي‎ )5( 

(7) انظر : رد امحتار لابن عابدين » 457/١‏ . 


يكون موافقاً للضاحين + كما أن الف الخد من اللبد ق سک امورب بل هو شد سه 
تماسكاً . 

ومن المعلوم أن الجواز في المسح على الخف هو لدفع الحرج لما يلحقه من المشقة بالنزرع » 
فيكون جواز المسح على الخف المتخذ من اللبد من باب أولى » فيظهر أن الراحح هو ما ذهب 
إليه الإمام الكاساني ومن وافقه من حواز المسح على الخف المتخذ من اللبد . 

وذكر الإمام السمرحسي أن جواز المسح على الخف من اللبد هو الصحيح من المذهب › 
ولاف أن ذلك رها مته لان حكمه 1 يذكر ف لاهن الرواية ٠و‏ إا رينت 'المشالة :على 
احتلافهم في مسألة المسح على الجوربين" . 


. 75/١ » ؛ الفتاوى الهندية‎ ٠١7/١ » انظر : المبسوط للسرحسي‎ )١( 


المطلب الثاني : المسح على الخف المشقوق إذا بدا منه ثلاث من انامله. 

احتلف المشايخ في حكم المسح على الخف المشقوق إذا بدا منه مقدار ثلاث من الأنامل © 
على النحو التالى : 

أولا : ذهب الإمام الطحاوي”” » والقدوري » ومس الأئمة الحلوان ° » وعلاء الدين 
السمرقندي”' » وقاضيخان”' » وكثير من المشايخ » إلى جواز المسح على الخف المشقوق إذا 
بدا منه ثلاث من الأنامل » وصححه ابن ل 4 وأغلب الاخ 9 5 

افها : وذهب شس الأئمة السرحسي ” » وبعض المشايخ » وهو اختيار الإمام 
الكاساني”” '' » إلى أنه لا يجوز المسح على الخف المشقوق إذا بدا منه ثلاث من الأناملا' "2 . 


AA‏ لما دواعي انار NE EEN ASC‏ اولمع اانا و اماف 
2200 يضم اولها » و وهي رؤوس بع » المي و و 


انظر : المحكم والمحيط لابن سيده » ۳۹۰/۱۰ ؛ مختار الصحاح للرازي » ص ”١9‏ . 

(۲) انظر : مختصر الطحاوي » ص ۲۲ . 

(۳) انظر : مختصر القدوري » ص ١7‏ . 

(5) انظر : الفتاوى البزازية » ١5/5‏ ؛ البناية للعيي » 584/١‏ . 

(ه) انظر : تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي » ص 45 . 

(5) انظر : شرح الجامع الصغير لقاضيخان ٠١5/١‏ . 

(۷) انظر : حاشية ابن عابدين » 559/١‏ . 

(۸) قال محمد بن الحسن : إذا كان الخف فيه حرق يخرج منه ثلاث أصابع فلا يجزيه المسح ؛ لأنه حرج أكثر من نصف 
أصابعه . 


انظر : الأصل محمد بن الحسن » 90/١‏ . 
(9) انظر : المبسوط للسرحسي » ٠١١/١‏ . 
)٠١9‏ انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني » ١١/١‏ . 
)١١(‏ انظر : فتح المعين على شرح منلا مسكين لأبي السعود » ٠١54/١‏ . 


وجه أصحاب القول الأول : 
لأن الحد الفاصل بين القليل والكثير هو قدر ثلاث أصابع » واعتبروا أن الخف المشقوق إذا 
بدا منه ثلاثة أنامل فهو في حكم القليل" . 


وجه أصحاب القول الثاني : 


لأن الثلاث أنامل في حكم الثلاث أصابع » وللأكثر حكم الكل » واعتبروا أن الخنف 
المشقوق إذا بدا منه ثلاث أنامل فهو في حكم الكثير”" . 


سبق بيان أنه إذا تعارض الاستحسان مع القياس فإن الاستحسان مقدم على القياس » وقي 
هذه المسألة تعارض القياس مع الاستحسان ؛ لذلك قالوا : بأن القياس في هذه المسألة أن الخف 
المشقوق بمنع المسح » قليله وكثيره ؛ لأ لما ظهر شئ من القدم و إن قل وحب غسله ؛ لحلول 
الحدث به لعدم الاستتار بالخف ٠»‏ والرحل في حق الغسل غير متج زئة » فإذا وجب غسل 
بعضها ؛ وجب غسل كلها » وهذا ما ذهب إليه زفر . 

وأما وجه الاستسحان فهو : أن رسول الله يلع أمر أصحابه بالمسح مع علمه بن حفافهم 
لا تخلو عن قليل الخروق ؛ فكان هذا منه بيانا أن القليل من الخروق لا بمنع المسح ؛ ولأن المسح 
أقيم مقام الغسل ترفهاً ؛ فلو منع قليل الانكشاف لم يحصل الترفيه لوجوده في أغلب الخفاف > 
والحد الفاصل بين القليل والكثير هو قدر ثلاث أصابع » فإن كان الخرق قدر ثلاث أصابع منع 
وإلا فلا » وَإِنما قدر بالثلاث لوجهين : 


)١(‏ انظر : مختصر الطحاوي » ص ۲۲ ؛ مختصر القدوري » ص ١7‏ ؛ تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي » ص 45 ؛ 
شرح الجامع الصغير لقاضيخان ٠٠/١‏ ؛ الفتاوى البزازية بحامش الفتاوى المندية » ٠١/٤‏ ؛ البناية للعيئ » مه 


؛ حاشية ابن عابدين » 459/١‏ . 
(۲) انظر : المبسوط للسرحسي » ٠١١/١‏ ؛ بدائع الصنائع للإمام الكاساني » ١١/١‏ ؛ فتح المعين على شرح منلا مسكين 
لأبي السعود ,» ٠١4/١‏ . 


أحدهما : أن هذا القدر إذا انكشف منع من قطع الاسفار . 

والثاني : أن الثلاث أصابع أكثر الأصابع وللأكثر حكم الكل » ثم الخرق المانع أن يكون 
منفتحاً بحيث يظهر ما تحته من القدم مقدار ثلاث أصابع ؛ أو يكون منضماً لكنه ينفرج عند 
المثزي » فما إذا كان منضماً لا ينفرج عند المشي فانه لا يمنع و إن كان أكثر من ثلاث أصابع 
کا رو یا عن أن سف يعن أن اة ورف کن کلت أنه ذا كان يها أو 
ينفتح عند المثري لا بمكن قطع السفر به » وإذا لم يمكن قطع السفر يمنع » وسواء كان الخرق في 
ظاهر الخف » أو في باطنه » أو من ناحية العقب بعد أن كان أسفل من الكعبين9" . 

وأما مسألة إذا كان الخرق مقدار ثلاث من الأنامل » فمن ذهب إلى أنها في حكم الكثير 
فقد قال بعدم حواز المسح » ومن قدر ذلك بأنه في حكم القليل فقد قال بجواز المسح ؛ وبا أن 
الاستحسان مقدم في هذه المسألة ؛ فإن الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من 
حواز المسح على الخف المشقوق إذا بدا منه ثلاث من أنامله ؛ لأن ذلك في حكم اليسير » كما 
أنه أقل من مقدار الثلاث أصابع ؛ لأنه كما قد بينا أن الأنامل هي رؤوس الأصابع فتكون 
أصغر من الأصابع على وجه التحقيق فتدحل تحت حكم القليل » فلو اعتبر القليل مانعاً لوقع 
احرج ولاف لا لوا عن قليل ارق غالبا : 


. ٥۸۲/١ » ؛ البناية للعيي‎ ١١/١ » انظر : بدائع الصنائع للامام الكاساني‎ )١( 
. ٠۹۹/۱ » انظر : فتح باب العناية للقاري‎ )۲( 


المطلب الثالث : هل المعتبر في مسح الخف التقدير بأصابح اليد أم الرجل ؟ 

اتفق علماء المذهب في أن المقدار المفروض مسحه من الخف هو مقدار ثلاث أصابع ر 
وعرضاً » ممدوداً أو موضوعاً » ولو مسح بأصبع أو أصبعين ومدهما حي بلغ مقدار ثلاث 
أصابع لا يجوز عند الأئمة الثلاثة حلافا لزفر » ولو مسح بثلاث أصابع منصوبة غير موضوعة 
ولا تمدودة فإنه لا يجوز بلا حلاف" . 

واختلفوا في التقدير بالأصابع الثلاثة » هل المعتبر أصابع الرحل أم أصابع اليد : 

أولاً : ذهب الإمام الكرحي إلى أن التقدير المعتبر هو ثلاث أصابع من أصابع الرجحل”" . 

افا : وذهب الإمام القدوري ”© وعلاء الدين السمرقندي 27 » وصححه في محيط 
السرحسي"' » وقي الاختيار”' » وقي الحداية وتبعه في البناية" , والميداني" في اللباب » وهو 
وهو اختيار الإمام الكاسان ‏ » وأغلب المشايخ » إلى أن التقدير المعتبر هو ثلاث أصابع من 
أصابع اليد. 


. ١١/١ ٠ انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ )١( 
؛ البناية في شرح المداية‎ "6/١ » ؛ الاختيار لابن مودود الموصلي‎ ١١/١ » انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ )۲( 
. ٥۷٥/١ » للعيئ‎ 


(۳) انظر : مختصر القدوري » ص ١7‏ . 

. 57 انظر : تحفة الفقهاء للسمرقندي » ص‎ )٤( 

(5) انظر : الفتاوى المندية » ”5/١‏ . 

(5) انظر : الاختيار للموصلي » ”7/١‏ . 

(۷) انظر : البناية في شرح المداية للعيئ » ١/هلاه ٥۸١ ٠‏ . 


(۸) هو : عبد الغن بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي » الدمشقي » الميداني » عالم فاضل من فقهاء الحنفية » نسبته 
إلى محلة الميدان بدمشق » ولد سنة ١7١75‏ ه » وله من المصنفات : كتاب "اللباب في شرح الكتاب" » وهو شرح 
لمختصر القدوري » وكتاب "شرح العقيدة الطحاوية" » و كتاب "كشف الالتباس" في شرح البخاري » توفي سنة 
ثمان وتسعين ومائتين وألف ١١9/‏ ه»ء وقيل سنة ١71/4‏ ه . 
انظر : هدية العارفين للبغدادي » ٥۹٤/١‏ ؛ الأعلام للزركلي » ٠٠/٤‏ . 

(9) انظر : اللباب في شرح الكتاب للميداني » ٠۸/١‏ . 

. ١7/١ » انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ )٠١( 


وجه قول الإمام الكرخي : 

ذهب الإمام الكرحي إلى أن التقدير المعتبر هو ثلاث أصابع من أصابع الرحل » حيث ذكر 
في مختصره : إذا مسح مقدار ثلاث أصابع من أصابع الرحل أجزأه » فاعتبر الممسوح ؛ لأن 
المسح يقع عليه" . 
وجه قول الإمام الكاساني ومن وافقه : 


استدل الإمام الكاسان لما ذهب إليه بالأثر » ورواية النوادر » والنظر : 


2 


أو 


_ 


الات 
ما روي في حديث علي له أنه قال في آخره : "لكين رأيت رسول الله كلع مسح على 


والأصابع اسم جمع وأقل الجمع الصحيح ثلاثة ؛ فكان هذا تقديرا للمسح بثلاث أصابع اليد" . 
الي 


ثانيا : رواية النوادر : 

ذكر الإمام الكاساني أن التقدير المعتبر هو ثلاث أصابع من أصابع اليد ؛ لأن رواية ابن 
رستم عن محمد أنه لو وضع ثلاثة أصابع وضعا أجزأه 3 وهذا يدل على أن التقدير فيه بأصابع 
الو 


)١(‏ انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني » ١١/١‏ ؛ الاختيار لابن مودود الموصلي » ١‏ ؛ البناية في شرح الحداية 
للعيئ » ٥۷٥/١‏ . 

(۲) الحديث : أخرجه البيهقي في السنن الكبرى » ۲۹۲/١‏ » في كتاب الطهارة » باب : الاقتصار بالمسح على ظاهر 
الخفين . ولفظه : عن عبد خير عن علي كله قال : لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أحق بالمسح من أعلاه » 
ولقد رأيت رسول الله يليد مسح هكذا بأصابعه . قال البيهقي : وعبد خير لم يحتج به صاحبا الصحيح . 
وصحح الألباني حديث عبد خير عن علي تله ولكن ليس فيه قوله : "هكذا بأصابعه" . 
انظر : صحيح سنن أبي داود للألباني » ٥٤/١‏ . 

(۳) انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاسان » ١7/١‏ . 

)٤(‏ كلام الإمام الكاساني يشير إلى أنه لم يطلع على رواية صريحة عن الإمام محمد بن الحسن في أن التقدير هو بأصابع اليد 
> والصحيح أن الإمام محمد بن الحسن قد صرح في "المبسوط" بأن المقدار المفروض مسحه مقدر بأصابع اليد » حيث 


ثالقاً : النظر : 
أن الفرض يتأدى به بيقين ؛ لأنه ظاهر محسوس »2 فلا أصابع الرحل ذ فمستترة بالخف فلا 
يعلم مقدارها إلا بالحزر والظن » فكان التقدير بأصابع اليد أولى“ . 


الترجيح : 

والراحح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام الكاساني ومن وافقه ؛ لأن العبرة في المقدار 
المفروض هو الآلة وهي اليد فيكون المعتبر أصابع اليد » وللثلاث حكم الكل » وقد ثبتت 
المسألة في ظاهر الرواية عن محمد بن الحسن ‏ » فلا يعدل عنها لغيرها » وقد سبق البيان في 
قواعد الإفتاء والترحيح في المذهب أنه عند الاحتلاف تقدم ظاهر الرواية على غيرها . 


من أصابع اليد" ؛ فهذا صريح منه » ولعل الإمام الكاسان لم يتنبه لذلك . 
انظر : الأصل محمد بن الحسن » 97/١‏ . 
)١(‏ انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاسان » ١7/١‏ . 
(۲) انظر : المصدر السابق . 


المطلب الأول : حكم التوضو والاغتسال بنبيذ التمر إذا كان مطبوخا وغلا 
واشتد وقذف بالزید . 
احتلف المشايخ في حواز التوضؤ والاغتسال بنبيذ ”' التمر إذا كان مطبوحاً أدن طبخة 


وغلا واشتد ¢ وقذف اطي 


أولا : ذهب الإمام الكرخحي إلى حواز التوضؤ والاغتسال بنبيذ العم © المطبو 0 


ثانيا : وذهب الإمام ان طاهر ا 0 4 4 والطحاوي9) 4 ومس الأ ¢ 


A ES NES‏ فال درك نينا "أي قري 
والبذ + ر حك الس اماك أو وراك 
OT NCE PEY‏ اسكلد بيد 
والح جايس A oa‏ تن العمل E I A ASS eg gE e‏ 
هذا سوا كان O‏ 
انظر : الصحاح للجوهري » 571١/5‏ » المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده »> 659/٠١١‏ » 85 ؛ النهاية في غريب 
الحديث والأثر لابن الأثير » 5/٠‏ ؛ غاية المقصود للآبادي » 785/1١‏ . 
(۲) غلا : أي غلياً شديداً حي صار أسفله أعلاه . 
اشتد : أي اشتد النبيذ الذي غيرته النار وصار مسكراً . 
قذف بالزبد : أي رمى رغوته وأزاها عنه وصار صافياً منها . 
انظر : البناية في شرح المداية للعيئ » 415/١‏ ؛ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح » ص ١57‏ . 
(۳) ذكر الإمام الكاسان : أنه لابد من معرفة تفسير نبيذ التمر الذي فيه الخلاف » وهو أن يلقى شيء من التمر في الماء ؛ 
فتخرج حلاوته إلى الماء » لأن من عادة العرب أنها تطرح التمر في الماء الملح ليحلو . 
انظر : بدائع الصنائع للكاساني » ١7/١‏ . 
(5) انظر : بدائع الصنائع للكاسان » 17/١‏ ؛ البناية في شرح الحداية للعيئ » ١//ا/ا4‏ . 
(5) هو : محمد بن محمد بن سُفيان أبو طاهر الدَبّاس » الفقيه » إمام أهل الرأي بالعراق » كان من أهل السنة والجماعة 


صحيح المعتقد » تخرج به جماعة من الأئمة » ولي قضاء الشام وحرج منها إلى مكة فمات يما » وهو من أقران 
الكرحي » والكرحي توفي سنة أربعين وثلاثمائة .4" ه . 
انظر : الجواهر المضية للقرشي » ۳۲۳/۳ » 584 » 517/4 ؛ طبقات الفقهاء للشيرازي » ص 55 ١‏ » الفوائد البهية 
للكنوي » ص ۱۸۷ . 

(7) انظر : بدائع الصنائع للكاساني » ١5/١‏ ؛ الفتاوى المندية » ٠٠/١‏ . 

(۷) انظر : مختصر الطحاوي » ص ١١‏ ؛ البناية للعيئ » 455/١‏ . 

(۸) انظر : المبسوط للسرحسي » 88/١‏ . 


ا وا واب ان ورو الكتال ا 
امام وابن عابدين (°) و 1 الارن ( وهو احتیار الإمام الكاساني 2 ( إلى أنه لا 


وجه قول الإمام الكرخي : 
1- أن اسم النبيذ كما يقع على الئء منه يقع على المطبوخ » فيدحل تحت النص . 
۴- ولأن الماء المطلق إذا احتلط به المائعات الطاهرة فإنه يجوز التوضوء به بلا حلاف بين 


والاغسال :ين : 


وجه قول الإمام الكاساني ومن وافقه : 
1- أنه حرام شربه فكيف يجوز التوضؤ به . 


۴- ولأن الجواز عرف بالحديث » والحديث ورد في الئء . 


. 455/١ » ؛ البناية للعيي‎ ۱۸/١ » ؛ فتاوى قاضيخان‎ ٠١ » /9/١ » انظر : شرح الجامع الصغير لقاضيخان‎ )١( 
. 4/5/١ » انظر : البناية للعيئ‎ )۲( 
. (؟) قال : وهو أوفق الروايات ؛ لأنه بالطبخ كمل امتزاحه » وكمال الامتزاج بمنع إطلاق اسم الماء عليه‎ 
. ”5/١ » انظر : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي‎ 
لأن آية التيمم ناسخة له‎ ٠» ذهب الكمال إلى عدم الحواز مطلقاً » وأوحب تصحيح الرواية الموافقة لبي يوسف‎ )4( 
لتأحرها إذ هي مدنية » وعلى هذا مشى جماعة من المتأخرين.‎ 
. 87/١ » انظر : فتح القدير للكمال بن الهمام‎ 


(5) انظر : حاشية ابن عابدين » ۲۲۰/۱ ۳۲٦۰‏ 25/8/84 ۳۸۹ . 
(5) انظر : بدائع الصنائع للكاساني » ٠١/١‏ . 
(۷) انظر : بدائع الصنائع للكاساني » ١7/١‏ ؛ تحفة الفقهاء للسمرقندي » ص 8” . 


۴- وأما قول الكرحي : إن المائع الطاهر إذا احتلط بالماء لا بمنع التوضوء به » فنعم إذالم 
7 ا lee‏ 
حيث الطعم واللون » فكان ذلك كافيا لعدم جواز الوضوء والاغتسال به » وإن لم يغلب من 
5 ال E‏ 
حيث الا جز : 


هذه المسألة مبنية على التعارض بين القياس والنص » فالقياس أنه لا يجوز الوضوء 
والاغتسال بنبيذ التمر ؛ لتغير طعم الماء وصيرورته مغلوباً بطعم التمر » فكان في مع الماء 
المقيد" » وأما النص فهو حديث عبد الله بن مسعود أنه قال : سألئ البي يله : "ماني إداوتك" 
إذاوقق" 9 فلت تيد قال رة :طببة وماء هور كال + وها 


)١(‏ ذكر الإمام الكاسان أن الغلبة تكون بثلاثة أشياء : أولاً : ينظر إن كان الذي خالطه ما يخالف لونه لون الماء كاللين 
» وماء العصفر » والزعفران » ونحو ذلك تعتبر الغلبة في اللون توقاي ق كان لا الف الماء في اللون ويخالفه في 
الطعم كعصير العنب الأبيض وخله تعتبر الغلبة في الطعم» وثالثاً : إن كان لا يخالفه فيهما تعتبر الغلبة في الاحزاء . 
انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني » ٠١/١‏ . 

(۲) انظر : بدائع الصنائع للكاساني » ١17/١‏ . 

(۳) الماء المقيد كما عرفه الإمام الكاساني هو : مالا تتسارع إليه الأفهام عند إطلاق اسم الماء عليه » وهو الماء الذي 
يستخرج من الأشياء بالعلاج ؛ كماء الاشجار والثمار » وماء الورد » ونحو ذلك » ولا يجوز التوضؤ بشئ من ذلك 
»> وكذلك الماء المطلق إذا حالطه شئ من المائعات الطاهرة : كاللبن » والخل » ونقيع الزبيب » ونحو ذلك على وجه 
زال عنه اسم الماء ن صار مغلوباً به » فهو بمعين الماء المقيد . 
انظر : بدائع الصنائع للكاساني » ٠١/١‏ . 

)٤(‏ الحديث : أخرجه الإمام أحمد في المسند » 450/١‏ ؛ وأبو داود في سننه »> 54/١‏ » كتاب الطهارة باب الوضوء 
بالنبيذ ؛ والترمذي في سننه » كتاب الطهارة » باب الوضوء بالنبيذ » ص ”” » حديث رقم (۸۸) ؛ وابن ماحه في 
سننه » ص 4 » كتاب الطهارة » باب الوضوء بالنبيذ حديث رقم ۳۸9) ؛ الطحاوي شرح معان الاثار ٠٥/١‏ . 


وذكر الإمام الزيلعي في تخريجه لهذا الحديث أنه روي من حديث ابن مسعود > ومن حديث ابن عباس » أما 


حديث ابن مسعود فرواه أبو داود » والترمذي » وابن ماحه من حديث أبي فزارة عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث 
> عن عبد الله بن مسعود » أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن : "عندك طهور" ؟ قال : لا » إلا شيء من 
نبيذ في إداوة » قال : "تمرة طيبة وماء طهور" . زاد الترمذي » قال : "فتوضاً منه" . قال الترمذي : إنما روي هذا 
الحديث عن أبي زيد عن عبد الله » وأبو زيد رجحل مجهول عند أهل الحديث لا يعرف له غير هذا الحديث انتهى . 
ورواه أحمد في مسنده وزاد في لفظه : "فتوضأ منه وصلى" » وقد ضعف العلماء هذا الحديث بثلاث علل : 


وبناء على ذلك فقد تعددت الروايات عن الأئمة الثلاثة » وحصل بينهم الاختلاف : 

ع ١‏ ع 5 5 م 5 5 ا ا و 4 بلك 

ثانيا : وأحذ أي حنيفة بالنص وترك القياس » فجوز التوضؤ بللنبيذ » حيث ذكر في اللجامع 
الصغير أن المسافر إذا لم يجد الماء » ووجد نبيذ التمر توضأً به ولم يتيمم > وهكذا في أكثر 
المتون » وهذه الرواية هي المشهورة » وهو قوله الأول" . 


أحدها : جهالة أبي زيد . 
والثاني : التردد في أبي فزارة » هل هو راشد بن كيسان أو غيره ؟ . 
والثالث : أن ابن مسعود لم يشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن. 
قال الإمام الزيلعي : وفي كل هذا نظر » فإنه قد روى هذا الحديث عن أبي فزارة جماعة » والجهالة عند ا محدثين 

تزول برواية اثنين فصاعداً » فأين الجهالة بعد ذلك ؟ إلا أن يراد : جهالة الحال . وقد صرح ابن عدي بأنه راشد بن 
كيسان » فقال : مدار هذا الحديث على أبي فزارة عن أبي زيد » وأبو فزارة اسمه : راشد بن كيسان» وهو مشهور » 
وأبو زيد مولى عمرو بن حريث مجهول » وحكي عن الدارقطي أنه قال : أبو فزارة في حديث النبيذ امه : راشد بن 
كيسان . 

ثم ذكر الإمام الزيلعي بعض الطرق الأحرى للحديث وقال : فقد تلخص لحديث ابن مسعود سبعة طرق : صرح 
في بعضها أنه كان مع البي ب وهو مخالف لما في صحيح مسلم أنه لم يكن معه » وقد جمع بينهما بأنه لم يكن مع 
النبي صلى الله عليه وسلم حين المخاطبة » وإنما كان بعيداً منه » ومن الناس من جمع بينهما » بأن ليلة الجن كانت 
مرتين : ففي أول مرة حرج إليهم ولم يكن مع البي 4 ابن مسعود ولا غيره » كما هو ظاهر حديث مسلم . ثم بعد 
ذلك خرج معه ليلة أخرى . 

ويتلخص من كلام الزيلعي أن أغلب العلماء قد ضعفوا هذا الحديث مثل : الإمام أحمد » والبخاري » والترمذي » 
والطحاوي » والبيهقي » وغيرهم » وقي كلام الزيلعي ما يشير إلى تقويته للحديث » وتبعه الإمام العي . 
انظر : نصب الراية للإمام الزيلعي » ١ 48-١1/١‏ ؛ البناية في شرح المداية للعيئ » ٤۷١-٤٦٦/١‏ . 
والحديث ضعفه ابن حزم » والشيخ الألباني . 


انظر : المحلى لابن حزم » ٠١4/١‏ ؛ ضعيف سنن أبي داود للألبانى » ص ١7‏ ؛ ضعيف سنن الترمذي للألباني » ص 


. 
)١(‏ انظر : الأصل محمد بن الحسن » 75/١‏ ؛ المبسوط للسرحسي » ۸۸/١‏ ؛ بدائع الصنائع للكاسان » ٠١/١‏ . 

(۲) انظر : المبسوط للسرحسي » ۸۸/١‏ ؛ بدائع الصنائع للكاساني » ١5/١‏ ؛ البناية للعييْ » 454/١‏ ؛ الفتاوى المندية › 
۱ . 

8) وذهب إل ذلك أيضا : عكرمة » والأوزاعي + وسفيان الفوري + اسن بن سحي + وإسخاق + وغيرهم . 


انظر : سنن الترمذي بتخريج الألباني » ص ۳۲ ؛ المحلى لابن حزم » |١‏ 


ثالغا : وذكر في "الأصل" في كتاب الصلاة أنه يتوضا بللنبيذ »› وإِن تيمم معه أحب 5 


خامسا : وروی نو الجامع”" » والحسن عن أبي حنيفة أنه رحع عن ذلك وقال : لا 
يتوضاً بللنبيذ ولكنه يتيمم » وهو قوله الأخير الذي استقر عليه“ » كذا قال نوح > وهو ما 
ذهب إليه بو يوسف » وهو احتيار الإمام الطحاوي27) 0 


واحتجوا E ESSE Ia‏ نقل الحكم من الماء المطلق إلى التراب 
> فمن نقله إلى النبيذ » ثم من النبيذ إلى التراب فقد حالف الكتلب » وضعفوا حدية غیت الله 


)١(‏ انظر : الأصل محمد بن الحسن » ۷٤/١‏ ؛ المبسوط للسرحسي » ۸۸/١‏ ؛ بدائع الصنائع للكاساني » ١5/١‏ ؛ البناية 
لعي » 455/١‏ . 

(۲) انظر : المبسوط للسرحسي » 88/١‏ ؛ بدائع الصنائع للكاساني » ١5/١‏ ؛ ردالمحتار لابن عابدين » ۳۸۸/۱ ؛ 
الفتاوى المندية » ٠٠/١‏ . 

(۳) هو : نوح بن أبي مرم كييد بن حَعْوَنة » المروّزي » ال ملقب بالجامع » قيل : إنما لقب به لأنه أول من جمع فقه أبي 
حنيفة » وقيل : لأنه كان جامعاً بين العلوم » روى عن الزهري » ومقاتل بن حيان » أخذ الفقه عن أبي حنيفة » 
وأبن أبي ليلى » والحديث عن الحجاج بن أرطاة » والتفسير عن الكلبي ومقاتل » والمغازي عن أبن إسحاق » وروى 
عنه نعيم بن حماد شيخ البخاري في آخرين » وكان على قضاء مرو في خلافة المنصور ‏ ورغم كونه فقيهاً جليلاً إلا 
أنه مقدوح فيه عند المحدثين » حيث تمم بوضع الحديث » قال الإمام أحمد بن حنبل : كان شديداً على الجهم يي ؛ 
توفي سنة ثلاث وسبعين ومائة ٠۱۷۳‏ ه. 
انظر : الجواهر المضية للقرشي » ۷/۲ ٠‏ » 57/5 » 58 ؛ شذرات الذهب لابن العماد » ٠٠٠/۲‏ ؛ تاج التراحم 
لابن قطلوبغا » ص ۲١‏ ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص ۲۲۱ 2 ۲۲۲. 

» قال في فتح القدير : ذكر مشايخنا إنما احتلفت أجوبته لاختلاف المسائل : سفل مرة إن كان الماء غالبا » قال يتوضأ‎ )٤( 
» وسئل مرة إن كانت الحلاوة غالبة قال يتيمم ولا يتوضأ » وسئل مرة إذا لم يدر أيهما الغالب قال يجمع بينهما‎ 
. وعلى هذا يجب التفصيل في الغسل‎ 
. ۸۳/١ » انظر : فتح القدير لابن امام‎ 

(5) انظر : الأصل محمد بن الحسن » 75/١‏ ؛ المبسوط للسرحسي » ۸۸/١‏ ؛ بدائع الصنائع للكاسان » ١5/١‏ ؛ البناية 
للعييئن » 55/١‏ ؛ الفتاوى المندية » ٠٠١/١‏ . 


(7) وهذا موافق لما ذهب إليه الإمام مالك » والشافعي » وأحمد › وأبو عبيد . 
انظر : بداية المحتهد وفاية المقتصد لابن رشد » 57/١‏ ؛ المغ لابن قدامة » ٩/١‏ . 


(۷) سورة المائدة » الآية رقم (5) . 


بن مسعود » بسبب الجهالة في السند » والشذوذ في المتن » وباعتباره من أخبار الآحاد » وقد 
ورد على مخالفة الكتاب » ومن شرط ثبوت حبر الواحد ألا يخالف الكتاب فإذا حالف لم يثبت 
» أو ثبت لكنه نسخ به ؛ لأن ليلة الجن كانت بمكة » وهذه الآية نزلت بالمدينة“ . 

ونبيذ التمر الذي فيه الخلاف هو أن يلقى شئ من التمر في الماء فتخرج حلاوته إلى الماء » 
لأن من عادة العرب أنها تطرح التمر في الماء الملح ليحلو » وذكر بعض العلماء أن النبيذ الذي 
عو او يلال بدالدتمى شرن العدها أن کرد رها وار أن بكر ماد اء 
OS‏ و 

فنا اذام حلرا رقت آر قارع يترسا جد أ ج ران كان ها اجون ا انه 
باغ ن کا و و ا 
وال را :ول هرر ار به + ولأن ال اني رها رل ال ف كان رقا لرا 
فلا لى بة الغليظ واكر. > هذا إذا كان معا فلن كان مطبزخا أذن طبحة + فماادام خلواً أو 
قارف ف تعن ا و ن هلظ راد وقد ارد قير فل کاو ای کین 
الإمام الكرحي وبقية المشايخ . 

والراحح في هذه المسألة هو ما احتاره الإمام الكاساني ومن وافقه » من عدم جواز التوضؤ 
> والاغتسال بنبيذ التمر إذا غلا واشتد وقذف بالزبد » وذلك من جهتين : من جهة الدراية » 
ومن جهة الرواية . 

أما جهة الدراية : فهو أن غالب علماء الحديث قد ضعفوا حديث ابن مسعود . 

وأما جهة الرواية : فقد ثبت رجوع الإمام أبي حنيفة عن القول بحواز التوضوؤ بالنبيذ 
وقال أنه يتيمم ولا يتوضأ به » وهذا الذي استقر عليه كما في رواية نوح الجامع . 


)١(‏ انظر : المبسوط للسرحسي » ۸۸/١‏ ؛ بدائع الصنائع للكاساني » ١5/١‏ ؛ فتح القدير للكمال بن الهمام » ۸۳/۱ ؛ 
البناية للعيئ » 455/١‏ » 55 ؛ رد انحتار لابن عابدين » ۳۸۹/۱ . 
(۲) انظر : المبسوط للسرحسي » ۸۸/١‏ ؛ بدائع الصنائع للكاسان » ١5/١‏ › البناية في شرح الحداية للعيئ » 475/١‏ . 


حلوا ورقيقا » أو كان غليظا كالرب » أو طبخ وغلا واشتد » وذلك لما ذكرنا من ضعف 


(۱) انظر : فتح القدير لابن الهمام » 87/١‏ ؛ رد الحتار لابن عابدين » ۳۸۸/۱ 2 ۳۸۹ . 


المطلب الثاني : حكم الاستنجاء بالأحجار إذا كانت النجاسة على المخرج أكثشر 
من قدر الدرهم : 


إذا كانت النجاسة الى على المخرج قدر الدرهم أو أقل منه فإنه يجوز الاستنجاء بالأحجار 
» واختلف المشايخ في حكم الاستنجاء 27 بالأحجار إذا كانت النجاسة على المخرج أكثر من 
قدر الدرهم » ولم يذكر حكم هذه المسألة في ظاهر الرواية ؛ فلذلك حصل الاختلاف بين 
المشايخ على قولين : 


أولا : ذهب أبو بكر الرازي“ » وبعض المشايخ » إلى أن النجاسة إذا كانت على المخرج 
وكانت أكثر من قدر الدرهم ؛ فما لا ول إلا بالغسل . 


فافع : وذهب الإمام الطحاوي » والفقيه أبو الليث”' » إلى جواز الإستنجاء بالأحجار 
إذا كانت النجاسة على المخرج أكثر من قدر الدرهم » واختاره الإمام الكاسان بقوله : "وهو 
|| 21 و ق ال ؟ و ' 


» الاستنجاء : هو طلب طهارة القبل والدبر من النجو » وهو ما يخرج من البطن » أو ما يعلو ويرتفع من النجوة‎ )١( 
. وهى المكان المرتفع‎ 
. ١18/١ » انظر : طلبة الطلبة للنسفي » ص ۳ ؛ بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ 

(۲) قال في البدائع : قال إبراهيم النخعي : إفهم استقبحوا ذكر المقاعد في محالسهم فكنوا عنه بالدرهم تحسيناً للعبارة » 
وأخذاً بصا الأدب . وقال مثله في البحر ثم قال : واختلفت الرواية في الدرهم فقيل : يعتبر بالوزن وهو قدر 
الدرهم الكبير المثقال » وقيل بالمساحة وهو قدر عرض الكف » ووفق أبو حعفر بين الروايتين فقال : المراد بالعرض 
تقدير النجاسة المائعة » والمراد بالوزن ذكر النجاسة اللق ةوقال انرسي المعتبر بدرهم زمانه . 
انظر : بدائع الصنائع للكاساني » ١/١‏ ؛ البحر الرائق لابن نجيم » 77/١‏ . 

(۳) انظر : أحكام القرآن للحصاص » */58” ؛ تبيين الحقائق للزيلعي » ۷۸/١‏ . 

. ١9/١ » انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ )٤( 

(5) انظر : مختصر الطحاوي » ص ١8‏ . 

(5) انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني » ١9/١‏ . 

(۷) بدائع الصنائع للإمام الكاساني » ٠۹/۱‏ . 

(۸) انظر : تبيين الحقائق للزيلعي » ۷۸/۱ . 

(9) قال صاحب البحر : إذا كانت النجاسة أكثر من قدر الدرهم ول تتجاوز المخرج فإنه ينبغي أن يعفى عنه اتفاقاً . 


وجه قول الإمام الرازي : 
أن الكثير امن التجاسة ليس عقو وهذا كتير :, 


وجه قول الإمام الكاساني ومن وافقه : 

ا لر ا أهيوا إلية غا و 

اوا : بحديث ابن مسعود : "أن البى ي سأله أحجار الاستنجاء » فأتاه بحجرين وروثة, 
فرمى الروثة و لم يسأله -حجرا ثالنا ”2 , وهذا حديث صحيح يدل على مشروعية الإستنجاء 
بالأحجار من دون ا 

شافياً: ثم إن الصحابة (رضي الله عنهم ) كانوا يكتفون بالاستنجاء بالأحجار وقلما 
يتطيبون بالماء » والاستنجاء بالحجر لا يزيل النجاسة حي لو حلس بعده في الماء القليل نحسه ؛ 
فاكتفاؤهم به دليل على أن القليل من النجاسة عفو ؛ ولأنه أوسع ؛ ولأنه قد كان في الصحابة 
من هو مبطون ولوث المبطون أكثر » ومع هذا كانوا يكتفون بالاستنجاء بالأحجار“ . 


احتلف المشايخ في هذه المسألة بناء على اختلافهم في مكان النجاسة ومقدارها ؛ ففرقوا 
بين كون النجاسة على المخرج » وبين كوا خارحة عنه » وحددوا للكثير بكونه أكثر من قدر 
الدرهم » وللقليل بقدر الدرهم أو أقل منه » وقد اخحتلف الأئمة الثلاثة في النجس إذا كان 
على المحرج وتعداه على أقوال : 

أولاً : إن كان النجس المتعدي للمخرج أكثر من قدر الدرهم يجب غسله بالاجماع. 


انظر : البحر الرائق لابن نیم » 754/١‏ . 

. ٠٠١/١ » انظر : البحر الرائق لابن نحم‎ )١( 

(۲) الحديث : أحرحه البخاري » 7٠١/١‏ » كتاب الوضوء : باب الاستنجاء بالحجارة . 

(۳) انظر : بدائع الصنائع للکاسان » ١9/١‏ ؛ البحر الرائق لابن نجيم » 785/١‏ 2 558 . 

. 50/١ » انظر : المبسوط للإمام السرحسي‎ )٤( 

(5) انظر : بدائع الصنائع للکاسان » ١9/١‏ . 

(7) انظر : مختصر القدوري » ص ۲١‏ ؛ بدائع الصنائع للكاساني » ١9/١‏ ؛ تبيين الحقائق للزيلعي » ۷۸/١‏ ؛ البحر الرائق 
لابن نيم » 555/١‏ . 


فاا :رة كان الجن التعدي لخر أقل .من قذر الدرهنه لابب فسا عند أن 
خا وا و 

فالعا وال م يل ال كان ا ارين قر ادرف عي ع 

رابعاً : وقال القدورى إن النجاسة إذا تجاوزت مخرجها وحب غسلها » ولم يذكر حلاف 
الأصحاب” . 

وجه قول محمد بن الحسن : أن الكثير من النجاسة ليس بعفو وهذا كثير » وما :أن 
القدر الذي على المخرج قليل ؛ وإنما يصير كثيراً بضم المتعدي إليه » وهما بحاستان مختلفتان في 
الحكم فلا يجتمعان » ألا يرى أن إحداهما ول بالأحجار » والأحرى لا تزول إلا بالماء » وإذا 
احتلفتا في الحكم يعطى لكل واحدة منهما حكم نفسها » وهي في نفسها قليله فكانت 
3 

ونما سبق يتبين أن الراحح في المسألة هو ما ذهب إليه الإمام الكاساني ومن وافقه القول 
بزوال النجاسة الى على المخرج إذا كانت أكثر من قدر الدرهم بالأحجار ؛ لأن الغرض هو 
الطهارة وزوال النجاسة » وذلك حاصل بالأحجار » كما أن الشرع ورد بالاستنجاء بالأحجار 


: 8/٠ 4ه +اللباب للميداق‎ 5/١ 
» ؛ شرح الجامع الصغير لقاضيخان » 0 ؛ تبيين الحقائق للزيلعي‎ 0١ » انظر : بدائع الصنائع للكاسان‎ )۲( 
. 


(5) انظر : مختصر القدوري » ص ١‏ ؛ بدائع الصنائع للكاسان › ١9/1١‏ . 
(5) انظر : بدائع الصنائع للكاسان » ١9/١‏ ؛ فتح باب العناية للقاري » ۲۷۳/١‏ . 


المطلب الأول : تفسبرمقدارالقىء ملء الفم الناقض للوضوء . 


المطلب الثانى : حكم نجاسة ثوب صاحب العذر إذا أصابه أكث رمن قدر الدرهم وم يكن الغسل مفيدا . 


المطلب الثالث : لوتام مستندا إلى جدا رأ ساربة أو نحوهما هل بكون حدثا ؟ . 


المطلب الأول : تفسير مقدار القيء ملء الفم الناقض للوضوء . 
إذا حرج القيء ملء الفم فإنه يكون حدثاً ».إن كان أقل من ملء الفم فإنه لا يكون 
خد واا المشايخ في تفسير مقدار القيء''2 ملء الفم الناقض للوضوء على عدة أقوال : 
أولا : ذهب الإمام أبو على الدقاق » وبعض المشايخ » إلى أن حد ملء الفم هو أن نعه 
من الكلام . 


فاقيا : وذهب الإمام السرحسي » وبعض المشايخ » إلى أن حد ملء الفم هو أن يعمه › 
N‏ 20 
أو يمنعه من الكلام 


نال : وذهب بعض المشايخ إل أن حده أن يزيد على نصف الف ”. 
رابعا : وذهب في حيط السرحسي » وقاضيخحان ٩”‏ كرفس 0 
وَللْوضان 9 , وفخر الدين الزيلعي 20000 »وملا علي القاري 9 


. القيء : قاء فلان ما أكل يقيئه قيئاً إذا ألقاه » فهو قاء من باب باع » وتقياً أي تكلف القيء‎ )١( 
. ۲٠۳ ؛ مختار الصحاح للرازي » ص‎ ١55/١ » انظر : لسان العرب لابن منظور‎ 

(۲) هو : أبو علي الدّقاق - بفتح الدال وتشديد القاف نسبة لبيع الدقيق - الرازي » صاحب كتاب " الحيض " » قرأ 
على موسى بن نصر الرازي » وهو أستاذ أبي سعيد البردعي . 
انظر : الجواهر المضية للقرشي » 59/54 ؛ تاج التراحم لابن قطلوبغا » ص 75 » ۸٩‏ ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص 
.١55‏ 

(5) انظر : المبسوط للسرحسي » 75/١‏ ؛ تحفة الفقهاء للسمرقندي » ص ؛ ١‏ ؛ بدائع الصنائع للإمام الكاساني » ۲٠/١‏ 
؛ تبيين الحقائق للزيلعي » ٩/۱‏ . 

(5) انظر : المبسوط للسرحسي » 75/١‏ ؛ فتح باب العناية للقاري » 57/١‏ . 

(5) انظر : المبسوط للسرحسي » 76/١‏ ؛ شرح الجامع الصغير لقاضيخان » 50/١‏ ؛ تبيين الحقائق للزيلعي » ٩/۱‏ ؛ 
البناية للعيئ » ۲٠۹/۱‏ . 

(59) انظر : الفتاوى الهندية » ٠١/١‏ . 

(۷) انظر : الفتاوى المندية » ١ 4/١‏ ؛ اللباب للميداني » ٠١/١‏ . 

(۸) انظر : المداية للمرغينان » ١4/١‏ . 

(9) انظر : الاحتيار لابن مودود الموصلي » ١5/١‏ . 

. ٩/۱ » انظر : تبيين الحقائق للزيلعي‎ )٠١( 

)١١(‏ هو : علي بن سلطان محمد الروي » نزيل مكة » المعروف بالقاري الحنفي » أحد صدور العلم » فرد عصره » ولد 
بحراة » ورحل إلى مكة » ألف التآليف النافعة » ومنها : "شرح المشكاة" » و "شرح الشفا" » و "شرح شرح النخبة" 


وبعض المشايخ » إلى أنه ما لا يمكنه إمساكه إلا ممشقة وكلفة”" . 

خامسا : وذهب شس الأئمة الحلوان » وهو اختيار صاحب البناية » إلى أنه مفوض إلى 
رأي المبتلى به » إن كان يراه ملء الفم انتقضت طهارته » وإن لم يره لا ينقض”" . 

اساد يسا : وذهب الحسن بن زياد" » والشيخ أبو منصور” » إلى أن مقداره أن يعجز عن 
امساكه ورده » واختاره الإمام الكاسان وقال : "وهو الصحيح”" . 


وجه قول قاضيخان والزيلعي ومن وافقهم أنه مالا يمسكه إلا بتكلف : 

لأن هذا القيء لا يكون إلا من قعر المعدة فالظاهر أنه مستصحب للنجاسة » بخلاف القليل 
؛ لأنه من أعلى المعدة فلا يستصحبها » فعلة النقض استصحاب النجاسة لكنه خفي فأقيم ملء 
الفم مقامه » وكأنهم ادعوا أن هذه العلة مفهومة لأهل اللغة » والعلل المفهومة هم كالنصوص 
فتصلح مخصصة للنصوص” . 


> و "شرح الشاطبية" » و "فتح باب العناية" » وله رسائل لا تعد ولا تحصى » وكلها مفيدة بلغت إلى مرتبة المجددية 
على رأس الألف » توفي سنة أربع عشرة وألف ٠١١14‏ ه . 
انظر : التعليقات السنية للكنوي » ص ۸ ؛ أيضاح المكنون للباباني » ۲۹٤ ١ 7١/١‏ ؛ مقدمة شرح شرح نخبة الفكر 
محمد وهيثم تميم» ص /ه-54 . 

» ؛ كشف الحقائق شرح كنز الدقائق للأفغان‎ ١١/١ » ؛ اللباب للميداني‎ 55/١ » انظر : فتح باب العناية للقاري‎ )١( 
. ١ 

(۲) انظر : البناية للعييئن » ۲٠۹/۱‏ ؛ مجمع الأر لشيخي زاده » ”١/١‏ . 

(۳) انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني » 55/١‏ ؛ اللباب للميداني » ١7/١‏ . 

» هو : محمد بن محمد بن محمود » أبو منصور الماتريدي - نسبة إلى ماتريد » وهي محلة بسمرقند - » إمام الحدى‎ )٤( 
» تفقه على أبي بكر الجوزجاني » عن أبي سليمان الجوزحان » عن محمد » وتفقه عليه عبد الكريم البزدوي » وغيره‎ 
صنف التصانيف الجليلة » ورد على أصحاب العقائد الباطلة » له كتاب "التوحيد" » وكتاب "المقالات" » وكتاب‎ 


"بيان أوهام المعتزلة" » وكتاب "تأويلات القرآن" » توقي بسمرقند سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة ٠۳٣‏ ه . 
انظر : الجواهر المضية للقرشي » ٠٠٠/۳‏ ؛ تاج التراحم لابن قطلوبغا »> ص 5ه ؛ كشف الظنون لحاحي خليفة › 
۳۳١۹ ,/١‏ » م١ه‏ ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص ١95‏ ؛ هدية العارفين للبغدادي » ٠٠/۲‏ . 
(5) بدائع الصنائع للإمام الكاساني » ۲٠/١‏ . 
(5) انظر : كشف الحقائق شرح كنز الدقائق للأفغاني » ٠١/١‏ . 


وجه تول شمس الأئمة الحلواني أنه يفوض إلى رأي المبتلى : 


لأن هذا أشبه .ذهب أب حنيفة فيما لم يرد فيه من الشرع تقدير ظاهر”" . 
وجه قول الإمام الكاساني أنه ما عجز عن إمساكه ورده : 


أولاً : الخير : 

ما روي عن على رضى الله عنه موقوفا عليه ومرفوعاً إلى رسول الله كه : "أنه عد 
الأحدات جملة وقال فيها : أو دسعة تملا الفم" ٠‏ ولو كات القليل حدثا لعده عند عد 
الأحداث كلها . 


ثانياً : النظر : 

أن الحدث هو الخروج من الفم ؛ لأنه انتقال من الباطن إلى الظاهر » والخروج لا يتحقق 
في القليل لأنه يمكن رده وإمساكه » فخروجه لا يكون بقوة نفسه » بل بالإخراج فلا يكون 
قات بحو علد ورف مدنا كل اوردق لسري ند ركو تر 1 الس ب كر يا" > والحكم 
متعلق بالسيلان . 


. ”١/١ » ؛ مجمع الأفهر لشيخي زاده‎ 7٠١5/١ » انظر : البناية للعيئ‎ )١( 

(؟) الدّمّعة : الدَفعَة » والمعئ في الحديث : الدفعة الواحدة من القيء . 
انظر : مختار الصحاح للرازي » ص 5 ٠١‏ ؛ النهاية في غريب الحديث لابن الأثير » .١١١/١‏ 

(") الحديث : أحرجه البيهقي في الخلافيات » وقال لا يصح » وهو من حديث أبي هريرة مرفوعاً » وضّعّف » فإن فيه 
سهل بن عفان » والحارود بن يزيد » وما ضعيفان . قال الإمام الزيلعي في تخريجه للحديث : قلت : غريب » 
وأحرجه البيهقي في "الخلافيات" » عن أبي هريرة » وضّعّف » فإن فيه سهل بن عفان » والجارود بن يزيد » وهما 
ضعيفان » وتبعه الإمام العيي حيث قال : هذا غريب لم يثبت عن علي » وفيه سهل بن عثمان » والجارود » وهما 
ضعيفان . 
وقال علي القاري : هذا اللفظ عن علي ليس له أصل . 
انظر : مختصر حلافيات البيهقي للأشبيلي » ٠٠۹/١‏ ؛ نصب الراية للزيلعي » 44/١‏ ؛ البناية لعي » 5١١/١‏ » 


. 57/١ » ؛ فتح باب العناية للقاري‎ ۲١ 


. ١١/١ » ؛ اللباب للميداني‎ 0١ › ؛ بجمع الأفر لشيخي زاده‎ ۲٠/١ » انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ )٤( 


احتلف المشايخ في تحديد مقدار القيء ملء الفم الناقض للوضوء » فبعضهم ذهب إلى أن 
حده هو المنع من الكلام » وبعضهم قدره بنصف ملء الفم » وذهب البعض ”2 إلى عدم الفصل 
بين القليل والكثير » ويستدل لهم م٠‏ روي عن البي ولع أنه قال : "القلس”؟ حدث”" , من 
غير فصل بين القليل والكثير ؛ ولأن الحدث اسم لخروج النجس وقد وجد ؛ لأن القليل حارج 
بحس كالكثير » فيستوي فيه القليل والكثير كالخارج من السبيلين . 

وذهب الإمام الكاساني ومن وافقه إلى أن ما عجز عن إمساكه ورده حارج بقوة نفسه 
فيكون بحسا وناقضاً . 

وبالنظر إلى أقوال المشايخ » بحد أن الراحح هو ما احتاره الإمام الكاساني ومن وافقه . 

وقد ذكر الإمام محمد بن الحسن في "الأصل" : أن من قاء ملء فيه أو أكثر من ذلك 
متعطد أن غر متمد عاد لكوت روزن کان أقل مر نمل ون الم دارو 

وفي هذه الرواية ما يقوي ما ذهب إليه الإمام الكاساني ومن معه ؛ لأن قول محمد بن 
الحسن : بأن القيء ملء الفم أو أكثر ناقض للوضوء » يشير إلى أنه مالم يقدر على أمساكه 


ورده ؛ لأن مقداره أكثر من تحمل الفم له ؛ نما يؤدي إلى خروجه بنفسه . 


. ذهب إلى ذلك الإمام زفر‎ )١( 

انظر : المبسوط للسرحسي » 74/١‏ ؛ حاشية فتح الله المعين على شرح منلا مسكين لأبي السعود المصري » 11/١‏ . 
(5) القَلْسُ بالسكون » وقيل القَلّسُ بالتحريك : ما حرج من الحوف أو الحلق مِلء الم أو دونه » وليس بقيء » فإن عاد 

فهو القيء . 

نظر : طلبة الطلبة للنسفي » ص ۸ ؛ مختار الصحاح للرازي » ص ۲١۹‏ ؛ النهاية في غريب الحديث والأثر لابن 
لأثير الجزري » ٠٠١/5‏ . 
(۳) الحديث : أحرحه الدارقطي » ١55/١‏ » حديث رقم )۲١(‏ » كتاب : الطهارة » باب : الوضوء من الخارج من 
لبدن كالرعاف » والقيء » والحجامة » ونحوه . وقال : سوار بن مصعب متروك » ولم يروه عن زيد بن علي غيره . 
نظر : نصب الراية للزيلعي » 9/١‏ . 
)٤(‏ انظر : الأصل محمد بن الحسن » ٥٦/١‏ . 


ودل لهم مما روي عن أبي الدرداء ضيه : "أن رسول الله ي قاء فتوضاً" يوه 
الدلالة : أنه لم يذكر كونه أقل من نصف الفم أو أكثر » وإنما.مجرد حروجه أوجب الوضوء »› 
لعدم القدرة على إمساكه » والله تعالى أعلم . 


)١(‏ الحديث : أحرجه أبو داود في سننه » ٠٤١/۲‏ » كتاب : الصوم » باب : الصائم يستقيء عمداً ؛ وأخحرجه الإمام 
الترمذي في سننه » ٠٤١/١‏ » الحديث رقم (۸۷) » كتاب : الطهارة » باب : ما جاء في الوضوء من القيء 
والرغاف ..وقال الترمذي : حديت حسين المعلم أضح شيء في هذا الباب . 
وقال الإمام الزيلعي : الحديث أعله الخصم باضطراب وقع فيه » وأحيب : بأن اضطراب بعض الرواة لا يؤثر في 
ضبط غيره . قال ابن الجوزي : قال الأثرم : قلت لأحمد : قد اضطربوا في هذا الحديث ؟ فقال : قد جوّده حسين 
اللي :وقد قال ا وهر غل مرها : 
انظر : نصب الراية للزيلعي » 4١ » 50/١‏ . 
وقال غلك القاري ٠‏ و تاعا زوى أبن داود والنشائق والترمذي » وقال : أصح شيء في الباب > والحاكم في 
"مستدركه" » وقال : صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخرجاه » وقد روى ابن ماجه عن عائشة مرفوعاً : "من أصابه 
قيء أو رُعاف » أو قلس » أو مذي » فلينصرف وليتوضاً » ثم ليبن على صلاته » وهو في ذلك لا يتكلم ٠"‏ وني 
رواية الدارقطئ : "ثم ليبن على صلاته ما ل يتكلم" » والحديث هذا وإن كان مرسلاً » لكنه حجة عندنا وعند 
للشب لامها رم عي ام 
انظر : فتح باب العناية للقاري » ٥۹/۱‏ . 
والحديث صححه الشيخ الألباني . 


انظر : صحيح سنن الترمذي للألباني » اك . 


المطلب الثاني : حكم نجاسة ثوب صاحب العذر إذا أصابه أكثر من قدر 
الدرهم ولم يكن الخسل مفيدا . 

هذه المسألة متعلقة صحاب الأعذار “ : كالمستحاضة » وصاحب الجرح السائل ‏ ع 
والمبطون » ومن به سلس البول » ومن به رعاف دائم » أو ريح » ونحو ذلك » ممن لا بمض ي 
عليه وقت صلاة إلا ويوجد ما ابتزي به من الحدث فيه » فإذا أصاب الثوب نحاسة أكثر من قدر 
الدرهم » فلا يخلو عن حالين : 

الأول نه O E ES‏ سدور عله a‏ عن عليه خم 
الثوب بالاتفاق » حن أنه لو لم يغسل الثوب وصلى لا يجوز . 

والثاني : أن يكون غسل الثوب غير مفيد » بحيث أن النجاسة تتكرر » والعذر مستمر 
وقائم » وهذه المسألة احتلف المشايخ فيها على النحو التالي : 

أولا :ذهب عمد بن مقائل الرازتي 19م وعلى القاري» إل أنه جب غسله في اوقت كل 
ماقا اها ا 

فاقوا : وذهب محمد بن سَلّمة وبعض المشايخ إلى أنه لا يحب غسله" . 


)١(‏ صاحب العذر كما عرفه الإمام الكاساني هو : "الذي لا يحضي عليه وقت صلاة إلا ويوحد به ما ابتلي به من الحدث 
فيه" . وعرفه في الاختيار بقوله : المعذور هو الذي لا بمضي عليه وقت صلاة إلا والحدث الذي ابتلي به موحود . 
انظر : بدائع الصنائع للامام الكاساني » ۲۸/۱ ؛ الاختيار للموصلي » اأ . 

(۲) انظر : مختصر الطحاوي » ص 3١‏ . 

(؟) هو : محمد بن مُقاتل الرازي » قاضي الري » من طبقة سليمان بن شعيب » وعلي بن معبد » روى عن أي مُطيع › 
قال الذهي : وحدث عن وكيع وطبقته . 
انظر : طبقات الفقهاء للشيرازي » ص ١85‏ ؛ الجواهر المضية للقرشي » ۳۷۲/۳١‏ ؛ الطبقات السنية للتميمي » رقم 
الترجمة (85؟) ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص 7٠١١‏ . 

. 7١5/١ » انظر : بدائع الصنائع للإمام الکاسان » ۲۹/۱ ؛ فتح باب العناية للقاري‎ )٤( 

(5) انظر : البحر الرائق لابن نحيم » ۲۲۷/١‏ ؛ فتح باب العناية للقاري » ۲٠٤١/١‏ . 


اشد + إل آنه لانن عله ما :دام العدر قاتما برقال الإمام الكاشاق :"وه الحتيار 


ا 


وجه تول محمد بن مقاتل الرازي والقاري : 

او ی ا على و ای ار ا أن 
يتوضأ لوقت كل صلاة ؛ فكذلك يجب عليه غسل ثوبه من النجاسة في وقت كل صلاة” . 
وجه قول محمد بن سلهة : 

أف ا ا وا کا 
وجه قول الإمام الكاساني والسرخسي : 

أن حكم الحدث عرف بالنص » ونحاسة الثوب ليس في معناه » لذلك فإن القليل منها عفو 

فلا يلحق به » ولا يحب غسله للضرورة" . 
الترجيح : 

والراحح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام الكاساني ومن وافقه » وذلك للضرورة 
ورفع الحرج » والله تعالى أعلم . 


. ۲۹ 2 78/١ » انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ )١( 

(۲) انظر : المبسوط للسرحسي » ۸٥/١‏ . 

(") قال الميداني : لا يحب على المعذور غسل الثوب ونحوه » إذا كان بحال لو غسله تنجس قبل الفراغ من الصلاة . 
انظر : اللباب للميداني » 47/١‏ . 

. 55/١ » انظر : الفتاوى الهندية‎ )٤( 

(5) بدائع الصنائع للإمام الكاساني » ۲۹/۱ . 


(5) انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني » ۲۹/۱ ؛ فتح باب العناية للقاري » ۲٠٤/۱‏ . 
(۷) انظر : البحر الرائق لابن جيم » ۲۲۷/١‏ ؛ فتح باب العناية للقاري » ۲٠٤١/١‏ . 
(۸) انظر : المبسوط للسرحسي » ۸٥/۱‏ ؛ بدائع الصنائع للإمام الكاساني » 78/١‏ 2 ۲۹ . 


المطلب الثالث : لو نام مستندا إلى جدار أو سارية أو نحوها فهل يكون حدة ؟ 
اختلف المشايخ في المتوضئ إذا كان حارج الصلاة ونام مستندا إلى جدار » أو سارية » أو 
رجحل + أو كان معلا عل يديه هل يكو دنا © 
أولا : ذهب الإمام الطحاوي”” » والقدوري” » والميدان » وبه أذ كثير من المشايخ › 


المشايخ + إلى أنه إن كان جال لو أزيل السند لسقط » فإنه يكون حدثاً ‏ وإلا فلا . 


ثافها : وذهب هس الأئمة الحلواي”؟ » والإمام السمرقندي” » والبزازي ©" , وعامة 
المشايخ » وهو اختيار الإمام الكاسان » إلى أنه إن كانت أليته مستوثقه بالأرض فإنه لا يكون 


00 
أصل هذه المسألة هو أن النوم يعتبر من نواقض الوضوء » ولكن ذلك ليس على إطلاقه › 
بل له حالات مختلفة : 


(1) يعتبر النوم مضطجعا”” '“ من نواقض الوضوء » سواء كان في الصلاة أو في غيرها بلا 
حلاف" » واستدل الإمام الكاساني لذلك بحديث ابن عباس : " أن البي يي نام في صلاته 


. قال الميداني : متكا : هو الاعتماد على أحد وركيه‎ )١( 
. ٠۳١/١ » انظر : اللباب للميداني‎ 


(۲) انظر : مختصر الطحاوي » ص ١5‏ . 

(۳) انظر : مختصر القدوري » ص ١١‏ . 

. ٠١/١ » انظر : اللباب للميداني‎ )٤( 

(5) انظر : المبسوط للسرحسي » ۷۹/١‏ ؛ الفقه النافع للسمرقندي » 10/١‏ ؛ بدائع الصنائع للإمام الكاساني » ”١/١‏ . 
)٩(‏ انظر : فتاوى قاضيخان » 4١/١‏ . 

(۷) انظر : تحفة الفقهاء للسمرقندي » ص ١5‏ . 

(۸) انظر : الفتاوى البزازية للبزازي مامش الفتاوى المندية » ١5/5‏ . 

(9) انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني » ٠٠/١‏ . 


613 طعا + آي تام على به : 
انظر : أنيس الفقهاء للقونوي » ص 5ه ؛ اللباب للميداني » ۳/۱ 
)١١(‏ انظر : الأصل محمد بن الحسن » 58/١‏ ؛ بدائع الصنائع للكاساني » ۳٠/١‏ ؛ فتح المعين لأبي السعود » 45/١‏ . 


حي غط وَكفْحّ » ثم قال : لا وُضُوءَ على من نام قائما » أو قاعدا » أو راكعا » أو ساحدا» إنما 
الوضوء على من نام مُضطجعا ؛ فإنه إذا نام مُضطجعا اسْترْحَت مَفَاصِلَهُ "7" , وهذا نص على 
الحكم » وتاي له باسترخاء المفاصل”2 . 


ے) و كذالك ال 1 نون ينان عر E‏ لأن مقعده 
ا ر وال 1 زر 


يكون متجافيا عن الارض ؛ فكان في معن النوم مضطجعا » وفي كونه سببا لوجود الحدث 
بواسطة استرخاء المفاصل » وزوال مسكة اليقظة" . 


: كتاب : الطهارة » باب‎ » ٠١54/١ » ؛ وأبو داود في سننه‎ 5505/١ » الحديث : أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 
كتاب : أبواب الطهارة » باب : الوضوء‎ › ١١1/١ » ؛ والترمذي في سننه‎ )۲٠۲( الوضوء من النوم » الحديث رقم‎ 
.٠١١/١ » ؛ والبيهقي في السنن‎ )١( الحديث رقم‎ » ٠١۹/١ » من النوم ؛ والدارقطين في سننه‎ 
. والحديث ضعيف لأن فيه الدالاني‎ 
: قال الإمام الزيلعي‎ 
قال الدارقطئ : تفرد به أبو حالد الدالاني عن قتادة » ولا يصح » ورواه البيهقي وقال : تفرد بهيزيد بن عبد الرحمن‎ 
الدالاني » وقال أبو داود : هذا حديث منكر » لم يروه إلا يزيد الدالاني عن قتادة » وروى أوله جماعة عن ابن عباس‎ 
لم يذكروا شيا من هذا » وذكر ما يدل على أن قتادة لم يسمع هذا الحديث من أبي العالية > مع أنه قال : إن قتادة‎ 
لم يسمع من أ العالية إلا ثلاثة أحاديث > وقال في موضع آحر : قال شعبة : إنما مع قتادة من أب العالية أربعة‎ 
. أحاديث‎ 
. قال الإمام الزيلعي : فتحرر من هذا كله أن الحديث منقطع‎ 
وقال ابن حبان : كان يزيد الدالاني كثير الخطأ » فاحش الوهم لا يجوز الاحتجاج به إذا وافق الثقات » فكيف إذا‎ 
. تفرد عنهم بالمعضلات‎ 
. وقال أحمد » والنسائي » وابن معين : لا بأس به‎ 
. وقال الترمذي في "العلل" : سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث » فقال : لا شيء‎ 
. 45 » ٤٤/١ » انظر : نصب الراية للزيلعي‎ 


والحديث : ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود . 


انظر : ضعيف سنن أب داود له » ص 77 . 
وقال الملا علي القاري : وهذه الأحاديث وإن كانت بانفرادها لا تخلو عن ضعف » إلا أنها إذا تعاضدت لم تُنزله عن 
درجة الحسّن » ولم يُعارضه صريح مثله » فيجوز العمل به . 
انظر : فتح باب العناية له » 5/8/١‏ . 
(۲) انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني » ٠٠/١‏ . 
(") انظر : الأصل محمد بن الحسن » ٥۸/١‏ ؛ بدائع الصنائع للإمام الكاساني » 3١1/١‏ . 


(ج) أما إذا نام وهو ليس مضطجعاً » ولا متوركاً » وكان ذلك في الصلاة فإنه لا يكون 
هون AEE NE‏ توتو عق أن سف أله قال الک 
أبا حنيفة عن النوم في الصلاة » فقال : لا ينقض الوضوء » ولا أدرى أسألته عن العمد أو الغلبة 
+ عاي أنه إا محمد يتفن ر خود 6 واسعد ل الما الكاسان ديك ابن عباس + 
حيث نفى الوضوء في النوم في غير حال الاضطجاع » وأثبته فيها بعلة استرخاء المفاصل ع 
وزوال مسكة اليقظة » ولم يوحد في هذه الأحوال ؛ لأن الإمساك فيها باق » ألا ترى أنه لم 
يسقط » وفي المشهور”" من الأخبار عن رسول الله و أنه قال : "إذا نام العبد في سجوده 
يباه ي الله تعالی به ملائكته » فيقول : انظروا إلى عبدي » روحه عندي » وجسده في طاعت"”" 
ولو كان الوق الصلاة دا 1 كان يلد لطاع ل 

(ه) وإن كان حارج الصلاة » فإف كان قاعداً مستقراً على الأرض غير مستند إلى شئ لا 
كو عد .+ كلد لبش SSN O E e‏ زا قم ل نا عزنا 
النوم على هيئة السجود خارج الصلاة فإنه ينظر فيه إن سجد على الوجه المسنون » ْف كان 
زاقما ن ف ای ف عن جيه + ال وكوف عبد ذا ور وان سعد ع و 
انقتاع العو يناي تكد وجو EE‏ ايكون عدن اقيق الويف 


05 قال ابو يوسف :"إن نام تعدا ق الستخرد سلاف لاه 
انظر : الأصل محمد بن الحسن » ٥۸/١‏ . 
(۲) الحديث المشهور هو : في اللغة : اسم مفعول من "شَهَرْتْ الأمر" إذا أعلنته وأظهرته. 
وفي الاصطلاح : ما رواه ثلاثة فأكثر - في كل طبقة - ما لم يبلغ حد التواتر . 
والمشهور غير الاصطلاحي : هو ما اشتهر على ألسنة الناس » ويشمل ما له اسناد » وما ليس له اسناد . 
انظر : نزهة النظر شرح نخبة الفكر لابن حجر » ص ۲٤۲‏ ؛ تيسير مصطلح الحديث للطحان » ص ۲۳ » 575 . 
(۳) الحديث : أخرحه البيهقي في الخلافيات من حديث أنس » وقال : ليس بالقوي . 
انظر : مختصر خلافيات البيهقي للأشبيلي » ۲٤۲/١‏ . 
وقال الحافظ ابن حجر : أنكر جماعة وحوده » منهم : القاضي ابن العربي . وقال العظيم آبادي : فيه داود بن 
الزبرقان » وهو ضعيف » وروي من وجه آخر عن أبان » عن أنس » وأبان متروك. 
انظر : تلخيص الحبير لابن حجر » ٠۲١/١‏ ؛ غاية المقصود للعظيم آبادي » ٠٠٠/۲‏ . 
)٤(‏ انظر : التجريد للقدوري » ١77/١‏ ؛ بدائع الصنائع للإمام الكاساني » ٠٠/١‏ . 


الأول الاستمساك باق » والاستطلاق منعدم » وق الوجه الثاني بخلافه » إلا أنا تركنا هذا 
القياس في حالة الصلاة بالنص2"9 . 

ولو نام وهو حارج الصلاة وكان ا مدان د أو عار ورا اوها علي 
يديه » فقد روى خلف بن أيوب”" » عن أبي يوسف # "أنه قال ,شالت آنا حيفة عفان اند 
إلى سارية أو رحل فنام » ولولا السارية والرحل »؛ لم يستمسك قال : إذا كانت أليته مستوثقة 


0) 5 e 


الترجيح : 

والراحح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام الكاساني ومن وافقه » لأنه بإشتراط 
الإستيثاق بقي الاستمساك » والاستطلاق منعدم » فيزول الشك بوجود الحدث » ولأن اليقين 
حاضر » ولا يزول اليقين بالشك . 

ويستدل لما رححناه من القول ونم عر ناد ازوف عن لين نه قال : "كان 
E E‏ نا 


وما رواه الإمام مالك في موطئه : "أن ابن عمر كان ينام وهو قاعد ؛ فلا يتوضأً" . 


. ”1١/١ » انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ )١( 

(۲) هو : خلف بن أيوب العامري » البلخي » أبو سعيد » أحد الفقهاء الأعلام ببلخ » كان من أصحاب زفر » وتفقه 
على أبي يوسف » ثم كان من أصحاب محمد » روى عن عوف » ومعمر » وجماعة » وروى عنه أحمد بن حنبل » 
وخلق » قال الصيمري : لو جمع علم حلف لكان في زنة علم علي الرازي » ذكره ابن حبان في الثقات » وقال عنه : 
كان مرجقاً غالياً » وقال ابن معين : ضعيف » وحرج له الترمذي » مات سنة حمس ومائتين ۲٠٠‏ ه . 
انظر : الجواهر المضية للقرشي » ۱۷۲-٠۷١/۲‏ ؛ تاج التراحم لابن قطلوبغا »> ص ۲۷ ؛ الطبقات السنية للتميمي › 
برقم )۸٠١(‏ ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص ۷١‏ ؛ مشايخ بلخ محمد المدرس » ٠١١۷/١‏ . 

(۳) انظر : تحفة الفقهاء للسمرقندي » ص ١5‏ ؛ بدائع الصنائع للإمام الكاساني » ”١/١‏ . 

» كتاب : الحيض » باب : الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء‎ » ۲۸٤/١ » الحديث : أحرحه الإمام مسلم‎ )٤( 

لحديث رقم )۳۷١(‏ . 


:25 لحديث : أخرجه الإمام مالك في الموطأ » ص اه » باب : الرحل ينام هل ينقض ذلك وضوءه . والحديث صحيح 
لإسناد موقوفا » وهو في حكم المرفوع . رواه مالك » عن نافع » عن ابن عمر . 


انظر : الموطأ برواية محمد بن الحسن »> ص ١ه‏ . 


ويشتّمل على مطلبين : 


المطلب الأول : تفسيرغلاف المصحف الذي لا بباح للمحدث مس المصحف بدونه . 


المطلب الثانى : حكم مس الحد ث للبياض والحواشى التابعة المصحف . 


المطلب الأول : تفسير غلاف المصحف الذي ل يباح للمحدث مس المصحف بدونه. 
ذكر الإمام الكاسان أنه ذكر الغلاف في ظاهر الرواية”2 » ولم يذكر تفسيره ؛ فلذلك 
احتلف المشايخ في تفسير الغلاف” الذي لا يباح للمحدث مس المصحف ”" بدونه على عدة 

اقوال : 
أ کن نتن اا2 إل قلف للق جت . ارج ا 
والكاف“. 


ثافها : وذهب بعض المشايخ إلى أن المقصود به هو الكم » وذكر في الاختيار : أنه لا 
بأس أن بمسه بكمه » وف الحیط أنه لا یکره مسه بالكو" . 


كاله : وذهب بعض المشايخ إلى أنه الغلاف المنفصل عن المصحف › وهو الذي يجعل فيه 
المصحف » وقد يكون من الجلد » وقد يكون من الثوب وهو التياز 
الإمام الكاساني » والإمام السمرقندي “ وصححه في الحداية ‏ ” » وقال في البحر : 


. ”4/١ » انظر : الجامع الصغير محمد بن الحسن » ص ۸۲ ؛ بدائع الصنائع للكاسان‎ )١( 
عرفه الإمام الكاسان : بأنه المنفصل عن المصحف » وقد يكون من الحلد أو من الثوب » وقال ابن عابدين : مثل‎ )۲( 
. الكيس ونحوه‎ 
. ٠٠١/١ » ؛ رد امحتار لابن عابدين‎ "5/١ » انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ 
. المصحف : بتثليث الميم والضم فيه أشهر , مي به ؛ لأنه جمع فيه الصحائف‎ )5( 
. ٠٠١/١ » انظر : رد المحتار لابن عابدين‎ 
. ٠٠١/١ » انظر : تحفة الفقهاء للسمرقندي » ص ۲۰ ؛ البحر الرائق لابن نحيم » ۲۱۱/۱ ؛ رد الحتار لابن عابدين‎ )٤( 
. (ه) الكمٌ : قال الإمام علي القاري : أي لمسه بشي من الثوب الذي على الماس‎ 
. 7١9/١ » انظر : فتح باب العناية للقاري‎ 
» ؛ الاختيار للموصلي‎ ١59/١ » ؛ شرح الجامع الصغير لقاضيخان‎ ٠١ انظر : تحفة الفقهاء للسمرقندي » ص‎ )5( 
. 555/١ » ؛ البناية للعيئ‎ 0١ 
. ٠٤/١ » انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ )۷( 
. ٠١ انظر : تحفة الفقهاء للسمرقندي » ص‎ )8( 
. 549/١ » ؛ البناية شرح المداية للعيئ‎ ۳٠/١ » انظر : المداية للمرغينان‎ )9( 


"هو أقرب للتعظيم"“ » وفي الفتاوى الهندية "هو الصحيح" » واختاره أكثر المشايخ7" . 
وجه قول من فسر الخلاف بأنه الكم : 

احتجوا بالرواية » والنظر : 
أولاً : الرواية : 

ذكر في شرح الجامع الصغير عن محمد أنه لا بأس به . 


وقال الإمام القاري : "وفي النوادر لا بأس به ؛ لأن الحرم المس » وهو اسم للمباشرة دون 
)9( 
ا ب 


ثانياً : النظر : 


أن المحدث لا يباح له مسه باليد » فإذا مسه بالكم فقد انعدم المس باليد فلا يكره" . 


وجه قول الإمام الكاساني ومن وافقه بأنه الخلاف المنفصل : 
استدل الإمام الكاسان ومن وافقه لما ذهبوا إليه : بالكتاب » والسنة » والنظر . 


أولا : الكتاب : 


استدل بقوله تعالى : (د ب ب د ) 00 2, 


® # ا 


. ۲٠۲۰۲۱۱/۱ » البحر الرائق لابن نجيم‎ )١( 
. ٤١/١ » الفتاوى الهندية‎ )۲( 
؛ رد‎ 549/١ » ؛ البناية شرح المداية للعيئ‎ ٠١ ؛ تحفة الفقهاء للسمرقندي » ص‎ ١8 انظر : مختصر الطحاوي » ص‎ )۳( 
. ٤١/١ » ؛ الفتاوى المندية‎ ٠٠١/١ » الحتار لابن عابدين‎ 
. ١49/١ » انظر : شرح الجامع الصغير لقاضيخان‎ )٤( 
. هكذا ذكر القاري أنها في النوادر » ولم يذكر أنها عن محمد‎ )5( 
. ۲٠۹/۱ » انظر : فتح باب العناية للقاري‎ 
. 545/١ » ؛ البناية للعيئي‎ ١9/١ » ؛ الاحتيار للموصلي‎ ٠١ انظر : تحفة الفقهاء للسمرقندي » ص‎ )5( 
. )۷۹( سورة الواقعة » الآية رقم‎ )۷( 
. ”4/١ » انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ )۸( 


فمن مسه بالغلاف المتصل فقد دحل تحت النهى » بخلاف من مسه بغلافه المنفصل فقد عمل 
مض الع 
ا اة 
استدل بما روي عنه لي أنه قال : "لا يمسر القرآن إلا طا "00 ^ , 
ثالغاً : النظر : 
-١‏ أن تعظيم القرآن واحب » وليس من التعظيم مس المصحف بيلٍ حلها حدث” . 
۴- أن المتصل بالمصحف تبع له ؛ فكان مسه يعتبر مسا للقرآن » ولهذا لو بيع المصحف 
دحل المتصل به في البيع“ : 


۴- ويكره مسه بالكم لأن الكم تبع للحامل بخلاف المنفصل فليس بتبع » حى انه لا 
يدخل في بيع المصحف من غير شرط” . 


. 75/١ » انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ )١( 

(۲) الحديث : أخرجه : الإمام مالك في الموطأ > ص ٠١5‏ » باب : الرحل يمس القرآن وهو جنب أو على غير طهارة ؛ 
وأبو داود في المراسيل » ١١7/١‏ ؛ والبيهقي في السنن الكبرى » 89/4 » كتاب : الزكاة » باب : كيف فرض 
الصدقة » وذكر : أن أحمذ بن حنبل سكل عن الحديث ققال : أرحو أن يكون صحيحاً ؛ وأخرحه الدارقطئ في سننه 
٠١/١ >‏ » كتاب : الطهارة » باب : في نمي المحدث عن مس القرآن » وقال : مرسل ورواته ثقات ؛ وأخرجه 
الحاكم في مستد ركه » 5515/١‏ » وصححه . 
والحديث قال عنه أحمد شاكر في تحقيقه على الحلى : اسناده صحيح . 
انظر : ا محلى لابن حزم » ۸۲/١‏ » في المامش . 
وقال الإمام الزيلعي : روي من حديث عمرو بن حزم » ومن حديث ابن عمر » ومن حديث حكيم بن حزام » ومن 
حديث عثمان بن أبي العاص » ومن حديث ثوبان . وقال : وأما حديث حكيم بن حزام » فرواه الحاكم في 
"المستدرك" » في كتاب : الفضائل » وقال الحاكم : حديث صحيح الإسناد » ولم يخرجاه . 
انظر : نصب الراية للزيلعي » 6191/١‏ ۱۹۸ . 

(۳) انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاسان » "8/١‏ ؛ الحداية للمرغيناني » ”١/١‏ . 

. ٠۳/١ » انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ )٤( 


(5) نفس المصدر » 554/١‏ . 
(59) نفس المصدر . 


کک كمايكره هشه بالكى لان الوب ها دام ملبوساً كان عا له وهذا لو فرش كمه 
على موضع النجاسة وسجد للصلاة لا يجوز » وكذا لو قام متخففا أو متنعلا على موضع 
الا ا ا 


المناقشة والترجيح : 

تبين مما سبق أن ما كان متصلاً بالقرآن » فإنه يكون تبع له ؛ فلا يجوز مسه للمحدث » 
RE A E aS‏ كان ضيه لاني N E EE‏ 
وذلك هو الكم وما في حكمه » وهذا ما ذكره صاحب التحفة : "أن الجحلد تبع للمصحف › 
والكم تبع للحامل ؛ فلذلك لا يجوز مسه إلا بالغلاف المنفصل عنه"”“ . 

وتبعه البابرق في ذلك وقال : "لا بد أن يكون شيئاً الا بين الماس والممسوس » ولا يكون 
ا بشع فی أن ايكون نايعا لمان كال اول الوس ك : 

كلها اناق الله 31 فلو "مه عرو ا و عه ورنافه زر نميه 
وقاء علق ذلك لكاي ا ون ا و اليل لالع موز ع اا ا هو 
لابسه على عنقه ؟ » قال : "لا أعلم فيه منقولاً » والذي يظهر أنه إن كان تحرك طرفه بحر كته 
لا يحوز » وإن كان لا يتحرك بحركته ينبغي أن يجوز ؛ لاعتبارهم یاه تبعاً له كبدنه في الأول › 


دون ان 


فيكون الراحح هو ما ذهب إليه الإمام الكاساني ومن معه من أن المقصود بالغلاف هو 
المنفصل عنه » فيجوز حمل المصحف به » والغلاف المنفصل ليس من القرآن » فلا يحرم على 
اولك مم عدر اناما NSS E a OE‏ ا 
وينطبق ذلك على حال أكثر المصاحف ف زمننا هذا » لأن غلافها متصلاً كما فيكون تبعا 
للمصحف ؛ فلا يجوز مسه للمحدثء والله تعالى أعلم . 
)١(‏ انظر : شرح الجامع الصغير لقاضيخان » ١59/١‏ . 


(۲) تحفة الفقهاء للسمرقندي » ص ٠١‏ . 
(5) العناية شرح المداية للبابرق » ١١7/١‏ . 


. 5١5/١ » ؛ رد امحتار لابن عابدين‎ ١١7/١ » فتح القدير للكمال بن الحمام‎ )٤( 


المطلب الثاني : حكم مس المحدث للبياض والحواشي التابعة للمصحف. 

ذكر الإمام الكاساني احتلاف المشايخ في حكم مس الحواشي 7" الي حول الموضع المكتوب 
في المصحف » واختلف المشايخ في هذه المسألة على قولين : 

أولا : ذهب بعض المشايخ إلى عدم الكراهة وأن المكروه 2727 » هو مس الموضع المكتوب 
دون الحواشي”" . 

فافع : وذهب الإمام الكاساني , والميداني" » وهو الصحيح فى الفتاوى الحندية 9 » نققلاً 
تقلا غن اوعض الها ع إلى أن المح أنه يكره سن كله 
وجه قول من ذهب إلى عدم الكراهة : 

أن المكروه » هو مس الموضع المكتوب دون الحواشي ؛ لأن من مس الحواشي لم بحس 


القرآن حقيقة » فالعبرة بالمكتوب » فأما البياض فلا يكره مسه ؛ لأنه ل يمس القرآن » وهذا هو 
الأقرب للقياس 29 . 


. المقصود بالحواشي هنا : البياض الذي لا كتابة عليه‎ )١( 
. 49/١ » انظر : الفتاوى المندية‎ 

(1) المكروه : ينقسم في المذهب الحنفي إلى قسمين : الأول : مكروه كراهة رم وهو : ما ثبت طلب الكف عنه ما 
بدليل ظين لا قطعي » وحكمه يستحق فاعله العقاب » ولا يكفر منكره لأن دليله ظْ . والثاني : مكروه كراهة تنزيه 
وهو : ما طلب الشارع الكف عنه طلباً غير ملزم » وحكمه لا يذم فاعله ولا يعاقب » وإن كان الأولى عدم الفعل » 
مثل : الوضوء من سؤر سباع الطير . 
انظر : كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري » 495/59 ؛ رد الحتار لابن عابدين » ٠٠١۷/١‏ ؛ أصول الفقه لأبي زهرة 
> ص 4١‏ ؛ الوحيز في أصول الفقه لزيدان » ص 55 . 

(۳) قال الكمال بن الهمام : المراد كراهة التحريم . 
انظر : فتح القدير له » ١١١۷/١‏ . 

. 548/١ » ؛ البناية للعيئ‎ ٠١ ؛ تحفة الفقهاء للسمرقندي » ص‎ 85/١ » انظر : بدائع الصنائع لالإمام الكاساني‎ )٤( 

(ه) انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني » 55/١‏ . 

() انظر : اللباب للميداي » 44/١‏ . 

(۷) انظر : الفتاوى الهندية » 479/١‏ . 

(۸) انظر 

(9) انظر 


: تبيين الحقائق للزيلعي » ٥۷/١‏ . 
: بدائع الصنائع للإمام الكاساني » ٠٤١/١‏ ؛ تحفة الفقهاء للسمرقندي » ص ٠١‏ . 


وجه قول الإمام الكاساني ومن وافقه القول بالكراهة : 
أن تفراش #بنه الكو ع کن ا مما لک ب ا فيه ا 


له » وهذا أقرب للتعظيه”" . 
الترجيح : 


والراحح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام الكاساني ومن وافقه من اعتبار الحواشي 
تابعة للمكتوب فلا يجوز للمحدث مسها » والدليل على ذلك هو الحديث السابق الذي استدل 
به الإمام الكاسان » أنه كلل قال : "لا يَمَس القرآن إلا اهر" » وهذا عام وليس المراد منه 
الاقتصار على مس الحروف فقط » وإنما المراد هو الشيء المكتوب عليه القرآن » وما يتصل به › 
فيكون البياض المتصل مقصوداً من الحديث » وفي ذلك تعظيم لكتاب الله كما لا يخفى » فلا 
يجوز مس المحدث للحواشي أو البياض » لأنه لا يعقل لمن وضع يده عليه وحمل القرآن به » أن 
يقال عنه إنه غير حامل وغير ماس للقرآن بيده » والله تعالى أعلم . 


. 54/١ » ؛ اللباب للميداني‎ ٠ ؛ بدائع الاصنائع للكاساني‎ ٠١ انظر : تحفة الفقهاء للسمرقندي » ص‎ )١( 


الفصل الثاني : أحكام الغسل . 


وشتمل على ثلاثة مباحث : 


المبحث الأول : حكم إنصال الماء إلى شعر المرأة ذا كان ضفرا . 


المبحث الثانى : حكم إبصال الماء إلى القلفة بالنسبة للأقلف . 


المبحث الثالث : حكم قراءة اة وما دونها للجنب . 


المبحث الأول : حكم إيصال الماء إلى شعر المرأة إذا كان ضفيرا . 

ذكر الإمام الكاساني أن ركن العْسُل هو إسالة الماء على جميع ما بمكن إسالته عليه من 
البدن » من غير حرج مرة واحدة » حي لو بقيت لمعة لم يصبها الماء لم يجز الغسل و إن كانت 
يسيرة » لقوله تعالى : (ٿ ٿ ڌڏ ڈت ت )22 , أي طهروا أبدانكم » واسم البدن يقع على 
الظاهر والباطن » فيجب تطهير ما يمكن تطهيره منه بلا حرج » ولهذا يجب على المرأة إيصال 
لاال اتاد شعزها + إذا كان 2 » كما ذكر الفقيه أبو حعفر المندوانن ؛ لأنه يمكن 
إيصال الماء إلى ذلك من غير حرج » وأما إذا كان شعرها ضفيرً9؟ » فهل يجب عليها نقضه 
وإيصال الماء إلى أثنائه ؟ احتلف المشايخ في ذلك على قولين : 


اوكا : ذهب الإمام القاري”" » وبعض المشايخ”' » إلى أنه يجب على المرأة إيصال الماء إلى 
أقنام لسع د کان 1 
قافا : وذهب الإمام القدوري”' » وأ بكر محمد بن الفضل البخاري”" » وعلاء الدين 


السمرقندي”" » وبعض المشايخ”' » وهو اختيار الإمام الكاساني” '" , إلى أنه لا يجب عليها 
إبضال لاوا اتاد سيره ذل كان هرا 


دليل أصحاب القول الأول : 


. )5( سورة المائدة » الآية رقم‎ )١( 
. الضفيرة : العقيصة » وأضفرت المرأة شعرها » وها ضفيرتان » أي عقيصتان‎ )۲( 
. 557/١ » ؛ البناية للعيي‎ ١85 انظر : مختار الصحاح للرازي » ص‎ 


(۳) انظر : فتح باب العناية للقاري » ۸۷/١‏ . 

. 40/١ » انظر : فتح القدير لابن الحمام‎ )٤( 

(5) انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني » 55/١‏ ؛ 

(5) انظر : مختصر القدوري : ص ١١‏ . 

(۷) انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاسان » ”4/١‏ . 

(۸) انظر : تحفة الفقهاء للسمرقندي » ص ١5‏ . 

(9) انظر : فتاوى قاضيخان » 55/١‏ ؛ العناية شرح الحداية لأكمل الدين البابرق » 50/١‏ . 


. ٠١/١ » ؛ اللباب للميداني‎ 85/١ » انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاسانى‎ )٠١( 


امعدل أصحات القول: الأو ل غل وجوت إيضال الما إل أثناء الشغر ذا كان طتغيرا ؛ عا 
رزوي عن البئ 86 أنه قال : "تحت كل شعرة حنابة ع ألا فبلوا الشعر > وأنقوا البشرة"20 , 


واستدل الإمام الكاساني رحمه الله : بالخبر » والنظر . 


أولاً : الخبر : 
ما روي عن أم سلمة (رضي الله عنها) » أنه سألت رسول الله يع فقالت 00 
راض ي أفلكقضة عسل ابلتابة ؟ فقال لل : "لا » إغا كفيك أن نحي على رأسك 
EE‏ لتقن ناك LN‏ 
ثانياً : النظر : 
أن ضفيرتها إذا كانت مشدودة فن في تكليفها لقضها مشقة »> ت ؤدى إلى الحرج »ولا 
حرج في حال كوفها منقوضة » والحديث محمول على هذه الحالة7" . 


الترجيح : 


)١(‏ الحديث : أحرحه أبو داود في سننه » ١75/١‏ » كتاب : الطهارة » باب : في الغسل من الحنابة ؛ والترمذي في سننه 
78/١ >‏ »ء كتاب : الطهارة » باب : ما حاء أن تحت كل شعرة جنابة ؛ وابن ماحه » ١35/١‏ » كتاب : الطهارة 
» باب : تحت كل شعرة جنابة . 
وقال الترمذي : حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الحرث بن وحيه » وهو شيخ ليس بذاك » وقد روى عنه غير 
واحد من الأئمة » وقد تفرد بهذا الحديث عن مالك بن دينار . 
وقال الإمام الخطابي في معالم السنن : والحديث ضعيف والحارث بن وجيه ججهول . 
انظر: معالم السنن للخطابي بمامش سنن أب داود » ١١5/١‏ . 
والحديث ضعفه الشيخ الألباني . 


انظر : ضعيف سنن أب داود للألبان » ص ۷ ؛ وضعيف سنن ألترمذي للألباني » ص 5 ؛ وضعيف سنن ابن 


ماحه للألبان » ص 495 . 
(۲) الحديث : أحرجه الإمام مسلم في صحيحه » ۲۹/۱ » كتاب : الحيض » باب : حكم ضفائر المغتسلة . 
() انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني » ”4/١‏ . 


وبالنظر إلى أدلة كل فريق » بحد أن الراحح هو ما ذهب إليه الإمام الكاساني ومن وافقه ؛ 
لصحة دليلهم » ورححان تعليلهم . 
العاص (رضي الله عنهما) » كان يأمرٌ النساء إذا اغتسلن أن يَنْقَضْنَ رُعءِوسَهُن » فقالت : "يا 
عجبا لابن عمرو هذا » يأمَرٌ النساء إذا اغتسلنّ أن يُنقَضِنّ رؤوسهن ! أفلة يأمرهن أن يحلقن 
رؤوسهن » لقد كنت أَغتّسل أنا ورسول الله من إناء واحدٍ » ولا أزيدُ على أن أفرغ على 


03 8 و | (DN‏ 
راسي ثلاث إفراغعات . 


المبحث الثاني : حكم إيصال الماء إلى القلفة بالنسبة للأقلف . 


. كتاب : الحيض » باب : حكم ضفائر المغتسلة‎ » ۲٦/١ » الحديث : أحرجه الإمام مسلم في صحيحه‎ )١( 


ذكر الإمام الكاساني اختلاف المشايخ في حكم إيصال الأَقَلّف للماء إلى القلفَةٍ ‏ » وهذه 
المسألة لم تذكر في ظاهر الرواية : 

أولا CL E RET‏ اوري ا واف 
» والبحر”"' » وبعض المشايخ”" » إلى أنه لا يحب عليه ايصال الماء إلى القلفة . 


ثانيا : وذهب أبو بكر ا 3 والإمام الكاسان ١‏ » وصاحب ا > وبعض 
المشايخ ' » إلى أنه يجب عليه إيصال الماء إلى القلفة . 


وجه أصحاب القول الأول : 


› القلفة والقلفة : حلدة الذكر الي تغطي الحشفة » وقَلْمَها الخاتن فَطَعّها » يقال : رحل أَقْلَفٌ : وهو الذي لم يختن‎ )١( 
. وهي الجلدة الي يقطعها الخاتن » ويجوز فيها فتح القاف وضمها‎ 
» ؛ رد الحتار لابن عابدين‎ ۲١۹ ؛ مختار الصحاح للرازي » ص‎ 4١5/5 » انظر : المحكم والحيط الأعظم لابن سيده‎ 
. ۱ 


(۲) انظر : مشايخ بلخ من الحنفية للمدرس » ۲٦۷/١‏ . 

(۳) انظر : فتاوى قاضيخان » ۳٤/۱‏ . 

. 51/١ » ؛ البحر الرائق لابن نجيم‎ ١5/١ » انظر : تبيين الحقائق للزيلعي‎ )٤( 
. ١/١ › انظر : تبيين الحقائق للزيلعي‎ )5( 

(5) انظر : فتح القدير للكمال بن الهمام » ٠۸/۱‏ . 

(۷) انظر : البحر الرائق لابن نجيم » 81/١‏ . 

(۸) انظر : كشف الحقائق للأفغاني » ١١/١‏ . 


ھی لطي بن کی ول نض أب يك ابل كان نقيها علدا راا رعا عل أي تيان 
الجوزحان » وروى عنه أبو غياث البلخي » قال عنه محمد بن سلمة : نصير في الوقائع أعلم » توفي سنة ثمان وستين 
بعد المائتين ۲٠۸‏ . 
انظر : الجواهر المضية للقرشي » ٥٠٦/۳‏ ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص ۲۲١‏ ؛ مشايخ بلخ من الحنفية للمدرس › 
١‏ . 

. ”4/١ » انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ )٠١ 

. نقل صاحب البحر ذلك عنه من مختارات النوازل » وليس ف الهداية‎ )١١( 
. 5١/١ » انظر : البحر الرائق لابن نجيم‎ 

. ١7/١ » انظر : شرح الوقاية لعبيد الله امحبوبي‎ )١١ 


ذهب أصحاب القول الأول من المشايخ » إلى عدم وحوب إيصال الماء إلى القلفة بالنسبة 
للأقلف » ولكنهم احتلفوا في التعليل : 
أذ ا الذكر » وقال محمد بن سلمة : "ألا ترى أن المرأة إذا اغتسلت و لم تنقض 
شعو a‏ نذا وقيل النؤل :كل القلف توص الوصو اوه 
كالخارج في هذا الحكم » وفي حق الغسل كالداحل فلا يجب إيصال الماء إليه"“ . 

ثافهاً: وذهب الكمال في الفتح » وتبعه في البحر إلى أن العلة هي : لا لكونه خلقة 
كقصبة الذكر كما ذكر محمد بن سلمة والزيلعي وغيرهما » وإنما للحرج والمشقة ”" » والقياس 
هو أيضال الماء إلى القلفة إلا أنه ترك للمشقة” . 


وجه أصحاب القول الثاني : 


أولاً: ذهب أصحاب القول الثاني والإمام الكاسان إلى أن الحرج معدوم ؛ فلذلك يحب 
عليه إيصال الماء إلى القلفة . 


قافا بوكال بويك انلف ی اال اذا إل اعت كلد کا 
الفنوطةة E E N‏ 


.٠٤/١ » ؛ تبيين الحقائق للزيلعي‎ 554/١ » انظر : مشايخ بلخ من الحنفية للمدرس ›» ۲۹۷/۱ ؛ فتاوى قاضيخان‎ )١( 
. 51/١ » ؛ البحر الرائق لابن بنحيم‎ ۳۸/١ » انظر : فتح القدير للكمال بن الهمام‎ )۲( 

(۳) انظر : كشف الحقائق للأفغاني » ١١/١‏ . 

(4) انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني » ”4/١‏ . 

(5) مشايخ بلخ من الحنفية للمدرس » ۲٦۷/١‏ . 


ذهب أصحاب القول الأول إلى أنه لا يحب إيصال الماء إلى القلفة في الغسل , لأن ها 
حكم الباطن في الغسل وحكم الظاهر في انتقاض الوضوء » وذلك لأن القلفة حلقة كقصب 
الذكر » ويشكل عليهم نقض الوضوء بوصول البول إلى القلفة . 

وقاس محمد بن سلمة القلفة في الرحل على ضفيرة المرأة » وهذا قياس بعيد ؛ لأن القلفة 
يمكن غسلها بلا حرج أو مشقة » بخلاف نقض المرأة لضفيرتا فإن فيه حرجا » خاصة وأا 
أوصلث اماف لل أضول ها , 

أما الإمام الكاساني ومن وافقه فأوحبوا إيصال الماء إلى القلفة ؛ لأن الحرج غير موحود »› 
كما أن القلفة مكان لوجود النجس » فيجب إيصال الماء لإزالته » وإلا لبقيت النجاسة » فصار 
الحكم يدور مع وجود النجس » وانتفاء الحرج » وهذا هو الراجح » والله تعالى أعلب . 


. 758/١ » انظر : مشايخ بلخ محمد المدرس‎ )١( 
. ١7/١ » انظر : شرح الوقاية لعبيد الله المحبوبي‎ )١( 


المبحث الثالث : حكم قراءة آية وما دوذها للجنب . 
ذهب الإمام الكاسان إلى أن الأحكام المتعلقة بالحنابة متصلة بالأحكام المتعلقة بالحدث ؛ 

فما لا يباح للمحدث فكه : من مس المصحف بدون غلافه » ومس الدراهم الى عليها القرآن 
> ونحو ذلك » لا يباح للجنب من طريق الأولى ؛ لأن الجنابة أغلظ الحدثين » ومن ذلك أنه لا 
يباح له قراءة القرآن » واحتلف المشايخ في حكم قراءة الآية التامة » وما دون الآية على 
لا 

ألا : ذهب الإمام الطحاوي » وفخر الإسلام البزدوي » وصاحب المحيط » وبعض المشايخ 
4 إلى أنه لا باس قر اع ما دوت الآية للج , 

فافع : وذهب عامة المشايخ » وهو اختيار الإمام الكاساني ° » إلى أنه لا يجوز للجنب 
قراءة الآية وما دون الآية . 


وجه أصحاب القول الأول : 


-١‏ وهه صاحب الحيط : "بن النظم ولمعي يقصّرٌ فيما دون الآية » ويجري مثله في 
مُحاورات الناس وكلامهم ؛ فتمكنت فيه شكة عدم القرآن ؛ ولهذا لا تجوز الصلاة به" . 


كا - وقيل إا رواية عن أبي حنيفة وأن عليه الأكثر » ولأن من قرأ ما دون الآية لا يعد بما 


قارا للفرآن » قال تعال + (ق ق وق چ ج )20 > فلا يعد قارا عا دون الايد“ , 


. ۳۸/١ » انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ )١( 

(۲) انظر : مختصر الطحاوي » ص ۱۸ ؛ بدائع الصنائع للإمام الكاساني » "8/١‏ ؛ البحر الرائق لابن نجيم » 7١9/١‏ ؛ 
البناية للعيئ » 545/١‏ . 

(5) انظر : مختصر القدوري » ص ١9‏ ؛ تحفة الفقهاء للسمرقندي » ص ٠١‏ ؛ الفقه النافع لأبي القاسم السمرقندي » 
١‏ ؛ بدائع الصنائع للإمام الكاساني » ۳۸/١‏ ؛ شرح الجامع الصغير لقاضيخان » ٠٠١/١‏ ؛ الاختيار للموصلي 
ETA ENS‏ 


. ۳۸/١ » انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ )٤( 
. ۲٠۹/۱ » البحر الرائق لابن نجيم‎ )5( 

(7) سورة المزمل » الآية رقم )٠١(‏ . 

(۷) انظر : فتح القدير للكمال بن الهمام » ١١5/١‏ . 


وجه قول الإمام الكاساني ومن وافقه : 
استدل الإمام الكاساني لعدم حواز قراءة ما دون الآية من القرآن » بالخبر » والنظر . 
أولاً : الخبر : 


-١‏ ما روي عن علي حه : أن النبي ي "كان لا يحجرهُ شئ عن قراءةٍ القرآن 
ابتابة"“ . والحديث يشمل الآية وما دونها . 


A 
حر‎ 


)١(‏ الحديث : أخرجه الإمام أحمد في مسنده » ١١5/١‏ ؛ وأبو داود في سننه » ١١54/١‏ » كتاب : الطهارة » باب : في 
الجنب يقرأ القرآن ؛ والترمذي في سننه » ۲۷٤ + 77/١‏ » كتاب : الطهارة » باب : ما جاء في الرحل يقرأ القرآن 
على كل حال ما لم يكن نبا + والنسائي في سنه 144/1 كتاب : الطهارة » باب : حجب انتب من قراءة 
القرآن ؛ وابن ماحه في سننه » ١45/١‏ » كتاب : الطهارة » باب : ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة ؛ 
والحاكم في المستدرك » ۲۰۲۳/۱ ۰ ١١١/4‏ ؛ وابن حبان في صحيحه » ۷۹/۳ » ٠١‏ ؛ وابن خزعة في صحيحه » 
٠١/١‏ . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
انظر : سنن الترمذي » ٠۷٤/١‏ . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه » لم يحتجا بعبد الله بن سلمّة » فمدار الحديث عليه » وعبد 
الله بن سِلِمّة غير مطعون فيه . 
انظر : المستدرك على الصحيحين » ١١١/5 ٠٠۲۳/۱‏ . 
وروى ابن خزيعة بسنده عن شعبة أنه قال : هذا الحديث ثلث رأس مالي . 
انظر : صحيح ابن حزعة » ٠١5/١‏ . 
والحديث : صححه الإمام العيئ ٍ 
انظر : البناية للعيئ » 545/١‏ . 
وقال العظيم آبادي بعد ذكر طرق الأحاديث : وهذه الأحاديث وإن كان فيها مقال إلا أن القوة تحصل بانضمام 
بعضها إلى بعض » لأن بعض الطرق ليس فيه شديد الضعف » وهو يصلح أن يتمسك به . 
انظر : غاية المقصود للعظيم آبادي » ۲۷۸/۲ . 
والحديث : ضعفه الشيخ الألبان : 


انظر : ضعيف سنن أب داود للألباني » ص ٠١‏ ؛ ضعيف سنن الترمذي للألباني » ص ٠٠‏ ؛ ضعيف سنن النسائي 


للألباني » ص ١١‏ ؛ وضعيف سنن ابن ماحه للألبان » ص 49 . 


۲- واستدل أيضا بحديث ابن عمر (رضي لله عنهما) عن البي يي أنه قال : "لا تقراً 
اا کی بها ما 


وهذا يدل بعمومه وشموله على ما دون الآية » فيكون حجة على الإمام الطحاوي ومن 
وافقه ؛ لأن قوله (شيء) نكرة في سياق النفي فييتناول ما دون الآية ؛ فتمنع قرآءته كالآية”" . 


ثانياً : النظر : 


"أن المنع من القراءة لتعظيم القرآن » والملفظة على حرمته » وهذا لا يوحب الفصل بين 
القليل والكثير ؛ فيكره ذلك كله إذا كان القصد التلاوة » فلّما إذا لم يقصد التلاوة » بن قال : 
بسم الله لافتتاح الأعمال تبركاً » أو قال : الحمد لله للشكر » فلا بأس في ذلك ؛ لأنه من باب 
ذكر اسم الله تعالى » والجنب غير ممنوع عن ذلك" . 


)١(‏ الحديث : أخحرحه الترمذي في سننه » 75/١‏ » كتاب : الطهارة » باب : ما حاء في الجنب والحائض أفما لايقرآن 
القرآن ؛ وابن ماحه في سننه » ١95/1١‏ » كتاب : الطهارة » باب : ما حاء في قراءة القرآن على غير طهارة . 
قال الترمذي : حديث ابن عمر لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش » وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم » والتابعين ومن بعدهم » مثل : سفيان الثوري » وابن المبارك » والشافعي » وأحمد . 
قال : وسمعت محمد بن إسماعيل يقول : إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير » 
كأنه ضعف روايته عنهم فيما ينفرد به » قال : وإِنما حديثه عن أهل الشام . وقال أحمد بن حنبل : إسماعيل بن عياش 
أصلح من بقية . 
انظر : سنن الترمذي » 787/١‏ .707 ؛ نصب الراية للزيلعي » ١95/١‏ . 
والحديث : ضعفه العيئ وقال : لم يبق في الحديث وجه الاستدلال في المذهب » ثم قال : وروي حديث صحيح في 
منع الجنب عن القراءة » وذكر حديث علي السابق . 
انظر : البناية للعيي » 1٤٤/١‏ . 
والحديث : ضعفه الشيخ الألبان . 
انظر : ضعيف سنن الترمذي للألباني » ص ۲۸ ؛ ضعيف سنن ابن ماجه للألباني » ص ٤۹‏ . 

)١(‏ هذا ما ذكره الإمام العيئي نقلاً عن صاحب الكافي » ونسب إلى صاحب العيون الإمام أبي الليث السمرقندي القول 
يحواز قراءة ما دون الآية للجنب » والصحيح أنه أحاز ذلك وأكثر منه حال إذا كان بنية الدعاء » واختاره الحلوان . 
انظر : البناية للعيين » 545/١‏ ؛ البحر الرائق لابن نحيم » ۲٠۹/١‏ ؛ حاشية الطهطاوي على مراقي الفلاح » ص 
15 . 


(؟) بدائع الصنائع للإمام الكاساني » 38/١‏ . 


الترجيح : 

والراحح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام الكاساني » وهو قول عامة المشايخ كما 
ذكر ذلك الإمام الكاساني » وحديث علي ذه قد صححه كثير من العلماء » كما أنه يتقوى 
بتعدد طرقه » وقد أخرج الإمام مالك حديثاً موقوفاً على ابن عمر 5ه » وهو حديث صحيح 
الإسناد أنه قال : "لا يسجد الرحل ولا يقرأ القرآن إلا وهو طاهر" . 

وقد عقب على هذا الحديث الإمام محمد بن الحسن بقوله : ويمذا نأحذ » وهو قول أبي 
ال ل ا ا ال NEDE O‏ 

وكلام محمد بن الحسن صريح في أن الإمام أبي حنيفة يذهب إلى أنه لا يجوز للجنب قرآة 

القرآن ؛ وبذلك تكون الرواية الى ذكرت عنه واستدل ها أصحاب القول الأول رواية ضعيفة 
في هذه المسألة » والله تعالى أعلم . 


. برواية مالك » عن نافع » عن ابن عمر‎ . ٠١7 الحديث : أحرحه الإمام مالك في الموطأ > ص‎ )١( 


وشل عاق رة باخ 


المبحث الثاني : حد البعد لعدم الماء عند التيمم . 


المببحث الثالث : حكم التيمم إذا علم أن الماء قرب منه قطعا أو ظاهرا »أو أخبرهعدل بذلك 


المبحث الأول : كيفية التسمم . 
ذهب أصحاب المذهب الحنفي إلى أن ركن التيمم“ ضربتان : ضربة للوحه » وضربة 
لليدين إلى المرفقين » والدليل على ذلك الكتاب والسنة . 


ع 5 


نا 


ع 


أولاً : الكتاب : قوله تعالى : ( چ چ چ چ چ چ ج ) " , والآية حجة ؛ 
تعالى أمر مسح اليد » فلا يجوز التقييد بالرسغ إلا بدليل » وقد قام دليل التقييد بالمرفق وهو أن 
المرفق جعل غاية للأمر بالغسل » وهو الوضوء » والتيمم بجل عن الوضوء » والبدل لا يخالف 
المبدل » فذكر الغاية هناك يكون ذكراً ههنا دلالة + وهو الحواب عن قول من يقول إن التيمم 
ضربة واحدة لأن النص لم يتعرض للتكرار » والنص وإن كان لم يتعرض للتكرار أصلاً نصا 
فهو متعرض له دلالة ؛ لأن التيمم حلف عن الوضوء" . 


ثانيا : السنة : ما روي عن جابر ذفن » عن البي يي أنه قال : "التيمم ضربتان » ضربة 


للوحه » وضربة للذراعين إلى المرفقين" . 


. التيمم لغة : مطلق القصد › يقال : تيمم وبهم إذا قصد‎ )١( 
. واصطلاحا : عرفه الإمام الكاسان : استعمال الصعيد في عضوين مخصوصين على قصد التطهير بشرائط مخصوصة‎ 
وعرفه غيره : القصد إلى الصعيد الطاهر للتطهير.‎ 
. ١55/١ ؛ البحر الرائق لابن نحيم‎ 45/١ » انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ 

(۲) سورة : المائدة » الآية رقم (5) . 

(۳) انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني » 45/١‏ . 

» ؛ والبيهقي في السنن الكبرى‎ ۲۸۸/١ » ؛ والحاكم في مستدركه‎ 181/١ » الحديث : أخرجه الدارقطيئ في سننه‎ )٤( 
. وقال الدارقطينٍ : رجاله كلهم ثقات والصواب موقوف‎ . ١ 
. وقال الإمام الزيلعي : روي من حديث ابن عمر» ومن حديث جابر » ومن حديث عائشة‎ 
» أما حديث ابن عمر » فرواه في المستدرك » والدارقطي في سننه من حديث علي بن ظبيان » وسكت عنه الحاكم‎ 
وقال : لا أعلم أحداً أسنده غير علي بن ظبيان » وهو صدوق » وقال الدارقطيئ : هكذا رفعه علي بن ظبيان » وقد‎ 
. وقفه ييى القطان » وهشيم » وغيرهما » وهو الصواب » ثم أحرج حديثهما‎ 
» وأما حديث حابر » فرواه الحاكم في المستدرك » والدارقطيٰ في السنن » وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرحاه‎ 
. وقال الدارقطي : رجاله كلهم ثقات‎ 


وأما حديث عائشة » فرواه البزار في مسنده > وقال : لا نعلمه يروى عن عائشة إلا من هذا الوجه » وأسند عن 


البخاري أنه قال : حريش بن الخرَّيت فيه نظر » قال : وأنا لا أعرف حاله » فإني لم أعتبر حديثه » انتهى كلامه . 


إلا أنه حصل الاحتلاف بين المشايخ في كيفية التيمم على قولين : 

أولا ال ج ا الس ران ا مقر ب ف لأر عة والحلة 0 ثم 
يرفعهما وينفضهما حن يتناثر التراب فيمسح يما وجهه » ثم يضرب الثانية وينفضهما › 
وسح بباطن كفه اليسرى مع الأصابع ظاهر يده اليمئ إلى المرفق » ثم يمسح به أيضاً باطن يده 
اليمئ إلى أصل الإبمام » ثم يفعل بيده اليسرى كذلك ولا يتكلف" . 


فاقيا : وقال بعض المشايخ : في الضربة الثانية ينبغى أن مسح بباطن أربع أصابع يده 
اليسرى » ظاهر يده اليمئى » من رؤوس الأصابع إلى المرفق › ثم مسح بكفه اليسرى دون 
الأصابع باطن يده اليمئ من المرفق إلى الرسغ » ثم يُمِر بباطن إهامه اليسرى على ظاهر إقامه 
اليمئ » ثم يفعل باليد اليسرى كذلك » وهو مذهب الإمام الطحاوي 27 » واختيار الإمام 
الكاساني”" » وصاحب التحفة » والحيط , وقاضيخان ”"' » والمختار 7" » وصاحب 
العناية"“ » والقاري”' » وابن عابدين”' 2١‏ تبعا لما احتاره الإمام الكاسان . 


وجه أصحاب القول الأول : 


انظر : نصب الراية للزيلعى » ٠١١ 2 ٠١١/١‏ . 
وقال الحافظ ابن حجر : الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار » وما 
عداهما فضعية أو تلد في رفعه ووقفه . 


انظر : فتح الباري لابن حجر » مه 7 


. 45/١ » انظر : تحفة الفقهاء للسمرقندي » ص ۲۲ ؛ بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ )١( 
. ٠١ انظر : مختصر الطحاوي » ص‎ )۲( 

(*) انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني » 45/١‏ . 

. ۲۲ انظر : تحفة الفقهاء للسمرقندي » ص‎ )٤( 

(5) انظر : العناية لأكمل الدين البابرقي » ۸۷/١‏ . 

. ٥۳/۱ » انظر : فتاوى قاضيخان‎ )5١( 

(۷) انظر : المختار للموصلي » ۲۹/۱ . 

(8) انظر : العناية لأكمل الدين البابرقي » ۸۷/١‏ . 

(9) انظر : فتح باب العناية للقاري » ٠۷۲ » ۱۷۱/١‏ . 


. ۳۹۲/۱ » انظر : رد الحتار لابن عابدين‎ )٠١( 


-١‏ يُستدل لهم يما رواه محمد بن الحسن بسنده إلى عبد الله بن عمر "أنه تيمم فمسح بوجهه 
ويديه إلى المرفقين » ثم صلى" . 

قال عمد + هذا ناحل» والتيمم ضرا يد + ضربة للوحه:..وضرية لليدين إل المرققين:» 
وهو قول أبي حنيفة . 

لا- كما ذكر محمد في الأصل في باب التيمم : أنه يضع يديه على الأرض ثم يرفعهما 
فينفضهما » ثم يمسح يما وحهه » ثم يضعهما على الأرض » ثم يرفعهما » ثم يسح هما كفيه 
وذراعيه إلى المرفقين ثم يصلي”" . 


وجه قول الإمام الكاساني ومن وافقه : 

١‏ - أن هذا أقرب إلى الاحتياط ؛ لما فيه من الاحتراز عن استعمال التراب المستعمل بالقدر 
لمكن + ا ن ارات الذي على اليد يشير مهيل بالل ٠‏ حى لايناد فورض الود 
واليدع .مسحة واحدة بضربةواحدة . 

7ت ولأنة لا موز اعمال ماء واد ق عضن ق الواضوع. + فلا وز اعمال راب 
واحد في عضوين في التيمم ؛ لأن الخلف لا يخالف الأصل“ . 


ذكر أبو يوسف في الأمالي قال : سألت أبا حنيفة عن التيمم » فقال : التيمم ضربتان 
ضربة للوحه » وضربة لليدين إلى المرفقين » فقلت له : كيف هو ؟ فضرب بيديه على الأرض » 


. الحديث : أحرجه الإمام مالك في الموطأ > ص 48 » باب التيمم بالصعيد › وإسناده صحيح موقوفاً‎ )١( 
. >۸ انظر : الموطأ برواية محمد بن الحسن » ص‎ )۲( 

(59) انظر : الأصل محمد بن الحسن » ٠١5/١‏ . 

. 45/١ » انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ )٤( 

(ه) انظر : نفس المصدر » 458/١‏ . 


قبل يهما وأدبر"" » ثم نفضهما ء ثم مسح هما وجهه » ثم أعاد كفيه على الصعيد ثانياً » طقبل 
بحما وأدبر » ثم نفضهما » ثم مسح بذلك ظاهر الذراعين وباطنهما إلى المرفقين" . 

وذهب الإمام زفر » وهو روا الحسن عن أبي حنيفة أنه يمعسح إلى الرسغين »> وهو رواية 
عن ابن عباس . 

في هاتين الروايتين ورد الاحتلاف عن الإمام في كيفية التيمم » إلا إنهما من روايات النوادر 
نلذلك الف العا ىق كفية النيمم علق القؤلين السابقين': 

والراحح هو ما ذهب إليه الإمام الكاساني ومن وافقه » لأنه من باب الاحتياط » كما أنه 


احتيار أكثر المشايخ » فيقدم على غيره . 


)١(‏ قال الإمام السرحسي : وق قوله أقبل بمما وأدبر وجهان : أحدها : أنه قبل الوضع على الأرض أقبل يما وأدبر 
لظ عل لض ركنه قر رصي خالا ينه .ريق الك واكان + اقل عدا علق الضعيد رأ نا + وهذا هوا 
الأظهر . 


انظر : المبسوط للسرحسي » ٠١۸/١‏ . 

(۲) انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني » 45/١‏ . 

() انظر : النتف في الفتاوى للسغدي » ص ”١‏ ؛ العناية لأكمل الدين البابرق » 5/١‏ ؛ البناية لعي » 456/١‏ ؛ فتح 
باب العناية للقاري » ١7١/١‏ . 


المبحث الثانى : حد البعد لعدم الماء عند التيهم . 

من شرائط أركان التيمم ألا يكون واجدا للماء قدر ما يكفي للوضوء » وعدم الماء نوعان: 
عدم من حيث الصورة والمعن » وعدم من حيث المعى لا من حيث الصورة وهو أن يعجز عن 
استعمال الماء لمانع » أما الأول فهو أن يكون الماء بعيدا عنه » ولم يذكر حد البعد في ظاهر 
الرواية“ » واختلف المشايخ في هذه المسألة على عدة أقوال : 

اول : روي عن محمد أنه يجوز التيمم إذا كان الماء على قدر ميلين » وهو اختيار الفقيه أبي 
بكر بن الفضإ ” . 

قافا : وقال الحسن بن زياد إن كان الماء أمامه يعتبر ميلين » وإن كان عنة أو يسرة يعتبر 
ميلا واخدا > وقال العيئ : "ورواية الحسن عن أي حنيفة إن كان الماع قدامه فالمسافه ميلان 
» وإن لم يكن فميل » وفيه نظر ؛ لأنه يلزم أن يكون أربعة أميال ذهابا وإيابا"” . 

ثالشًا : وبعضهم فصل بين المقيم والمسافر » فقالوا : "إن كان مقيما يعتبر قدر ميل كيفما 
كان ۵ وات كان "مسافرا والاء عل عينه أو ساره فكذلك وان كان مامه يدن ميلك 201 : 

رايعا : وروي عن أبي يوسف أنه إن كان الماء بحيث لو ذهب إليه لا تنقطع عنه جلبة 
العير » ويحس أصواتهم أو أصوات الدواب فهو قريب » وإن كان يغيب عنه ذلك فهو بعيد 2 
واستحسن المشايخ هذه ا 

خامها : وقال بعضهم : "إن كان بحيث يم ع أصوات أهل الماء فهو قريب» وإن كان 
لا يسمع فهو بعيد" » وكذا ذكر عن الكرحي قوله : "إذا حرج المقيم من المصر » أو من 


. 45/١ » انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ )١( 

(۲) انظر : فتاوى قاضيخان » 54/١‏ ؛ العناية للبابري » 84/١‏ ؛ البناية للعيئ » .٤۸٥/١‏ 

() انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاسان » 45/١‏ ؛ اللباب للميداني » ٠١/١‏ . 

. 487/١ » البناية شرح المداية للعيئ‎ )٤( 

(5) انظر : تحفة الفقهاء للسمرقندي » ص 78 ؛ بدائع الصنائع للإمام الكاساني » 45/١‏ . 

(7) انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاسان » 7/١‏ ؛ البحر الرائق لابن نحيم » ١ 57/١‏ ؛ البناية للعيئ » ٤۸۷/١‏ ؛ فتح 
لمعين لأبي السعود » ۸۷/١‏ . 


السواد للاحتطاب أو الاحتشاش » فإن كان في موضع يسمع صوت أهل الماء فهو قريب » وإن 
كان لا يسمع فهو بعيد" » وبه أحذ أكثر المشايخ » قال : إذا كان هذا قي المقيم فما ظنك في 
الا 


(n 


ساد يسا : وقال بعضهم : "قدر فرسخ 

سايعا : وقال بعضهم : "مقدار ما لا يسمع الأذان" . 

تاهما : وقال أبو حعفر : "أجمع أصحابنا على أنه يجوز للمسافر أن يتيمم إذا كان بينه 
وبين الماء ميل » وإن كان أقل من ذلك لا يجوز إذا كان يعلم به المسافر وإن حاف خروج 
الوقت » ولا يجوز للمقيم أن يتيمم إذا كان بينه وبين الماء ميل" . 

قاسها : وقال بعضهم : "إذا حرج من المصر مقدار ما لا يسمع لو نودى من أقصى المصر 


فهو واه . 


عالشس) : وذهب الإمام زفر إلى أنه لا عبرة للقرب والبعد » بل العبرة للوقت بقاء وخروجا 
؛ فإن كان يصل إلى الماء قبل روج الوقت فلا يجري التيمم » وإن كان الماء بعيدا » وإن كان 
لا يصل إليه قبل خحروج الوقت يجزئه التيمم قاذ كان ا ول ی الجر 'ولكن 
ظفرت بأن التيمم لخوف فوت الوقت رواية عن مشايخنا ایض 


(۱) فتاوى قاضيخان » ٥٤/۱‏ . 
(۲) بدائع الصنائع للامام الكاسان » 57/١‏ ؛ البناية للعيئي » 480/١‏ . 
(؟) بدائع الصنائع للإمام الكاسان » 57/١‏ . 


. ٥٤/۱ » فتاوى قاضيخان‎ )٤( 

(5) بدائع الصنائع للامام الكاسان » 57/١‏ ؛ البناية للعيئي » 4/1/١‏ . 

(5) انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني » 57/١‏ ؛ العناية للبابرق » 85/١‏ ؛ رد الحتار لابن عابدين 51١7/١ ٠»‏ ؛ 
اللباب للميداني » ٠١/١‏ . 

(۷) البحر الرائق لابن جيم » ٠٤١/١‏ . 


الحادي عشر : وقال الإمام السنّفْدِي7" : "المسافر يجوز له التيمم إذا كان الماء بعيداً عنه 
بلا حلاف » وإن كان قريباً منه على قدر عَلْوّة” وهي أربعمائة ذراع » فلا يجوز له التيمم إذا 
كان أقل من ذلك" » واختاره في الثقاية » وتبعه في فتح باب العناية وقال : "مقدار الغلوة 
قدر رمية سهم هو الصحيح”' . 

الغاني عش : وروي عن محمد أنه قدره با ميل » وهو أن يكون ميلاً فصاعداً » فإن كان 
أقل من ميل لم يجز التيمم » والميل ثلث فرسخ” » واحتاره القدوري ” » وصححه في 
التحفة وقال : "وعامتهم سووا بين المقيم والمسافر وجخغلوا الحد ميلا" © ٠‏ وهو المختار في 


)١(‏ هو : علي بن الحسين بن محمد » شيخ الإسلام » القاضي أبو الحسن السّغْدِيّ » بضم السين وسكون الغين » ناحية 
من نواحي سمرقند » كان إماماً فاضلاً » فقيهاً » مناظراً » سكن بخارى وتصدر للإفتاء » وولي القضاء وانتهت إليه 
رياسة الحنفية » ورّحل إليه في النوازل والواقعات » من تصانيفه : "النتف في الفتاوى" » و "شرح الجامع الكبير" » 
وغير ذلك » توفي سنة احدى وستين وأربعمائة 45١‏ ه . 
انظر : الجواهر المضية للقرشي » ٥٦۷/۳‏ ؛ تاج التراحم لابن قطلوبغا » ص "5 ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص ١7١‏ 
؛ هدية العارفين » 591/١‏ . 

(۲) الغلوة : الغاية مقدار رمية . 
انظر : مختار الصحاح للرازي » ص ۲۲۹ . 

TT‏ ا 

. ١79/١ » فتح باب العناية للقاري‎ )٤( 

(5) الميل في كلام العرب : منتهى مد البصر » وهي وحدة قياس طول قدرها : ١709‏ أمتار "لاتينية" . 
انظر : مختار الصحاح» ص ٠٠۲‏ ؛ مختار القاموس للزاوي» ص 588؛ المنجد في اللغة العربية المعاصرة» ص ٠١۷۳‏ . 

(5) أقرب الأقوال أن الميل وهو ثلث الفرسخ : أربعة آلاف ذراع » طول كل ذراع أربع وعشرون إصبعاً » وعرض كل 
إصبع ست حبات شعير ملصقة ظهر لبطن . 
انظر : الدر المحتار للحصكفي » ۳۹٦/۱‏ ؛ الفتاوى المندية » 71/١‏ . 

(۷) انظر : مختصر القدوري » ص ١5‏ . 


(۸) تحفة الفقهاء للسمرقندي » ص ۲۳ . 


الحداية”"2 » وأقرب الأقوال في البناية"“ » وهو المختار في المندية سواء كان خارج المصر أو 
فيه“ » وهو احتيار الإمام الكاساقي29؟ . 
حصر الخلاف فى المسالة : 
بالنظر في المسألة بحد أن المشايخ احتلفوا في تقدير حد البعد لعدم الماء إلى كل هذه الآراء 
من ذهب إلى تقديره بالصوت » سواء صوت جلبة العير وأصوات الدواب » أو صوت 
أهل الماء » أو صوت الآذان » وكل ذلك لا يصلح أن يكون تقديرا للبعد ؛ لأن تقدير البعد لا 
يكون إلا بالمسافة » لأن أحوال الصوت متغيرة بتغير حال مصدره » وتغير حال المستمع إليه . 


المشايخ الذين ذهبوا إلى أن تقدير حد البعد يكون بالمسافة » إلا أن هناك من قدره بالميل ع 


ذكر الإمام الكاسان أن أقرب الأقاويل هو اعتبار الميل ؛ لأن الحواز لدفع الحرج » وإليه 
وقعت الأشارة فق آية التي إن قوله تغال :على آثر اليه (ييددددددزن 0 ول حرج 
فيما دون الميل » فما الميل فصاعدا فلا يخلو عن حرج » وسواء حرج من المصر للسفر » أو 
ل 1 00 
مر آخر ‏ . 


الترجيح : 


. 55/١ » انظر : المداية للمرغينان‎ )١( 

(۲) انظر : البناية للعيئ » 481/١‏ . 

(۳) انظر : الفتاوى الهندية » ١١/١‏ . 

. 45/١ » انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ )٤( 


(5) سورة : المائدة » الآية رقم (5) . 
)١(‏ انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني » >۷/١‏ . 


والراحح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام الكاساني ومن وافقه » لأن التيمم شرع 
لدفع المشقة والحرج » ولا حرج في مسافة الميل وما دونه » أما ما زاد عن ذلك فلا يخلو عن 
حرج » والحرج يعارض المصلحة الى شرع لأجلها التيمم » والله تعالى أعلم . 


المبحث الثالث : حكم التيمم إذا علم أن الماء قريب منه قطعا أو ظاهرا . أو 
أخبره عدل بذلك دون معرفة المسافة . 


es‏ عن سابقتها » ففى اللسأآلة السابقة كان غالا بيعد الماء بيقين + أو بغلبة 
منه قطعا » أو ظاهرا » أو أخبره عدل بذلك » » فإنه لا يجوز له التيمم ؛ لأن شرط جواز التيمم 


لم يوحد وهو عدم الماء » فهنا يحب عليه الطلب » وحصل الاختلاف في مقدار الطلب الذي 
يجب عليه قبل أن يتيمم بناء على احتلاف الروايات الواردة عن الأئمة في ذلك » وهذه 
الروايات ليست مروية في كتب ظاهر الرواية » وإنما هي من مسائل النوادر : 

ألا #روي عن غ أف قال + "رذ كان الك غل ميل قضاعدا 1 بار طبه عون كان 
أقل من ميل أتيت الماء وإن طلعت الشمس" » وهكذا روى الحسن عن أبي حيزفة » ولا يبلغ 
با 


قافا : وروي عن محمد أنه يبلغ به ميلا » فك طلب أقل من ذلك لم يجز التيمم و 1 


حاف فوت الوقت » وهو رواية عن ابي حنيفة . 


فالا : وذهب الإمام ال نی 7 > وال لنسفي”*) » والقاري ” » وابن عابدين ‏ "22 


والميداني" » وبعض المشايخ إلى أنه يطلبه مقدار غلوّة »> وهي مقدار رمية سهم » أو ثلاثماثة 


. ٤۷/١ » بدائع الصنائع للإمام الكاسان‎ )١( 


(۲) نفس المصدر . 

() انظر : المبسوط للسرحسي » ٠٠١ /١‏ . 
)٤(‏ انظر : البحر الرائق لابن نيم » ١59/١‏ . 
(5) انظر : فتح باب العناية للقاري » ٠۷۹/۱‏ . 
(7) انظر : رد الحتار لابن عابدين » 4١5/١‏ . 
(۷) انظر : اللباب للميداني » ٠۷/١‏ . 


رابع : وقال بعض المشايخ : "يطلب مقدار ما يَسْمّع صوت أصحابه ويسمّع صوته 
(WD)‏ 
هو 


خامهها : وقال الإمام الكاسان : "الأصح أنه يطلب قدر ما لا يضر بنفسه ورفقته 
E E‏ 


وجه ما ذهب إليه المشايخ من التقدير بالغلوة : 

ذهب أصحاب القول الثالث وبعض المشايخ إلى أنه يطلبه مقدار غلوّة »> وهي مقدار رمية 
سهم أو ثلاثمائة ذراع إلى أربعمائة” » وذهب البعض إلى أنه يطلبه عن بمينه ويساره » وبعضهم 
وبعضهم قال : "يطلب أمامه وحلفه أيضاً" » وظاهر كلامهم أنه لا يلزمه المشي بل يكفيه 
النظر في هذه الجهات وهو في مكانه إذا كان حواليه لا يستتر عنه » وقال ابن عابدين : "هذا 
ظاهر إن ظنه في حانب خاص » أما لو ظن أن هناك ماء دون ميل » ولم يترحح عنده أحد 
الجوانب يطلبه فيها كلها حن حهة خلفه » إلا إذا علم أنه لا ماء فيه حين مروره عليه » ولكن 
هل يقسم الغلوة على الجهات أو لكل جهة غلوة ؟ محل تردد » والأقرب الأول » والظاهر أنه 
لا يلزمه المشي إلا إذا لم يمكنه كشف الحال جرد النظر "” . 


وجه قول الإمام الكاساني : 


أنه رعا ينقطع عن أصحابه فليحقه الضرر » فإذلك لا يحب عليه الطلب”" » ثم ذكر بعض 
بعض الحالات المتعلقة يذه المسألة : 


. ١59/١ » البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم‎ )١( 
. 47/١ » بدائع الصنائع للإمام الكاسان‎ )۲( 
. المصدر السابق‎ )۳( 
بعضهم قال : القياس بالط لا بالأذرع‎ )4( 
. ١515/١ » انظر : فتح باب العناية للقاري‎ 
. ١59/١ » البحر الرائق لابن نجيم‎ )5( 
. ١59/١ » وانظر : البحر الرائق لابن نجيم‎ . 4١4/١ » رد الحتار لابن عابدين‎ )7( 
. 40/١ » انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاسان‎ )۷( 


(1) إذا كان ّرب من العمران فإنه يجب عليه الطزب » حت لو تيمم وصلى ثم ظهر الماء 


م بحز صلاته . 
التعليل : "لأن العمران لا يخلو عن الماء ظاهراً وغالبا » والظاهر ملحق بالمتيقن في 
(N) 4‏ 


(ب) إذا كان بحضرته رحل يسأله عن قرب الماء » فلم يسأله حي تيمم وصلى » ثم سأله › 
قف لم يخبره بقرب الماء فصلاته ماضية » وإن أخبره بقرب الماء توضأ وأعاد الصلاة . 


التعليل : "لأنه تبين أن الماء بقرب منه » ولو سأله لأخبره » فلم يوجد الشرط وهو عدم 
ا 

(ج) إن سأله في الابتداء فلم يخبره حى تيمم وصلى > ثم أخبره بقرب الماء > لا يحب عليه 
إعادة الصلاة . 

التعليل : "لأن المتعنت لا قول له" . 

(ك) إذالم يكن بحضرته أحد يخبره بقرب الماء » ولا غلب على ظنه ”© قرب الماء فلا يحب 
غلية اللي 

(ه) إذا طمع في الحصول على الماء فلا بد من طلبه . 

التعليل : "لأن الطلب لا يفيد إذا لم يكن على طمع من وجود الماء "2 . ويدل على ذلك 


ذلك ما روي عن أبي يوسف في الأمالي أنه قال : "سألت أبا حنيفة عن المسافر لا يجد الماء 


. 47/١ » بدائع الصنائع للإمام الكاسان‎ )١( 


(۲) نفس المصدر . 
(5) نفس المصدر . 
(4) الفرق بين الظن وغلبة الظن : إذا قوي أحد الطرفين وترحح على الآخر ولم يأحذ القلب ما ترحح به ولم يطرح 
الآخر فهو الظن » وإذا عقد القلب على أحدهما وترك الآخر فهو أكبر الظن وغالب الرأي . 
انظر : البحر الرائق لابن نحيم » 170/١‏ ؛ رد الحتار لابن عابدين » 5١5/١‏ . 
(5) بدائع الصنائع للإمام الكاسان » 57/١‏ . 


أيطلب عن بين الطريق ويساره ؟ قال : إن طمع في ذلك فليفعل » ولا يبعد فيضر دبُصحابه إن 
انتظروه » أو بنفسه إن انقطع عنهم”27. 
الترجيح : 

والراحح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام الكاساق تبعاً لروآية التوادر عن أن فة 
> لأن التيمم شرع لدفع المشقة والحرج » فلا يطلبه إلا إذا كان على رجاء من وجوده بحيث لا 
يضر بنفسه ورفقته » أما إذا لم يكن على رجاء من وجوده فلا يجب عليه طلبه بحيث يقع 


الضرر والحرج عليه أو على رفقته » والله تعالى أعلم . 


. 57/١ » بدائع الصنائع للإمام الكاسان‎ )١( 


المبحث الرابج : كيفية النية للتسمم . 

ذكر الإمام ل أن النية'؟ شرط جواز التيمم في قول الأئمة الثلاثة » وقال زفر ليست 
بشرط » ووجه قوله أن التيمم ححَلْفٌ » والْحخَلفُ لا يخالف الأصل في الشروط › والوضوء يصح 
بدون النية وكذا التيمم . وأجاب الإمام الكاساني عن ذلك : "بأ ن التيمم ليس بطهارة 
GE ED SE‏ رف اليه E.E‏ 
طهارة حقيقية فلا يشترط له الحاحة ليصير طهارة ؛ فلا يشترط له النية » ولأن مأحذ الاسم 
دليل كوا شرطاً لأنه ينج عن القصد ء والنية هي القصد ؛ فلا يتحقق بدونا » فما الوضوء 
قإنه مأحوذ من الوَضَاءَةٍ » وأنما تحصل بدون النية" » واحتلف المشايخ في كيفية النية للتيمم 
على ثلاثة أقوال : 

أولا : ذهب الإمام الحصاص إلى أنه لا يجب في التيمم نية التطهير » وإنما يحب نية التمييز » 
زهو أن يتوق ادت ااا 


شافط : وذهب أبو بكر بن أبي سعيد البلحي ‏ » وأبو بكر الإسكاف”" ء إلى أنه لو تيمم 
لقراءة القرآن » أو لزيارة القبر » أو لدفن الميت » أو للآذان » أو للإقامة » أو لدخول المسجد» 


. النية لغة : عزم القلب على الشيء » وما ينويه الإنسان بقلبه من خير أو شر‎ )١( 
. واصطلاحاً : قصد الطاعة والتقرب إلى الله في إيجاد الفعل‎ 
. 7١7/١ » ؛ رد الحتار لابن عابدين‎ ۳۹٤/۸ » انظر : العين للخليل بن أحمد الفراهيدي‎ 
. ه7/١‎ » انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ )۲( 
. 78/١ » ؛ الاختيار للموصلي‎ ٠١١/١ » وانظر : الفقه النافع للسمرقندي‎ . 57/١ » بدائع الصنائع للكاساني‎ )۳( 
. ٠١۹/۱ » ؛ البحر الرائق لابن نيم‎ ٥۲/۱ » انظر : أحكام القرآن للحصاص » ۳۳۸/۳ ؛ بدائع الصنائع للكاساني‎ )٤( 
هو : محمد بن سعيد بن محمد بن عبد الله » الفقيه » المعروف بالأعمش » كنيته أبو بكر » تفقه على أبي بكر محمد بن‎ )٥( 
ه » وقيل سنة‎ ٠٠٠١ أحمد الإسكاف » وتفقه عليه ولده أبو القاسم عبيد الله » والفقيه أبو جعفر المندواني » توفي سنة‎ 
. ه‎ ۳٤۸ شء وقيل سنة‎ ۸ 
. 90/١ » ؛ مشايخ بلخ للمدرس‎ ١١١ ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص‎ ٠١١/۳ » انظر : الجواهر المضية للقرشي‎ 
هو : محمد بن أحمد أبو بكر » الإسكاف » البلخي » إمام كبير حليل القدر » أحذ الفقه عن محمد بن سلمة » عن أبي‎ )5( 
هى‎ ٠۳١ سليمان الجوزجاني » وتفقه عليه أبو بكر الأعمش محمد بن سعيد » وأبو حعفر الحندواني » توفي سنة‎ 
هع‎ ٠٤٠١ وذكر الفقيه أبو الليث في آخر النوازل أن وفاته كانت سنة ۳۳۳ هه ء وأن وفاة محمد بن سعيد سنة‎ 


وأن وفاة أبي حعفر سنة ۳٠۲‏ ه» ببخارى وحمل إلى بلخ . 


أو لخروجه مته » جاز له الصلاة بذلك التي . 


نالا : وذهب القدوري لاا لصحيح من المذهب "أنه إذا نوى الطهارة › أو نوی 
اا | 5 او 1 واحتار ذلك ال قندي(“ ( وقاضيخحان9©) ¢ والبزازي )°( 4 وټ 


الفتاوى المندية”“ » وأكثر المشايخ » وهو ما ذهب إليه الإمام الكاساني" . 


وجه قول الإمام الجصاص : 

أنه لا يجب ف التيمم نية التطهير › وإنما يحب نية التمييز » وهو أن ينوى الحدث أو الحتابة 
؛ لأن التيمم مما يقع على صفة واحدة » فتارة يقع عن العْسّلٍ » وتارة عن الوضوء » وهو على 
صفة واحدة في الحالين » فلا بد من التميز بالنية » كما في صلاة الفرض أنه لا بد فيها من نية 


الفرض ؛ لأن الفرض والنفل يتأديان على هيئة واحدة" . 


وجه قول الإمام الكاساني : 


وأحاب الإمام الكاساني عن ذلك معا يلي : 


١‏ - أن ذلك ليس بشرط فلن ابن ماعة روى عن محمد أن الجنب إذا تيمم يريد به الوضوء 
أحزأه عن الحنابة » وهذا لأن افتقار التيمم إلى النية ليصير طهارة » إذ هو ليس بتطهير حقيقة › 
ونا بتع[ تطهيزا هرما شاع و ورت بالنية » ونية الطهارة تكفي دلالة على الحاجة 


7. 


انظر : الجواهر المضية للقرشي » ١5/5 » ۷٦/۳‏ ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص .١5١‏ 
(۱) انظر : فتاوى قاضيخان » 54/١‏ ؛ مشايخ بلخ من الحنفية وما انفردوا به من مسائل للمدرس » ۲۷۷/۱ › ۲۷۸ . 
(۲) بدائع الصنائع للإمام الكاساني » 57/١‏ . 
(۳) انظر : تحفة الفقهاء للسمرقندي » ص ۲٤‏ . 
)٤(‏ انظر : فتاوى قاضيخان » ٥۳/۱‏ . 
(5) انظر : الفتاوى البزازية » ١5/8‏ . 
(7) انظر : الفتاوى الحندية » ۲۹/۱ . 
(۷) بدائع الصنائع للإمام الكاساني » 57/١‏ . 
(۸) انظر : أحكام القرآن للحصاص » ۳۳۸/۳ ؛ بدائع الصنائع للإمام الكاساني » 57/١‏ . 


E ESE ENS SA A SEES‏ با جه 
إلى نية التمييز أنه للحدث أو للجنابة" : 

- إذا تيمم ونوى مطلق الطهارة » أو نوى استباحة الصلاة » فله أن يصلي بذلك صلاة 
الجنازة » وسجدة التلاوة » ومس المصحف ونحوها ؛ لأنه لما أبيح له أداء الصلاة فلأن يباح له 
ما دوا » أو ما هو جزء من أجزائها أولى » وكذا لو تيمم لصلاة الجنازة » أو لسجدة التلاوة 
عبات كان دا قاذ الا اذه ا ا لعلو انف أن داتعت رق تلك اد 
مقصودة بنفسها » وهو من جنس أجزاء الصلاة » فكان نيثُها عند التيمم كنية الصلاة . 

۴- إذا تيمم لدحول المسجد » أو لمس المصحف لا يجوز له أن يصري به ؛ لأن دخول 
المسجد ومس المصحف ليس بعبادة مقصودة بنفسه » ولا هو من حنس أجزاء الصلاة ؛ فيقع 
فلوو خا ام لاا اي 


الملاحظ أن الإمام الكاساني قد جمع بقوله ما بين قول أبي يوسف » وبين ظاهر الرواية ؛ 
لأن أبا يوسف ذهب إلى أن شرط التيمم هو نية الطهارة » وذهب أبو حنيفة ومحمد إلى أن 
شرط التيمم هو نية الصلاة به ؛ ولذلك اختلفوا في الكافر إذا تيمم ثم أسلم فعندهما لا يصلي › 
وغتدة عؤد لسالصلاة ی 

وبذلك فإن شرط النية أن ينوي عبادة مقصودة » أو الطهارة » أو استباحة الصلاة » أو 
رفع الحدث » أو الحنابة » فلا تكفي نية التيمم على المذهب » ولا تشترط نية التمييز بين 
الحدث والجنابة خلافاً ا ذهب إليه |الحصاص » ثم في الوضوء تكفي نية الوضوء » والفرق بينه 
وك "انين انيلا #اقمدلا عن لوسرو ا ع العف عاق لا لمر عن ا و 
مطهراً في نفسه إلا بطريق البدلية » لم يصح أن يجعل مقصوداً » بخلاف الوضوء فإنه طهارة 


. 57/١ » انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ )١( 


(۲) نفس المصدر . 
(۳) انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني » 57/١‏ ؛ الفتاوى الهندية » ۲۹/۱ . 
)٤(‏ انظر : مشايخ بلخ من الحنفية للمدرس » 715/١‏ 2 ۲۷۹ . 


أصلية » والأقرب أن يقال : إن كل وضوء تستباح به الصلاة » بخلاف التيمم فإنه منه ما لا 
تستباح به » فلا يكفي للصلاة التيمم المطلق » ويكفي الوضوء المطلق7" . 

والراحح في المسألة هو ما ذهب إليه الإمام الكاساني ومن وافقه » لأن نية الطهارة تكف ي 
دلالة على الحاحة » وكذا نية الصلاة ؛ لأنه لا حواز للصلاة بدون الطهارة » كما أن نية 
الأغلى كرف :نيه الأدق ا الكل مكو فة ينس ا 

ولكنة :فاق الأصل 1 کا هال ا عام الس بريد دلت ار لاله 
ينوي به الصلاة » هل يجزيه ذلك من تيممه ؟ قال : لا » قلت لم ؟ قال : لأن التيمم لا يكون 
إلا بالنية » قلت : فلم يجزيه هذا في الوضوء إذا علم به » ولا يجزيه في التيمم ؟ قال : هما 
مختلفان ؛ ألا ترى لو أن رجلا جنباً وقع في نهر وهو لا يريد الغسل فاغتسل فيه أجزاه ذلك من 
غسله ومن وضوئه » ولو أصاب ذراعيه ووجهه غبار لم يجزه من التيمم » أو لا ترى لو أصابه 


نط قى راعيه وو هة وريه أجزاء ذلك مع الوضووه" فالرضوء لأ يليه ال 


. 5١5/1١ » انظر : رد امحتار لابن عابدين‎ )١( 
. ۲٤ انظر : تحفة الفقهاء للسمرقندي » ص‎ )۲( 
. ١١5/١ » الأصل محمد بن الحسن‎ )( 


وشل علق اراق 


المبحث الأول : بيان أنواع الأنجاس وأحكامها . 


المبحث الثانى : بيان المقدار الذى دصر به الحل نجسا وبيان الحكم إذاوقم النجس ف المائعات . 


المبحث الثالث : النجاسة إذا أصابت الثوب أو البدن أومكان الصلاة . 


المبحث الرابع : طهارة الشحم واللحم من الحيوان غيرالمأأكول بالذكاة . 


المطلب الأول : حكم الكلب هل هو نجس العين ؟ 
المطلب الثاني : حكم سر الحمار والبغل . 


المطلب الثالث : مسأل ةإذا أدخل رأسهف الإناء وهوحدث ونوى المسح » هل نكون الماء مستعملا 


المطلب الأول : حكم الكلب هل هو نجس العين ؛ 

احتلف المشايخ في حكم الكلب هل هو نْحسٌ العين أم لا ؟ ولم يذكر حكم ذلك في 
ظاهر الرواية فحصل الخلاف بين المشايخ : 

أولا : فمن قال أنه نمس العين » فقد ألحقه بالختزير ؛ فكان حُكْمُهُ حكم الختزير ا 
وذهب إلى ذلك الحسن بن زياد" » وقال همس الأئمة : "والصحيح من المذهب عندنا أن عين 
الكلب نجس" » وقال شيخ الإسلام : "وهو ظاهر المذهب" » واختار قاضيخان في الفتاوى 


بحاسة عينه » وفرع عليها فروعا""' . 


وإليه ذهب الإمام أبو حعفر المندواني ”° » وشمس الأئمة خلافا لما قال أولا" » والحصاص © , 
> والسمرقندي”"' » وصاحب المداية ‏ » وتبعه شارحوها" ‏ , والكمال بن الحمام "2, 


ويقتضيه عموم ما في المتون" » وصححه الإمام الكاساني في مناسبتين' . 


. 57/١ » ؛ بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ 7١ انظر : تحفة الفقهاء للسمرقندي » ص‎ )١( 

(۲) انظر : المبسوط للسرحسي » ۲۰۳/١‏ . 

(۳) المبسوط للسرحسي » 48/١‏ . وانظر : العناية للبابرق » 54/١‏ . 

. 55/١ » فتح القدير للكمال بن الهمام‎ )٤( 

(5) انظر : فتاوى قاضيخان » 7١ » ٩/۱‏ ؛ البحر الرائق لابن نجيم » ٠١١۷/١‏ . 

(7) انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني » 75/١‏ . 

(۷) انظر : المبسوط للسرحسي » ۲٠۳/١‏ . 

(۸) انظر : أحكام القرآن للحصاص » ١55/١‏ . 

(9) انظر : تحفة الفقهاء للسمرقندي » ص ٠١‏ . 

. 7١/١ » انظر : الحداية للمرغيناني‎ )٠١( 
نظر‎ 
نظر‎ 
نظر‎ 
نظر‎ 


. ٠١۷/١ » انظر : البحر الرالئق لابن نجيم‎ )١١( 
. 55/١ » انظر : فتح القدير لابن اللهمام‎ )١١( 
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: البحر الرالئق لابن نجيم » ٠١١/١‏ . 
: بدائع الصنائع للإمام الكاساني » ۷٤» ٦۳/١‏ . 


وجه من قال بنجاسة عين الكلب : 

استدلوا على أنه المذهب ها يلي : 

ألا :اذ كر في "اليو عن أي يوست أن الكلب إذا وقع ق الماء ثم خرج مئه فافض 
صاب إنسانا مته أ كر من قذر الدّرم لا جوز ضا , 

ثانيا Aa E A o EEE‏ نه 
أكثر من قدر الدرهم إن كان المطر الذي أصابه وصل إلى حلده فعليه أن يغسل الموضع الذ ي 
أضاية واا فو 


ثالغاً : وص محمد في الكتاب قال و الا ی هن الا ا ود "فل أنه 
ع ال 
وجه من قال بعدم نجاسة عينه : 
وأما وحه من قال إنه ليس بحس العين فاحتج هما يلي : 
اوا اكور يسار يو ن اضر ويا ا 
ا لبن كدر ا 


فالا + أنه يَطْهرُ جلده بالدباغ + ونس العين لا يهر جحلده بالدبا غ 


. ۷٤/١ » انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ )١( 
. قيل : أن هذا الجواب لأبي الليث السمرقندي وهو صاحب كتاب "عيون المسائل"‎ )۲( 


. ۳/١ 


(۳) بدائع الصنائع للإمام الكاساني » ۷٤/١‏ . 
)٤(‏ انظر : تبيين الحقائق للزيلعي » ٠١/١‏ . 
(5) انظر : المصدر السابق . 


رابعا : وروى ابن المبارك”" عن أبي حنيفة في الكلب والسّنُور وقعا في الماء القليل ثم حرجا 
أنه يع ذلك : 

خامسا : وقال المشايخ فيمن صلى وفي كمه حرو كلب أنه تجوز صلاته » وقيد الفقيه أبو 

ا . ٠.‏ : : . . 202 
حعفر الهندوان الجواز بكونه مسدود الفم ؛ فدل على أنه ليس بنجس العين" 2 . 

سادسا: أن الكلب'ليس'ق معن اريز لأنه يشم 'قسمة"المواريك »ولي بينه ونين 
امرف وهو الا اده : 

سابعا : أن بحاسة الكلب مخففة » في حكم نحاسة الجاورة ؛ فلذلك يجوز الانتفاع به من 
وحه دون وجه » كالثوب النجس » ولو كان كأعيان النجاسات لم يجز الانتفاع به بحال » 


أما الاستدلال لمن ذهب إلى بحاسة عينه ما ذكر في العيون عن أبي يوسف أن الكلب إذا 
وقع في الماء ثم حرج منه فانتفض فلُصاب إنساناً منه أكثر من قدر الدّرهم لا تجوز صلاته » فإنه 
غير صحيح ؛ لأن هذه الرواية مبتورة وغير مكتملة » فقد قيدت بكون العلة في ذلك ليست 
لنجاسة عينه وإنما لعلة أن فم الكلب ودبره إذا كان في الماء فسد الماء . 


)١(‏ هو : عبد الله بن المبارك » أبو عبد الرحمن المروزي » الإمام الرباني الزاهد » ولد سنة ثمان عشرة ومائة » صحب أبا 
حنيفة وأحذ عنه علمه » ومع السفيانين » وروى عنه محمد بن الحسن وابن مهدي » روى له الجماعة » وكان حجة 
“قال الأيام جد + ل يكن :رمانه أطلب للعلم م تمع أا عظيما + كان رجلا اسب ايت ءافطا : 
توفي سنة إحدى وثمانين ومائة ١/١‏ ه. 
انظر : طبقات الفقهاء للشيرازي » ص 44 ؛ وفيات الأعيان لابن حلكان » ۳٠-۳۲/۳١‏ ؛ الجواهر المضية للقرشي » 
5١١ » ۱۰/٤ » ۲۲۹-۱۲‏ ؛ كشف الظنون لحاحي حليفة » ١51١/5 © ٩۱۱ » ٥۷/۱‏ ؛ الفوائد البهية 
للكنوي » ص ٠١4 » ٠١7‏ ؛ هدية العارفين للبغدادي » ٤۳۸/١‏ . 

(۲) انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني » 75/١‏ . 

(") انظر : التجريد للقدوري » 6١/١‏ . 

. 8١/١ » انظر : نفس المصدر‎ )٤( 

(5) انظر : مشايخ بلخ من الحنفية وما انفردو به من مسائل للمدرس » ۲۳۳/۱ . 


إلا أن الإمام الكاساي وغيره من المشايخ نقلوها استدلالاً لمن ذهب إلى أن المذهب هو 
نحاسة عين الكلب بناء على ما وصل إليهم ووقع تحت أيديهم من النسخ » فلا يظن بأنهم 
تعمدوا عدم ذكرها كاملة » كما توهمه البعض”' . 

وقد يستدل لمن قال بنجاسة عين الكلب ما روي عن البي كه أنه قال : "إذا ولغ © 
الكلب في إناء أحدكم فليرقة ثم ليغسله سبع مرار" . 

إلا أن الحديث يدل على نحاسة سؤره لا نحاسة عينه ؛ أن سور هذه الاباك سن 
من لحومها » مومه بحسة » ويمكن التحرز عن سؤرها وصيانة الأواني عنها » فيكون بحسا 


: 2 
صرورة 22 . 


وقد صحح الإمام الكاساني عدم نحاسة عين الكلب في موضعين : التصحيح الأول ذكره 
في فصل : "بيان الطهارة الحقيقية" » ثم تطرق للمسألة مرة أحرى في فصل : "بيان المقدار الذي 
يصير به امحل بحسا" » في مسألة الواقع في البعر . 

وبناء على اختلاف المشايخ فإن جلد الكلب لا يطهر بالدباغ على القول بنجاسته › 
ويَطْهُرٌ به على القول بطهارته » وإذا وقع في بعر ارج حياً نجس الماء كله مطلقاً على 
القول بنجاسته كما لو وقع الخنزير » وعلى القول بطهارته لا يتنحس إلا إذا وصل فمه الماء”2. 
الماء“. 

وإذا ذكي لا يطهر جلده ولا لحمه على القول بالنجاسة كالخنزير » ويطهر على القول 
بالطهارة » وإذا صلى وهو حامل جرواً صغيراً لا تصح صلاته على القول بنجاسته مطلقاً ‏ 2 
وتصح على القول بطهارته » وإما مطلقاً أو بكونه مشدود الفم » وتقييده بكونه جروا صغيرا 


. ۲۳۳/۱ » انظر : مشايخ بلخ من الحنفية وما انفردو به من مسائل للمدرس‎ )١( 
. ولَّعْ : أي شرب بلسانه » وأكثر ما يكون الولوغ في السباع‎ )۲( 
. ۲٠٠/١ » انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير‎ 
. في كتاب : الطهارة » باب : حكم ولوغ الكلب‎ » 775/١ » الحديث : أحرحه الإمام مسلم في صحيحه‎ )7( 
. 55/١ » انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ )٤( 
. ۷٤ › 57/١ » انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ )5( 
. ٠١۷/١ » انظر : البحر الرائق لابن جيم‎ )5( 


يظهر أن في الكبير لا تصح مطلقاً لما أنه وإن لم يكن بحس العين فهو متنجس ؛ لأن مأواه 
النجاسات » وينبغي أن لا تصح صلاة من حمل جرواً صغيراً اتفاقاً » أما على القول بنجاسة 
عينه فظاهر » وأما على القول بطهارة عينه فلأن لحمة نجس بدليل أنهم اتفقوا على أن سؤره 
نجس لأنه مختلط بلعابه » ولعابه متولد من لحمه وهو بحس . 

ولا يلزم من القول بطهارة عين الكلب طهارة كل جزء منه » ولذلك علل الإمام الكاساني 
لنجاسة سؤر الكلب وسائر السباع بأن سؤر هذه الحيوانات متحلب من لحومها ولحومها بجسة 
> ولا حلاف في نحاسة لحم الكلب » وإنما الخلاف في بحاسة عينه » فظهر بهذا أن الكلب طاهر 
العين .معن طهارة عظمه وشعره وعصبه وما لا يؤكل منه » لا .معن طهارة لحمه" . 

وبحارة عين الكلب بنجاسة لحمه ودمه » ولا يظهر حكمها وه و حي ما دامت في معدا 
»> كنجاسة باطن المصلي » فهو كغيره من الحيوانات7© 

ومع القول بطهارة عينه طهارة ذاته ما دام حياً » وطهارة جلده بالدباغ والذكاة » 
وطهارة ما لا تحله الحياة من أجزائه كغيره من السباع“ . 

والراحح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام الكاساني ومن وافقه » من القائلين بعدم 
بحاسة عين الكلب ؛ لأنه ليس كالخنزير » فإنه يحل بيعه وشراءه » كما أنه ينتفع به » ويضمن 
متلفه » ويحل أكل صيده . 

ا أي هريرة 5ه قال : قال رسول الله يله 

من اَمَك كلها فإنه ينقص كل يَوْمٍ من ل ل O‏ 

e a‏ م کل کرت :و الماشية کون 
إلحاقه بالخنزير غير صحيح ؛ لأنه لو كان مثله في الحكم لما استشن منه شيء › واللّه تعالى أعلم . 


. ٠١١۷/١ » انظر : البحر الرائق لابن نجيم‎ )١( 
. تحدث الإمام ابن بحيم بتوسع في مسألة حكم بحاسة عين الكلب وذكر أن ذلك من حواص كتاب البحر‎ )۲( 
. ٠١۹-۱۰۷/۱ » انظر : البحر الرائق لابن نجيم‎ 
. ۳٦۲/۱ » انظر : رد الحتار لابن عابدين‎ )۳( 
. ۳٠٦۳/١ »› انظر : نفس المصدر‎ )٤( 
. في كتاب : المزارعة » باب : اقتناء الكلب للحرث‎ » ١17/7 » الحديث : أحرجه الإمام البخاري في صحيحه‎ )5( 


المطلب الثاني : حكم سور الحمار والبغل . 

ذكر الإمام الكاساني أن الاسآر”' أربعة أنواع : نوع طاهر متفق على طهارته من غير 
كراهة وهو سؤر الآدمي » ونوع مختلف في طهارته وبحاسته وهو سؤر الخنزير 7 والكلب 
وسائر سباع الوحش » ونوع مكروه وهو سؤر سباع الطير » ونوع مشكوك فيه وهو سؤر 
الحمار والبغل7" » ثم إنه حصل الاختلاف في حكم سؤر الحمار والبغل على ما يلي : 


اول : روى الكرخي عن أصحاب المذهب أن سؤرهما نجس . 
ثافها : وروي في ظاهر الرواية أن سؤرهما مشكوك فيه » ورححه الإمام الكاسان . 
ثالثنا . : ن الشات ا ١ ١‏ ا Oe‏ 5 000 
: وذهب بعض الشايخ إلى جعل هذا الجواب في سؤر الاتا ن ` » وقالوا في سؤر 
رايع : وقيل : "الصحيح أنه طاهر وإنما الشك في طهوريته" » هكذا في فتاوى قاضيخان » 
وعليه الجمهور كذا في الكافي”" » وهو الصحيح كذا في الهداية"“ » وصححه العيئ”” 2 . 


)١(‏ السؤر : والجمع الأسآر » وقد أسأر » ويقال : إذا شربت فَأَسْكِر » أي أبق شيعا من الشراب في قعر الإناء » والسؤر 
بهن ريه ال اله هاما NENE RS‏ 
انظر : الصحاح للجوهري » ٦۷٥/۳‏ . 
(۲) من المشايخ من جعل الآسار خمسة أقسام » حيث حعل القسم الخامس : السؤر النجس المتفق على نحاسته وهو سؤر 
الخنزير » وذكر الإمام الكاساني أن ذلك ليس بصحيح ؛ لأن في الخنزير حلاف الإمام مالك . 
انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاسان » 57/1١‏ . 
(5) انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاسان » ٠١» 54 2 ٦۳/١‏ . 
)٤(‏ انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني » ٠٥/١‏ ؛ البناية للعيئ » 2 50:. 
(5) انظر : تحفة الفقهاء للسمرقندي » ص ”١‏ ؛ بدائع الصنائع للإمام الكاساني » 55/١‏ . 
وخ الأفان + ار واكم الزن وان 
انظر : المحكم والحيط الأعظم لابن سيده » 51١7/9‏ . 
(۷) انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني » 55/1١‏ ؛ شرح الجامع الصغير لقاضيخان » ۷٦/١‏ ؛ البناية للعيئ » 478/١‏ . 
(۸) انظر : الفتاوى المندية » ۲۷/١‏ . 
(9) انظر : الهداية للمرغيناني » 54/١‏ . 
)٠١١‏ انظر : البناية للعيئ » 475/١‏ . 


خاهها راك أب اھر الدباس أن« يكون مشكركا فيدر كان يقزل + "لا خور أن يكرن 
شئ من حكم الشرع مشكوكاً فيه » ولكن يحتاط » فلا يجوز أن يتوضاً به حالة الاحتيار » وإذا 
ع يغ نون انس ا 

اديس : وذكر أبو عبد الله البلحي 27 أن سؤرهما نمس عند الحسن وزفر لحاسة حفيفة › 


وقال قاضيخان : "هذه NSE‏ 


وجه رواية الإمام الكرخي أنه نجس : 


› أن الأصل في سؤره النجاسة ؛ لأن سؤره لا يخلو عن لعابه » ولعابه متحلب من لحمه‎ - ١ 
ولحمه نجس » فلو سقط اعتبار نحاسته إنما يسقط لضرورة المخالطة » والضرورة متعارضة ؛ لأنه‎ 
ليس في المخالطة كالهرة » ولا في المحانبة كالكلب » فوقع الشك في سقوط حكم الأصل فلا‎ 
عط وال‎ 


؟- ولأنه لا يخلوا عن قليل دم لما يلحقه من التعب وحمل الأثقال2 . 


. 79/١ » ؛ فتح القدير لابن الهمام‎ 50/١ » المبسوط للسرحسي‎ )١( 

(۲) اشتهر يذه الكنية كل من : محمد بن سلمة البلخي » وقد سبق ترجمته ص ۱۲۸ » ومحمد بن خزية أبو عبد الله 
القلاس » أحد مشايخ بلخ » له احتيارات في المذهب » توفي سنة أربع عشرة وثلاثمائة "1١‏ ه . 
انظر : الجواهر المضية للقرشي » ٠١۲/١‏ ؛ الطبقات السنية للتميمي » رقم ۱۹۹۲ ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص 
YE 00154‏ 
و تمد بن يزيد بن عبد الله النيسابوري: + ابو عبذالله > السلمي» بلقب تكيس شخ أصيحات أن سحيفة بساور 


»> ومع عصام بن يوسف شيخ الحنفية » والجارود بن يزيد صاحب أبي حنيفة » توفي سنة تسع وسين ومائتين 


۹ ه. 

انظر : الجواهر المضية للقرشي » ۳۹۹/۳ ؛ مشايخ بلخ من الحنفية للمدرس » .۸۸/١‏ 
(۳) البناية للعيئ » 578/١‏ . 
)٤(‏ انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني » 55/١‏ . 
(5) انظر : البناية للعيئ » ۱ . 


وجه ظاهر الرواية انه مشكوك فيه : 

. تعارض الأخبار في حكم أكل لحمه ولبنه‎ -١ 
عباس (رضى الله عنه ما) أنه كان يقول : "الحمار يتعلف القت والتبن فسؤره طاهر" » وعن‎ 
اخ هو ررض اه ع أنه كاف قول ار يا‎ 


۴- أن اعتبار سؤره بعرقه يوحب طهارة سؤره » واعتباره همه ولبنه یوحب بحاسته ”© . 


5- أن أصل الضرورة حاصل فيه لدورانه في صحن الدار » وشربه في الإناء مثل المرة وذلك 
يوحب طهارته » لكن الضرورة فيه دون الضرورة في الحرة باعتبار أنه لا يعلو الغرف ولا يدحل 
المضايق مثلها وذلك يوحب بحاسته » والتوقف في الحكم عند تعارض الأدلة واحب فلذلك 
كان مشكوكاً فيه » ضعب الجمع بين التيمم وبين التوضؤ به احتياطاً ؛ لأن التوضوؤ به لو جاز 
لا يضره التيمم » ولو لم جز التوضؤ به حازت صلاته بالتيمم فلا يحصل الحواز بيقين إلا بالجمع 
ا 
وجه قول من فرق بين الفحل والّقان : 

وذهب بعض الشايخ إلى أن الشك في سؤر الأتان » وقالوا في سؤر الفحل أنه نجس ؛ لأنه 
يشم البول فتتدحس شفتاو 7 . 

أحاب الإمام الكاساني عن ذلك بقوله : " وهذا غير سديد ؛ لأنه أمر موهوم لا يغلب 


° 


(Dr 4 gs RS E 75 (OT. eh و او اءااك‎ ٠. 
: وحوده فلا يؤثر في ازالة الثايت » وقال قاضيخان : وهو الاصح‎ 


. 55/١ » انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ )١( 

(۲) انظر : المبسوط للسرحسي » 50/١‏ . 

(۳) انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني » 55/١‏ ؛ رد امحتار لابن عابدين » ۳۸۷/١‏ . 
)٤(‏ انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاسان » 55/١‏ ؛ البناية للعيئ » 478/١‏ . 

(5) نفس المصدر . 

(7) شرح الجامع الصغير لقاضيخان » 75/١‏ . 


الرد على من قال بأن الشك في طهارته : 

وقال الإمام القاري : "الأصح أن سؤرهما مشكوك في طهوريته لا في طهارته ؛ لأنه لو 
مسح رأسه منه ثم وجد الماء لا يحب غسل رأسه » ولو كان الشك في طهارته لوحب غسله 
احتياطا لوهم التجاة : 


سبب الشك هو تعارض الخبرين في إباحته وحرمته » فقد روي من حديث أنس ذه : "ان 


3 


رسول الله يلل جاءه حاء في خيبر فقال : أُكِلَت الحمُر فسكت » ثم أتاه الثانية فقال : أكلت 
اذى عي ام دون ال e‏ امي لفان إن 
ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فأكفئت القدور وإفها لتفور باللى . 

ا او لوار ها وواه غاني ود ا كه فال اا سنه » فلي يكن في مالي 
شيء أَطِْمُ أهلي إلا شيء ِن حمر » وقد كان رسول الله ييل حَرمَ لحوم ا حمر الأهليّة » 
فذكرت ذلك لرسول الله فقال : "طم أهلّك من سيين حُمُرك » فإئما حرمتها من أجل جَوَال 
القرية" يعن الحلالة" . 

وبناء على ذلك فإن الراحح في هذه المسألة هو أن سؤر الحمار والبغل مشكوك فيه › 
لتعارض الأدلة » ولا فرق بين الحمار والإتان »> والتوقف في الحكم عند تعارض الأدلة واحب 
فلذلك كان مسك ركا فيه ٠‏ قصب" الجمع بين العيسم وبين الؤضوء الختياطا 4 لأف إذا توضاً بة 


. ٠١۸/١ » انظر : فتح باب العناية للقاري‎ )١( 


(۲) الحديث : أخرجه الإمام البخاري في صحيحه » ٠١١۹/٤‏ » كتاب : المغازي » باب : غزوة خيبر . 

(5) الحديث : أخرجه الإمام أبو داود في سننه » ٠١5/4‏ » كتاب : الأطعمة » باب : في أكل لحوم الحمر الأهلية . 
قال الإمام الزيلعي : قوله : وسبب الشك تعارض الأدلة في إباحته وحرمته » واحتلاف الصحابة في طهارته وبحاسته 
> قلت : كلام المصنف في "سؤر البغل والحمار" والذي يظهر عَوْد الضمير إلى السؤر » فتكون الأحاديث في ذلك 
غريبة » وإن كان الضمير راجعاً إلى اللحم » فحرمة لحم الحمار في الصحيحين عن جابر » وإباحته في "سنن أبي داود 
من حديث غالب بن أبحر » وي إسناده اختلاف كثير واضطراب . 
انظر : نصب الراية للزيلعي » ٠١۷/١‏ . 


لا يضره التيمم » فإذا لم يجز التوضؤ به حازت صلاته بالتيمم ٠‏ فلا يحصل الحواز بيقين إلا 
باخ ينيم 

وما أنه قد روي في ظاهر الرواية أن سؤرهما مشكوك فيه » فإنه لا يعدل إلى غيرها من 
الروايات » كرواية الكرحي عن أبي حنيفة » أو مثل ما ذكر أبو يوسف في الإملاء عن أبي 
حنيفة في لعاب الحمار إذا أصاب الثوب بحوز الصلاة فيه ما لم يفحش »> وقال أبو يوسف : 
أجزأه وإن فحش » وقال محمد : لو غمس فيه الثوب تحوز الصلاة في ذلك الثو ب » فهذه 


من روايات النوادر فتكون مرجوحة » والله تعالى أعلم . 


. 50/١ ٠ انظر : المبسوط للسرحسي‎ )١( 


المطلب الثالث : إذا أدخل رأسه في الإناء وهو محدث ونوى المسح . 
هل يكون الماء مستعملاً بالملاقاة ؟ 

فسر بعض المشايخ الماء المستعمل بأنه : "ما زايل البدن واستقر في مكان" , فإذا زال الماء 
عن البدن لا ينجس مالم يستقر على الأرض أو في الإناء » وفسيره الإمام الكاساني على المذهب 
اها عن ار الذي« احا فيه لا کد معي روذج الله مان ١ N ES‏ 
يستقر على الأرض أو في الإناء » بناء على ما ذكر في "الأصل" : إذا مسح رأسه بماء أحذه 
من لحيته لم يجزئ وإن لم يستقر على الأرض أو في الإناء“ . 

ويصير الماء وسيل عند أن ج ون يومنت بأحد أمرين : إما بلؤالة الحدث » وإما 
بلقامة القربة © سان عمد له رم مق إلا قامة القربة » وعند زفر لا يصير 


مستعملاً إلا بِؤالة الحدث© . 


. 58/١ » بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ )١( 

(۲) قال في الأصل : "فإن نسي أن يمسح رأسه وكان في لحيته ماء فأحذ منه فمسح به رأسه قال : لا يجزيه ؛ لأنه لا بد له 
أن يأحذ ماء فيمسح به رأسه ؛ لأنه واحب عليه » وقال سفيان يجزيه » قلت : فإن كان في كفه بلل فمسح به رأسه 
> قال : هذا يجزيه » وهذا يمنزلة ما لو أحذ من الإناء ماء فمسح به ألا ترى أنه أيضاً يصل إلى الرأس منه البلل فلا 
أبالي من يديه كان أو من الإناء » وأما ما كان على اللحية فإنه ماء قد توضأ به مرة فلا يجزيه أن يتوضاً به ثانية" . 
انظر : الأصل محمد بن الحسن » 57/١‏ . 

(۳) انظر : تحفة الفقهاء للسمرقندي » ص > ؛ بدائع الصنائع للإمام الكاساني » 58/١‏ . 

)٤(‏ قال في المجمع : "ويصير مستعملاً إذا انفصل عن البدن » وقيل : إذا استقر في مكان » وهو اختيار الطحاوي ومذهب 
سفيان الثوري » وإبراهيم النخعي » وبعض مشايخ بلخ » وبه كان يفي ظهير الدين المرغيناني » وفي خلاصة الفتاوى 
: المختار أنه لا يصير مستعملاً ما لم يستقر في مكان ويسكن عن التحريك » لكن المصنف أورده بصيغة التمريض ؛ 
لأن الأول أحوط والإعتماد عليه أولى ؛ لأن المقام مقام العبادات » وفائدة الخلاف تظهر فيما انفصل و لم يستقر بل 


هو في الهواء فسقط على عضو إنسان وحرى فيه من غير أن يأحذه بكفه » فعلى الأول لا يصح وضوءه » وعلى 


ل 


الثاني يصح" . 
انظر : مجمع الأفر شرح ملتقى الأبحر لشيخي زاده » ”١/١‏ . 

(ه) انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاسان » ۷٠/١‏ ؛ فتح باب العناية للقاري » ١١8/١‏ . 

(5) انظر : تحفة الفقهاء للسمرقندي » ص "4 ؛ بدائع الصنائع للإمام الكاسان » 59/١‏ ؛ البناية للعيئ » ٠٠۲/١‏ . 


وبناء على ذلك إذا أدحل ا محدث رأسه » أو حفه » أو جبيرته في الإناء وهو محدث » ونوى 
المسح »› » فهل يصح مسحه أو لا يصح » ويكون الماء مستعملاً باملاقاة ؟ حصل الاختلاف بين 
المشايخ في ذلك بناء على اختلاف الأئمة في سبب صيرورة الماء مستعملاً : 

أولاً : قال.أبو يوش "وله اق الح ولا يضر الا مستعملة > سواء نوی أو لم ينو ؛ 
لوجود أحد سبي الاستعمال" . 

فاا : وقال عمد ين اسن نكرل او اك عرولا OT a‏ وإن 
نوى المسح احتلف المشايخ على قوله : 

(أ) قال بعض المشايخ : "لا لوقف وول لاع 

(ب) وقال الإمام الكاساق + "الصحيخ أنه جوز ولا يصير الما تعمل بالملاقاة"0) 


وجه قول الإمام أبي يوسف : 

أن فرض المسح يتأدى باصابة البلة » إذ هو اسم للإصابة دون الإسالة » فلم يزل شئ من 
الحدث إلى الماء الباقي في الإناء » وإنما زال إلى البلة » وكذا إقامة القربة تحصل ها فاقتصر حكم 
الأسعال عله . 


)١(‏ قوله : "لوحود" » لا يستقيم على مذهب الإمام أبي يوسف ؛ لأن سبي الاستعمال عنده : إزالة الحدث » وإقامة 
القزبة + فإذا وحد أحدهما + أو كلها لا يجزئه المسح » ويصير الماء مسنتعطلاً » فقوله هتا :"يمره في السح .ولا 
وود الما O‏ لم ينو ؛ لوجود أحد سبي الاستعمال" لا يستقيم مع مذهبه » وإنما الذي يستقيم 
هو أن يكون قوله بالنفي هكذا : "لعدم وحود أحد سبي الاستعمال" » فعدم وجودهما هو سبب الجواز . 
ثم اتضح لي بعد البحث في المسألة أن هناك سقط في الكلام في النسخة الي نقلت منها » ووحدته في النسخة المطبوعة 
الأخرى لكتاب البدائع » وهذا السقط هو : "وقياس مذهبه ألا يجزئه لوحود أحد سيي الاستعمال" » وبذلك يستقيم 
الكلام . 
انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني » 401/١‏ . دار الكتب العلمية » ط الأولى ٠١١۸‏ . 

(۲) بدائع الصنائع للإمام الكاساني » ۷١/١‏ . 


(؟) بدائع الصنائع للإمام الكاساني » 7١/١‏ . وانظر : فتح باب العناية للقاري » ١١8/١‏ . 

. 7١/١ » انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ )٤( 

(5) انظر : نفس المصدر . 

79) ذهب أبو يوسف إلى أن الأصل آذ مادقا رل ع ات الام وهب ضر رة معاد و كذ ماؤقاة اول عضو 
الطاهر الماء على قصد إقامة القربة » وإذا صار الماء مستعملاً ول الملاقاة لا تتحقق طهارة بقية الأعضاء بالماء 


وجه قول الإمام محمد بن الحسن : 
أنه لم توجد إقامة القربة » فقد مسح .عاء غير مستعمل فحزأه . 
وجه من قال بعدم الجواز من المشايخ : 
1ن لا لاقن امه اله غل قينا اة الترية شرم مها نولا شرو الت باه 
ا" 
وجه قول الإمام الكاساني بجواز المسح : 
أن الماء إنما يأحذ حكم الاستعمال بعد الانفصال » فلم يكن مستعملاً قبله فيجزئه المسح 


ور 


ذكر الإمام الكاساني أن الاحتلاف بين ائمة المذهب في سبب كون الات ساسا لم ينقل 
غنوي نضا لکن م دل عله وک قزل أن خيفة وان رسف اوهو اذا 
مدو هي A E SONE ee Ny O O‏ 
الصلاة المعهودة » وصلاة الجنازة » ودخول المسجد » ومس المصحف » وقراءة القرآن » ونحوها 
اقيق كان عفدنا اا ما او عات جرد امن وغ ا شيك و ا 
القربة حميحاً 6و إن لم يكن دا يضير:مستعملاً غند الأئمة الثلاثة ؛ لوحود إقامة القربة »› 
قاع نعللا رسو ی 


المستعمل » ويجب العمل بهذا الأصل إلا عند الضرورة كالجنب وامحدث إذا أدحل يده في الاناء لاغتراف الماء لا 
ل يزول الحدث إلى الماء لكان الضرورة > وكذلك إذا أدحل يده في البئر يعتبر ضرورة لحاحة الناس 
إلى احراج الدلاء من الآبار » فترك أصله هذه الضرورة . 

بدائع الصنائع للإمام الكاساني » 7١/١‏ . 


. ۷١/١ » بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ )١( 

(۲) نفس المصدر . 

(5) نفس المصدر . 

. 59/١ » انظر : تحفة الفقهاء للسمرقندي » ص 44 ؛ بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ )٤( 


ولوقرطا از اع لقره فة كلقن ضار الاك مشي عند أن حيفة وان بيرست 
وزفر ؛ لوجود إزالة الحدث » وعرح محمد لا يصير مستعملاً لعدم إقامة القربة » وإن لم يكن 
حدثاً لا يصير مستعملاً بالاتفاق على اختلاف الأصول" . 

وقال شمس الأئمة السرحسي : "من أصل محمد أن الماء لا يصير مستعملاً إلا إقامة القربة > 
والاقتمال ف برا نيه كان ال جل باهرا واا قير عل عدم القعلد مله ا ا 
القربة » وهذا ليس بقوي فف هذا المذهب غير حفوظ عن محمد نصاً » ولكن الصحيح أن إزالة 
الحدث بالماء مفسد للماء إلا عند الضرورة كما في الجنب يدخل يده في الإناء » وق البئر معئ 
الضرورة موحود فيم إذا جاؤًا بغواص لطلب دلوهم لا يمكنهم ا ا 
E O N OC ET‏ 

وبناء على ما سبق فإن الراحح هو ما ذهب إليه الإمام الكاساني من أن الماء لا يصير 
مستعملاً بالملاقاة إذا أدحل المحدث رأسه أو حفه أو حبيرته في الإناء ؛ لأن الماء إنما يأحذ حكم 
الاستعمال بعد الانفصال فلم يكن 'مستغملاً قبله +.ويقويه ما روي عن الإمام أي حنيفة : أن 
الماء لا يعطى له حكم الاستعمال قبل انفصال الماء عن العضو » وهذه الرواية هي أوفق 
الروايات عنه » لكونه أكثر مناسبة لأصله ؛ ولكونه أسهل للمسلمين" . 


. 59/١ » انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ )١( 
.r/ا‎ » المبسوط للسرخحسي‎ )۲( 
. Ton < ToV/\ » (؟) انظر : البناية للعيئ‎ 


المبحث الثاني : بيان المقدار الذي يصير به امحل نجسا . وبيان الحكم إذا وقح 


النجس ني المائعات . 


وشسّمل على سبعة مطالب : 


المطلب الأول : بيان حد جران الماء . 


المطلب الثانى : حكم لبر إذا تبجست فغارالماء وجف أسغلها ثم عاودها الماء . 


المطلب الثالث : إذا كان الماء الراكد له طول بلاعرض ووقعت فيه نحاسة . 


المطلب الرابع : حكم النجاسةغيرالمرئية إذا وقعت الحوض الكير . 


المطلب الخامس : إذا كان الماء فى الحوض جامدا وثقب فيه ثب صغير متّصل بالجمد ووقعت فيه نجاسة 


المطلب السادس : حد الكثيرمن النجاسة الصلبةإذا وقعث ف الماء . 


المطلب الأول : بيان حد جريان الماء . 

الماء الذي يتوضاً به ثلاثة : الماء الجاري » والماء الراكد » وماء البثر » وأقواها الماء الجاري 
إن كان قوي الحري يجوز الاغتسال فيه والوضوء منه » ولا ينجس بوقوع النجاسة فيه ما لم ير 
أثرها فيه من لون » أو طعم » أو ريح » واختلف المشايخ في حد الماء الجاري على عدة أقوال : 


اول : قال بعض المشايخ : " هو أن ر وليه قي صر الشبريعة 
وبع اق لجال : 


افيا : وقال بعض المشايخ : "إن كان بحيث لو وضع رحل يده في الماء عرضاً لم ينقطع 
حريانه فهو جار وإلا فلا" . 


كالشًا : وروي عن أبي يوسف إن كان بحال لو اغترف إنسان الماء بكفيه لم ينحسر وجه 
الأرض بالاغتراف فهو جار وإلا فلا . 

الها : وقيل : "الجاري ما لا يتكرر استعماله" » وقال في البناية : "وذلك أن الرجل إذا 
غسل يذه وسال الماع متها إل النهر ء:فإذا أحده ثانيا لا يكون افيه شىء من الأول" : 

خامسا : وقيل :ما يعده الناس ارا فهو جار 3 وما لا فل" » وصححه 2 التحفة “^ 
التحفة » واحتاره الإمام الكاسان بقوله : "وهو أصح الأقاويل" » وهو الأصح في التبيين“ 
اله 00 


. 7١/١ » بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ )١( 

(۲) انظر : المداية للمرغينان » ۱۸/١‏ ؛ شرح الوقاية لصدر الشريعة عبيد الله امحبوبي » ١5/١‏ ؛ تبيين الحقائق للزيلعي › 
۱ ؛ بمجمع الأنهر لشيخي زاده » ۲۹/۱ ؛ رد امحتار لابن عابدين » ٠٣٠٤١ /١‏ 

() العناية للبابرق » ٥٤/١‏ ؛ البناية للعيئ » ٠۲۸/١‏ . 

. ٠» ٤» ”/١ » انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني » ۷۱/۱ ؛ فتاوى قاضيخان‎ )٤( 

(5) المحداية للمرغيناني » ۱۸/١‏ ؛ فتح باب العناية للقاري » ٠١۷/١‏ . 

(5) البناية للعيئ » ۳۲۸/۱ . 

(۷) البحر الرائق لابن نجيم » 88/١‏ . 

(۸) تحفة الفقهاء للسمرقندي » ص ۳١‏ . 


() بدائع الصنائع للامام الكاساني ( ۷۱1/۱ 1 


وجه قول صدر الشريعة وابن الكمال بأنه ما يجري بالتبن والورق : 
أن هذا هو الحد الذي ليس في دركه حرج . 

وجه قول الإمام الكاساني ومن وافقه بأنه ما يعده الناس جاريا : 
احتجوا لقولهم عا يلي : 

أولا : لتعويله على العرف . 

فافيا : لحريانه على قاعدة الإمام من النظر إلى حال المبتلين . 


احتلف الفقهاء في تعريف الماء الجاري على ما سبق عرضه » وقد ألحقوا بالماءا لجار ي 
حوض الحمام إذا كان الماء ينزل من أعلاه » حي لو أدخلت اليد النجسة فيه لا ينجس” . 

ومن ذهب إلى التقدير بأنه ما يذهب بالتبن والورق فإن ذلك يختلف باحتلاف الأحوال » 
فقد يكون الماء جارياً مع كون حريه ضعيفاً » فقد لا يذهب بالأوراق ذات الوزن الثقيل من 
وقته مع كونه حارياً » وكذلك من حدده بعدم تكرار اسعمال الماء المستعمل فذلك لا يصلح 
أن يكون تحديداً للماء الحاري لعدم انظباطه » فقد يتجمع الماء في مكان مع كونه حارياً من 
طرف آخر . 

وبذلك فإن الراحح من بين الأقوال هو ما ذهب إليه الإمام الكاساني ومن وافقه القول 
بتحديده بما يعده الناس جارياً لتعويله على العرف » ولحريانه على قاعدة الإمام من النظر إلى 
NE‏ كان انواس دو مها توه كا تن انيه کر مسن 


. ١9/١ » تبيين الحقائق للزيلعي » ۲۳/۱ . وانظر : مجمع الأفر لشيخي زاده » ۲۹/۱ ؛ الفتاوى المندية‎ )٠١( 
. ١9/١ » ؛ الفتاوى الهندية‎ 7654 /١ » ؛ رد امحتار لابن عابدين‎ ١5/١ » انظر : شرح الوقاية للمحبوبي‎ )١( 
. ٠٤٠١» ۳۳۲٤ /١ » انظر : رد امحتار لابن عابدين‎ )۲( 


(۳) فتح القدير لابن الهمام » 54/١‏ . 


عازيا و ال وله ناير لكي رف تاجف و لكيام ميم ا ل ب 


بتہنه ٩‏ 
المطلب الثاني : حكم طهارة ماء البسر إذا تنجست فغار الماء وجف 
أسفلها ثم عاودها الماء . 


حصل الاحتلاف بين المشايخ في هذه المسألة على قولين : 

أ قال تعر عى راه وال أن ت لم اليس 20 ول م 
أوسع للناس" » وقال قاضيخان مثل قول نصير بن ييى 7 » وقال الإمام الكاساني : "قول 
نصير أوسع للناس"”“ » وقال العيئ : "وهذا أرفق بالناس"" . 


فان : وقال محمد بن سلمة : "هو جس" > وكذا روي عن آي يو سف ERE‏ 
هشام عن محمد كقول محمد بن سلمة ‏ » وقال أبو نصر بن سلام : "قول محمد بن نليه 


. انظر : المصدر السابق‎ )٤( 

. 7/١ » بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ )١( 

(۲) هو : محمد بن محمد بن سلام أبو نصر البلحي » كان فقيهاً مهيباً معظماً » أخذ عن نصير بن جى » وأحذ عنه أبو 
بكر الإسكاف » تارة يذكر في الفتاوى باسمه » وتارة بكنيته » وتارة بمما » وهو صاحب الطبقة العالية حى أهم 
عدوه من أقران أبي حفص الكبير » وما وقع في بعض الكتب نصر بن سلام فهو غلط » وقد ذكر أبو الليث في آخر 
كتابه النوازل أن وفاته كانت سنة خمس وثلاثمائة ٠٠٠١‏ ه . 
انظر : الجواهر المضية للقرشي » ۱۷۱/۳ » ۱۷۲ . 54.8 » 45/4 + ٩۳‏ ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص ١١۸‏ ؛ 
مشايخ بلخ للمدرس » ۱٦۰ ۰۸۹ ۰۸۱ 254/١‏ . 

(۳) انظر : مشايخ بلخ من الحنفية محمد المدرس » 775/١‏ . 

. ۸/۱ » فتاوى قاضيخان‎ )٤( 

(5) بدائع الصنائع للإمام الكاساني » 7/١‏ . 

(5) البناية للعيئ » ٠٠٤/۱‏ . 

(۷) بدائع الصنائع للإمام الكاساني » 7/١‏ . 


(۸) نفس المصدر . 
(9) انظر : البناية للعيئ < o/\‏ . 


أحوط للناس"“ » وقال الإمام الكاساني : "قول محمد بن سلمة أحوط للناس" » وقال العيئ 
(DN gt f MN,‏ 
وجه قول نصير بن يحيى وقاضيخان : 
أن تحت الأرض ماء جار » فيختلط الغائر به ؛ فلا يحكم بكون العائد بحسا بالشك°^ . 
وجه قول محمد بن سلبهة : 
أن ما بع يحتمل أنه ماء حديد» ويحتمل أنه الماء النجس » فلا يحكم بطهارته بالشك . 


حعل الإمام الكاساني قول نصير بن بيى من باب السعة » وقول محمد بن سلمة من باب 
الاحتياط ؛ لأن هناك مسائل مشاية لهذه المسألة وردت فيها روايتان عن أي حنيفة » وهذه 


المسائل هي : 


أولا : مسألة الحوض إذا نضب ماؤه وحف أسفله حي حكم بطهارته ثم دحل فيه الماء ففيه 


روايتان عن الإمام . 
ثانيا : مسألة الأرض إذا أصابتها النجاسة فجفت وذهب أثرها ثم عاودها الماء . 
ثالغاً : مسألة المي إذا أصاب الثوب فجف وفرك ثم أصابه بلل . 
رابعا : مسألة جلد الميتة إذا دبغ دباغة حكمية بالتشميس والتتريب ثم أصابه الماء . 


ففي كل هذه المسائل روايتان عن أبي حنيفة”“ » ومسألة البئر مماثلة هذه المسائل » والراحح 
والراحح فيها هو ما ذهب إليه محمد بن سلمة من القول بنجاستها » وجعله الإمام الكاساني من 


. 575/١ » انظر : مشايخ بلخ من الحنفية محمد المدرس‎ )٠١( 

. 77/١ » بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ )١١( 

(؟١)‏ البناية للعيئ » ٠٠٤١/١‏ . 

. ۷۳/١ » انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ )١( 

(۲) انظر : نفس المصدر . 

(۳) انظر : بدائع الصنائع للامام الكاسان » 7/١‏ ؛ البناية للعيئ » 754/١‏ . 


باب الاحتياط ؛ لأن أرض البثر تبقى النجاسة فيها » فإذا عاد الماء عادت معه النجاسة مرة 


أخرى » فكان هو الأحوط للتردد في وجود النجاسة من عدمها » والله تعالى أعلم . 


المطلب الثالث : حكم الماء الراكد إذا كان له طول بلا عرض ووقعت 
فيه نجاسة . 

هذه المسألة متعلقة بالماء الراكد" إذا كان له طول بلا عرض » كالأفار الى فيها مياه 
راكدة » ووقعت فيه بحاسة » فلم يذكر حكم ذلك في ظاهر الرواية » واحتلف المشايخ : 

أا خضي ابو انق عن ا غ القن ونه إلى بض 
يجوز التوضؤ به » وكان يتوضاً في هر بلخ ويحرك الماء بيده ويقول : لا فرق بين إجرائى إياه » 
وبين جريانه بنفسه » فعلى قوله لو وقعت فيه بحاسة لا ينجس ما لم يتغير لونه » أو طعمه » أو 
ريحه » وصرح الإمام السمرقندي بعدم نحاسته » وقال الإمام الكاسان : "ما ذهب إليه أبو 
نصر أقرب إلى الحكم "27 » وذهب الإمام القاري إلى أن الأصح أنه يجوز الوضوء منه » ولا 
ينجس بوقوع النجاسة فيه إن كان بحال لو صم طوله إلى عرضه يصير عشراً في عشر©؟ . 

َافها : وذهب أبو سليمان الجوزجان”” » إلى أنه لا يجوز التوضؤ فيه » وعلى قوله لو 


وقعت فيه بحاسة » أو بال فيه إنسان » أو توضأ » إن كان في أحد الطرفين ينجس مقدار عشرة 


35 انز كد كد الاوز كود سك و سكا قو راك : 
انظر : الصحاح للجوهري » ۲/ ٤۷۷‏ ؛ المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده » 748/5 2 ۷٤۹‏ . 
(۲) انظر : تحفة الفقهاء للسمرقندي » ص ٠۲‏ . 
(؟) بدائع الصنائع للإمام الكاساني » 7/١‏ . 
(5) انظر : فتح باب العناية للقاري » ١١١/١‏ . 
(5) هو : موسى بن سليمان » أبو سليمان الجوزجاني » صاحب محمد بن الحسن » أخذ الفقه عنه وروى كتبه وكتب 


مسائل الأصول والأمالي » كان رفيقاً للمعلى بن منصور في أحذ الفقه » وهو أسن وأشهر منه » توي بعد المائتين » 
عرض عليه المأمون القضاء فأبى » من تصانيفه : السير الصغير » والنوادر » وكتاب الصلاة » وكتاب الرهن . 
انظر : الجواهر المضية للقرشي » 5١9 > ٥٠۸/۳‏ ؛ تاج التراحم لابن قطلوبغا »> ص ۷٤‏ » 75 ؛ الفوائد البهية 
للكنوي » ص 7١5‏ . 


أذرع » وإن كان في وسطه ينجس من كل حانب مقدار عشرة أذرع » وقال الإمام الكاساني : 

"ما قالة سانشان اقرب إل ااا 

وجه قول أبو نصر بالجواز بشرط عدم الخلوص وقول الإمام الكاساني أنه أقرب 
قال الإمام الكاساني : "ما ذهب إليه أبو نصر أقرب إلى الحكم ؛ لأ ن اعتبار العرض يوحب 

التنجيس » واعتبار الطول لا يو حب ؛ فلا ينجس ال 1 


وجه قول الإمام القاري بالجواز بشرط ضم الطول إلى العرض وبلوغه عشرا : 
أن اعتبار العرض يوجب تنجسه » واعتبار الطول لا يوحبه » فوقع الشك في تنجسه »› 
والأصل فيه هو الطهارة فيبقى طاهرا » ويلاحظ أن الإمام القاري تابع الإمام الكاساني في 

تعليله للمسألة ثم صحح طهارة الماء . 


وجه قول أبو سليمان بعدم الجواز وقول الإمام الكاساني أنه أقرب للإحتياط : 
قال الإمام الكاسان : "ما قاله أبو سليمان أقرب إلى الإحتياط ؛ لأ ن اعتبار الطول إن كان 


لا يوجب التنجيس » فاعتبار العرض يوجحب ؛ فيحكم بالنجاسة إحتيال'"(4) : 


(7) بدائع الصنائع للإمام الكاسان » 7/١‏ . وانظر : تحفة الفقهاء للسمرقندي » ص ٠۲‏ . 
)١(‏ بدائع الصنائع للإمام الكاساني » 7/١‏ . 


(۲) انظر : فتح باب العناية للقاري » ١١١/١‏ . 
(5) المصدر السابق . 


أصل المسألة : 


وأصل المسألة أنه نظرا لعدم صحة الدليل ”“ في تقدير الحد الفاصل بين القليل والكثير من 
الماء الذي لا ينجس » فلذلك رجع الفقهاء في التقدير إلى الدلائل الحسية دون الدلائل السمعية 
> فقدروا القليل عا يخلص بعضه إلى بعض -أي يصل إلى بعض- » وإن كان لا يخلص فهو 
لكنهم اختلفوا في تفسير الخلوص : فاتفقت الروايات عن أصحاب المذهب والفقهاء المتقدمين 
أن الخلوص يعتبر بالتحريك » وهو أنه إن كان بحال لو حرك طرف منه يتحرك الطرف الآخر 

فهو نما يخلص » وإن كان لا يتحرك فهو نما لا يخلص » ولكنهم اختلفوا في جهة التحريك”" : 

- فروى أبو يوسف عن أبي حنيفة : أنه يعتبر التحريك بالاغتسال”" من غير عنف” . 
- وروئ محمد عتة + .أنه يعبر التحريك بالوضوع:. 
- وقي رواية : باليد من غير اغتسال ولا وضوء . 

)١(‏ أصحاب الظواهر احتجوا بظاهر قول البي ب : "الماء طهور لا ينجسه شئ " » واحتج مالك بقوله ئي : "خلق الماء 
طهوراً لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه " » أو بى العام على الخاص عملاً بالدليلين » واحتج الشافعي 
بقول البي يك : "إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل حبك » واحتج ابو حنيفة »| روي عن البي ولع أنه قال : "إذا استيقظ 
أحدكم من منامه فلا يغمسن يده في الإناء حي يغسلها ثلاثاً فإنه لا يدري أين باتت يده " » وكذا الأخبار مستفيضة 
بالأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب مع أنه لا يغير لونه ولا طعمه ولا ريحه » وروي عن البي 5 أنه قال : "لا يبولن 
أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من جنابة " » وعن ابن عباس وابن الزبير (رضي الله عنهما) : " أنهما أمرا في 
زنجي وقع في بئر زمزم بنزح ماء البئر كله " . وقال أبو داود السجستاني : لا يكاد يصح لواحد من الفريقين حديث 
عن البي بي في تقدير الماء » ولهذا رحع الفقهاء الأحناف في التقدير إلى الدلائل الحسية » دون الدلائل السمعية . 
انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني » ۷١/١‏ 2 ۷۲ . 

(۲) انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني » ۷۲/١‏ ؛ تحفة الفقهاء للسمرقندي » ص ۳۲ ؛ العناية لأكمل الدين البابرق » 
٥/١‏ . 

(") يعي إذا اغتسل في طرف منه لا يتحرك الطرف الآحر » فإن تحرك لا يجوز الوضوء منه ولا الاغتسال عند وقوع 
النجاسة . 
انظر : البناية للعيئ » ٠٠١/١‏ . 

. ۹/۱ » ؛ مجمع الأهر لشيخي زاده‎ ١ » انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ )٤( 


(5) هذه رواية أبو يوسف عن أب حنيفة . 


انظر : البناية للعيئ » ٠٠١/١‏ . 


واحتلف المشايخ المتأحرون : 
- فالشيخ أبو حفص الكبير البخاري : اعتبر الخلوص بالصبغ . 


وا سل اجان اعتيرة اا قال ان كان عفرا ن عر فر ما 
كلمن وان کان ذويه فير ا غا 
- وقال الإمام أبو عصمة؟ : "كان محمد يقدر في ذلك عشرة في عشرة » ثم رجع إلى قول 


الف تنا مالك قد ور يسا لازم 
أبي حنيفة وقال : لا أقدر فيه شيئا 1 


)١(‏ وبه أحذ مشايخ بلخ » وإليه ذهب عبد الله بن المبارك » وبه قال أبو الليث » وهو قول أكثر الفقهاء . أي قالوا 
بالمساحة مع احتلافهم في قدرها . 
انظر : البناية للعيئي » ٠٠٠/١‏ . 

(۲) عشرة أذرع بذراع الكرباس - بالكسر- : أي ثياب القطن » وفي فتاوى الولوالحجي : أن ذراع الكربّاس سبع قبضات 
ليس فوق كل قبضة أصبع قائمة . وق فتاوى قاضيخان وغيرها : الأصح ذراع المساحة وهو سبع قبضات فوق كل 
قبضة أصبع قائمة . 
انظر : البحر الرائق لابن نحيم » ۸۰/۱ ؛ رد الحتار لابن عابدين » 547/١‏ ؛ كشف الحقائق للأفغاني » ٠١/١‏ . 

(۳) وفي المجمع : قال أبو الليث : وهو قول أكثر أصحابنا وعليه الفتوى ؛ لأنهم امتحنوا فوحدوا هذا القدر نما لا تخلص 
اله الا فة :تدرو اك كسد ع اهار 
وقي الفتاوى المندية : وبه أحذ عامة المشايخ . 
وقي شرح النقاية : وبه أحذ عامة المشايخ » وعليه الفتوى كما قال أبو الليث . 
انظر : فتاوى قاضيخان » 5/١‏ ؛ بمجمع الأنمر شرح ملتقى الأبحر لشيخي زاده » ۲۹/١‏ ؛ فتح باب العناية للقاري » 
1١‏ ؛ الفتاوى المندية » 7١/١‏ . 


. قد يكون عصام بن يوسف بن ميمون بن قدامة » أبو عِصّمة » البلخي‎ )٤( 
.١١5 ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص‎ 278٠ ٥۲۷/۲ » انظر : الجواهر المضية للقرشي‎ 
وقد يكون : سعد بن معاذ الروّزي » أبو عصمة » صرح حافظ الدين النسفي والسغناقي بأن أبو عصمة هو سعد بن‎ 
. معاذ » وقيل : هو نوح بن أبي مرم » صاحب الإمام » لكن الظاهر أنه سعد بن معاذ‎ 
. 5/8 6 51/١ » انظر : الجواهر المضية للقرشي‎ 
. ۷١/١ » المبسوط للسرحسي‎ )5( 


- وعبد الله بن المبارك : اعتبره بالعشرة أولاً » ثم بخمسة عشر » وإليه ذهب أبو مطيع 
الل وال :"إن كان هة عفر فى بعس غير ارو أن وق إن كان عشرين في 
عشرين لا أحد في قلى شم" . 

le وكدم نان وان ويد ا عل قود ين‎ SEE e 
رق جا كاذ سعد طهر د مشر واواقتن ع شيعه فرح اله اليا و غات‎ 
واا و‎ 

- وقال الكرحي : "لا عبرة للتقدير في الباب و إنما المعتبر هو التحري فف كان أكبر رأيه أن 
النجاسة حلصت إلى هذا الموضع الذي يتوضأ منه لا جوز » وإن كان أكبر رأيه أنما لم تصل 
إليه يجوز ؛ لأن العمل بغالب الرأي وأكبر الظن في الأحكام واجحب » ألا يرى أن خبر الواحد 
العدل يقبل في بحاسة الماء وطهارته وإن كان لا يفيد برد اليقين"29 9 . 


)١(‏ هو : الحكم بن عبد الله بن مسلمة بن عبد الرحمن » أبو مطيع البلخي » صاحب الإمام » القاضي » الفقيه » راوي 
كتاب الفقه الأكبر عن الإمام » وروى عن ابن عون » وعن مالك » كان علامة كبيراً » وقاضياً ببلخ ست عشرة 
سنة > وكان عبد الله بن المبارك يجله لدينه وعلمه » رمي بالإرجاء » قال الإمام أحمد بن حنبل : لا ينبغي أن يروى 
عنه حكي أنه يقول الحنة والنار خلقتا فتفنيان وهذا كلام حهم » والصحيح أن هذه تهمة ألصقت بأهل بلخ وأتباع 
المذهب الحنفي » توق سنة سبع وتسعين ومائة ٠۹۷‏ ه . 
انظر : الجواهر المضية للقرشي » ۸۷/٤‏ » ۸۸ ؛ تاج التراحم لابن قطلوبغا » ص ۸۷ ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص 
4 ؛ مشايخ بلخ محمد المدرس » ٠١١١۱۳٤۰۱۳۰/۱‏ . 

(۲) بدائع الصنائع للإمام الكاساني » 7/١‏ . 

(۳) انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني » 7/١‏ . 

(5) نفس المصدر » ۷۲/١‏ . 

(5) قال العينٍ : "وهو الأصح › وهو ظاهر الرواية" » وقال السروجي : "والمذهب الظاهر التحري والتفويض إلى رأي 
لمبتلى به » من غير تحقيق بالتقدير أصلاً عند الإمام » وبه أحذ الكرحي" . 
وقال ابن عابدين : "المروي عن أثمتنا الثلاثة وأكثر من النقول الصريحة في ذلك : أي في أن ظاهر الرواية عن أثمتنا 
الثلاثة تفويض الخلوص إلى رأي المبتلى به بلا تقدير بشئ » قال : وعلى تقدير عدم رحوع محمد عن تقديره بعشر في 
عشر » لا يستلزم تقديره إلا في نظره » وهو لا يلزم غيره ؛ لأنه لما وجب كونه ما استكثره المبتلى فاستكثار واحد لا 
يلزم غيره » بل يختلف باحتلاف ما يقع في قلب كل » وليس هذا من الصور الي يجب فيها على العامي تقليد 
امحتهد". وقال في البحر : "واعلم أن أكثر التفاريع المذكورة في الكتب مبنية على اعتبار العشر في العشر » فأما على 
المختار من اعتبار غلبة الظن فيوضع مكان لفظ عشر في كل مسألةٍ لفظ كثير أو كبير ثم بحري التفاريع" . 
انظر : البناية للعيين » ۳۳۲/۱ ؛ البحر الرائق لابن نیم > ۸۲/۱ ؛ رد للختار لابن عايدين + 40/1 . 


وجميع ما سبق من هذه التقسيمات متعلقة بكون الماء الراكد له طول وعرض » والمسألة 
المحتلف عليها في الماء الراكد إذا كان له طول بلا عرض" . 


احتلف المشايخ في تقدير الحد الفاصل بين القليل من الماء والكثير على ما سبق بيانه » وقد 
تبين أن الراحح من بين التقسيمات المتعددة هو قول الإمام أبي حنيفة وهو أنه يعود إلى تقدير 
المبتلى به في تحديد كون الماء قليل تؤثر فيه النجاسة أو كثير لا تضره النجاسة » وعلى ذلك فإن 
بناء هذه المسألة على قاعدة الإمام وهو ما ذكره الكرحي من أنه لا عبرة للتقدير في الباب وإنما 
المعتبر هو التحري » فف كان أكبر رأيه أن النجاسة حلصت إلى هذا الموضع الذي يتوضاً منه لا 
يجوز » وإن كان أكبر رأيه أنما لم تصل إليه يجوز ؛ لأن العمل بغالب الرأي وأكبر الظن في 
الأحكام واحب » وبذلك فإن الراحح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه أبو نصر » وقال الإمام 
الكاساني أنه أقرب للحكم » لأنه مع تحرط الماء لا تبقى النجاسة » ومع عدم تغير لونه » أو 
طعمه » أو ريحه » يبقى طاهراً > ويكون التقدير فيه راحع لرأي البتلى به وهذا مذهب الإمام 
أبي حنيفة » وهو ما رجع إليه الإمام محمد بن الحسن » والله تعالى أعلم . 


. 7/١ » انظر : تحفة الفقهاء للسمرقندي » ص ۳۲ ؛ بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ )١( 


المطلب الرابج : حكم النجاسة غير المرنية إذا وقعت في الحوض الكبير . 

إذا وقعت النجاسة في الحوض الكبير فإما أن تكون : نحاسة مرئية » أو نحاسة غير مرئية ع 
فإف كانت مرئية كالحيفة ونحوها » فقد ذكر في ظاهر الرواية”2 أنه لا يتوضأ من الجانب الذي 
وقعت فيه النجاسة » ولكن يتوضأ من الجانب الآخر » ومعناه أنه يترك من موضع النجاسة قدر 
الحوض الصغير”" » ثم يتوضأ » كذا فسره في الإملاء عن أبي حنيفة لتيقن النجاسة في ذلك 
الجانب والشك فيما وراءه » فمن استنجى في موضع من حوض الحمام لا يجزيه أن يتوضاً من 
ذلك الموضع قبل تحريك الماء » وروي عن أبي يوسف أنه يجوز التوضؤ من أي جانب كان إلا 
إذا تغير لونه » أو طعمه » أو ريحه ؛ لأن حكمه حكم الماء الجاري » وإن كانت النجاسة غير 
مرئية ّف بال فيه إنسان » أو اغتسل جنب » فقد اختلف المشايخ في ذلك على قولين" : 


ولا : قال مشايخ العراق : "أن حكم النجاسة غير المرئية مثل حكم النجاسة المرئية ف 
يتوضأ من ذلك الجانب > وإتما يتوضأ من الجانب الآخر لاف الماء الجاري » وصححه همس 
ا 


افيا : وأما المشايخ ما وراء النهر -وهم مشايخ بخارى وبلخ- فإفهم فيقوا بينهما » وقالوا 
فق غيز ةا هع أن انی کان كما فالا جا فق الاد ار کی وروی 


Mn 5 E 5000‏ 
التحفة” ١‏ » وقال الإمام الكاساني : وهو الاصح : 


)١(‏ في شرح المنية للحلبي عن الخلاصة أنه في النجاسة المرئية ينجس موضع الوقوع بالإجماع » وكذلك في البدائع إلا أن 
عبر بظاهر الرواية بدل الإجماع . 
انظر : رد الحتار لابن عابدين » ۳۳۹/۱ . 

(۲) قدره بعضهم بأربعة أذرع قي أربع . 
انظر : البحر الرائق لابن نجيم » 88/١‏ . 

() انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني » 77/١‏ . 

)٤(‏ انظر : المبسوط للسرحسي » 7١/١‏ ؛ بدائع الصنائع للإمام الكاساني » 77/١‏ ؛ فتاوى قاضيخان » 5/١‏ ؛ رد الحتار 


لابن عابدين » ”89/١‏ . 
(5) انظر : العناية للبابرق » /١‏ 5ه ؛ حاشية الشلبي على تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق » 77/١‏ . 
(5) انظر : تحفة الفقهاء للسمرقندي » ص 79 )2 ٠۳‏ . 
(۷) بدائع الصنائع للكاساني » 7/١‏ . 


وجه قول مشايخ العراق : 

أا تيقنا بوحود النجاسة في ذلك الجانب وشككنا فيما وراءه » فلا يتوضأ من الجانب 
الذي وقعت فيه النحاسة وإغا ينوضاً من الخانب الأ , 
وجه قول مشايخ بخارى وطخ : 

أذ قو الوه لمن کا الحددي بال فقن کر سانا سيالا قارع قل ق 
بالنجاسة في الجانب الذي يتوضأ منه ؛ فلا نحكم بنجاسته بالشك على الأصل المعهود : أن 
ANE COE Yo‏ 


احتلف المشايخ في النجاسة الغير مرئية كالخمر والبول ونحوهما إذا وقعت في الحوض الكبير 
لأن ما ورد عن الأئمة كان في النجاسة الغير مرئية إذا وقعت في الماء الجاري » وقالوا بأنه لا 
ينجس ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه » ويتوضاً من أي موضع كان » من الجانب الذي وقع 
فيه النجس أو من جانب آخر » وقد ذكر محمد بن الحسن أن رجلاً لو صب خابية من الخمر 
في الفرات ؛ ورحل آخر أسفل منه يتوضأ به » فإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه لا يحوز » وإن لم 
يتغير يجوز » وعن أبي حنيفة في الجاهل إذا بال في الماء الجاري ورجل أسفل منه أنه يتوضاً به , 
وقال : لا بأس به ؛ لأن الماء الجاري ثما لا يخلص بعضه إلى بعض » فالماء الذي يتوضأ به يحتمل 
أنه نجس ويحتمل أنه طاهر » والماء طاهر في الأصل فلا نحكم بنجاسته بالشك”" . 

وبناء على ذلك فقد ذهب مشايخ العراق إلى أن حكم غير المرئي من النجاسة هو حكم 
المرئي لتيقن وحود النجاسة في الجانب الذي وقعت فيه فلا يتوضأ منه وإنما يتوضأ من الجانب 
الآحر وذلك بخلاف الماء الجاري » وأما مشايخ ما وراء النهر فقالوا بالتفريق بين النجاسة المرئية 


والنجاسة الغير مرئية لأنما لا تستقر في مكان واحد . 


. 77/١ » انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ )١( 


(۲) نفس المصدر . 
(۳) نفس المصدر . 


وبعض المشايخ ذهب إلى أن الماء النجس إذا دحل الحوض الكبير لا ينجس الحوض وإن 
كان الماع النان غالا على ماء :الخوطن .+ الآنه كلما اتضل الاه با خرص غبار ماء الخوض غالا 
ل , 

وتبع الإمام ابن عابدين الحصكفي”" في أنه يجوز الوضوء بالماء الراكد إذا وقع فيه نجس ولح 
ير أثره من طعم » أو لون » أو ريح » وقال : "هذا القيد لابد منه وإن لم يذكر في كثير من 
ا 


وأشار الكمال بن الهمام إلى أنه ينبغي تصحيح عدم الفرق بين المرئية وغيرها » لأنه عند 
الكثرة يقتضي عدم التنجس إلا بالتغير » من غير فصل ؛ ولأن ماء الحوض الكبير في حكم الماء 


الا : 


إلا أن ما ذكره الكمال من عدم التفريق بين المرئي وغير المرئي مخالف لظاهر الرواية رغم 
اعتماده على ما روي عن أبي يوسف إلا أنه لا يقدم على ظاهر الرواية . 

والراحح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه مشايخ ما وراء النهر من علماء بلخ وبخارى › 
وهو الذي اختاره الإمام الكاسانى وشيخه علاء الدين السمرقندي ؛ لأن النجاسة الغير مرئية 
تختلف عن النجاسة المرئية في أنها غير مستقرة في مكان واحد » بل تنتشر أحزاؤها في جميع 
الجهات » فلا نحكم بنجاسة ذات المكان الذي وقعت فيه ؛ لأنها لم تعد باقية فيه ؛ فيجوز 
الوكنوق :مرج كناك لكان LLNS‏ ركو سودي OES‏ حرا اما 
الطهور هي الغالبة على الأجزاء النجسة » والله تعالى أعلم . 


. ۳۳۹/۱ » انظر : رد امحتار لابن عابدين‎ )١( 

(۲) هو : محمد بن علي بن محمد بن علي » زين العابدين الأثري » الحصي الأصل › الدمشقي » الحنفي » المعروف 
بالحصكفي » نسبة إلى حصن كيفا على مر دجلة » والقياس أن ينسبوا إليه الحصب » فقيه » أصولي » محدث » مفسر 
»> نحوي » ولي إفتاء دمشق » صاحب التصانيف في الفقه وغيره » منها : الدر المختار شرح تنوير الأبصار » والدر 
المنتقى في شرح الملتقى » والجمع بين فتاوى ابن بحيم والتمرتاشي » وشرح المنار في الأصول » ولد سنة ٠١5١‏ ه» 
توفي سنة ثمان وثمانين وألف ۱١۸۸‏ ه. 
انظر : هدية العارفين للباباي » ۲۹١/۲‏ ؛ معجم المؤلفين لكحالة » ٠٥٤٤ ٠ ٥٤۳/۳‏ . 

(۳) المصدر السابق . 

. 55/١ » انظر : فتح القدير لابن الهمام‎ )٤( 


المطلب الخامس : إذا كان الماء في الحوض جامد وثقب فيه ثقب صغير 
وكان متصلا بالجمد ووقعت فيه نجاسة . 

تتعلق هذه المسألة بالحوض الكبير إذا كان سطح مائه جامد" » وذلك ما يحصل في أشهر 
الشتاء غالبا » ومشايخ ما وراء النهر تعرض لهم مثل هذه المسائل لوجود الأنغار في بلادهم > 
ولبرودة مناخ مناطقهم » فإذا ثُقِبّ سطح الماء ووقع في هذا الثقب نحاسة ول ير أثرهاء فإ ن 
کا قنك اه مقط رد قو مهيل تومل اق راون اند فون ارم ننه راد سلف + 
وذ كاق ا و كا" للقن واا غنيك الايد مر و تق 14/135 ازأله 
دراه لوول الكين موق كان کا كدر كا ا مشر ا رفسم نيه ا وذ جيل 
المشايخ على ما يلي : 

أولا قال تضير ين کی وأبو بكر الاسكاف :"لا لير فيه عو إلية هت فاسان 
» واحتاره في الدر المختار وتبعه في رد الحتار وقال : "وهو الأشبه" » ونقل أن الفتوى عليه“ ع 
وقال الإمام الكاساني : "هذا أحوط" . 

اا2 سمل ابن زك فقال < "لظنس به" وال "اليمن لاء بصع سدق" وهر 
قول الشيخ أبي حفص الكبير » وقال الإمام الكاسان : "وهذا أوسع"" . 

الها : وقال المشايخ بأنه إذا حرك موضع الثقب تحريكاً بليغاً يعلم عنده أن ما كان راكدا 


ذهب عن هذا المكان وهذا ماء حديد يجوز بلا حلا ف » وقال آخحرون : إذا حرك الماء عند 


. أي وجه الماء منه‎ )١( 
. ٠٤٤/١ » انظر : رد امحتار لابن عابدين‎ 
. ه/١‎ » ؛ فتاوى قاضيخان‎ 77/١ » انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ )۲( 
. 74/١ » بدائع الصنائع للكاسان‎ )۳( 
. ه/١‎ » انظر : فتاوى قاضيخان‎ )٤( 
. ۲۲٤/۱ » ؛ مشايخ بلخ للمدرس‎ ۳٤٤/۱ » (ه) رد امحتار لابن عابدين‎ 


(5) بدائع الصنائع للكاسان » ۷۳/١‏ » 74 . 


(۷) انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاسان » 74/١‏ . 


E 


وجه من قال بعدم الجواز : 

آل تت ر کون أجزاء النجاسة غالبة على أجزاء الماع فيحكم بنجاسته تاطا 
وجه من قال بالجواز : 

أن الماء يتحرك تحته » وهذه الحركة تذهب بالأجزاء النجسة » وتان بماء حديد بحل في 
کا 


ناه لقال EAE A A E OAC aN SE‏ 
فهل ينجس أم يجوز التوضؤ منه ؟ 

دفاه الندالةسلوية يكون آي هر + آنا الى كان للقي كرا ار عقر و حش : 
أو لا يخلص بعضه إلى بعض على ماسبق فيه الخلاف بين المشايخ فإنه يجوز ؛ لأنه مثل الحوض 
0 

والراحح في هذه المسألة هو ما قال نصير بن جى » وأبو بكر الاسكاف » وهو ما قال عنه 
الإمام الكاساني : بأنه الأحوط » لأن الثقب صغير » فيكون ما فيه من الماء في حكم القليل › 
فيكون وجود النجاسة أقرب إلى اليقين من عدم وحودها . 


. 574/١ » ؛ مشايخ بلخ للمدرس‎ ۷٤/۱ » انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ )١( 
. 7715/١ » انظر : مشايخ بلخ للمدرس‎ )۲( 
: ه/١‎ » انظر : بدائع الصنائع للامام الكاسان » ۷۲۳/۱ 03 فتاوى قاضيخان‎ (™ 


المطلب السادس : حد الكثير من النجاسة الصلبة إذا وقعت في الماء . 

هذه المسألة متعلقة بكون الواقع في ابر 2 لا يخلو : إما أن يكون حيواناً » أو غيره » فإن 
كان الواقع في البئر غير الحيوان من الأبحاس فلا يخلو : 

(11نا أن وكزة مسمس : 

(ب) أو غير مستجسد . 

فف كان غير مستجسد » كالبول » والدم » والخمر » ينزح ماء البئر كله ؛ لأن النجاسة 
حلصت إلى جميع الماء » وإن كان مستجسدا » فإف كان رععواً متخلخل الأجزاء كالعذرة 9©© ع 
وحرء الدحاج ونحوهما©؟ » ينزح ماء البثر كله قليلاً كان أو كثيراً > رطباً كان أو يابساً ؛ 
لأنه لرحاوته يتفتت عند ملاقاة الماء فتختلط أجزاؤه يُحزاء الماء فيفسده . 


وإن كان صلبا نحو : بعر الإبل والغنم » فقد ذكر في الأصل : أن القياس أن ينجس الماء 
قل الواقع فيه أو كثر وك لاان إن كان قدلا لا فن + و إن كان كرا کی 


)١(‏ المراد بالبعر هنا : البثر الصغيرة الي لم تكن عشراً في عشر » أما إذا كانت عشراً في عشر فل تدجس بوقوع بحس إلا 
بالتغير . 

نظر : البحر الرائق لابن نيم » ١١5/١‏ . 

(۲) العَذِرَة : فناء الدار » وقيل : هذا الأصل ثم سمي الغائط عَدِرَة لأنه كان يلقى بالأفنية . 

نظر : المحكم وامحيط الأعظم لابن سيده » ۷١/۲‏ ؛ مختار الصحاح للرازي » ص .7١7‏ 

لدع الك العورة وا و 

نظر : مختار الصحاح للرازي » ص ۸٩‏ . 

: الروث : للفرس » والبغل » والحمار » وال : بكسر فسكون للبقر » والفيل » والبعر : للإبل » والغنم » والخرء‎ )٤( 
. للطيور » والنجو : للكلب » والعذرة : للإنسان‎ 
. 380/١ » انظر : طلبة الطلبة للنسفي » ص ۸ ؛ رد امحتار لابن عابدين‎ 

(5) الْبَعرٌ والبَعرٌ : رجيم الف والعطلق: إلا البق الأهلية بها عي ع واه برو وا أبعارء وقد بحن ابعر الها 


من باب قطع . 


انظر : المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده » ٠١١/۲‏ ؛ مختار الصحاح للرازي » ص 7". 


كان رطبا ينجس › قلیلا كان أو كثيرا » وإن كان يابسا فلن كان منكسرا نجس قل أو كثر ع 

وإن لم يكن منکسرا لا ينجس ما لم يكن کثیرا » واحتلفوا في تحديد الكثير على ما يلي7© : 
أولا : قال بعضهم : أن يغطي جميع وجه الماء . 

تاها : وقال بعضهم » وهو رواية عن محمد : ربع وجه الماء(" . 


ثَالهًا : وقال بعد : الثلاث كثير ؛ لأنه ذكر في الجامع الصغير في بعرة أو بعرتين وقعتا 
في الماء لا يفسد الماء » ولم يذكر الثلاث » فدل على أن الفلاث كثير؟ . 


»وهو اختيار الإمام الطحاوي 3 وأبو جعفر » وصححه ال ي 
خامسا : ووو قن يك أن الكثير ما يغير لون الك 


سادسا : وقال بعضهم : الكثير ما عيمتكثره الناظر » وهو اختيار الإمام الكاساني © › 
وصاحب الحداية” » وقاضيخان » والحصكفى” © » والميداني “ , والقاري"' . 


. 59/١ » ؛ فتح القدير لابن اللهمام‎ ۷٦/١ » انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ )١( 

(۲) انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني » 77/١‏ . 

(؟) انظر : المبسوط للسرحسي » ۸۷/١‏ ؛ بدائع الصنائع للإمام الكاساني » ۷٦/۱‏ ؛ فتاوى قاضيخان » ٠١/١‏ ؛ فتح 
القدير لابن الهمام » 59/١‏ . 

. 77/١ » انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ )٤( 

(5) انظر : المبسوط للسرحسي » ۸۷/١‏ ؛ بدائع الصنائع للإمام الكاساني » 75/١‏ ؛ شرح الجامع الصغير لقاضيخان » 
١‏ ؛العناية للبابرق » 59/١‏ . 

(7) انظر : مجمع الأفر لشيخي زاده » ”7/١‏ . 

(۷) انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني » 77/١‏ . 

(۸) انظر : الحداية للمرغيناني » 7١/١‏ . 

(9) انظر : فتاوى قاضيخان » ٠١/١‏ . 

. ٠۳/١ » انظر : الدر المنتقى في شرح الملتقى للحصكفي‎ ٠١١ 

. 0 انظر : اللباب للميداني‎ )١١( 


. ١59/١ » انظر : فتح باب العناية للقاري‎ )١١( 


احتلف المشايخ في تحديد الكثير من النجاسة الصلبة الى تنجس البئر » والعلة في ذلك أن 
الكثير منها ينجس لأا إذا كثرت تقع المماسة بينهما فيصطك البعض بالبعض فتتفتت أجزاؤها 
ف 

فِذا وقع بعر الغنم أو الابل في البثر لم يضر الماء ما لم يكن كثيراً فاحشاً » وفي القياس 
يتنجس البئر لأنه .ممنزلة الإناء بخلص بعضه إلى بعض فيتنجس بوقوع النجاسة فيه » إلا أن 
الاستحسران أنه لا ينجس للبلوى فيه ؛ فن عامة الآبار في الفياني والمواشي تبعر حوها ثم الريح 
تسفي به فتلقيه في البئر » فلو حكمنا بنجاسته كان فيه انقطاع السبل والرسل » ولكن هذه 
الرحصة في القليل دون الكثير » وإذا كان كثيراً فاحشاً فيعمل فيه بالقياس فيجب أن ينزح ماء 
البئر كله" . 

وقد فهم بعض المشايخ من تقييد محمد بالبعرة أو البعرتين أنه احتراز عن الثلاث » بناء على 
أن مفهوم العدد في الرواية معتبر » قال في البحر : وهذا الفهم إنما يتم لو اقتصر محمد على ذلك 
> مع أنه قال : لا يفسد ما ل يكن كثيراً فاحشاً » والغلاث ليس بكثير فاحش . 

ولا فصل ني ظاهر الرواية بين الرطب واليابس » والصحيح والمنكسر ؛ لشمول الضرورة 
للكل » إلا أن يستكثره الناظر » وهو المروي عن أبي حنيفة . 

وبذلك فإن الراحح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام الكاساني ومن وافقه ؛ لأن عادة 
الإمام أن ما كان محتاجاً إلى التقدير بعددٍ » أو مقدار مخصوص ول يرد فيه نص » لا يقدره 
NEE‏ كابلا لسر ]د 


. 75/١ » انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ )١( 
. 882 ۸۷/۱ » انظر : المبسوط للسرحسي‎ )۲( 

(۳) انظر : رد امحتار لابن عابدين » ۳۸۰/١‏ . 

(5) انظر : فتح باب العناية للقاري » ١59/١‏ . 

(5) انظر : رد الحتار لابن عابدين » ۳۸۰/۱ 2 ۳۸۱ . 


المطلب السابج : حكم الكثير من البعر اليابس الصحيح إذا وقح فى 
البشر . 

الواقع قي البئر إما أ ن هون رخوا متخلخل الأجزاء كالعذرة » وخرء الدحاج ونحوهم› 
فإذا وقع في البثر ينزح ماء البئر كله » قليلاً كان أو كثيراً » رطباً كان أو يابساً ؛ لأنه لرحاوته 
تلمع كين ملا اا فف اواو نا كرا ا ية :+ وان کان سلا حو : بعر الإبل 
والغنم » فللقياس أن ينجس الماء » قل الواقع فيه أو كثر اا :]3 كان فاد 
ينجس » وإن كان كثيرا ينجس » ولم يفصل في الأصل بين الرطب واليابس » والصحيح 
والمنكسر » واختلف المشايخ في الكثير من البعر اليابس الصحيح إذا وقع في البغر" : 

ألا رو عن ا زياد اننقال: إن كان باينا لأ سحن ا كان أو متكا 
» قليلا كان أو كثيرا » وعن أبي يوسف : في الروث اليابس إذا وقع في البعر ثم أحرج من 


ساعته لا عب 9 : 


َافَها : وذهب محمد بن الفضل » وقاضيخان » وبعض المشايخ إلى أنه لا ينجس ول يفرقوا 
بين الرطب واليابس » والصحيح والمنكسر » في المصر'" كان ذلك أو في المفازة » وكذلك لم 
يفرقو بين الكثير والقليل” . 

فالغ : وذهب بعض المشايخ إلى أله إن كان يابسا وم يكن منكسراً لا ينحس ما م يكن 
كثيراً » وقال الإمام الكاسان : "والصحيح أن الكثير من البعر اليابس الصحيح ينجس"° . 


. ۷١/١ » انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ )١( 

(۲) انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاسان » 7/١‏ ؛ الحداية للمرغيناني » ۲٠/١‏ . 

(©) لمر ولعك الأمضا ورو الموطع رة جه رأ وعد المكان ضار مر ونع" > دة بعينها: 
انظر : المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده » ۳٤۲/۸‏ ؛ مختار الصحاح للرازي » ص 5550 . 

745 القازة + رو اهدة الفاوف + يف ذلك ا نون دور قوير ا + آي هلك توه[ يت بذاك فافلا اة 
والفوز . 
انظر : مختار الصحاح للرازي » ص 75454 . 

(ه) انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني » 7/١‏ ؛ فتاوى قاضيخان » ٠١/١‏ ؛ فتح القدير لابن الهمام » 5/8/١‏ . 


(5) بدائع الصنائع للإمام الكاساني » 75/1١‏ . 


وجه أصحاب القول الأول : 

أن البعر صلب وما عليه من الرطوبة رطوبة الأمعاء » فلا ينتشر من سقوطه في الماء 
ا 
وجه أصحاب القول الثاني : 

أن الأبعار إذا يبست ألقتها الريح في البئر فلو حكم بفساد المياه لضاق الأمر على الناس 
وخاصة أصحاب البوادي » وما ضاق أمره اتسع حكمه » فيحكم بعد التنجيس للضرورة 
وجه قول الإمام الكاساني : 

أن الكثير ينجس لأفا إذا كثرت تقع المماسة بينهما فيصطك البعض بالبعض فتتفتت 


أحزاؤها فتنجس الماء”" . 


احتلف المشايخ في حكم الكثير من البعر اليابس الصحيح إذا وقع في البئر » فذهب الحسن 
بن زياد إلى أنه نظراً لكونه يابساً فلا يختلط بشيء من أجزاء الماء فلا ينحسه » وذهب بعض 
المشايخ إلى عدم التفريق بين الرطب واليابس والصحيح والمنكسر لتحقق الضرورة . 

إلا أن الراحح هو ما ذهب إليه الإمام الكاساني ؛ لأن الكثير من البعر الصلب مع بقائه في 
لماء فإنه يتحول من حالة كونه يابساً صلباً إلى كونه رطباً » فيتتحلل ويذوب في الماء » ونظرا 


لكثرته فإنه ينجسه » وهذا هو الصحيح » والله تعالى أعلم . 


. 58/١ » ؛ فتح القدير لابن اللهمام‎ ۷٦/١ » انظر : بدائع الصنائع للامام الكاساني‎ )١( 


(۲) انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني » 7/١‏ ؛ فتاوى قاضيخان » ٠١/١‏ ؛ فتح القدير لابن الهمام » 58/١‏ . 
() انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني » ۷١/١‏ . 


المطلب الأول : تفسيرالريع من النجاسة الذي نجس الثوب والبدن . 
المطلب الثانى : الثوب إذا أصابته نجاسةكثيرة وجفت وخفى مكانها . 


المطلب الثالث : إذا كان صلى على بساطفى طرفه نجاسة . 


المطلب الأول : تفسير اربج من النجاسة الذي ينجس الثوب والبدن . 

ذكر الإمام الكاساني أن حد الكثير e‏ الفاحش في ظاهر الرواية 
> وروي عن أبي يوسف : أنه قال : سألت أبا حنيفة عن الكثير الفاحش ؟ فكره أن يحد له 
حداً » وقال : الكثير الفاحش ما يستفحشه الناس ويستكثرونه » وروي عنه أنه شبر في شبر » 
وروي عنه غير ذلك » وذكر الحاكم عن أبي حنيفة ومحمد : الربع » وهو ما صححه الإمام 
الكاساني ؛ لأن للربع حكم الكل في أحكام الشرع في موضع الاحتياط » ولا عبرة بالكثرة 
والقلة حقيقة” » إلا أن المشايخ اختافوا في تفسير الربع الذي ينجس الثوب والبدن على عدة 
أقوال هي : 

أولا : قيل في تفسيره : "أنه ربع جميع الثوب و بان رديت إل ذلك القدووي 7 
وصححه همس الأئمة » وقاضيخان' ' » وهو e‏ المتون"" . 


افيا : وقيل : "ربع أدن ثوب تحوز الصلاة فيه كالإزار"" » وقال الأقطع” : "هذا أصح 
ع 


: وروى الحسن عنه أنه قال : شبر في شبر » وهو المروي عن أي يوسف أيضاً » وروي عنه : ذراع في ذراع » وروي‎ )١( 
. أكثر من نصف الثوب » وروي : نصف الثوب » وفي رواية : نصف كل الثوب » وي رواية : نصف طرف منه‎ 
. ٠٠۰-۲٤۸/۱ » انظر : بدائع الصنائع للامام الکاسان » ۸۰/۱ ؛ فتح باب العناية‎ 

(۲) انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني » ۸٠/١‏ . 

(*) بدائع الصنائع للإمام الكاساني » ۸٠/١‏ ؛ وانظر : تحفة الفقهاء للسمرقندي » ص 5” . 


. ۲١ انظر : مختصر القدوري » ص‎ )٤( 

. ٥/١ » نظر : المبسوط للسرحسي‎ )٥( 

(5) انظر : شرح الجامع الصغير لقاضيخان » ١50/١‏ . 

(۷) انظر : البناية للعيئ » ۷۳۹/۱ ؛ اللباب في شرح الكتاب للميداني » ٠۲/١‏ . 

(۸) انظر : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح » ص ١517‏ ؛ فتح باب العناية » 5١49/١‏ ؛ اللباب للميداني » 57/١‏ . 


(9) هو : أحمد بن محمد بن محمد » أبو نصر البغدادي » وقيل : بن نصر » المعروف بالأقطع » قيل : قطعت يده في حرب 
بين المسلمين والتتار » وقيل غير ذلك » وهو أحد شراح مختصر القدوري » سكن بغداد » درس الفقه على أبي 
الحسين القدوري حن برع فيه » توفي سنة أربع وسبعين وأربعمائة >۷٤‏ ه . 
انظر : الجواهر المضية للقرشي » ۳٠۲ 6 5١1١/١‏ ؛ تاج التراحم لابن قطلوبغا » ص 4 » ٠١‏ ؛ الفوائد البهية 
للكنوي » ص 6٠١‏ 


ج 


و » وقال العيئ + "وافيه الا حا 


كيوخ د ل 0 7 1 9 0 1 )2 
والكه”؟ » والدحريص”" » وصححه في التحفة ”1 » والحيط ‏ » وقال الإمام الكاسان : 


اه الأصح"30) وقيل : اث عليه ان 


وجه من قال أنه ربح جميح الثوب : 


١‏ - أن الربع ينزل منزلة الكمال » بدليل أن المسح بربع الرأس كالمسح بجميعه » ولقيام الربع 
مقام الكل في وجوب الصلاة في ثوب ربعه طاهر » وني لزوم الجزاء بحلق ربعه وهو محرم » وفي 
انكشاف ربع العورة” © . 


!- ولأن أبا حنيفة ويعقوب قدراه بربع الثوب » والثوب اسم للكل” © . 
وجه من قال أنه ربح كل عضو وطرف أصابته النجاسة : 
أن كل قظغه مها قبل الخياطة كان وبا على دة كتا بعد اط۹ 


. ٠٠/١ » ؛ اللباب للميداني‎ ۲٤۹/۱ » انظر : فتح باب العناية للقاري‎ )١( 
. ۷۳۹/۱ » البناية للعيئ‎ )۲( 
. الذيل : آحر الطرف من كل شيء » وذيل الثوب والإزار : ما حر منه إذا أسبل‎ )( 
. ٠٠١/٠٠١ » انظر : المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده‎ 
: ف الک من اقرب + مدعل اليد وتخرحه » اتم أكمام +« واكم القنفيض + حل لها کن‎ 
. ٦۷١/١ » انظر : المحكم والحيط الأعظم لابن سيده‎ 
. الدخریص : بالكسر واحد دخاريص القميص وهو : ما يوسع به القميص‎ )5( 
. ٠١7 ؛ مختار الصحاح للرازي » ص‎ ٠٠/۷ » ؛ لسان العرب لابن منظور‎ ۳۳٠/١ » انظر : المحكم لابن سيده‎ 
. ٠٦ انظر : تحفة الفقهاء للسمرقندي » ص‎ )5( 
. 577/١ » ؛ البناية للعيئ » ۷۳۹/۱ ؛ رد الحتار لابن عابدين‎ 47/١ » انظر : الاختيار لتعليل المختار للموصلي‎ )۷( 
. ۸۰/١ » بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ )۸( 


(99) انظر : رد المحتار لابن عابدين » ٥۲۷/۱‏ ؛ اللباب في شرح الكتاب للميداني » ٥۲/١‏ » ٣ه‏ 
)٠١(‏ انظر : المبسوط للسرحسي » 05/١‏ ؛ فتح باب العناية » ٠٠٠-۲٤۸/۱‏ . 

. ۸٠/١ » انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ )١١( 

. 86١/١ » انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ )١١ 


النجاسة لا تخلو : إما إن تكون غليظة » أو حفيفة » قليلة أو كثيرة › أما النجاسة القليلة 
قفا لا تمنع حواز الصلاة » سواء كانت خفيفة أو غليظة استحساناً » والقياس أن تمنع . 

وحه القياس : أن الطهارة عن النجاسة الحقيقية شرط حواز الصلاة » كما أن الطهارة عن 
النجاسة الحكمية وه ي الحدث شرط » وهذا الشرط ينعدم بالقليل من الحدث بأن بقي على 
جحسده لمعة » فكذا بالقليل من النجاسة الحقيقية . 


والقليل من النجاسة مما لا يبمكن الاحتراز عنه » كالذباب يقع على النجاسة » ثم يقع على 
ثياب المصلي » ويكون على أجنحته وأرجله نحاسة قليلة » فلو لم يجعل عفو أ لوقع الناس في 
الحرج » ومثل هذه البلوى في الحدث منعدمة . ولأن الإحلهع على حواز الصلاة بدون 
الاستنجاء بالماء » ومعلوم أن الاستنجاء بالأحجار لا يستأصل النجاسة حن لو حلس في الماء 
القليل أفسده » فهو دليل ظاهر على أن القليل من النجاسة عفو . 

واحتلف المشايخ في تفسير الربع على ما سبق من أقوال » وذكر في رد الحتار احتلاف 
التصحيح » ثم قال : "ولكن ترحح القول بربع العضو المصاب بأن الفتوى عليه » وذكر توفيق 
صاحب الفتح بين القولين الآحرين بأن المراد اعتبار ربع الثوب الذي هو عليه »> سواء كان 
با( 

ثم ذكر : أنه رححه في النهر بأنه ظاهر كلام الكنز » وبتصحيح المبسوط له » وبأن المانع 
هو الكثير الفاحش » ولا شك أن ربع المصاب ليس كثيراً فضلاً عن أن يكون فاحشا . 

وذكر أن تصحيح المبسوط معارض بتصحيح غيره » والمراد بالكثير الفاحش : ما كثر 
بالنسبة إلى المصاب » فربع الثوب كثير بالنسبة إلى الثوب » وربع الذيل أو الكم مثلاً كثير 


. ۸۰ 2» ۷۹/۱ » انظر : بدائع الصنائع للإمام الکاسان‎ )١( 


(۲) رد امتار لابن عابدين » ٥۲۷/۱‏ . 


(۳) نفس المصدر . 


بالنسبة إلى الذيل أو الكم » وكذا ربع أدن ثوب تحوز فيه الصلاة كثير بالنسبة إليه كما صرح 
للك ا 

وذكر ابن عابدين اعتراض الرملي”'' على القول بربع بعض المصاب » بأن هذا القول يؤدي 
إلى التشديد لا إلى التحفيف » فإنه قد لا يبلغ ربع المصاب الدرهم فيلزم جعله مانعاً في المخففة 
مع أنه معفو عنه في المغلظة » إذ لو كان المصاب الأنملة من البدن يلزم القول ممنع ربعها على 
القول بمنع ربع المصاب . قال ابن عابدين : وفيه نظر لأن مقتضى قوم كاليد والرحل اعتبار 
كلسو لوال ا اا غ انعد وا ا 

ويتبين نما سبق أن الإختلاف ف تفسير الربع مبني على عدم وحود نص عن أئمة المذهب في 
تفسير الربع » فعلى قول من فسر الربع بأنه ربع جميع الثوب فإن النجاسة الخفيفة إذا أصابت 
ربع الكم فإنه تجوز الصلاة بالثوب لأن النجاسة أقل من ربع جميع الثوب » وعلى قول من 
ذهب إلى أن تفسير الربع هو ربع كل موضع على حده » فإن الثوب يكون بحسا بنجاسة ربع 
الكم » وإن كان أقل من ربع جميع الثوب فلا تجوز الصلاة به » والقول الأول أوسع » والقول 
الثاني أحوط » والأحذ بالإحتياط هو الراحح في هذه المسألة » ويقوي ما ذهب إليه الإمام 
الكاساني ومن وافقه مما ذكره في شرح الجامع الصغير عن محمد أنه إن كان كما فكم ؛ وإن 
كان ذيلا فذيل » لا ربع جميع الثوب2 » والله تعالى أعلم . 


. ٥۲۷/۱ » انظر : رد امحتار لابن عابدين‎ )١( 

(۲) هو : خير الدين بن أحمد بن علي بن زين الدين » الأيوبي » العليمي » أحد أعلام الحنفية » ولد في الرملة بفلسطين 
سنة ثلاث وتسعين وتسعمائة ۹۹۳ ه » تصدى للفتوى والافتاء والتدريس » اشتهر وشاعت اواد وان معطا 
عند الدولة والناس » صنف كتباً كثيرة منها : مظهر الحقائق وهو حاشية على البحر الرائق » والفتاوى الخيرية لنفع 
البرية » توفي بالرملة سنة إحدى وثمانين وألف ٠١۸١‏ ه. 
انظر : هدية العارفين للباباني » "58/١‏ ؛ الأعلام للزركلي » ٠۲۷/۲‏ . 

(۳) انظر : رد امحتار لابن عابدين » ٥۲۷/۱‏ . 


. ١50/١ » انظر : شرح الجامع الصغير لقاضيخان‎ )٤( 


المطلب الثاني : الثوب إذا اصابته نجاسة كثيرة وجفت وخفي مكانها. 

إذا أصابت الوب نحاسة وه ي كثيرة فجفت وذهب أثرها وحفي مكافا » أو أصابت أحد 
الكمين ولا يدري أيهما هو » فقد أحتلف في حكم غسله على قولين هما : 

أولة : قيل : "إذا غسل موضعا من الثوب كالدخريص ونحوه و أحد الكمين جاز”' على 


المخعار كما فى التو ا نعلي الفتوض: ف« الفعاوى اهدي : 


انی : وذهب بعض المشايخ إل أنه مفسل جميع القوب اختياطا + كذا ف حيط المبر حش 
»> وهو قول الإمام الكاساقي9©؟ . 


وجه قول الإمام الكاساني : 
أن موضع النجاسة غير معلوم » وليس البعض أولى من البعض" . 


الترجيح : 

والراحح هو ما قاله الإمام الكاساني ؛ لأن اليقين هو وحود النجاسة الكثيرة في الثوب › 
ومع الجفاف لا يعلم المكان الذي بقيت فيه النجاسة » ومع غسل بعض الثوب وترك البعض 
عمل قافن ”زول لمحا سكم والينين EU E SE N‏ 


أعلم . 

. 8١/١ » انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ )١( 

(۲) انظر : الدر المنتفى في شرح الملتقى للحصكفي » 54/١‏ . 

(۳) انظر : الفتاوى الهندية » 48/١‏ . 

. 48/١ » ؛ الفتاوى المندية‎ ۸١/١ » انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ )٤( 
. ۸١/١ » انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ )5( 


المطلب الثالث : إذا كان يصلى على بساط فى طرفه نجاسة . 

المصري لا يخلو : إما أن كان يصري على الأرض » أو على غيرها من البساط ونحوه » فك 
كان يصري على الأرض والنجاسة بقرب من مكان الصلاة حازت صلاته قليلة كانت أو كثيرة 
؛ لأن شرط الحواز طهارة مكان الصلاة وقد وحد » لكن المستحب أن يبعد عن موضع 
الا اة تعظيما لأس الضلاة رة كافك الج ةق ك ن الاد فك كانت قليلة حو على 
أي موضع كانت ؛ لأن قليل النجاسة عفو في حق حواز الصلاة » وإن كانت كثيرة فن كانت 
في موضع اليدين وال ركبتين تجوز عند الأئمة الثلاثة » وعند زفر لا تجوز » وإن كانت النجاسة 
في موضع القدمين » فب قام عليها وافتتح الصلاة لم تجحز ؛ لأن القيام ركن فلا يصح بدون 
الطهارة كما لو افتتحها مع الثوب النجس »> أو البدن النجس » وإن كانت النجاسة في موضع 
السجود لم يحز في قول أبي يوسف ومحمد > وعن أبي حنيفة روايتان وی عمد و 
يجوز وهو الظاهر من مذهبه » وروى أبو يوسف عنه أنه يجوز . 

وإن كان المصلى يصري على بساط فإن كانت النجاسة في مكان الصلاة وه ي كثيرة 
فحكمه حكم الأرض » وإن كانت على طرف من أطرافه احتلف المشايخ فيه : 

أولا : ذهب أبو القاسم الصفار » وبعض المشايخ إلى أنه إذا كان الوا كير ا ا 

رفع طرف منه لا يتحرك الطرف الآخر يجوز » وإذا تحرك الطرف الذي فيه بحاسة بتحرك 
الطرف الآحر فصلاته فاسدة”" . 


. 87/١ » انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاسان‎ )١( 

(۲) هو : أحمد بن عصمة أبو القاسم الصفار » الملقب حَم » قال في الألقاب : حم ؛ لقب أحمد بن عصمة الصفار البلخي 
> الفقيه » اللحدث » تفقه على أبي جعفر الغدوان ومع منه الحديث - كما ذكر في الجواهر » والصحيح أن الحندواني 
أذ عنه لأنه توفي بعده سنة 7" ه - روى عنه أبو علي الحسن ابن صديق الوزٌ جني » شيخ › ثقة » توفي سنة 
ست وعشرين وثلاثمائة 855 ه» وهو ابن سبع وثمانين سنة . 
انظر : الجواهر المضية للقرشي » 58١6 7٠00/١‏ ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص ۲٦‏ ؛ مشايخ بلخ وما انفردوا به من 
مسائل للمدرس © ١51/١‏ . 


(۳) انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاسان » ۸۲/۱ ؛ فتح باب العناية للقاري » ۲/۱ ؛ مشايخ بلخ وما انفردوا به من 


مسائل للمدرس » ۲۹/۱ . 


كافها : وذهب أبو حعفر المندواني “ إلى أن صلاته حائزة » وقال الإمام الكاسان : 
"والصحيح أنه يجوز صغيراً كان أو كيرا" » وصححه البزازي » وابن نحيم“ » والقاري“ 
»> وف الفتاوى الحندية29 . 
وجه أصحاب القول الأول : 

قياساً على من تيمم بثوب وأحد طرفيه ملقى على الأرض وهو نجس أنه إن كان بحال لا 
عد ك ی کا و کا و كر کو کو 

وهذا القياس مأخوذ من قول أبي يوسف » وقد رواه في "النوازل" عن محمد بن سلمة 
البلخحي O‏ 
وجه قول الإمام الكاساني ومن وافقه القول بالجواز : 

قال الام الكاسان "١‏ والصحيج: اله وق ضير كان أو كيرا فلاف العامة + 
ES‏ الفحس مخ العكيانة إذا كان رمح كيوقي كه كراد ا ا ی 
لها » وهذا لا يتحقق في البساط » ألا ترى أنه لو وضع يديه أو ركبتيه على الموضع النجس منه 
يجوز » ولو صار حاملاً لما جاز"9© . 

العولة الأرق كاذ عير مک لا کی اا وی تلاق ا 
كانت لا تمنع في موضع ال ركبتين واليدين فههنا أو" . 


(۱) انظر : مشايخ بلخ للمدرس » ۲۹۰/۱ . 
(۲) بدائع الصنائع للإمام الكاساني » 87/١‏ . 


(۳) انظر : الفتاوى البزازية » ٠٤/٤‏ . 

. ۲۸۲/۱ » انظر : البحر الرائق لابن نجيم‎ )٤( 

(5) انظر : فتح باب العناية للقاري » ۲٠۲/١‏ . 

(59) انظر : الفتاوى المندية » 5/8/١‏ . 

(۷) انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني » ۸۲/۱ 2 ۸۳ . 


(۸) انظر : مشايخ بلخ وما انفردوا به من مسائل للمدرس » 795/١‏ . 
(9) بدائع الصنائع للإمام الكاساني » 87/١‏ . 
)٠١(‏ انظر : الفتاوى البزازية » 554/5 ؛ البحر الرائق لابن نحيم » ۲۸۲/١‏ ؛ الفتاوى المندية » 58/١‏ . 


الترجيح : 

والراحح في هذه المسألة هو القول بحواز الصلاة قياسا على الأرض ؛ لأن النجاسة ليست 
موحودة في مكان الصلاة وإِنما هي في الطرف الآخر من البساط » فصار كمن يصلي على 
الأرض والنجاسة ليست في موضع الصلاة وإنما هي في موضع آخر » والله تعالى أعلم . 


المبحث الرابج : طهارة الشحم واللحم من الحيوان غير المأكول بالذكاة . 

إذا ذبح الحيوان وكان مأكول اللحم فإنه طهر بجميع أجزائه إلا الدم المسفوح > وإن لم 
يكن مأكول اللحم فما كان طاهراً من الميتة من الأجزاء الى لا دم فيها كالشعر وأمثاله فإنه 
يطهر منه بالذكاة”'' » وأما الأحزاء الى فيها الدم كاللحم والشحم والحلد فقد اتفق الفقهاء 
على أن جلده يطهر بالذكاة » واختلفوا ني طهارة اللحم والشحم على قولين7 : 


أولا : قال بعض مشايخ بخارى وبلخ : کل حيوان يطهر جلده بالدباغ يطهر جلده 
بالذكاة » فما اللحم والشحم ونحوهما فلا يطهر”" » وهو قول المحققين وكثير من المشايخ »› 
> وهو أصح ما يفي به 2 . 


ثافها : وقال الكرحي : "كل حيوان يطهر بالدباغ يطهر جلده الك اة :هذا يدل 
على أنه يطهر لحمه وشحمه وسائر أجزائه ؛ لأن الحيوان اسم لحملة الأحزاء » وصححه في 
التحفة » وقال الإمام الكاساني : "وهو الأ قرب إلى الصواب "2" , وف الحيط : "وهو 


الصحيح 7 ال ١‏ 


وجه أصحاب القول الأول : 
أن لحمه لا يطهر لأنه لا يطهر بالدباغ بخلاف جلده 2 . 


. الذكاة قي اللغة : الذبح والنحر‎ )١( 
. وف الاصطلاح : تسييل الدم النجس مطلقاً‎ 
. ١59 ؛ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح » ص‎ ۲۸۸/١ 5 » انظر : لسان العرب » لابن منظور‎ 
. ۸٦/١ » ؛ بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ ٠١ انظر : تحفة الفقهاء للسمرقندي » ص‎ )۲( 
. ۸٦/١ » (؟) بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ 
. ٠١۸/١ » ؛ فتح باب العناية للقاري‎ ١١7/١ » انظر : البحر الرائق لابن بحيم‎ )5( 
. ٠١۸/۱ » ؛ رد الحتار لابن عابدين‎ ١59 انظر : نور الإيضاح للشرنبلالي »> ص‎ )5( 
. ۸٦/١ » بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ )5( 
. ٠١ انظر : تحفة الفقهاء للسمرقندي » ص‎ )۷( 
. ۸٦/١ » بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ )۸( 


(9) انظر : فتح باب العناية للقاري » ٠۲۸/١‏ . 
2٠١6١9‏ نفس المصدر . 


وجه قول الإمام الكرخي والسمرقندي والإمام الكاساني : 

أن نحاسة الحيوان لأحل الدم والرطوبات الى لا تخلو أحزاؤه عنها » ولوجود الدم المسفوح 
وقد زال بالذكاة ؛ لأنها أقيمت مقام زوال الدم المسفوح كله" . 
الترجيح : 

والراحح هو ما ذهب إليه الإمام الكاساني ومن وافقه ؛ لأن الحكم بطهارة جلده بالذكاة 
يتضمن الحكم بطهارة اللحم والشحم لاتصاهما بالجلد » ولأن نحاسة الدم تزول بالذكاة » والله 


تعالى أعلم . 


. 85/١ » ؛ بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ >١ انظر : تحفة الفقهاء للسمرقندي » ص‎ )١( 


الباب الثاني : اختيارات الإمام الكاساني في كتاب الصلاة . 


التمهيد : وفيه تعر الصلاة وأقسامها وبيان الترتيب الذي سار عليه الإمام الكاساني . 


الفصل الأول : مسائل متعلقة بصلا المسافر » وأركان الصلاة . 

الفصل الثانى : شرائط أركان الصلاة . 

المفصل الثالث : واجبات الصلاة . 

الفصل الرابع : سنن الصلاة ٠‏ 

الفصل الخامس : مكروهات الصلاة ومفسداتها » وحكمها إذا فسدت وفاتت عن وقنها . 
الفصل السادس : صلاةالجمعة » وصلاة الاوح 1 

الفصل السابع : صل التطوع » وصلاة الجنازة . 


التمهيد : 
أولاً : تعريف الصلاة . وأقسامها : 

الصلاة في اللغة : تأت معن الدعاء » قال تعالى : ( ن 33 5 4 ه ہ) , أي ادع لهم 
وسميت الصلاة بذلك لاشتماها على الدعاء » وقيل : الركوع والسجود » وقيل : أصلها في 
اللغة : التعظيم”؟ . 

وقي الاصطلاح : عبارة عن الأ ركان المعهودة » والأفعال المخصوصة › المفتتحة بالتكبير › 
والخة باس 


أقسامها : 
القسم الأول : الصلاة الفرض . 
القسم الثاني : الصلاة الواحقٍ. 
القسم الثالث : الصلاة المسرولة . 
القسم الرابع الضناذة اف2 > 


ثانيا : كيفية الترتيب الذي سار عليه الإمام الكاساني . 
حاء ترتيب الإمام الكاساني لكتاب الصلاة كما يلي : 
القسم الأول : صلاة الفرض وهي نوعان : 
- فرض عين وهو نوعان : الصلوات المعهودة في كل يوم وليلة » وصلاة الجمعة . 
- وفرض كفاية وهي صلاة الجنازة » وحعلها الإمام الكاساني في آخر كتاب الصلاة. 


. )١٠١*( سورة : التوبة » الآية رقم‎ )١( 

(۲) انظر : المحكم والحيط الأعظم لابن سيده » ۳۷۲/۸ ؛ لسان العرب لابن منظور » 555/١5‏ . 
(۳) انظر : انيس الفقهاء للقونوي » ص 77 ؛ البناية للعيئ › ۲ ؛ اللباب للميداني » ٠٥١/١‏ . 
)٤(‏ انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني » ۸٩/۱‏ . 

(ه) انظر : المصدر نفسه » 5170/١‏ . 


القسم الثاني : الصلاة الواجبة وهي نوعان : 

صلاة الوتر . 

ا 
القسم الثالث : الصلاة المسنونة : وهي السنن المعهودة للصلوات المكتوبة" . 
القسم الرابع : صلاة النافلة" . 

وبعد أن تحدث الإمام الكاساني عن أقسام الصلاة الواجبة والمسنونة والنافلة عاد للحديث 
عن القسم الأول وهو : الصلاة الي هي فرض » وهي إما فرض عين » وإما فرض كفاية وهو 
صلاة الجنازه » وجعله في آخر كتاب الصلاة . 


. ۲۷١/١ » انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ )١( 
. ۲۸٤/١ >» انظر : المصدر نفسه‎ )۲( 

() انظر : المصدر نفسه » ۲۹۰/۱ . 

. ۲۹۹/۱ » انظر : المصدر نفسه‎ )٤( 


الفصل الأول : مسائل متعلقة بصلاة المسافر . وأركان الصلاة . 


وشل غك اناج 
المبحث الأول : الأعراب والأكراد والتركمان الذن سككون ف بيوت الشعر هل دكونون مقيمين ؟ 


المبحث الثانى : مسألة لوصلى التبم صل المسافرين قبل العلم بنية إقامة الأصل . 


المبحث الثالث : إذا برأ امرض وص وكان الذى ترك أكثر من بوم وليلة . 


المبحث الرابع : بيان هل القعدة من الأركان الأصلية ؟ 


المبحث الأول : مسألة الأعراب والأكراد والتركمان الذين يسكنون في بيوت 
الشعر والصوف هل يكونون مقيمين . 

ذكر الإمام الكاساني أذ با سار ينا بوحود الإقامة » وهي تثبت لُوبعة أشياء : 

الأول : صريح نية الإقامة : 

وهو آم الا ودس حنم لو بسع ر اج أو كه نوا أ اكور ع ا »أو 
لحاجة أخرى يقول أحرج اليوم أو غداً ول ينو الإقامة فإنه لا يصير مقيماً . 

الثاني : أن ينوي الإقامة وأقل مدقا حمسة عشر يوماً . 

الثالث : اتحاد مكان الإقامة : 

والشرط فيه هو نية مدة الإقامة في مكان واحد ؛ لأن الإقامه قرار » والانتقال يضاده . 

الرابع : أن يكون المكان صالاً للإقامة : 

والمكان الصاح للإقامة هو موضع اللبث والقرار في العادة نحو الأمصار والقرى » وأما 
اوا امسو وكوي الام رو ار ا ت 


عو يورم مدي محم 1 وزو قرفي A‏ و 


وروي عن أبي يوسف في الأعراب والآ كراد والتركمان إذا نزلوا بخيامهم في موضع ونووا 
اا تفي غكتن يما جاروا من + فعلى هذا ]ذا توف السا الأقافة فة هة عكر يوما 
يصير مقيما كما في القرية . 
وروي عنه أيضا أنهم لم يصيروا مقيمين » فعلى هذا إذا نوى المسافر الإقامة فيه لا يصح › 
3 
وقد ذكر الروايتين عن أبي يوسف في العيون . 
فصار الحاصل أن عند أبي حنيفة لا يصير مقيما”" في المفازة » وإن كان ثمة قوم وطنوا ذلك 
المكان بالخيام والفساطيط » وعن أبي يوسف روايتان » والصحيح قول أي حنيفة ؛ لأن موضع 


. ٩۸ 2 ٩۷/۱ » انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ )١( 
. ١55/١ » ؛ الفتاوى المندية‎ 18/١ » انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ )۲( 
. المراد به المسافر النازل بذلك المكان وليس من هو من أهل المفازة‎ )59( 


الإقامة موضع القرار » والمفازة ليست موضع القرار في الأصل » فكانت النية لغوا . 
وبناء على ما سبق فقد اختلف المشايخ في حكم الأعراب والأكراد والتركمان » وهم أهل 
الكلذ والآعيية؟'؟ الذين سجرن فى بيرت الشعر والصوقف > على قولين. + 


ولا : قال بعض المشايخ : "لا يكونون مقيمين أبدا » وإن نووا الإقامة مدة الإقامة" . 


انیا وقال الإمام الكاسان ١‏ " الأصح أهم ق » وصححه السر خسي كي 


وصاحب المداية”“ » وإبراهيم الحلي" » وتبعه شيخي زاده” في مجمع الأهر 9 , وقال في 


. ٩۸/۱ » بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ )١( 

(۲) الخباء : من الأبنية » وهو من وبر أو صوف أو شعر . 
انظر : المحكم والحيط الأعظم لابن سيده » ۲۷١/١‏ . 

(۳) بدائع الصنائع للإمام الكاساني » 19/١‏ . و انظر : المبسوط للسرحسي » ۲٤۹/١‏ ؛ الحداية للمرغيناني » 81١/١‏ . 

. 19/١ » بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ )٤( 

(ه) انظر : المبسوط للسرحسي » ۲٤۹/۱‏ . 

(7) انظر : الحداية للمرغيناني » 8١/١‏ . 

(۷) هو : إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي » الحنفي » نزيل القسطنطينية » من تصانيفه : "شرح ألفية العراقي" في 
الحديث » و 'غنية المتملي شرح منية المصلي" » و "ملتقى الأبحر" في الفروع بلغ صيته في الآفاق » ووقع على قبوله 
بين الحنفية الإتفاق » اشتمل على مسائل القدوري والمختار والكنز والوقاية » وأضاف إليه مسائل من الحداية والمجمع 
؛ وعليه شروح كثيرة » توفي سنة ست وخمسين وتسعمائة 155 ه . 
انظر : كشف الظنون لحاحي خليفة » ۱۸١١ - ۱۸۱٤/۲ 6 5776 ۲٦۸/۱‏ ؛ هدية العارفين للباباني » ۲۷/١‏ ؛ 
معجم المؤلفين لكحالة » الوه . 

(۸) هو : عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي - من قرى تركيا - » المدعو بشيخي زاده الحنفي » القاضي بعسكر 
الروم » يعرف بالدّاماد شيخ الإسلام » من تصانيفه : "مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر" في الفروع » و "نظم 
الفرائد" في مسائل الخلاف بين الماتريدية والأشعرية » توفي سنة ثمان وسبعين وألف ٠١۷۸‏ ه . 
انظر : كشف الظنون لحاحي حليفة » ١8١5/5‏ ؛ هدية العارفين للباباني » 59/١‏ ه ؛ الأعلام للزركلي » */757”. 

(9) انظر : مجمع الأهر شرح ملتقى الأفهر لشيخي زاده » ١57/١‏ . 


الجر : "نصح منهم 8 الإقامة 58 الأصح" 7) ش وف الدر المنتقى : وب ا وي الفتاوى 
الفتاواى اد "وهلية الو" 


وجه أصحاب القول الأول بأذنهم لا يكونون مقيمين أبدا : 


أن المفازة ليست موضع للإقامة » وهذا موافق لإحدى الروايتين عن أبي يوسف”© . 


وجه قول الإمام الكاساني ومن وافقه : 

١‏ - أن عادتمم الإقامة في المفاوز دون الأمصار والقرى » فكانت المفاوز هم كالأمصار 
والقرى لأهلها” . 

؟- أن الإقامة للرحل أصل والسفر عارض » وهم لا ينوون السفر » بل ينتقلون من ماء إلى 
ماء » ومن مرعى إلى مرعى » حت لو ارتحلوا عن أماكنهم وقصدوا موضعاً آخر بينهما مدة 
سفر » صاروا مسافرين في الطريق » فكانو من أهل الإقامة باعتبار الأصل » وهذا موافق للرواية 
الأخرى عن ابي يوسف"" . 

ذهب أصحاب القول الثاني إلى أن أهل الأخبية من الأعراب والأتراك يتمون الصلاة لو نووا 
الإقامة في موضع خمسة عشر يوماً » وتصح منهم نية الإقامة ويتمون الصلاة إلا إذا ارتحلوا عن 
موضع إقامتهم في الصيف وقصدوا موضع إقامتهم في الشتاء وبينهما مسيرة ثلاثة أيام > فإفُم 
يصيرون مسافرين في الطريق ٠‏ والقيد بأهل الأحبية ؛ لأن غير أهلها من المسافرين لو نوى 
الإقامة لا تصح عند الإمام ؛ لأن الصحراء ليست محل الإقامة في حق غير أهلها" . 


. ٠٤٤/۲ » انظر : البحر الرائق لابن نجيم‎ )١( 

(۲) الدر المنتقى في شرح الملتقى للحصكفي » 157/١‏ . 

(۳) الفتاوى الهندية » ١55/١‏ . وانظر : فتاوى قاضيخان » ١١5/١‏ . 

. ۸١/١ » ؛ الحداية للمرغيناني‎ 19/١ » ؛ بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ ۲٤۹/١ » انظر : المبسوط للسرحسي‎ )٤( 
. ٩٩/۱ » بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ )5( 

(7) بدائع الصنائع للإمام الكاساني » ۹٩/١‏ . وانظر : المبسوط للسرحسي » ١53/١‏ ؛ البناية للعيئ » 707/9 . 


(۷) انظر : البحر الرائق لابن نحيم » ١54/7‏ ؛ بمجمع الأفهر لشيخي زاده » ١57/١‏ . 


وحجتهم أن هذه المواضع هي مكان إقامتهم » فهي لمم كالقرى لأهل القرى » وكالأمصار 
لأهلها . 

وأما من قال بأنهم لا يكونون مقيمين فحجتهم أن تلك المواضع لا تصلح أن تكون موضعا 
اا للاقافة : 
وقال الطحطاوي”' في حاشيته على مراقي الفلاح للشرنبلالي © : "إذا كان عندهم من الماء 
والكلاً ما يكفيهم تلك المدة فتصح نية إقامتهم'”" . 

وهذا الإشتراط غير صحيح ؛ لأن ثبوت الإقامة لا يتعلق بمقدار ما معهم من الماء والكلا , 
فقد يزيد عن مدة إقامتهم وقد ينقص . 

والراحح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام الكاساني ومن وافقه القول بأفهم في حكم 
المقيمين ؛ لأن الأصل في حالهم هذا من التنقل من مكان إلى مكان طلباً للماء والكلاً » 
واستقرارهم في بعض المواضع مدة الإقامة يجعلهم من أهل الإقامة » فلا تنطبق عليهم أحكام 
السفر » والله تعالى أعلم . 


)١(‏ هو : أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي » المصري » الحنفي » مفيٍ الحنفية بالقاهرة » ولد بطهطا وقد يقال 
طحطا بالقرب من أسيوط .عصر » من تصانيفه : "حاشية على الدر المختار شرح تنوير الأبصار" » و "حاشية على 
مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح" » و "رسالة في المسح على الخفين" » توفي سنة إحدى وثلاثين ومائتين وألف 
عله 
انظر : هدية العارفين للباباني » ۱۸٤/١‏ ؛ الأعلام للز ركلي » 55/١‏ ؟ ؛ معجم المؤلفين لكحالة » 551/١‏ . 

(۲) هو : حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي » المصري » أبو الإخلاص » نسبته إلى شبرى بلولة با منوفية .تحصر » جاء منها 
إلى القاهرة مع والده وعمره ست سنوات فنشأ يما ودرس في الأزهر » وأصبح المعول عليه في الفتوى » من تصانيفه : 


"نور الإيضاح" وشرحه "مراقي الفلاح" » و "شرح منظومة ابن وهبان" » و "غنية ذوي الأحكام حاشية على درر 
الحكام لملا حسرو" » وغير ذلك كثير » توفي بالقاهرة سنة تسع وستين وألف ٠١59‏ ه . 
انظر : هدية العارفين للبابان » ۲۹٠-۲۹۲/۱‏ ؛ التعليقات السنية للكنوي » ص 8ه ؛ الأعلام للزركلي » ۲١٠۸/۲‏ 
؛ معجم المؤلفين لكحالة › ۷/۱ . 

(") انظر : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح للشرنبلالي » ص 175 . 


المبحث الثاني : إذا صلى التبح صلاة المسافرين قبل العلم بنية إقامة الأصل. 

يصن المبيافز.مقيما يشتروط أريعة :: 

الأول : وحود الإقامة . 

الثاني : وجود الإقامة بطريق التبعية . 

الثالث : الدحول في الوطن . 

الرابع : العزم على العود للوطن . 

أما وجود الإقامة بطريق التبعية فهو أن يصير الأصل مقيما فيصير التبع أيضا مقيما بلقامة 
الأصل » كالعبد يصير مقيما بلقامة مولاه » والمرأة بلقامة زوجها » واللحبيش بلقامة الأمير » ونحو 
ذلك ؛ لأن الحكم في التبع ثبت بعلة الأصل » ولا تراعى له علة على حدة » لما فيه من حعل 
التبع أصلا » ويه قلب الحقيقة » وقي هذه المسائل إنما يصير التبع مقيما بلقامة الأصل إذا علم 
التبع بنية إقامة الأصل » وأما إذا لم يعلم وصلى التبع صلاة المسافرين قبل العلم بنية إقامة الأصل 
فقد حصل الخلاف في هذه المسألة على قولين : 

اول : قال بعض المشايخ : "إن صلاته لا تجوز وعليه الأعادة" » وقيل عن ذلك : "أنه هو 
الأحوط" » وهو ظاهر الرواية كما في الخلاصة“ . 

فافع : وذهب بعض المشايخ إلى أنه إذا صلى التبع صلاة المسافرين قبل العلم بنية إقامة 
الأصل » فإك صلاته حائزة » ولا يجب عليه إعادتها » وهو ما ذهب إليه الإمام الكاسان 7“ , 
والسمرقندي"' » وابن نحيم" » والشرنبلالي“ » والحصكفي”" . 
)١(‏ انظر : بدائع الصنائع للإمام الکاسان » ۰۹۷/۱ ٠١٤١١٠١۳١١٠١۰۱‏ . 
(۲) بدائع الصنائع للإمام الكاساني » ٠١١/١‏ ؛ الدر المنتقى للحصكفي » 5/١‏ . 
(۳) انظر : البحر الرائق لابن نجيم » ١49/7‏ . 
)٤(‏ انظر : البحر الرائق لابن نجيم » ١49/7‏ . 
(5) انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاسان » ٠١١/١‏ . 
(5) انظر : تحفة الفقهاء » ص 75 . 
(۷) انظر : البحر الرائق لابن نجيم » ١49/7‏ . 
(8) مراقي الفلاح للشرنبلالي » ص 474 . 
(9) انظر : الدر المنتقى للحصكفي » ١515/١‏ . 


وجه قول الإمام الكاساني ومن وافقه القول بعدم وجوب الإعادة : 
١‏ - أن في لزوم لمكن ل العلل ه رر ا فة وا : 


۴- أنه لا يلزمه الإتمام قياساً على عدم صحة عزل الوكيل بدون العلم بعرله" . 


۴- أنه لا يلزمه الإتمام بنية الأصل الإقامة حن يعلم » كما في توجه الخطاب الشرعي”" . 


تعتبر نية الإقامة والسفر من الأصل دون التبع ؛ وذلك لأن الأصل هو المتمكن من الإقامة 
والسفر دون التبع » واختلف المشايخ في حكم صلاة التبع كالزوحة » والعبد » وكل من كان 
تابعاً لإنسانٍ يلزمه طاعته » إذا صلى بدون العلم بإقامة المتبوع » فذهب بعض المشايخ إلى 
القول بلزوم الإعادة والإتمام » وذهب أكثر المشايخ إلى أن التبع لا يلزمه الإتمام إلا بعد علمه 
بنية المتبوع » كما في توجه الخطاب الشرعي » وعزل الوكيل ؛ ولأن في لزوم الحكم قبل العلم 
حرجا وضرراً » وهو مدفوع شرعاً » والتبع مأمور بقصر صلاته منهي عن إتمامها » فكان 
مضطراً » فلو صار فرضه أربعاً بإقامة الأصل » وهو لا يشعر به لحقه ضرر عظيم من جهة غيره 
و 

والراحح هو ما ذهب إليه الإمام الكاساني ومن وافقه من القول بعدم وحوب الإتمام ؛ لأن 
ني إلزامه بالإعادة بدون علمه بإقامة من هو تابع له ضرراً في حقه وحرجاً » والشرع جاء برفع 
الحرج والمشقة » والله تعالى أعلم . 


. ٠١١/١ » انظر : تحفة الفقهاء للسمرقندي » ص 75 ؛ بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ )١( 

(۲) انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني » ٠١١/١‏ . 

(۳) انظر : البحر الرائق لابن بحيم » ١59/7‏ ؛ مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح للشرنبلالي » ص 574 . 
)٤(‏ انظر : البحر الرائق لابن نيم » ٠٤۹/۲‏ . 


المبحث الثالث : إذا برأ المريض وصح وقد ترك الصلاة أكثر من يوم وليلة . 

ذكر الإمام الكاساني أن المريض إنما يفارق الصحيح فيما يعجز عنه » ظها فيما يقدر عليه 
فهو كالصحيح ؛ لأن المفارقة للعذر فتتقدر بقدر العذر » حن لو صلى قبل وقتها أو بغير 
وضوء وقراءة عمداً أو خطأً وهو يقدر عليها لم يجزه ٠»‏ وإن عجز عنها أومأ بغير قراءة لأن 
القراءة ركن فتسقط بالعجز كالقيام » وأما حكم إعادة المريض للصلاة إذا برأ فووي عن محمد 
ابن مقاتل الرازي أنه يعيدها » وأما في ظاهر الجواب فلا إعادة عليه ؛ لأن العجز عن تحصيل 
الشرائط لا يكون فوق العجز عن تحصيل الأ ركان » وهناك لا تحب الإعادة فهنا أولى » وذلك 
فيما لو عجز عن أداء أحد الأركان أو الشروط » أما إذا سقطت عنه الصلاة بحكم العجز 2 
فإك مات من ذلك المرض فلا شيء عليه لأنه لم يدرك وقت القضاء » وأما إذا برأ وصح وكان 
المتروك صلاة يوم وليلة أو أقل فعليه القضاء بالإجماع » وإن كان المتروك من الصلاة أكثر من 
ذلك فقد احتلف المشايخ في حكم وجوب القضاء عليه على قولين" : 

أولا : ذهب بعض الشايخ إلى أنه يلزمه القضاء » وهو اختيار صاحب المداية » وصاحب 
ملتقى الأبحر » وتبعه في مجمع الأغهر”" » والدر المنتقى”' » وأومأ إلى ذلك القدوري”” . 


ثانها : وقال الإمام الكاساني : "الصحيح أنه لا يلزمه القضاء" ” , وجزم به صاحب 
الحداية 2 التجنيس واا مخالفا لما قاله أو لا » وصححه قاضيخان 000 4 و صاحب اليا ٩‏ 5 


. ٠١۸/١ » انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاسان‎ )١( 

(۲) انظر : الحداية للمرغيناني » ۷۷/١‏ . 

(۳) انظر : مجمع الأغمر شرح ملتقى الأبحر لشيخي زاده » ١54/١‏ . 
)٤(‏ انظر : الدر المنتقى للحصكفي » ١54/١‏ . 


(5) انظر : مختصر القدوري » ص 55 ؛ اللباب للميداني » ٠٠١/١‏ . 
(7) بدائع الصنائع للإمام الكاساني » ٠١8/١‏ . 


(۷) قال الطحطاوي : المعتبر ما صححه فيه لأنه متأخر . 


انظر : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح » ص 175 5 
(۸) انظر : فتاوى قاضيخان » ۱۷۲/۱ . 
99) انظر : البناية شرح المداية للعيئ »› 5 ؛ مراقي الفلاح للشرنبلالي » ص ٤٠٤‏ ؛ اللباب للميداني » الا 


وجه قول من أوجب القضاء كصاحب الهداية ومن وافقه : 
أنه لا يعجز عن فهم الخطاب فتعب عليه الصلاة ويؤاخذ بقضائها » بخلاف الإغماء لأنه 


يعجزه عن فهم الخطاب فيمنع الوجوب عليه" . 


وجه قول الإمام الكاساني ومن وافقه من عدم وجوب القضاء : 

استدل الإمام الكاساني ومن وافقه بالخبر » والنظر » ورواية النوادر : 
أولاً : الخبر : 

احتج بما روي عن ابن عمر » أن البي ي قال في المريض : "إن لم يستطع قاعدا فعلى القفا 
يومئ إعاء » فلن لم يستطع فالله أولى بقبول العذر "29 » حبر أنه معذور عند الله تعالى في هذه 
الحالة . 
ثانيا : النظر : 

1- أن الفوائت دحلت في حد التكرار . 

"ا- أنما فاتت لا بتضييعه القدرة بقصده . 

۴- أنها لو وحب عليه قضاؤها لوقع في الحرج . 

5- أن الحال لا يختلف بين العلم والجهل ؛ لأن معن الحرج لا يختلف . 

ه- أا سقطت عن الحائض وإن لم يكن الحيض يعجزها عن فهم الخطاب”" . 
ثالفاً : رواية النوادر : 

روي ف النوادر عن محمد : من قطعت يداه من المرفقين ورحلاه إلى الساقين لا صلاة عليه 


» فعلم أن .بمجرد العقل لا يكفي لتوجه الخطاب” . 


. ۷۷/١ » ؛ المداية للمرغيناني‎ ٠١/١ » انظر : بدائع الصنائع للامام الكاساني‎ )١( 

(۲) قال العييْ : هذا حديث غريب رواه أصحابنا في كتبهم عن البي #5 » ولم يبينوا رواته ولا حاله . 
انظر : البناية للعيئ » ۷٦۹/۲‏ . 

(*) بدائع الصنائع للإمام الكاساني » ٠١8/١‏ ؛ مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح » ص 457854 . 

. ۷۷٤ » ۷۷۳/۲ » انظر : البناية شرح المداية للعيئ‎ )٤( 


حجة المشايخ القائلين بوجوب القضاء أنه ما دام يفهم الخطاب يقضيها » أما الإمام 
الكاساني وأكثر المشايخ فلم يوحبو القضاء وإن كان يفهم مضمون الخطاب كالمغمي عليه ؛ 
لأن محرد العقل لا يكفي لتوجيه للعلا 

والراحح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام الكاساني ومن وافقه القول بعدم وحوب 
القضاء على المريض العاجز إذا صح من مرضه وكان ما ترك إكثر من صلاة يوم وليلة » وإن 
كان يفهم مضمون الخطاب » وهذا ما ذهب إليه الأكثر من المشايخ » ومعلوم في قواعد 
5 1 5 ع 0 93 ا (DD 9 ٠.‏ 

ما رواه محمد في موطأه : "عن ابن عمر أنه أغمي عليه ثم أفاق فلم يقض الصلاة" . قال 
محمد وا لاحل إذ| اع عليه اك من يو وليلة * فاما إذا أي عله يوها وليلة أو قل 
قضى صلاته"7" . 
ثانيا : الرواية : 

سئل محمد بن الحسن : أرأيت رحلا مريضا أغمي عليه يوما وليلة ثم أفاق ؟ قال : عليه أن 
يقضى ما فاته من الصلاة . قلت + فإن أغمى .عليه أياما © قال + لايقضى شيعا ثما ترك . قلت : 


من أين احتلفا ؟ قال : للأثر الذي حاء عن ابن عمر”' . 


. 555 انظر : مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح » ص‎ )١( 

(1) انظر : وسيلة الظّمّر في المسائل الي يف فيها بقول زفر للشيخ عبد اللطيف الملا » ص 78 . 
(۳) الموطأ محمد بن الحسن » ص ٠٠١‏ . والحديث صحيح رواه مالك عن نافع عن ابن عمر ذف . 
)٤(‏ الأصل محمد بن الحسن » باب صلاة المريض ۲۲٠/١‏ . 


المبحث الرابج : هل القعدة الأخيرة مقدار التشهد من الأركان الأصلية ؟ 

أ ركان“ الصلاة ستة وهي : القيام » والركوع » والسجود » والقراءة » والقعدة الأخيرة 
قداو الف > وا قال من ر کن ال ر که الف المشايخ في حكم القعدة من حيث 
كوقنا هق اران :الاد الأصلية على قر : 


قافا : وذهب بعض المشايخ إلى أنها ليست من الأ ركان الأصلية » وقال الإمام الكاسان : 
"والصحيح أ ها ليست ب ركن أصل ي" » واختاره السمرقندي ‏ » وصاحب الحيط © . 


. الركن في اللغة : حانب الشيء القوي‎ )١( 
. وقي الاصطلاح : الجزء الذاتي الذي تت ركب الماهية منه » أو ما يتم الشيء به وهو داحل فيه‎ 
: انظر‎ 

(۲) الإمام الكاساني جعل الإنتقال من ركن إلى ركن من الأركان الستة بدلاً عن التحريعة » وذهب بعض المشايخ إلى أن 
التحريمة من الأ ركان الستة دون ذكر الانتقال . وقال الشرنبلالي : "ليست التحريمة ركنا وعليه عامة المشايخ الحققين 
على الصحيح" . وقال الطحطاوي : "وقوله ليست ركناً أشار به إلى حلاف محمد فإنه يقول بركنيتها" . 
انظر : 
۸ ؛ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح » ص 7١5‏ ؛ الفتاوى المندية » ۷۸-۷١/١‏ . 

(5) تحفة الفقهاء للسمرقندي » ص ٥۰‏ » ١ه‏ ؛ بدائع الصنائع للكاساني » ١٠١١١٠۱۰ 21١/١‏ . 

)٤(‏ هو : عصام بن يوسف بن ميمون بن قدامة » أبو عِصّمة » البلخي » يروي عن ابن المبارك » كان صاحب حديث 
وهو ثبت فيه » قال : كنت في مأتم وقد احتمع فيه أربعة من أصحاب أبي حنيفة ؛ زفر » وأبو يوسف » وعافية › 
وآخر » فأجمعوا على أنه لا يحل لأحد أن يفي بقولنا حي يعلم من أين قلنا » ذكره ابن حبان في الثقات » توفي سنة 
عشر ومائتين 7١١‏ هء وذكر الذهبي أنه مات ببلخ سنة خمس عشرة ومائتين 5١‏ ه . 
انظر : 


(5) انظر : 
)٩(‏ انظر : 
(۷) انظر : 
(۸) انظر : 


ذهب عصام بن يوسف”' » وبعض المشايخ » إلى أن القعدة من الأ ركان الأصلية . 


امحكم لابن سيده» ۸٠۲/١‏ ؛ مراقي الفلاح للشرنبلالي» ص ٠١7‏ ؛ القواعد الفقهية للباحسين» ص55١.‏ 


مختصر القدوري » ص ۲۷ ؛ بدائع الصنائع للكاساني » ١/ه١٠‏ » ١١١ » ٠٠١‏ ؛ البناية للعيئ » ۱۷۷/۲ » 


الجواهر المضية للقرشي » ٥۲۸ » ٥۲۷/۲‏ ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص .١١5‏ 
بدائع الصنائع للإمام الكاساني » ١١/١‏ ؛ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح » ص ۲٠١‏ . 


بدائع الصنائع للإمام الکاسان » .١١7/1١‏ 
تحفة الفقهاء » ص 0۹ . 
البناية للعيين » 179/7 ؛ النهر الفائق بشرح كنز الدقائق لعمر بن بجيم » ٠١١/١‏ . 


وجه أصحاب القول الأول : 

أا فرض” تنعدم الصلاة بانعدامها كسائر الأ ركان » فكانت من الأ ركان الأصلية" . 
وجه قول الإمام الكاساني ومن وافقه : 

استدل الإمام الكاسان لما ذهب إليه بالخبر والنظر : 
أولاً : الخبر : 

ما روي عن رسول الله ي : أنه قال للأعرابي الذي علمه الصلاة : "إذا رفعت رأسك من 
آخر السجدة وقعدت قدر التشهد » فقد تمت صلاتك " . علق تمام الصلاة بالقعدة الأخيرة 
وأراد به تمام الفرائض” . 
ثانياً : النظر : 

. أن اسم الصلاة ينطلق على المتركب من الأركان الأربعة بدون القعود“‎ -١ 

؟- أنه لو حلف لا يصلي فقيد الركعة بالسجدة يحنث و إن لم توحد القعدة » ولو أتى ما 


دون ارك ل 


. الفرض لغة : القطع والتقدير‎ )١( 
. وقي الاصطلاح : ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه ويستحق تا ركه بلا عذر العقاب وجاحده الكفر‎ 
وقال العيئ : أن المراد بالفرائض هو : ما اتفق عليها أصحابنا الثلاثة » وقال : الفرض أعم من الأركان لأنه يطلق على‎ 
اوا اا‎ 
.٠١۷١ 2 ٠۷١/۲ » انظر : المغئ في أصول الفقه للخبازي» ص۸۳ ؛ أنيس الفقهاء للقونوي» ص ۸> ؛ البناية للعيئ‎ 
. ١١7/١ » انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ )۲( 
. الحديث : أخرجه البخاري في صحيحه » 7017/5 » كتاب : الاستثئذان » باب : من رد فقال عليك السلام‎ )۳( 
. ١١7/١ » انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ )٤( 


(5) انظر : تحفة الفقهاء للسمرقندي » ص ٠.‏ » ١ه‏ ؛ بدائع الصنائع للإمام الكاساني »> ١١5 » ١١*/١‏ ؛ حاشية 
الطحطاوي على مراقي الفلاح » ص ۲٠١‏ . 


۴- أن القعدة بنفسها غير صالحة للخدمة لأنها من باب الاستراحة » بخلاف سائر الأركان » 
فتمكن الخلل في كونها ركناً أصلياً » فلم تكن هي من الأ ركان الأصلية للصلاة و إن كانت من 
فروضها » حي لا تجوز الصلاة بدونها ويشترط لحا ما يشترط لسائر الأ ركان" . 


ذهب الإمام الكاسان ومن وافقه إلى أن حد الركن موجود في القعدة » وإِنما لم يتوقف 
عليها اسم الصلاة لأنما ليست من الأ ركان الأصلية الى تت ركب منها الصلاة » لا لأنما ليست 
من فرائض الصلاة » وذكر الإمام الكاساني أن الأصل أن كل متركب من معان متغايرةٍ ينطلق 
امه اركب لها عند ابعضداعها. . يكون: كل معن ما ر کا لر کب :الا ركان الف 
المحسوسات » والإيجاب والقبول في باب البيع في المشروعات » وهذا تعريف ال ركن بالتحديد › 
وأما تعريفه بالعلامة فهو : أن كل ما يدوم من ابتداء الصلاة إلى انتهائها كان شرطا » وما 
ينقضري ثم يوحد غيره فهو ركن » وقد وحد حد الركن » كالقيام ؛ لأنه إذا وحد مع المعاني 
الأحر من القراءة » والركوع » والسجود » يطلق عليها اسم الصلاة » وكذا لا يدوم من أول 
الصلاة إلى آحرها » بل ينقضري ثم يوحد غيره » فكان ركنا؟ . 

وبالرغم من كون القعدة ليست من الأ ركان الأصلية إلا أا من فروض الصلاة » ولا تجوز 
الصلاة بدونها » ويشترط لها ما يشترط للأ ركان » وهي فرض في الفرض والتطوع حى لو 
صلی ركعتين ولم يقعد ف آخرهما وقام وذهب تفسد صلاته”” . 

والفرض أعم من الأ ركان ؛ لأن الفرض يطلق على الركن والشرط أيضاً » والشرط ما 
يتوقف عليه المشروط وهو خارج عن ماهيته » والركن ما يتوقف عليه وهو داخل في ماهيته › 
والفرض أعم منهما“ . 


. ١٠١١١١۱۳/۱ » انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ )١( 


(۲) انظر : نفس المصدر » ١٠١١٠٠۰١/۱‏ . 
(۳) انظر : تحفة الفقهاء للسمرقندي » ص ٠ه‏ » ١ه‏ ؛ الفتاوى الهندية »> ۷۸/١‏ . 
(5) انظر : البناية للعيي » ٠۷١/۲‏ . 


وبذلك فإن الراحح هو ما ذهب إليه الإمام الكاسان وعليه عامة المشايخ المحققين من كون 
القعدة ليست من الأركان الأصلية ؛ لأنها ليست من الأركان ال تت ركب منها الصلا ة » وإنغا 
هي من الفروض » والفرض يعم الركن والشرط كما ذكر الإمام العيئ » والله تعالى أعلم . 


الفصل الثاني : شرائط أركان الصلاة . 


وستّمل على ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : معرفة زوالالشمس . 
المبحث الثانى : شرطالنية . 


المبحث الثالث : الشك ف ثلاث صلوات فوائت هل سقط الثرئيب؟ . 


المبحث الأول : معرفة زوال الشمس . 

ذكر الإمام الكاسان أن أول وقت الظهر حين تزول ”“ الشمس بلا حلاف » لما روي عن 
البي كلو أنه قال : "أول وقت الظهر حين تزول الشمس " » ولذلك كان لابد من معرفة 
وقت زوالا حن يعرف وقت الظهر والعصر وقد اختلف المشايخ في ذلك : 


أولا : روي عن محمد أنه قال : "حد الزوال أن يقوم الرحل مستقبل القبلة » فإذا مالت 
ارعن وشازه فيو ا و ا 


قافا : و قل محمد بن شجاع البلخ ئ عودا معنا ١‏ اومن مويه 2 
ويجعل على مبلغ الظل منه علامة » فما دام الظل ينتقص من الخط فهو قبل الزوال » فإذا وقف 
لا يزداد ولا ينتقص فهو ساعة الزوال » و إذا أحذ الظل قي الزيادة فالشمس قد زالت "29 , 


. الزوال : الذهاب والاستحالة والاضمحلال » وزالت الشمس : أي زلت عن كبد السماء » وزال النهار : ارتفع‎ )١( 
. ٠١86 21١5/9 » انظر : المحكم وامحیط الأعظم لابن سيده‎ 

(؟) الحديث : احرحه الإمام مسلم في صحيحه » 477/١‏ » كتاب : المساحد » باب : أوقات الصلوات الخمس . 

(؟) بدائع الصنائع للإمام الكاساني » ١57/١‏ . وانظر : شرح الجامع الصغير لقاضيخان » ۲۸٠/١‏ ؛ حاشية الطحطاوي 
على مراقي الفلاح » ص ١75‏ ؛ رد الحتار لابن عابدين » ١52 ٠١/۲‏ . 

. ٠۷/١ » انظر : البناية للعيئ‎ )٤( 

(5) هو : محمد بن شجاع الثلجي » البغدادي » من أصحاب الحسن بن زياد » وفقيه أهل العراق في وقته والمقدم في الفقه 
والحديث وقراءة القرآن » مع ورع وعبادة » روى عنه يحبي بن آدم » وقرأ على اليزيدي » وروی عن ابن غُلّية » 
ووكيع » وله مصنفات عدة منها : " كتاب المناسك" » وكتاب "تصحيح الآثار" » وكتاب "النوادر" » وكتاب 
اللضازية" ر كات "الزدعل المطبية" + ترق ساعدا ق ضا العضر سه ست وسن ومافوق + هه 
انظر : الجواهر المضية للقرشي » ٠۷١-٠۷۳/۳‏ ؛ تاج التراحم لابن قطلوبغا > ص ده > 55 ؛ الفوائد البهية 
للكنوي »> ص ١7١‏ + ۱۷۲ ؛ هدية العارفين للباباني » ؟/1١1.‏ 

(7) بدائع الصنائع للإمام الكاساني » ١١7/١‏ . 


واحتاره في المبسوط ”2 » والتحفة7" » وقال الإمام الكاساني : "أ صح ما قيل في معرفة الزوال 
(Dn‏ 


حصل الخلاف في هذه المسألة بين ما روي عن محمد بن الحسن » وبين ما ذكره محمد بن 
شجاع البلخي » وما روي عن محمد بن الحسن أيسر وأسهل » ويؤيد ذلك ما قاله شيخي زاده 
رغم تصحيحه لقول محمد بن شجاع : " والأيسر ما روي عن محمد : أن يقوم الرحل مستقبل 
القبلة فما دامت الشمس على حاجبه الأيسر فالشمس لم تزل » وإذا صارت على حاجبه الأيمن 
علم أا قد زالت" . 

وقال ابن عابدين : "قيل إنه أيسر من غرز الخشبة" . 

وأما محمد بن شجاع البلخ ي فذهب إلى أنه يغرز عودا مستويا في أرض مستوية > ويجعل 
على مبلغ الظل منه علامة » فما دام الظل ينتقص من الخط فهو قبل الزوال » فإذا وقف لا 
يزداد ولا ينتقص فهو ساعة الزوال » وإذا أحذ الظل في الزيادة فالشمس قد زالت . 

. 0 5 . 8 ا‎ Ê مم‎ e 

وينبئ على ذلك م عرفة فييع”' الزوال فإنه يخط على رأس موضع الزيادة خطا فيكون من 

رأس الخط إلى العود فيء الزوال » فإذا صار ظل العود مثليه » من رأس الخط لا من العود حرج 


. ١57/١ » انظر : المبسوط للسرحسي‎ )١( 

(۲) انظر : تحفة الفقهاء للسمرقندي » ص 57 . 

(؟) بدائع الصنائع للإمام الكاساني » ١57/١‏ . و انظر : البناية للعيئ » ۲٠/۲‏ ؛ مجمع الأفمر لشيخي زاده »ه "59/١‏ ؛ 

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح » ص ٠۷١‏ . 

. 59/١ » مجمع الأفهر لشيخي زاده‎ )٤( 

(5) رد الحتار لابن عابدين » ١5 21١5/5‏ . 

)١(‏ الفيء : فاء » يفىء » فيا : رجع » والفىء : ما بعد الزوال من الظل » وسمي الظل فيئاً ؛ لرجوعه من جانب إلى 
حانب » ومنه قوله تعالى : ( + ه 4 ه 4 ع) [سورة : الحجرات » آية رقم : ]٩‏ 1 
ا الصحاح للجوهري » 57/١‏ » 55 ؛ المحكم والحيط الأعظم لابن سيده » ٥٤۸» ٥٤۷/١٠١‏ . 


وقت الظهر ودخحل وقت العصر عند أبي حنيفة » وإذا صار ظل العود مثله من رأس الخط حرج 
وقت الظهر ودحل وقت العصر عندهل"" . 
وهذا إذا لم تكن الشمس في سمت الرأس كما في خط الاستواء > ثم إن الفيء يختلف 
حي قيل أنه في أطول أيام السنة لا يبقى ممكة ف ذلك الوقت ظل على الأرض » وكذا 
بالمدينة تأحذ الشمس الحيطان الأربعة » وذلك الفىء غير معتبر في التقدير بالظل » بل المعتبر ما 
° 
سواه ٠.‏ 
وذكر بعض المشايخ أنه إذا لم يجد ما يغرزه يعتبر بقامته“ . 
هذا ما ذكره الفقهاء في هذه المسألة » والراحح هو قول محمد بن شجاع ومن وافقه » وهو 
احتيار الإمام الكاسان ؛ لأنه أضبط في تحديد وتفسير وقت الزوال مقارنة .مما روي عن محمد 
بن الحسن » كما أنه قول الأكثر من المشايخ فيؤخذ به » والله تعالى أعلم . 


. ١١17/١ » انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ )١( 

(۲) انظر : مجمع الأنمر لشيخي زاده » 59/١‏ . 

(؟) انظر : العناية للبابرق » ١57/١‏ . 

. ٠۷١ انظر : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح » ص‎ )٤( 


المطلب الأول : شرطنية إمامة النساء فى الجمعة والعيدين . 


المطلب الثانى : حكم إذا نوى صلاة الإمام وم نوالاقتداء به . 


المطلب الثالث : مسألة شرطنية التوجه إلى الكعبة . 


المطلب الأول : شرط نيه إمامة النساء في الجمعة والعيدين . 

ذكر الإمام الكاساني أن النية شرط“ صحة الشروع في الصلاة ؛ لأن الصلاة عبادة والعبادة 
إخلاص العمل بكليته لله تعالى » قال تعالى : (5 5ك گ دكن ں ن ن 13535 ہہ )^ ع 
والإحلاص لا يحصل بدون النية » قال ي : "إنما الأعمال بالنيات وإنغا للثل امرئ ما نوى "° 


وأما كيفية النية : فالمصإي لا يخلو إما أن يكون : منفردا » أو إماما » أو مقتديا . 

قف كان منفردا وكان يصري التطوع فتكفيه نية الصلاة ؛ لأنه ليس لصلاة التطوع صفة 
زائدة على أصل الصلاة ليحتاج إلى أن ينو ها » فكان شرط النية فيها لتصير لله تعالى مطلق 
الصلاة ؛ ولههذا يتأدى صوم النفل حارج رمضان .عطلق النية » وإن كان يصري الفرض لا يكفيه 
نية مطلق الصلاة ؛ لأن الفرضية صفة زائدة على أصل الصلاة فلا بد وأن ينويها » وكذ لك 
ينبغي أن ينوي صلاة الجمعة » وصلاة العيدين » وصلاة الجنازة » وصلاة الوتر ؛ لأن التعيين 
يحصل هذا . 

وإن كان إماما فكذلك الحواب لأنه منفرد » فينوي ما ينوي المنفرد » وهل يحتاج إلى نية 
الإمامة ؟ أما نية إمامة الرحال فلا يحتاج إليها » ويصح اقتداؤهم به بدون نية إمامتهم » وأما نية 
إمامة النساء ففيها حلاف بين الأئمة الثلاثة وزفر : 

() فعند الأئمة الثلاثة شرط لصحة اقتدائهن به . 


(ب) وعند الإمام زفر ليرت بشرط” . 


. الشرط لغة : العلامة‎ )١( 
وني الاصطلاح : ما يتوقف عليه وحود الشيء ويكون خارجا عن ماهيته ولا يكون مؤثرا في وجوده.‎ 
. ۸٤ ؛ أنيس الفقهاء للقونوي » ص‎ ١55 ؛ التعريفات للجرجاني » ص‎ ۳۷١ انظر : تقوم الأدلة للدبوسي » ص‎ 
. سورة : البينة » الآية رقم ((ه)‎ )۲( 
. كتاب : الإيمان » باب : كيف كان بدء الوحي‎ » ۳/١ » الحديث : أحرجه الإمام البخاري‎ )۳( 
. 4١5/9 » ؛ البناية للعيئ‎ ٠۲۸/١ » انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاسان‎ )٤( 


لذلك لو صلى بن و لم ينو إمامتهن لم يصح اقتداؤهن به عند الأئمة الثلاثة » وعند زفر 
200 
وأما في صلاة الجمعة والعيدين فقد احتلف المشايخ في حكم اشتراط نية إمامة النساء على 


اوكا : ذهب كثير من المشايخ إلى اشتراط نية إمامتهن في صلاة الجمعة » والعيدي." . 
فان : وذهب بعض المشايخ إلى أنما ليست بشرط » وهو ما رححه الإمام الكاساني ”° ع 


9 كع د 1 0( :0 3 1 of |e‏ تي 
وشمس الاأئمة السرحسي » وابن جيم وابن عابدين”' » وقيل أنه قول الأكثر" . 


وجه أصحاب القول الأول : 

لأا رما تحاذيه فتفسد صلاته » فيلحقه الضرر من غير اختياره . 
وجه قول الإمام الكاساني ومن وافقه : 

» أن الظاهر أنها لا تتمكن من الوقوف بجنب الإمام في هاتين الصلاتين لازدحام الناس‎ -١ 
. فصح اقتداؤها لدفع الضرر عنها بخلاف سائر الصلوات“‎ 

؟- لأنما لو شرطت للحقها الضرر ؛ لأنها لا تقدر على أداء الجمعة والعيدين وحدها , ولا 


جد إماما آخر تقتدي به . 


. ١78/١ » انظر : بدائع الصنائع للإمام الکاسان‎ )١( 
انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني » ۱۲۸/۱ ؛ البحر الرائق لابن جيم » ۲۹۹/۱ ؛ فتح المعين على شرح منلا‎ )۲( 
. ۲٠۲/١ » مسكين لأبي السعود‎ 


(۳) انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني » ١78/١‏ . 

. ١85/١ » انظر : المبسوط للسرحسي‎ )٤( 

(5) انظر : البحر الرائق لابن نجیم » ۲۹۹/۱ . 

(7) انظر : رد الحتار لابن عابدين » 219/9 .35 . 

(۷) انظر : البناية للعين » 4١5/7‏ ؛ فتح المعين شرح على منلا مسكين لأبي السعود » 7١7/١‏ . 
(۸) انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني » ١78/١‏ . 

(9) انظر : المبسوط للسرحسي » ۱۸١/١‏ ؛ بدائع الصنائع للإمام الكاساني » ١78/١‏ . 


. ١78/١ » انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ )٠١( 


هذه المسألة مبنية على الخلاف بين الأئمة الثلاثة وزفر في حكم اشتراط نية إمامة النساء » 
فعلى قوم فإن نية إمامتهن شرط » وأما على قول زفر فلا تشترط نية إمامتهن ؛ لأنه ‏ قاس 
إمامة النساء بلهامة الرحال . 

وأحاب الإمام الكاساني عن قياس زفر بقوله : "وهذا القياس غير سديد ؛ لأن المع يوحب 
الفرق بينهما » وهو أنه لو صح اقتداء المرأة بالرحل فرعا تحاذيه فتفسد صلاته » فيلحقه الضرر 
من غير اختياره > فشرط نية اقتدائها به حي لا يلزمه الضرر من غير التزامه ورضاه > وهذا 
المعيى منعدم في جانب الرجال البولاية ماموو علذاء الفرلةة فللا يمو أن زكوة مشمكا يد 


صيانتها عن النواقض » ولو صح اقتداؤها به من غير نية لم يتمكن من الصيانة ؛ لأن المأ 


(Dr 


fa 
ھت‎ 


(0: 


فتقتدي به ثم تحاذيه فتفسد صلاته 

وذلك لأن المرأة إذا حاذت الإمام وهما مشت ركان في صلاة واحدة فسدت صلاته إن نوى 
الإمام إمامتها » وإن لم ينو إمامتها لم تضره ولا تجوز صلاقا ؛ لأن الاشتراك لا يثبت دوها عند 
الأئمة الثلاثة خلافاً لزفر » ألا ترى أنه يلزمه الترتيب في المقام فيتوقف على التزامه كالاقتداء » 
وإنما يشترط نية الإمامة إذا أئتمت محاذية » ومن شرائط الحاذاة : أن تكون الصلاة مشتركة › 
وأن تكون مطلقة » وأن تكون المرأة من أهل الشهو ة » وأن لا يكون بينهما حائل ”° ؛ لأا 
عرفت مفسدة بالنص بخلاف القياس » فيراعى جميع ما ورد به النصر0 ” . 


. ١١8/١ » بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ )١( 
. مشتركة : أي مشتركة تحرعاً وأداء » بأن يبنيا تحرعتهما على تحرعة الإمام » ويشتركان معه في الأداء‎ )۲( 
. مُطْلَقَةَ : أي ذات ركوع وسجود » فخرجت صلاة الجحنازة‎ 
. من أهل الشهوة : أي دحلت في حد الشهوة » وهي من تصلح للجماع‎ 
. الحائل : قدر مؤحرة الرحل‎ 
. 4١0/5 » ؛ البناية للعيئ‎ ٠١۸ 6 551/١ » ؛ فتح القدير لابن الحمام‎ ۱۳۷/١ » انظر : تبيين الحقائق للزيلعي‎ 
. ٥۷/١ » انظر : المداية للمرغيناني‎ )۳( 
قال الإمام إبن أبي العز : "ليس في مسألة المحاذاة حديث غير حديث "أحروهن من حيث أخرهن الله" » وف ثبوته نظر‎ )٤( 
؛ فأين ورد النص بأن تكون الصلاة مشتركة » وأن تكون مطلقة » وأن تكون المرأة من أهل الشهوة » وأن لا يكون‎ 
. 5١١/7 » بينهما حائل" . انظر : التنبيه على مشكلات المداية لعلي بن أبي العز الحنفي‎ 


والراحح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام الكاساني ومن وافقه من القول بعدم 
اشتراط نية إمامة النساء في الجمعة والعيدين » وذلك لدفع الضرر عنها ؛ لأنها لا تستطيع 
الصلاة في هاتين الصلاتين لوحدها » كما أنه لا يتصور محاذاتها للإمام في مثل هذه الصلوات » 
والله تعالى أعلم . 


المطلب الثانى : حكم إذا نوى صلاة الإمام ولم ينو الاقتداء به . 

إذا كان المصلي مقتديا فلنه يحتاج إلى ما يحتاج إليه المنفرد » ويحتاج لزيادة نية الاقتداء 
بالإمام ؛ لأنه رعا يلحقه الضرر بالاقتداء فتفسد صلاته بفساد صلاة الإمام » فشرط نية الاقتداء 
حي يكون لزوم الضرر مضافا إلى التزامه » وتفسير نية الاقتداء بالإمام أن ينوي فرض الوقت 
والاقتداء بالإمام فيه » أو ينوي الشروع في صلاة الإمام » أو ينوي الاقتداء بالإمام في صلاته › 
ولو نوى الاقتداء بالإمام ولم يعين صلاة الإمام > ولا نوی فرض الوقت » فقد احتلف المشايخ 
في أنه يجزيه عن الفرض : 

فقال بعضهم لا يجزيه ؛ لأن اقتداءه به يصح في الفرض والنفل جميعا فلا بد من التعيين مع 
أن النفل أدناهما » فعند الإطلاق ينصرف إلى الأدن مالم يعين الأعلى . 

وقال بعضهم يجزيه ؛ لأن الاقتداء عبارة عن المتابعة والشركة فيقتضري المساواة » ولا مساواة 
إلا إذا كانت صلاته مثل صلاة الإمام فعند الاطلاق ينصرف إلى الفرض الا إذا نوى الاقتداء 
تداق ال 

وأما إذا نوى صلاة الإمام ولم ينو الاقتداء به » فقد احتلف المشايخ في حكم ذلك على 
قولين : 


أولاً : ذهب بعض المشايخ إلى أنه إذا انتظر تكبير الإمام ثم كبر كفاه عن نية الاقتداء" . 


فافع : وذهب أئمة بخارى”" » وبعض المشايخ » إلى أنه لا يصح الاقتداء به » وهو اختيار 
الإمام الكاسانن“ . 


. ١78/١ » انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ )١( 

(۲) انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاسان » ۱۲۸/١‏ ؛ البناية شرح المداية للعيئن » ١57 + ١51/7‏ ؛ البحر الرائق لابن 
نحيم » ۲۹۸/۱ . 

(؟) انظر : البناية شرح المداية للعيئ » ١57/5‏ . 

(5) انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني » ۱۲۸/۱ ؛ رد الحتار لابن عابدين » ۲۸٠/۲‏ . 


وجه أصحاب القول الأول : 


أنه إذا انظر تكبيرة الإمام فإن ذلك قصد منه الإقتداء به » وهو تفسير النية . 


وجه قول الإمام الكاسافي : 

أحاب الإمام الكاساني على حجتهم بقوله : " وهذا غير سديد ؛ لأن الانتظار متردد فقد 
يكون لقصد الاقتداء » وقد يكون بحكم العادة فلا يصير مقتدياً بالشك والاحتمال » و لأن 
ذلك قد يكون بطريق الانفراد » وقد يكون بطريق التبعية للإمام » فلا تتعين جهة التبعية بدون 
ا 


والراحح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام الكاساني ومن وافقه » لأنه لا بد من 
المقتدي أن ينوي الاقتداء بالإمام . 

ويستدل لهم بقوله 4 : "إنما حعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه" » فلا يصح أن يصلي 
خلف الإمام وهو خالف له من حيث نية عدم الاقتداء به » لأن مخالفة المقتدي للإمام قد تكون 
عخالفته في الأفعال » وقد تكون بمخالفته من حيث نية الاقتداء » وكل ذلك لا يجوز » والله 


تعالى أعلم . 


. ١78/١ » انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ )١( 
. نفس المصدر‎ )۲( 
كتاب : الجماعة والإمامة » باب : إقامة الصف من تمام‎ » 707/١ » الحديث : أخرجه الإمام البخاري في صحيحه‎ )۳( 


الصلاة ؛ وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه » 0 » كتاب : الصلاة » باب : إئتمام المأموم بالإمام . 


المطلب الثالث : مسألة شرط نية التوجه إلى الكعبة لمن خارج مكة . 

الأصل أن استقبال القبلة للصلاة شرط زائد لا يعقل معناه » بدليل أنه لا يجب الاستقبال 
فيما هو رأس العبادات وهو الابمان » وكذا في عامة العبادات من الزكاة » والصوم » والحج , 
وإنما عرف شرطاً في باب الصلاة شرعا > فيجب اعتباره بقدر ما ورد الشرع به » وفيما وراءه 
و أضل القباين م واا 9 عار إن إن ن قاهرا علق اال او كان كاه ا ت 
اقلق كان قادرا يخي "عليه ارخ إل القبلة: »إن كان ق حال مخباهدة الكعه فاق عبيها أي 
جهة كانت من جهات الكعبة » فلو كان منحرفاً عنها غير متوجه إلى شئ منها لم جز » لقوله 
تعالى : ( م بج هه هه ے ے ے عر ڭڭ )> وني وسعة تولية الوجه إلى عينها فيبجحب 
ذلك + وإن كان نافيا عن الكعنة »غفا عنها كمن :هو حارج مكة ب فقا اتل الشاي في 
هذه المسألة على ثلاثة أقوال : 

أولا : ذهب أبو عبد الله الجرحاني 2 » وبعض المشايخ إلى أن المفروض هو إصابة عين 
الكعبة بالاجتهاد والتحري حن إن نية الكعبة شرط » وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة” . 

كانه : وذهب بعض المشايخ إلى أنه إن أتى به فحسن » وإن ت رکه فلا يضره© . 

فالفا : وقال الإمام الكاسان : "إ ن كان نائياً عن الكعبة غائباً عنها يجب عليه التوجه إلى 
جهتها » وهي امحاريب المنصوبة بالأمارات الدالة عليها لا إلى عينها > وتعتبر الجهة دون 


. ©4١49 سورة : البقرة » الآية رقم‎ )١( 
. ١١8/١ » انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ )۲( 


(۳) هو : محمد بن ييى بن مهدي » أبو عبد الله الجرحان » الفقيه » أحد الأعلام » ذكره صاحب المداية في باب : صفة 
الصلاة » وعده من أصحاب التخريج » تفقه على أبي بكر الرازي » وتفقه عليه القدوري » مات سنة ثمان وتسعين 
وثلاثمائة ۳۹۸ ه . 
انظر : الجواهر المضية للقرشي » ۳۹۷/۳ » ۳۹۸ ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص .5١7‏ 

(5) انظر : المبسوط للسرحسي ٠١/١‏ ؛ تحفة الفقهاء للسمرقندي » ص ٠٠‏ ؛ بدائع الصنائع للإمام الكاساني » ١١8/١‏ 
62 ؛البناية للعيئ » ١54/7‏ ؛ البحر الرائق لابن نجيم » ٠١٠/١‏ . 

(5) انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني » ۱۲۹/۱ ؛ الفتاوى البزازية » ٠٠/٤‏ . 


اعون" وقال أيضا : "الصحيح أن نية الكعبة ليس بشرط"” »وكذا ذكر الكرحي » والرازي 
> وهو قول عامة مشايخ ما وراء النهر ° » وهذا ما صححه السرخحسي ° » وا قات 
وإليه ذهب العامة" . 


وجه قول الإمام الجرجاني ومن وافقه ‏ وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة : 


استدلوا لما ذهبوا إليه بالكتاب والمعقول : 


قوله کال ( دياه كاه داس رد عر ك ك ) من غير فصل بين حال المشاهدة 


١‏ - أن التوجه إلى الكعبة هو الواحب في الأصل للقريب والبعيد » وقد عجز عنه بالبعد إلا 
من حيث النية » فينتقل ذلك إليها وينويها بقلبه”“ . 


۴- أن لزوم الاستقبال لحرمة البقعة » وهذا المعيئ في العين لا في الجهة9 . 


. ١١8/١ » بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ )١( 

(۲) نفس المصدر » ١79/١‏ . 

(۳) نفس المصدر » ١١8/١‏ . 

. ٠١/١ انظر : المبسوط للسرحسي‎ )٤( 

(5) انظر : تحفة الفقهاء للسمرقندي » ص ٠١‏ . 

(5) انظر : النتف في الفتاوى للسّغدي » ص 47 ؛ البحر الرائق لابن نحيم » ٠٠٠/١‏ ؛ الفتاوى الخيرية للرملي » ۷/١‏ ؛ 
الفتاوى المندية » .۷٠/١‏ 

(۷) انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني » ١79/١‏ . 

(۸) انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني » ۱۲۹/۱ ؛ البحر الرائق لابن نجيم » ۳٠٠/١‏ ؛ مشايخ بلخ للمدرس » 
۱ . 


(9) بدائع الصنائع للإمام الكاساني » ١١8/١‏ . 


۴- أن قبلته لو كانت الجهة لكان ينبغ ي له إذا احتهد فأخطأ الجهة يلزمه الإعادة لظهور 
خطئه في احتهاده بيقين » ومع ذلك لا تلزمه الإعادة بلا حلاف بين الفقهاء الأحناف » فدل 
أن قبلته في هذه الحالة عين الكعبة بالاجتهاد الى : 


وجه قول الإمام الكاساني : 

استدل الإمام الكاسان لما ذهب إليه بالكتاب » والمعقول : 
أولا : الكتاب : 

أن لله تعالى أن يجعل أي جهة شاء قبلة لعباده على احتلاف الأحوال » وإليه وقعت الأشارة 
في قوله تعالى : ( اب ب ب ہپ ب د وب ب يويث ٺ ذذٿ ٿ 3 ثات ث 3) 27207 , 
ثانيا : المعقول : 

- أن قبلته حالة البعد جهة الكعبة وهي الحاريب لا عين الكعبة » وإصابة العين غير مقدور 
عليها فلا تكون مفروضة » لعدم الحاجة إلى ذلك لأن إصابة الجهة تحصل من غير نية العين 29 . 


- أن قبلته لو كانت عين الكعبة في هذه الحالة بالتحر ي والاجتهاد لترددت صلاته بين 
الجواز والفساد » لأنه إن أصاب عين الكعبة بتحريه حازت صلاته » وإن لم يصب عين الكعبة 
لا تجوز صلاته لأنه ظهر حطأه بيقين ل أن E‏ ا سبي » وهو خلاف المذهب 
وقد عرف بطلانه في أصول الفقه ». وأما إذا حعلت قبلته الجهة وه ي الحاريب المنصوبة لا 
يتصور ظهور الخطأ » فنزلت الجهة في هذه الحالة منزلة عين الكعبة في حال المشاهدة9' . 


. ۲١ وانظر : مختصر الطحاوي » ص‎ . ١١8/١ » بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ )١( 
. ©2١57[9 سورة البقرة » الآية رقم‎ )۲( 

(5) انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني » ١١8/١‏ . 

(:) نفس المصدر . ٠١۹۰۱۱۸/۱‏ . 


(5) نفس المصدر » ١١8/١‏ . 


۴- أنهم جعلوا عين الكعبة قبلة في هذه الحالة بالتحر ي وإنه مبئ على تحرد شهادة القلب 
من غير أمارة » والجهة صارت قبلة باجتهادهم المبئ على الأمارات الدالة عليها من النجوم » 
والشمس » والقمر » وغير ذلك » فكان فوق الاجتهاد بالتحر ي » ولحذا فإن من دحل بلدة 
وعاين امحاريب المنصوبة فيها يجب عليه التوحه إليها ولا يجوز له التحر ي »> وكذا إذا دحل 
م :أذ رانين له و و و لسر لجرا ی غ امل 
المسجد ؛ لأن لهم علماً بالجهة المبنية على الأمارات فكان فوق الثابت بالتحري » وكذا لو كان 
في المفازة والسماء مصحية وله علم بالاستدلال بالنجوم على القبلة لا يجوز له التحر ي ؛ لأن 
ذلك فوق التحري » وبه تبين أن نية الكعبة ليست بشرط » بل الأفضل أن لا ينو ي الكعبة » 
اعمال أن :ال اذ هذه اة لكي فا ون دو 
جواب الإمام الكاساني على استدلال أصحاب القول الأول : 

أنه لا حجة لهم في الآية لاما تناولت حالة القدرة » والقدرة حال مشاهدة الكعبة لا حال 
البعد غنها > وهو الجواب أيضاً عن قوهم إن الاستقبال لرمة البقعة + أن ذلك حال القدرة 
على الاستقبال إليها دون حال العجز عنه" . 


الحاصل قي هذه المسألة أن نية استقبال القبلة ليست بشرط على الصحيح من المذهب 2 
سواء كان الفرض إصابة العين في حق المكي ٠‏ أو إصابة الجهة في حق غيره » ولذلك ذهب 
الإمام الكاسان إلى أن الأفضل أن لا ينوي الكعبة لاحتمال أن لا تحاذي هذه الجهة الكعبة فلا 
تحوز صلاته » وإنما كان هذا هو الصحيح ؛ لأن استقبال ها شرط من الشرائط فلا يشترط فيه 


النية كالوضوء وغيره 5 


. ١١8/١ » انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ )١( 
. انظر : نفس المصدر‎ )۲( 


وعلى هذا فمن قلل لو نوى بناء الكعبة لا يجوز » فذلك لأن المراد بالكعبة العرصة لا البناء 
إلا أن يريد بالبناء جهة الكعبة فيجوز » ذكره في الحيط وغيره . وقولهم لو نوى أن قبلته محراب 
مسجده لا يجوز ؛ لأنه علامة وليس بقبلة كما في الخانية . 

و14 ف عفن الها هر نضا اغ 9 ف :فال القرض ال خان ان 
م تصح صلاته » ومن قال الجهة صححها" . 

فيكون الراحح هو ما ذهب إليه الإمام الكاساني ومن وافقه » وهو قول عامة المشايخ من 
عدم اشتراط نية التوجه إلى عين الكعبة لمن كان بعيداً عنها » بل يكفي التوجه إلى جهتها › 
والآية تشير إلى ذلك في قوله تعالى : ( م د + هه هه م ع كك ) ) حيث جعل 
التوجه إلى المسجد الحرام وليس إلى عين الكعبة » والله تعالى أعلم . 


المبحث الثالث : الشك ني ثلاث صلوات فوائت هل يسقط الترتيب؟ 


(1)تانظر + الجر الرائق لابن جحي 1/1 


إذا شك المصلي في ثلاث صلوات : الظهر من يوم » والعصر من يوم » والمغرب من يوم › 
ولا يدري أيتها الأولى » فهل يسقط الترتيب ؟ احتلف المشايخ في حكم ذلك على قولين" : 

أولا : ذهب بعض المشايخ إلى أنه يسقط الترتيب » فيصلي ثلاثاً فقط » واتاره في 
اوا » وصححه في او 3 اليد ا . 


ثانيا : وذهب الإمام الكاساني إلى وجوب اعتبار الترتيب فيها » فيصلي سبع صلوات ‏ , 
وذهب إلى مثله في الفتح”2 . 


وجه أصحاب القول الأول : 


أن ما بين الفوائت يزيد على ست صلوات » فصارت الفوائت في حد الكثرة » فلا يحب 
اعتبار الترتيب في قضائها » فيصإي أية صلاة شاء“ . 


وجه قول الإمام الكاسافي : 

أن موضع هذه المسائل في حالة النسيان » والترتيب عند النسيان ساقط » فكانت المؤديات 
بعد الفائتة في أنفسها حائزة لسقوط الترتيب » فبقيت الفوائت في أنفسها في حد القلة » فوحب 
اعتبار الترتيب فيها » فينبغي أن يصلي في هذه الصورة سبع صلوات : يصري الظهر أولاً ثم 
العصر ‏ ثم الظهر ثم المغرب » ثم الظهر ثم العصر » ثم الظهر » مراعاة للترتيب بيقين » والأصل 
في ذلك أن يعتبر الفائتتين إذا انفرد تفيعيدهما على الوحه الذ ي بينا » ثم يأتي بالثالثة » ثم يأ 
بعد الثالثة ما كان يفعله في الصلاتين“ . 


. ٩۲/۲ » انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني » ۱۳۳/۱ ؛ البحر الرائق لابن بنحيم‎ )١( 
. ۷۳/١ » انظر : الحداية للمرغيناني‎ )۲( 

(۳) انظر : البناية للعيي » ۷١۷/۲‏ . 

. 47/7 » انظر : البحر الرائق لابن نجيم‎ )٤( 

(5) انظر : بدائع الصنائع للإمام الکاسان » ٠١۳/١‏ . 

(5) انظر : فتح القدير لابن الحمام » ٠١۱/۱‏ . 

(۷) انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني » ١787/١‏ . 

. ١77/١ » انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ )١( 


في هذه المسألة يجب النظر إلى الفوائت » فما دامت في حد القلة وجب مراعاة الترتيب فيها 
> وإذا كثرت سقط الترتيب فيها ؛ لأن كثرة الفوائت تسقط الترتيب في الأداء » فلإن يسقط 
في القضاء أولى0" . 


والترتيب يسقط بصيرورة الفوائت ست صلوات لدحوطا في حد الكثرة المفضية للحرج لو 
حكم بوحوبه » والكثرة تحصل بالدحول في حد التكرار کو کی ارات ما 
واختلف الفقهاء في هل المعتبر صيرورة الفوائت ستاً في نفسها ولو كانت متفرقة » أو كون 
الأوقات المتخللة ستاً » وثمرة الخلاف تظهر في المسألة السابقة وهي ترك ثلاث صلوات » فعلى 
اعتبار الأوقات قط الترتيب » وعلى اعتبار الفوائت في نفسها لا يسقط الترتيب » وقيل ل 
احتلاف المشايخ في لزوم السبع أو الثلاث ليس مبنياً على ما ذكر » وإنما هو مببئ على أن العبرة 
في سقوط الترتيب لتحقيق فوت الست حقيقة » أو معي » فمن أوجب السبع نظر إلى الأول ؛ 
لأنه لم يفته إلا ثلاث فلم يسقط الترتيب فيعيد ما صلى أولاً > ومن اقتصر على الثلاث نظر إلى 
الثاني ؛ لأن بإيجاب السبع بإيجاب الترتيب تصير الفوائت كسبع معنن » فإذا كان الترتيب 
يسقط بست فأولى أن يسقط بسبع”" . 

فالحاصل أنه لا يلزمه إلا قضاء ما تركه من غير إعادة شيء على المذهب الصحيح » إذا 
كانت الفوائت ثلاثاً أو أكثر » فيلزمه قضاء ثلاث في الفرع المذكور » ولو ترك مع ذلك عشاء 
من يوم آخر لزمه أربع » ولو ترك صبحاً آخر لزمه مس » ولا يعيد شيئاً مما صلاه » وعلى 
القول الطتعيف فقي السالة الأول يصلى سبعا .+ لآنه.إما أن يلي ظهرا ين عضرين ١ء‏ أو 
عصراً بين ظهرين ؛ لاحتمال أن يكون ما صلاه أولاً هو الآحر » فيعيده » ثم يصلي المغرب » 
يفيه نا ضاق اونا کال کا > وقي المسألة الثانية يقضي حمس عشرة 
صلاة » السبعة الأولى كما ذكرنا » ثم يصلي بعدها العشاء » ثم يعيد السبعة الأولى ؛ لاحتمال 


(۲) نفس المصدر . 
(5) انظر : البحر الرائق لابن نجيم » ٩۲/۲‏ . 


أن تكون العشاء هي الأولى » وقي المسألة الثالثة يقضي إحدى وثلاثين صلاة » الخمسة عشر 
الأولى » ثم يصلي الفجر » ثم يعيد الخمسة عشر ؛ لاحتمال أن يكون الفجر هي الأولى" . 
إلا أن الإمام الكاساني أحاب على ذلك بقوله : " فف قيل في الاحتياط ههنا حرج عظيم › 
فإنه إذا فاده مس صلوات من أيام مختلفة لا يدري أي ذلك أول » يحتاج إلى أن يؤدي احدى 
وثلاثين صلاة » وفيه من الحرج ما لا يخفى » فالجواب أن بعض مشايخنا قالوا : إن ما قالاه هو 
الحكم المراد ؛ لأنه لا يمكن ايجاب القضاء مع الاحتمال » إلا أن ما قاله أبو حنيفة احتياط لا 
حتم » ومنهم من قال : لا بل الاحتلاف بينهم في الحكم المراد و إعادة الأولى واحبة عند أبي 
حنيفة ؛ لأن الترتيب في القضاء واحب » فإذا لم يعلم به حقيقة وله طريق في الجملة يجب المصير 
إليه » وهذا وإن كان فيه نوع مشقة » لكنه مما لا يغلب وجوده » فلا يؤدي إلى الحرج”" . 
وبذلك فإن الراحح هو ما ذهب إليه من قال بسقوط الترتيب » وأنه لا يصلي إلا الثلاث 


فقط » ويستدل لهم بحديث أنس عن النبي لقان ن سنن ا ا كرهاءه 
لا كفارة ها إلا ذلك" » فلم يوجحب عليهم كفارة غير الصلاة الى تركت » والله تعالى أعلم. 


الفصل الثالث : واجبات الصلاة . 


. ۹۲/۲ » انظر : البحر الرائق لابن نجيم‎ )١( 
. ١77/١ » انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ )۲( 


(۳) الحديث : أخرجه الإمام البخاري في صحيحه » ۲٠٥/۱‏ » كتاب : مواقيت الصلاة » باب : من نسي صلاة فليصل 


إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة . قال الإمام البخاري : وقال إبراهيم : من ترك صلاة واحدة عشرين سنة لم يعد 
إلا تلك الصلاة الواحدة . 

وأحرحه الإمام مسلم في صحيحه » ٤۷۷/١‏ » كتاب : المساحد » باب : قضاء الصلاة الفاتة واستحباب تعجيل 
قضائها . 


المبحث الرابع : سجود السهووبيان المتروك ساهيا هل َضى ألا إن أمكى التدارك بالقضاء . 
المبحث الخامس : إذا صلى خامسةفي الظهر فأضا ف إليها أخرى فهل تجزء هاتان الركمنان عن 
السنةالق بعد الظهر ؟ . 

المبحث السادس : ما سوم معام سجدة اللاو . 


المبحث السابع : وجوب التكيير . 


تمھهىد : 


92 


قسم الإمام الكاساني واحبات الصلاة ورتبها إلى أنواع هي : 


أولا : واجبات قبل الصلاة . وهي قسمان : 
القسم الأول : الأذان والإقامة . 
القسم الثان : الجماعة”" . 


ثانيا : واجبات في الصلاة > وهي نوعان : 

-١‏ الأصلية وهي ستة : قراءة الفاتحة والسورة » والجهر بالقراءة فيما يجهر » والطمأنينة في 
الركوع والسجود » والقعدة الأولى » والتشهد في القعدة الأخيرة » ومراعاة الترتيب فيما شرع 
مکرراً . 


؟ - ما ثبت وجوبه بعارض وهو نوعان : سجود السهو » وسجود التلاو 5 5 


ثالنا : واجب عند الخروج من الصلاة : لفظ السلاء" . 
رابعا : واجب في حرمة الصلاة بعد الخروج منها : التكبير في أيام التشريق2 . 


المبحث الأول : بيان هل يختم المؤذن الإقامة في مكانه أو ماشيا ؟ 


. ١58 » ١55/١ » انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ )١( 


(۲) انظر : نفس المصدر » ١١١ ١١٤١/١‏ . 
(۳) انظر : نفس المصدر » ٠۹٤٤۰۱٤٩/۱‏ . 
(5) انظر : نفس المصدر » 1١95 2١55/١‏ . 


سنن الأذان في الأصل نوعان : نوع يرحع إلى نفس الأذان » ونوع يرحع إلى صفات المؤذن 
> ومن السنن المتعلقة بصفات المؤذن أن يؤدي الأذان قائماً إذا أذن للجماعة » ويكره قاعداً › 
لأن الناس توارثوا ذلك فعلاً » فكان تا ركه مسيئاً لمحالفته للإجماع ؛ ولأن تمام الإعلام بالقيام » 
O EO e a a,‏ لقصو Ea‏ مده 
الصلاة لا الإعلام » واختلف المشايخ في مسألة كيف يختم المؤذن الإقامة » هل يختمها قائماً ‏ 
أو ماشياً على ثلاثة أقوال : 


أولا : ذهب أن جعفر الهندواني أنه إذا بلغ قوله : "قد قامت الصلاة" » فهو بالخيار إن شاء 
مشى » وإن شاء وقف اناما كان أو غيره 3 وبه أحذ الفقيه أبو الليث » وقاضيخان © ع 
وصاحب الحيط البرهاي”" » والبزازي” » والفتاوى المندية" . 

فاقيا : وذهب بعض المشايخ إلى أنه يتمها ماشيا" . 

ثالشًا : وذهب بعض المشايخ إلى أنه يختمها على مكانه » سواء كان المؤذن إماما أو غيره » 
وهو رواية عن أبي يوسف » وهو احتيار الإمام الكاساني”' » ونقله العيئ وارتضاه“ . 


الترجيح : 

. ٠١١/١ » انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ )١( 

(۲) انظر : فتاوى قاضيخان » ۷۸/۱ . 

(۳) انظر : البناية للعيي » ٠١۷/۲‏ . 

. ٠٠/٤ » انظر : الفتاوى البزازية‎ )٤( 

(5) انظر : الفتاوى المندية » 57/١‏ . 

(5) انظر : بدائع الصنائع لالإمام الكاساني » ١51/١‏ ؛ البناية للعيئ » ٠١۷/۲‏ . 
(۷) انظر : بدائع الصنائع للامام الكاساني » ٠١١/١‏ . 

(۸) انظر : البناية للعيئ » ٠١۷/۲‏ . 


والراحح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام الكاساني ومن وافقه » لعدم وحود الدليل 
على أنه يتم الإقامة ماشيا » فيبقى الحال على ما ثبت وهو إتمامها قائما في مكانه › والله تعالى 


ا 


وتا عل ارا طالب 


المطلب الأول : حكم إمامة صاحب الموى والبدعة . 
المطلب الثانى : بيان الأحوّ بالإمامة . 


المطلب الثالث : حكم لووقف خلف الإمام أوعن ساره . 


المطلب الرابع : بيا نكيفية انحراف الإمام بعد الانتهاء من الصلاة . 


المطلب الأول : حكم إمامة صاحب الغوى والبدعة والصلاة خلفه. 


ذكر الإمام الكاساني أنه يصلح للإمامة قي الجملة كل عاقل » مسلم » حي تحوز إمامة العبد 
إمامة صاحب الموى والبد ف ثلاثة أقوال هى : 


أولا : ذهب بعض الشايخ إلى أن الصلاة حلف المبتدع لا تجوز » وذكر الحاكم في المنتقى 
رواية عن أبي حنيفة أنه كان لا يرى الصلاة خلف المبتدع”" . 


شَافيا : وقيل : بأن إمامته مكروهة”” » ونص عليه أبو يوسف في الأمالي . 


الغا : وقال الإمام الكاسان : "والصحيح أنه إن كان هوی يكفره لا تجوز » وإن كان لا 
ا تجوز مع الک ا فول ا اة 1 واا 5 وبعض المشايخ“ 
.06 
المشايخ . 


)١(‏ البدعة : هي كل ما أحد ث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله يله > من علم » أو عمل » أو حال » بنوع 
و ا وحمل فيا نينا ووا فيا 
انظر : فتح المعين لأبي السعود » ۲۰۸/۱ ؛ رد امحتار لابن عابدين » ۲۹۹/۲ . 
وعرفها الشاطبي بأها : "طريقة في الدين مخترعة » تضاهي الشرعية » يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة 
انظر : الاعتصام للشاطبي » ۲۷/١‏ . 

(۲) انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني » ١51/١‏ ؛ الفتاوى الندية » 97/١‏ . 

(۳) الكراهة تنزيهية » لقوله في الأصل : إمامة غيرهم أحب إلي . لذلك إن أمكن الصلاة خحلف غيرهم فهو أفضل » وإلا 
فالاقتداء أولى من الانفراد . 
انظر : البناية للعي » ۳۹٤/۲‏ ؛ رد امحتار لابن عابدين » ۲۹۸/۲ . 

(5) انظر : المبسوط للسرحسي » 4١/١‏ ؛ بدائع الصنائع للإمام الكاساني » ٠١١۷/١‏ . 

(5) بدائع الصنائع للكاساني » ٠١۷/١‏ . 

(5) انظر : تحفة الفقهاء للسمرقندي » ص ٠١۸‏ . 

(۷) انظر : الفتاوى البزازية » ٠٤/٤‏ . 

(۸) انظر : فتح المعين على شرح منلا مسكين لأبي السعود » ۲٠۸/١‏ ؛ الفتاوى المندية » ٩١/١‏ . 


وجه من قال بالكراهة وهي رواية الأمالي عن أبي يوسف : 


نص أبو يوسف ف الأمالي على الكراهة بقوله : "أكره أن يكون الإمام صاحب هوى 
وبدعة ؛ لأن الناس لا يرغبون في الصلاة حلفه" . 


وجه قول الإمام الكاساني ومن وافقه وأدلتهم : 

. لما روي عن البي #5 : أنه قال : "صلوا خلف من قال لا إله إلا الله"‎ - ١ 

۳- وقوله ي : "'صلوا حلف كل بر وفاجحر"9" . 

والحديث وإن ورد في الجمع والأعياد لتعلقهما بالأمراء وأكثرهم فساق ., لكنه بظاهره 
حجة في المسألة » إذ العبرة لعموم اللفظ لا خصوص السبب . 

۴- وكذا الصحابة (رضي الله عنهم) كابن عمر » وغيره » والتابعون اقتدوا بالحجاج في 
صلاة الجمعة » وغيرها » مع أنه كان أفسق أهل زمانه » حي كان عمر بن عبد العزيز يقول7: 


: 


. ٠١١۷/١ » انظر : المبسوط للسرخحسي » ۱/۱ ؛ بدائع الصنائع للامام الكاساني‎ )١( 

(۲) الحديث : أخرجه الدارقطيئ في سننه » 55/7 » كتاب : العيدين » باب : صفة من تحوز الصلاة معه . 
والحديث ضعيف » أعله ابن الجوزي محمد بن الفضل » وقال : قال النسائي : متروك. 
انظ نضصب الراية للزيلعي + 7/5 . 

(5) الحديث : أخرجه أبو داود في سننه » ٠١/۳‏ » كتاب : الجهاد » باب : في الغزو مع أئمة الجور ؛ وأحرحه الدارقطي 
في سننه » 55/7 » كتاب : العيدين » باب : صفة من تجوز الصلاة معه . 
والحديث ضعيف » لأن مكحول لم يسمع من أبي هريرة » وضعفه الألبان . 
انظر : نصب الراية للزيلعي » ۲۷/۲ ؛ ضعيف سنن أب داود للألباني » ص ٠۹٩‏ . 

(5) هو : الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي » أبو محمد » قائد » داهية » سفاك » حطيب » ولد في الطائف » ولاه عبد 
الله دي افحق E‏ بر الطاس يدو اراق كات فاه باساى الور سين م ولك سي AE‏ 
سنة ٩۵‏ ه . 
انظر : وفيات الأعيان لابن حلكان » ۳-۲۹/۲ه٥‏ ؛ الأعلام للزركلي » ١58/5‏ . 

(5) هو : عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي » القرشي » أبو حفص » الخليفة الصالح » والملك العادل » قيل 
له ناشن الكلفاء الراشذين تدبيهاً لدجم + ول اللا س 4 ها يدة جلاف يتان ونضق + قبل + دس له 


السم » ولد سنة "5١‏ هء وتوف سنة ٠١١‏ ه. 


انظر : العبر في حبر من غبر للذهبي » 41/١‏ ؛ الأعلام للزركلي » 50/5 . 


5 أت م د ا ا 1 000 200 
لو حاءت كل أمة بخبيثها وحئنا بأبي محمد لغلبناهم » وأبو محمد كنية الحجاج 1 


بالنظر في المسألة نحد أن الإمام صاحب البدعة ي شمل كل مبتدع من أهل القبلة » غير أن 
من تحوز الصلاة خلفه مقيد بأن لا تكون بدعته تكفره » أما إن كانت تكفره فالصلاة خلفه لا 
تجوز » فمن كان من أهل القبلة ولم يغل في هواه حى يحكم بكفره ؛ فلعل الراجح أن الصلاة 
حلفه تجوز مع الكراهة » وهو ما ذهب إليه الإمام الكاساني ومن وافقه من جواز الصلاة حلف 
المبتدع مع الكراهة » إذا كانت بدعته غير مكفرة" . 


(۱) انظر : بدائع الصنائع للامام الكاسان » ٠٥۷٠/١‏ . 
99)نانظر + البحر الرائق لابق جيم ٠١‏ /ا: 


المطلب الثاني : بيان الأحق بالإمامة . 

تحدث الإمام الكاسان عن بيان من هو أحق بالإمامة وأولى يما وذكر أن الحر أولى بالإمامة 
من العبد » والتقي أولى من الفاسق » والبصير أولى من الأعمى » وغير الأعرابي من هؤلاء أولى 
من الأعرابي . 

ثم أفضل هؤلاء : أعلمهم بالسنة » وأفضلهم ورعاً » وأقرؤهم لكتاب الله تعالى » وأكبرهم 
RT TD‏ كان هن ار اراق قاد ار العامة 
على الفضيلة والكمال » والمستجمع فيه هذه الخصال من أكمل الناس » وأما العلم والورع 
وقراءة القرآن فظاهر » وأما كبر السن فلأن من امتد عمره في الإسلام كان أكثر طاعة ومداومة 
غلاا 

فما إذا تفرقت هذه الخصال في أشخاص فقد اختلف المشايخ في بيان الأحق بالإمامة 
والأولى ما على قولين : 


اوكا : ذهب بعض المشايخ إلى أن الأولى بالإمامة هو الأقرأ » وهو رواية عن أبي يوسف”". 


ثافها : وذهب الإمام الكاساني ” » والقدوري 27 » والسرحسي 7" » والميرغيناني © , 
OD‏ ال 3 i". 0 2 ١‏ 
و بعص المشايخ : إلى أن الأولى بالامامة هو الأعلم بالسنة 4 وقال الإمام الكاساني : والاصح 


. ٠١۸ ۰ ۱١۷/۱ » انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ )١( 
؛‎ ٠١١۷/١ » ؛ بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ 4١/١ » انظر : مختصر الطحاوي » ص ۳۲ ؛ المبسوط للسرحسي‎ )۲( 
. 545/١ » العناية للبابري‎ 


(*) انظر : بدائع الصنائع للامام الكاساني » ٠١١۷/١‏ . 

(5) انظر : مختصر القدوري » ص ۲۸ . 

(5) انظر : المبسوط للسرحسي » 41/١‏ . 

(5) انظر : المداية للمرغيناني » ٠٥١/١‏ . 

(۷) انظر : فتح القدير لابن اللهمام » 5١57/١‏ ؛ مجمع الأنر في شرح ملتقى الأبحر لشيخي زاده » ٠١7/١‏ ؛ رد انحتار 


لابن عابدين » ۲۹٤/۲‏ . 


أن الأعلم بالسنة إذا كان يحسن من القراءة ما تجوز به الصلاة فهو أولى » وهو قول أبي حنيفة 
و 
دلبل اصحاب القول الأول : 

استدلوا لما ذهبو إليه بالدراية » والرواية : 
أولا : الدراية : 

ما روي عن أبي مسعود الأنصاري ذه » عن البي بي : أنه قال : "ليؤم القوم أقرؤهم 
لكتاب الله 3 فك كانوا سواء فَلُعلمهم بالسنة 3 قن كانوا سواء فلُقدمهم هجرة 3 فلك كانوا 
توا فأكبرهم 0 

قالوا : فيقدم الأقرأ لأن البى ي بدأ به . 
ثانياً : الرواية : 

١‏ - أنه ذكر في "الأصل" في كتاب الصلاة أنه عدم الأقرأ حيث قال : "ويؤم القوم أقرؤهم 
لكتاب :+ و الهو اة و فل ؤزعا > واكوه م 


ات أن هذا ال رای زرا عن أل پوسف ‏ : 


دليل أصحاب القول الثاني : 
م ا والمعقول: 
أولا : الرواية : 
جاء في كتاب "الآثار" محمد بن الحسن : في باب : الرحل يوم القوم أو يؤم الرجلين : قال 
محمد : "أخبرنا أبو حنيفة » عن حماد » عن إبراهيم قال : "يوم القوم أقرأهم لكتاب الله » فإن 
كانو في القرآءة سواء فأقدمهم هجرة » فإن كانو في ال مجرة سواء فأقدمهم سنا" . قال محمد : 


. ٠١١/١ » بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ )١( 


(۲) الحديث : أخرحه الإمام مسلم في صحيحه » 155/١‏ » كتاب : المساجد » باب : من أحق بالإمامة . 
(۳) انظر : الأصل محمد بن الحسن » 7٠/١‏ . 
)٤(‏ انظر : بدائع الصنائع للإمام الکاسان » ١537/١‏ ؛ فتح القدير لابن الحمام » 715/١‏ . 


وبه نأحذ » وإنما قيل أقرأهم لكتاب الله ؛ لأن الناس كانوا في ذلك الزمان أقرأهم للقرآن 
أفقههم في الدين » فإذا كانوا في هذا الزمان على ذلك فليؤمهم أقرأهم » فإن كان غيره أفقه 
منه وأعلم بسنة الصلاة وهو يقرأ نحوا من قراءته » فأفقههما وأعلمهما بسنة الصلاة أو لاهما 
بالإمامة » وهو قول أبي حنيفة“ . 

ثانيا : المعقول : 

١‏ - أن البي يي قدم الأقرأ في الحديث ؛ لأن الأقرأ في ذلك الزمان كان أعلم لتلقيهم القرآن 
ععانية وأحكامه » شما في زماننا فقد يكون الرحل ماهراً في القرآن ولا حظ له من العلم ‏ » 
فكان الأعلم بالسنة أولى”" . 

- ولأن القراءة يحتاج إليها في ركن واحد » والعلم يحتاج إليه في جميع الصلاة » والخطأ 
المفسد للصلاة في القراءة لايعرف إلا بالعلهم”" . 
الترجيح : 

والراحح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام الكاساني ومن وافقه من تقديم الأعلم 
بالسنة » إذا كان القاريء لا حظ له من العلم بسنن الصلاة » وقد ثبت أن هذا هو قول الإمام 


أبي حنيفة ومحمد » ولذلك يرحح على ما روي عن أبي يوسف » والله تعالى أعلم . 


. ۲٠۲-۱۹۷/۱ » انظر : كتاب الآثار محمد بن الحسن‎ )١( 
. ٠١١۷/١ » انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاسان‎ )۲( 
. 47 2 541١/١ » انظر : المبسوط للسرحسي‎ )5( 


المطلب الثالث : حكم لو وقف المقتدي خلف الإمام أو عن يساره . 

تحدث الإمام الكاساني عن بيان مقام الإمام والمأموم » فلِذا كان سوى الإمام ثلاثة يتقدمهم 
الإمام لفعل رسول الله ي > وعمل الأمة بذلك » وروي عن أنس بن مالك َيه أنه قال : "إن 
حدتي مُلَيكّة دعت رسول الله يله إلى طعام » فقال يله : "قوموا لأصلي بكر" » طقامئ واليتء 
من ورائه » وأمي أم سليم من ورائنا ”27 ؛ ولأن الإمام ينبغي أن يكون بحال بمتاز يما عن غيره 
ولا يشتبه على الداخل ليمكنه الاقتداء به » ولا يتحقق ذلك إلا بالتقدم . 

وإذا كان سواه اثنان يتقدمهما في ظاهر الرواية » وروي عن أبي يوسف أنه يتوسطهما ؛ لما 
روي عن عبد الله بن مسعود ذه : أنه صلى بعلقمة والأسود وقام وسطهما وقال : "هكذا 
صنع بنا رسول الله كَل" . ولو وقف المقتدي عن يسار الإمام جاز ؛ لأن الحواز متعلق 
بالأركان » ألا ترى أن ابن عباس » وحذيفة وقفا في الابتداء عن يسار رسول الله ب » ثم جوز 
اقنداءهما به ”° . ولم يذكر الإمام محمد بن الحسن الكراهة نصا إذا صلى المقتدي خخلف الإمام 
أو عن يساره ؛ ولذلك اختلف المشايخ في هذه المسألة على قولين : 


| كدي يعت A‏ لخي وز اسيل ريه 4 أنا ذا مشاه 

9 بعص 0 7 ء ء صلی على ي ر 
E‏ 

فافع : وذهب بعض المشايخ إلى أنه يكره في الحالين معا » وهو اختيار الإمام الكاساني » 
وشمس الأئمة”2 » وصاحب الحداية9؟ » والحصكفى “^ . 


)١(‏ الحديث : أخرجه الإمام البخاري في صحيحه » ۹/۱ > كتاب : صفة الصلاة » باب : وضوء الصبيان ومين يجب 
عليهم الغسل ؛ وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه » 451/١‏ » كتاب : المساحد » باب : جواز الجماعة في النافلة . 


(۲) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه » ۳۷۹/١‏ » كتاب : المساحد » باب : الندب إلى وضع الأيدي على الركب . 
(۳) انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني » ٠١۹ 61١9/8/١‏ . 

. ٩۸/۱ » ؛ الفتاوى المندية‎ 751/١ » ؛ فتح القدير لابن الحمام‎ ١55/١ » انظر : بدائع الصنائع للإمام الکاسان‎ )٤( 
. ٠١۹/۱ » انظر : بدائع الصنائع للإمام الکاسان‎ )5( 

. 44/١ » انظر : المبسوط للسرحسي‎ )١( 

(۷) انظر : الحداية للمرغيناني » 57/١‏ . 

(۸) انظر : الدر المنتقى للحصكفي » ٠١9/١‏ . 


وجه أصحاب القول الأول : 

1- لا يكره ؛ لأن إذا وقف خلفه فإن أحد الجانبين منه على بمينه » فلا يتم إعراضه عن 
السنة » بخلاف الواقف على يساره فيكره"" . 

لا- أن مراد محمد بن الحسن من الإساءة في قوله : " وإن صلى خلفه حازت صلاته › 
وكذلك إن وقف عن يسار الإمام وهو مس يء » يرصرف جواب الإساءة فيه إلى آخر 
الفعلين ذكراً » وهو الوقوف عن يساره”" . 
وجه قول الإمام الكاساني ومن وافقه : 

استدلوا على القول بالكراهة بالدراية » والرواية : 
أولاً : الدراية : 

ما روي عن ابن عباس (رضي الله عنهما) أنه قال : "بت عند خالي ميمونة لأراقب صلاة 
رسول الله وله فانتبه ثم قام إلى شن معلق في المواء فتوضاً وافتتح الصلاة » فتوضأت ووقفت عن 
يساره » فأحذ ُن » وأدارني خلفه حن أقامئ عن ينه » فعدت إلى مكاي فأعادن ثانياً وثالثا 
> فلما فرغ قال : "ما منعك يا غلام أن تثبت في الموضع الذ ي أوقفتك فيه ؟ فقلت : أنت 
رسول الله » ولا ينبغي لأحد أن يساويك في الموقف : فقال ي : "اللهم فقهه في الدين وعلمه 
التأويل" . وقالوا : "إن إعادة رسول الله عي إياه إلى الجانب الأيمن دليل على أن المختار هو 
الوقوف على يمين الإمام إذا كان معه رجحل واحد ؛ أما صلاته حلف الإمام فتكره ؛ لأنه يصير 
ق مح لقره E a dE‏ اسه و ادن EE‏ 


. ١59/١ » ؛ بدائع الصنائع للامام الكاساني‎ 45 » 49/١ » انظر : المبسوط للسرحسي‎ )١( 

(۲) بدائع الصنائع للإمام الكاساني » ٠١۹/۱‏ . 

(5) نفس المصدر . . 

(4) الحديث : أخرجه الإمام البخاري في صحيحه » 7417/١‏ » كتاب : الجماعة والإمامة » باب : إذا قام الرحل عن 
يسار الإمام فحوله عن ينه لم تفسد صلاتهما ؛ وأحرجه الإمام مسلم في صحيحه » ٥۳۱ » ٥۲۰/۱‏ » كتاب : 
صلاة المسافر وقصرها » باب : الدعاء في صلاة الليل وقيامه . 


(5) بدائع الصنائع للإمام الکاسان » ٠١۹/۱‏ . 


ثانيا : الرواية : 
أن في قول محمد بن الحسن : "وإن صلى خلفه حازت صلاته » وكذلك إن وقف عن يسار 
الإمام وهو ا » فيه دليل على الكراهة ؛ لأنه عطف أحدهما على الآخر بقوله 


"وكذلك" » ثم أثبت الإساءة ؛ فينصرف إلى من صلى خلف الإمام » وإلى من صلى على 
0" 


الترجيح : 

والراحح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام الكاساني ومن وافقه » وهو القول بالكراهة 
ف الحالين معا » سواء إذا ضلى خلف الإمام منفردا » أو صلى على يسار الإمام لا يلي : 

1- لأن كلاهما مخالف للسنة””" . 

۴- ولأن الراجح أن مراد الإمام محمد بن الحسن من الإساءة عائداً على الحالين معا » والله 


تعالى أعلم. 


. ۲٠۹/۱ » ؛ فتح المعين لأبي السعود‎ ١59/١ » انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ )١( 
. ٠١۹/۱ » ؛ بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ ٤٤ » 47/١ » انظر : المبسوط للسرحسي‎ )۲( 
. 407/7 » (؟) انظر : البناية للعيئ‎ 


المطلب الرابج : بيان كيفية انحراف الإمام بعد الاندهاء من الصلاة . 
احتلف المشايخ في كيفية انحراف الإمام بعد الإنتهاء من الصلاة على ثلاثة أقوال : 
أولا : قال بعضهم : "ينحرف إلى مين القبلة"20 . 
افيا : وقال بعضهم : "ينحرف إلى اليسار" . 
الا : وقال بعض المشايخ والإمام الكاساني : "هو مخير إن شاء انحرف يمنة » وإن شاء 
(PDN‏ 
كك ٠.‏ 
وجه أصحاب القول الأول : 
أن في انحرافه إلى يمين القبلة تب ركا بالتيامن“ . 
وجه أصحاب القول الثاني : 
حي يكون يساره إلى اليمين“ . 
وجه قول الإمام الكاساني : 


أن و يد اا وال اا ودل قصل ارين ا . 


الترجيح : 
الراحح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام الكاساني ؛ لأن الإنحراف بعد الصلاة من 


السنن وليس من الواحبات » وقد روي عن البي 4 فعل الأمرين ؛ فلذلك يجوز له الإنحراف 


. ١5١/١ » بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ )١( 


(۲) نفس المصدر . 
(5) نفس المصدر . 
)٤(‏ نفس المصدر . 
(5) نفس المصدر . 
(5) نفس المصدر . 
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المبحث الثالث : حكم صلاة المنفرد إذا صحح الحروف بلسانه ولم يسمح أذنيه 

ذكر الإمام الكاسان أن من الواجبات الأصلية في الصلاة : قراءة الفاتحة والسورة في صلاة 
ذات ركعتين » وني الأوليين من ذوات الأربع والفلاث » ومن الواحبات أيضاً : الجهر بالقراءة 
يما ضيرع والمخاضه فما انت 

والمصلي لا يخلو : إما أن يكون إماماً » أو منفرداً » فن كان إماماً يجب عليه مراعاة الجهر 
فيما يجهر » ويجب عليه المخافتة فيما يخافت » فَلِذا جهر الإمام فيما يخافت » أو حافت فيما 
يجهر » فن كان عامداً يكون مسيئاً » وإن كان ساهياً فعليه سجود السهو . 

ون كان موا ف كانتت ا حافت هابا عات ا عا و 
"الأصل" » وذكر أبو يوسف قي "الإملاء" : "إن زاد على ما يسمع أذنيه فقد أساء ‏ 0" , 
والصحيح رواية "الأصل" ؛ لقوله 4ي : "صلاة النهار عجماء" » من غير فصل » ولو جهر 
فيها بالقراءة فن كان عامداً يكون مسوا » وإن كان ساهياً لا سهو عليه » وإن كانت صلاة 
يجهر فيها بالقراءة فهو بالخيار » إن شاء جهر » وإن شاء حافت » وذكر الكرحي إن شاء جهر 
بقدر ما يسيع أذنيه. > ولا يريد على ذلك + وذكر في عامة الروايات مفسراً آنه ين خيازات 
ثلاث : إن شاء جهر وأسمع غيره » وإن شاء حهر وأسمع نفسه » وإن شاء أسر القراءة » وله أن 
يجهر لأن المنفرد إمام في نفسه » وللإمام أن يجهر وله أن يخافت . 


. ١5١/١ » بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ )١( 

(۲) الحديث : أخرجه عبد الرزاق في مصنفه » 197/7 » من قول مجاهد وأبي عبيدة » كتاب : الصلاة » باب : ترديد 
الآية في الصلاة » وباب قراءة النهار . 
قال الإمام الزيلعي : غريب » ورواه عبد الرزاق في مصنفه » من قول مجاهد » وأبي عبيدة » وقال النووي في الخلاصة 
: باطل لا أصل له » وقال العيئ : هذا ليس بحديث مرفوع عن البي كل . 
وقال الحافظ ابن حجر : حديث صلاة النهار عجماء لم أحده » وهو عند عبدالرزاق من قول مجاهد ومن قول أبي 
عبيدة بن عبدالله بن مسعود موقوفاً عليهما » وفي الصحيحين ما يدل على الإسرار بالقراءة في الظهر والعصر 2 ء 
حديث أبي قتادة وحديث خباب عند البخاري » وحديث أبي سعيد عند مسلم . 
انظر : نصب الراية للزيلعي » ۲/۲ ؛ البناية للعييئ » ۳٤١/۲‏ ؛ الدراية في تخريج أحاديث المداية لابن حجر » 
عاد" 


(۳) انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني » ٠١١ » ۱١۰/۱‏ . 


ثم المنفرد إذا حافت وأسمع أذنيه يجوز بلا حلاف ؛ لوجود القراءة بيقين ؛ لأن السماع 
بدون القراءة لا يتصور » وأما إذا صحح الحروف بلسانه وأداها على وحهها ولم يسمع أذنيه 
ولكن وقع له العلم بتحريك اللسان وحروج الحروف من مخارحها فهل تجوز صلاته ؟ احتلف 
المشايخ في ذلك على ثلاثة أقوال : 


اول : ذهب أبن جعفر المندواني » و أن القاسم الصفا ر > وأ بكر محمد بن الفضل 
البحاري » وشمس الأئمة » إلى أنه لا يجوز ما لم يسمع نفسه » وصححه ف المحيط » واحتاره 
شيخ الإسلام » وقاضيخان » وعليه أكثر المشايخ”" . 


كافها : وعن بشر بن غياث المريسري أنه قال : "إن كان بحال لو أدن رحل صماخ أذنيه 
إلى فيه ممع كفى + وإلآ فلا" > واختاره مس الأقمة السرتحسي أيضا . 


ثالم) . وذهب الإمام الكرحي إلى أنه يجوز ٤‏ وهو قول ابي بكر الأعمش البلخي :+ 
واحتيار الإمام الكاساق7) : 


)١(‏ انظر : المبسوط للسرخحسي » 17/١‏ ؛ بدائع الصنائع للكاساني » ١57 2١51/١‏ ؛ المداية للمرغيناني » 54/١‏ ؛ 
البناية للعيئ » ٠٠۳/۲‏ ؛ فتح القدير لابن امام » 77/١‏ ؛ بجمع الأنمر لشيخي زاده » ٠١4/١‏ ؛ الدر المنتقى 
للحصكفي » ٠١5/١‏ ؛ الفتاوى الخيرية للرملي » ١5 » ١١/١‏ ؛ رد الحتار لابن عابدين » ٠٠۲/۲‏ ؛ مشايخ بلخ 
للمدرس » ۳۱۳/۱ . 

(۲) هو : بشر بن غياث بن أبي كريعة عبد الرحمن المَريسي > العدوي » المعتزلي » المتكلم » أذ الفقه عن أبي يوسف 
القاضي » وبرع فيه » ونظر في الكلام والفلسفة » وله تصانيف وروايات كثيرة عن أبي يوسف » وكان أبو يوسف 
همه » حكي عنه أقوال شنيعة » ومذاهب مُستنكرة » أساء أهل العلم قولهم فيه بسببها » وكفره أكثرهم لأحلها › 
مات سنة تمان وعشرين ومائتين ۲۲۸ ه » وقيل : سنة تسع عشرة ومائتين ۲٠۹‏ ه . 
انظر : الجواهر المضية للقرشي » :50-4141/١‏ ؛ وفيات الأعيان لابن حلكان » ۲۷۷/١‏ » ۲۷۸ ؛ الفوائد البهية 
للكنوي » ص ٥٤‏ . 

(*) بدائع الصنائع للإمام الكاساني » ١57/١‏ . 

. ٠٠۲/۲ » انظر : المبسوط للسرخحسي » ۱۷/۱ ؛ فتح القدير للكمال بن الهمام » ۲۳۳/۱ ؛ رد الحتار لابن عابدين‎ )٤( 

(5) انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني » ١57 + ١1/١‏ ؛ الحداية للمرغيناني » ٥٤/١‏ ؛ العناية للبابري » ۲۳۳/١‏ ؛ 
مجمع الأفغر لشيخي زاده » ٠١5/١‏ ؛ الفتاوى الخيرية للرملي » ۱۲/۱ › ۱۳ ؛ رد المحتار لابن عابدين » ٠٠۲/۲‏ ؛ 
اللباب للميدان » 75/١‏ . 


وجه أصحاب القول الأول : 

أن مطلق الأمر بالقراءة ينصرف إلى المتعارف » وقدر ما لا يُسمع » هو ما لو كان سميعاً ل 
يعرف القراءة9؟ . 
وجه قول بشر وشمس الأئمة السرخسي : 

أن الكلام في العرف اسم لحروف منظومة دالة على ما في ضمير المتكلم » وذلك لا يكون 
إلا بصوت مسموع على وحه يسمع منه من قرب أذنه من فيه » فأما ما دون ذلك فيكون 
تدكا وس و 


وجه قول الإمام الكرخي والإمام الكاساني : 


-١‏ أن القراءة فعل اللسان » وذلك بتحصيل الحروف ونظمها على وجه خصوص » وقد 
وحد » فصا إسماعه نفسه فلا عبرة به ؛ لأن السماع فعل الأذنين دون اللسان » ألا ترى أن 


القراءة نحدها تتحقق من الأصم وإن كان لا يسمع نفسه'" . 


'ا- أنه ذكر في "الأصل" في كتاب الصلاة إشارة إليه » فإنه قال : "إن شاء قرأ » وإن شاء 


حهر وأسمع نفسه " » ولو لم يحمل قوله قرأ في نفسه على إقامة الحروف لأدى إلى التكرار 
والإعادة الخالية عن الإفادة“ . 


الترجيح : 
والراحح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام الكاساني ومن معه » ويستدل لهم بحديث 
أبي معمر قال : قلنا لخباب : "هل كان رسول الله بي يقرأ في الظهر والعصر ؟ قال : نعم » 


. ۳٠۳/١ » ؛ مشايخ بلخ للمدرس‎ ۱٦۲/۱ » انظر : بدائع الصنائع للامام الكاساني‎ )١( 
. ١57/١ » ؛ بدائع الصنائع لالإمام الكاساني‎ ١7/١ » انظر : المبسوط للسرخحسي‎ )۲( 
. انظر : المصدر السابق‎ )۳( 

. ١57/١ » انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ )٤( 


قلنا : بم كنتم تعرفون ذلك ؟ قال : "باضطِراب لحيته" . 
فلم يعلموا بقراءته صلى 5 عن طريق ماع صوته » وإنما عن طريق تحريك يته » فدل 
على أن أدن المخافتة تصحيح الحروف بلسانه . 


. كتاب : صفة الصلاة » باب : القراءة في العصر‎ » ۲٠٤/١ » الحديث : أخرجه الإمام البخاري في صحيحه‎ )١( 


المبحث الرابج : نيما يتعلق بسجود السهو وبيان المتروك ساهيا هل يقضى 


إن أمكن التدارك بالقضاء أم لا ؟ 


ومتتسمل على أريعةمظالك: 


المطلب الأول : حكم سجود السهو . 


المطلب الثاني : مسأل إذاكان الإمام فى الصحراء وسلم وذكر أن عليه سجدة صلبية » وكان قد مشى 


أمامه » فهل نعود ؟ . 


المطلب الثالث : مسأل ة إذا قضى الفاتحة والسورة» فهل يجهر بالقراءة ؟ . 
ب فصى بجهر 


المطلب الرابع : مسأل ة حل الدعاء عند السجود للسهو . 


المطلب الأول : حكم سجود السهو . 

ذكر الإمام الكاساني أن الواحبات في الصلاة نوعان : نوع أصري » ونوع عارض ثبت 
وجوبه بسيك عارض » والذي ثبت وجوبه في الصلاة بعارض فنوعان أيضاً : 

أحدها : سجود السهو . 

والثاني : سجود التلاوة . 

أما سجود السهو فقد احتلف المشايخ في حكمه على قولين : 


اوكا : ذكر بعض المشايخ : أنه سنة » ونقل ذلك في التحفة » والحيط عن القدوري”" . 


ثانيا : وذكر الإمام الكرحي أن سجود السهو واجحب”" » وصححه الإمام الكاساني”" ع 
والقدوري”' » وصاحب التحفة 7 » والهداية ”2 » والمحيط ‏ » وفي البناية "هو الصحيح من 
آل 5 

وجه أصحاب القول الأول : 
-١‏ استدلوا ما قال محمد : "إن العود إلى سجود السهو لا يرفع التشهد " » حن لو تكلم 
بعدما سجد للشهو قبل أن يقعد لا تفسد صلاته .ولو كان واجباً لكان راقم للتشهد كستحدة 
اللاو . 


)١(‏ انظر : المبسوط للسرحسي » ۲٠۸/١‏ ؛ تحفة الفقهاء للسمرقندي » ص ٩۹٩‏ ؛ بدائع الصنائع للكاسان » ١57/١‏ ؛ 
البناية للعيين » ۷۳۰/۲ ؛ فتح القدير لابن الهمام » ٠١۸/۱‏ ؛ رد امحتار لابن عابدين » 550/7 . 

(۲) انظر : المبسوط للسرحسي » 7١8/١‏ . 

(5) انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني » ٠١۳/١‏ . 

45 كاله القدورى ا لا تقل عه "نجوه الجير ولسيق ارياد اتان“ 


انظر : مختصر القدوري » ص ٠٤‏ . 
(5) انظر : تحفة الفقهاء للسمرقندي » ص ۹٩‏ . 
(7) انظر : الحداية للمرغيناني » ۷٤/١‏ . 
(۷) انظر : البناية للعي » ۷٠١/۲‏ ؛ الدر المنتقى للحصكفي » .١ 417/١‏ 
(۸) البناية للعيئ » ۷٠١/۲‏ . 
(9) انظر : المبسوط للسرحسي » ۲۱۸/١‏ ؛ بدائع الصنائع للإمام الكاساني » ٠١۳/١‏ . 


¥- ولأنه مشروع في صلاة التطوع ( كما هو مشروع في صلاة الفرض ( والفائت من 
التطو ع كيف يجبر بالواحب » والخلف لا يكون أقوى فوق الأصل" . 


وجه قول الإمام الكاساني ودليله : 

استدل الإمام الكاساني بالدراية » والرواية » والمعقول : 
أولاً : الدراية : 

-١‏ استدل بما روي عن عبد الله بن مسعود ذه » عن البي بي أنه قال : "من شك في 
صلاته » فلم يدر أثلاثاً صلى أم أربعاً » فليتحر أقربه إلى الصواب » وليين عليه » وليسجد 
للسهو بعد السلام" . ومطلق الأمر لوجوب العمل" . 

؟--واستدل محديك ثويان. ک4 عن رسول: الله ' و آنه قال + "لكل سهو اتان يعد 
السام فبحب تخصيلهما تصدياً لني ولك في يرو" . 

ا- وكذا الببي بي > والصحابة (رضي الله عنهم) واظبوا عليه » والمواظبة دليل 


ا 


. ١57/١ » ؛ بدائع الصنائع للامام الكاساني‎ ۲٠۹ › ۲۱۸/۱ » انظر : المبسوط للسرحسي‎ )١( 

(۲) الحديث : أحرجه أبو داود في سننه »> 475/١‏ » كتاب : الصلاة » باب : من قال يسجد للسهو بعد التسليم » 
الحديث )٠١**(‏ » والنسائي في سننه » ٠١/۳‏ » كتاب : السهو » باب : التحري ؛ والبيهقي في سننه » 7١/١‏ » 
كتاب : الصلاة » باب : سجود السهو في الزيادة في الصلاة بعد التسليم . 
وقال البيهقي : هذا الإسناد لا بأس به . 
وضعفه الشيخ الألباي . 
انظر : ضعيف سنن أبي داود للألباني » ص ۸۳ . 

(۳) انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاسان » ٠١۳/١‏ . 

)٤(‏ الحديث : أحرحه أبو داود في سننه » 50/١‏ » كتاب : الصلاة » باب : من نسي أن يتشهد وهو حالس » رقم 
0١07‏ . 
والحديث صححه الشيخ الألباني . 


انظر : صحيح سنن أبي داود للألبان الام . 
(5) انظر : بدائع الصنائع لالإمام الكاساني » ٠١۳/١‏ . 
(59) انظر : نفس المصدر . 


ثانياً : الرواية : 

نص محمد في "الأصل" فقال : "إذا سها الإمام وجب على المؤتم أن يسجد"" . 
الغا : المعقول : 

وذلك لأنه شرع جبراً لنقصان العبادة » فكان واحباً » كدماء الجبر في باب الحج » وهذا 
اة فة الكمال و اح و هل ص الكمال لاخر الان #افكان رايا 


ضرورة » إذ لا حصول للواحب إلا به" . 


الراحح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام الكاساني » وذلك لقوة دليله » كما أنه هو 
المذكور في ظاهر الرواية » وأما ما استدل به أصحاب القول الأول فقد ناقشه الإمام الكاساني 
من وجهين : 

الأول : أن استدلالهم بقول محمد : "أن العود إلى سجود السهو لا يرفع التشهد " » لا لأن 
السجود ليس بواحب ؛ بل لمع آخر » وهو أن السجود وقع في محله ؛ لأن محله بعد القعدة »› 
العو العا كون A O E‏ 

الشافي : أن قوهم أن له مدخلاً في صلاة التطوع اقل أل السا ون کان تطوعا 
لكن هما أركان لا تقوم بدوما » وواحبات تنتقص بفواتما وتغييرها عن محلها » فيحتاج إلى 
الحابر » مع أن النفل يصير واجباً بالشروع » ويلتحق بالواجبات الأصلية في حق الأحكاه9؟ . 


. ٠١۳/١ » ؛ بدائع الصنائع للإمام الكاسان‎ ۲٠۱۸/١ » انظر : المبسوط للسرحسي‎ )١( 
. انظر : نفس المصدر‎ )۲( 

(۳) انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني » ١55 2١51/١‏ . 

. ١515/١ » انظر : نفس المصدر‎ )٤( 


المطلب الثاني : مسألة إذا كان الإمام في الصحراء ولم يكن له سترة وسلم 
وذكر أن عليه سجدة صلبية وكان قد مشى أمامه ذهل يعود ؟ 

إذا نسي الإمام السجدة » ولم يسجدها حي سلم » فلِذا سلم وهو ذاكر أن عليه سجدة 
صلبية فسدت صلاته وعليه الإعادة ؛ لأن سلام العمد قاطع للصلاة » وقد بقي عليه ركن من 
أركانها » ولا وجود للشيء بدون ركنه » وإن كان ساهياً لا تفسد ؛ لأنه ملحق بالعدم 
لضرورة دفع الحرج » ثم إن سلم وهو في مكانه لم يصرف وجهه عن القبلة ولم يتكلم يعود إلى 
قضاء ما عليه » وأما إذا صرف وحهه عن القبلة » فك كان في المسجد ولم يتكلم فكذلك 
DRE EEE‏ ا لي E‏ 
غاا س لا را الك بن ذكاة مانا ن الا ج ااا أن الج 
كله في حكم مكان واحد ؛ لأنه مكان الصلاة » ألا يرى أنه صح اقتداء من هو في المسجد 
بالإمام وإن كان بينهما فرحة » واحتلاف المكان يمنع صحة الاقتداء » فكان بقاؤه فيه كبقائه 
في مكان صلاته » وصرف الوحه عن القبلة مفسد في غير حالة العذر والضرورة » فما في حال 
العذر والضرورة فلا » بخلاف الكلام لأنه مضاد للصلاة » فيستوي فيه الحالان . 

وإن كان حرج من المسجد ثم فكر لا يعود » وتفسد صلاته ؛ لأن الخروج من مكان 
الصلاة مانع من البناء » وقد بقي عليه ركن من أركان الصلاة » فيلزمه الاستقبال » وأما إذا 
كان في الصحراء » قك تذكر قبل أن يجاوز الصفوف من خلفه > أو من قبل اليمين » أو من 
قبل اليسار عاد إلى قضاء ما عليه » وإلا فلا ؛ لأن ذلك الموضع بحكم اتصال الصفوف التحق 
بالمسجد » ولهذا صح الاقتداء , 


وإن مشى أمامه ولیس بين يديه بناء ولا سترة » ف لم يذكر حكم ذلك ف "الكتاب" 2 


. ۲۲۳۰۱۹۹ ۰ ۱۱۸/۱ » انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ )١( 


أولا : قيل إن مشى قدر الصفوف الى خلفه عاد وبى وإلا فلا » وهو مروي عن أبي 
يوسف”(2 » واحتاره في التحفة » والحداية7" » والتبيين2؟ » والطحطاوي . 
قافا : وقيل إذا حاوز موضع سجوده لا يعود » وقال الإمام الكاساني : "وهو الأصح"”) 
MN 0 00 .‏ 6 200 5 5 ۱۱ 
> وصححه في المبسوط > والفتح » والبحر > ورد انحتار ؛ ومراقي الفلاح” ٤‏ 


وجه أصحاب القول الأول : 


-١‏ اعتبارا لأحد الحانبين بالآخ رء فإذا مشى أكثر من قدر الصفوف الى حلفه امتنع 
ا 


؟- ولأن هذا القدر من المشي ليس ,ناف للصلاة إذا وجد في أحد الحانبين"" . 


وجه قول الإمام الكاساني ومن وافقه : 


. ۳٦۹/۱ » ؛ فتح القدير لابن الحمام‎ ١59/١ » انظر : المبسوط للسرحسي » ۲۲۷/۱ ؛ بدائع الصنائع للكاساني‎ )١( 
. ٠١5 انظر : تحفة الفقهاء للسمرقندي » ص‎ )۲( 

(۳) انظر : المداية للمرغيناني » 59/١‏ . 

. ۱٤۸/١ » انظر : تبيين الحقائق للزيلعي‎ )٤( 


(5) انظر : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح » ص 387 . 
(5) بدائع الصنائع للإمام الكاساني » ۰۱۹۹/۱ ۲۲۳ . 

(۷) انظر : المبسوط للسرحسي » ۲۲۷/١‏ . 

(۸) انظر : فتح القدير لابن الهمام » ۳٠۹/۱‏ . 

(9) انظر : البحر الرائق لابن نجیم » ٠۹٥/۱‏ . 


. انظر : رد الحتار لابن عابدين » ۳۰۲۳/۲ 2 59ه‎ )٠١( 

. ٠۳۲ انظر : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح » ص‎ )١١( 

(۱۲) انظر : بدائع الصنائع للکاسان » ١59/١‏ ؛ فتح القدير لابن الحمام » ۳٦۹/۱‏ . 

. ٠١١ انظر : تحفة الفقهاء للسمرقندي » ص‎ )١۳( 

.559/7 » ؛ رد امحتار لابن عابدين‎ "79/١ » ؛ فتح القدير لابن الهمام‎ ١53/١ » انظر : بدائع الصنائع للكاساني‎ )١5( 


قال في الحداية : " ومكان الصفوف في الصحراء له حكم المسجد » ولو تقدم قدامه فالحد 
هو السترة » وإن لم تكن فمقدار الصفوف خلفه » وإن كان منفرداً فموضع سجوده من كل 
ا 

وذهب في البحر إلى تضعيف ما جاء في الحداية حيث قال : "وإن مشى أمامه وليس بين 
يديه سترة فالصحيح هو التقدير موضع السجود" » ثم قال : "وهذا البحث هو ما صححه في 


البدائع » فعلم أن ما في الهداية من أن الإمام إذا لم يكن بين يديه سترة فمقدار الصفوف خلفه 
5 2 


0. 


إلا أن الخير الرملى قال : "إن أغلب الكتب على اعتماد ما في الحداية » فكيف يكون 
f‏ 

والراحح هو ما ذهب إليه الإمام الكاساني ومن وافقه ؛ لأنه إذا كان حارج المسجد فإن 
موضع سجوده هو الحد المعتبر لبقاء حواز البناء » وذلك إذا لم يكن أمامه سترة » والله تعالى 


أعلم . 


. ٥۹/۱ » الهداية للمرغيناني‎ )١( 
. "85/١ » انظر : البحر الرائق لابن نجيم‎ )۲( 


(۳) انظر : رد امحتار لابن عابدين » ٠٠۳/۲‏ . 


المطلب الثالث : مسألة إذا قضى الفانحة والسورة . فهل يجهر بالقراءة؟ 

إذا ترك الإمام القراءة في الأوليين فإنه كقضريها في الأحر ين » وذكر القدوري أن هذا عرجه 
أداء وليس بقضاء ؛ لأن الفرض هو القراءة في ركعتين غير عين » فإذا قرأ في الأخريين كان 
مؤدياً لا قاضياً » وقال غيره من الأصحاب أنه يكون قاضياً ومسائل الأصل تدل عليه ٠‏ فعلم 
E Î‏ والقزاوقاق الأعرون تشادعن الأرلمق E‏ 
الإمام في الأحريين فقد قضى ما فاته من القراءة في الأوليين" . 

ولو ترك الفاتحة في الأوليين وقرأ السورة لم يقضها في الأحربين في "ظاهر الرواية" ؛ لأن 
اا و غ ا ع 
يؤدي إلى تكرار الفاتحة في ركعة واحدة » وأنه غير مشروع . 

وعن الحسن بن زياد أنه يقضري الفاتحة في الأحريين ؛ لأن الفاتحة أوحب من السورة » ثم 
السورة تقضى فلإن تقضى الفاتحة أولى . 

وهذا كله إذا تذكر بعدما قيد الركعة بالسجدة ٠»‏ فف تذكر قراءة الفاتحة أو السورة في 


الركوع » أو بعد ما رفع رأسه منه يعود إلى القراءة وينتقط رکو" 


ولو جهر الإمام فيما يخافت » أو حافت فيما يجهر تلزمه سجدتا السهو ؛ لأن الجهر في 
موضعه » والمخافتة في موضعها من الواحبات”" . 

وهذا في حق الإمام فأما المنفرد فلا سهو عليه في شيء من ذلك ؛ لأنه خير بين الجهر 
والمخافتة”“ . 

ولو قرأ الفاتحة في الأوليين ول يقرأ السورة قضاها في الأخريين في "ظاهر الرواية" » وعن 
أبي يوسف أنه لا يقضيها كما لا يقضي الفاتحة ؛ لأنها سنة فاتت عن موضعها”' . ثم قال في 


. ١77 + ۱۷۱/۱ » انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ )١( 
. ١77/١ » بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ )۲( 

(؟) الحداية للمرغيناني » 74/١‏ . 

. ”51/١ » فتح القدير للكمال بن الهمام‎ )٤( 


(5) انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني » ١77/١‏ . 


الكتاب : "وجهر" » ولم يذكر أنه يجر بمما » أو بالسورة خاصة » واختلف في حكم ذلك 
على ثلاثة أقوال : 

ولا : قل البلخي : ا بالهورة EL‏ 

ثانيا : وعن ا يو سف : "أنه يخافت i‏ 1 

ثَالهًا : وقال الإمام الكاساني : "والأصح ا ا الس ٠.‏ 
وجه قول الإمام البلخي : 

أ جين بال ائينه ون اقا صف داي .”الاي دى مير ١‏ فكذا فا 


فصا الفاتحة فهي في محلها ومن سننها الإحفاء » فيخفي با . 


وجه قول الإمام ابي يوسف : 
لأنه يفتتح القراءة بالفاتحة » والسورة تبئ عليها » ثم السنة في الفاتحة المحافتة » فكذا فيما 
اا 


وجه قول الإمام الكاساني والسرخسي : 

لأن الجمع بين الجهر والمخافتة في ركعة واحدة غير مشروع » وقد وجب عليه الجهر 
الور ور TE‏ 
الترجيح : 

والراحح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام أبي يوسف ؛ لأن السورة تبن على الفاتحة 
والسنة فيها المحافتة » وهي تبن عليها فيخافت ها » أما الجهر بالسورة دون الفاتحة فغير 
مشروع » لما فيه من اللبس على المأمومين » والله تعالى أعلم . 


. 771/١ » وانظر : المبسوط للسرحسي‎ . ١77/١ » بدائع الصنائع للكاسان‎ )١( 
. انظر : نفس المصدر‎ )۲( 

(۳) بدائع الصنائع للإمام الكاساني » ١757/١‏ . 

. 55١/١ » انظر : المبسوط للسرحسي‎ )٤( 

(ه) انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني » ۱۷۲/١‏ ؛ المبسوط للسرحسي » 771/١‏ . 
(5) انظر : نفس المصدر . 

(۷) انظر :نفس المصدر . 


المطلب الرابج : مسألة محل الدعاء عند السجود للسهو . 

ذهب علماء المذهب الحنفي إلى أن الملي المسنون لسجود السهو يأ بعد السلام » سواء 
كان السهو بإهخال زيادة في الصلاة » أو نقصان فيها ؛ لحديث ثوبان 5ه » عن رسول الله وَل 
أنه قال : "لكل سهو سجدتان بعد السلام "20 » من غير فصل بين الزيادة والنقصان ؛ ولأن 
سجود السهو أخر عن حل النقصان بالإجماع », وإنما كان ذلك لمعن » وذلك المععئى يقتضي 
التأخير عن السلام ؛ لأنه لو أداه هناك ثم سها مرة ثانية وثالثة ورابعة يحتاج إلى أدائه في كل 
محل » وتكرار سجود السهو في صلاة واحدة غير مشروع ؛ ظعر إلى وقت السلام احترازاً عن 
التكرار » فينبغي أن يؤخر أيضاً عن السلام ؛ حي أنه لو سها عن السهو لا يلزمه أخرى فيؤدي 
إلى التكرار ؛ ولأن إدخال الزيادة في الصلاة يوجب نقصاناً فيها » فلو أتى بالسجود قبل السلام 
يؤدي إلى أن يصير الحابر للنقصان موجباً زيادة نقص . 

وأما محل جوازه فلا يختص هما بعد السلام حن لو سجد قبل السلام يجوز ولا يعيد ؛ لأنه 
أداء بعد الفراغ من أركان الصلاة إلا أنه ترك سنته وهو الأداء بعد السلام » وترك السنة لا 
E a‏ لعراكة نيد معو OE SEE‏ دوه 
با و رك اة ادل من قعل الع ٠‏ 

ثم إذا عرف أن محله المسنون بعد السلام ؛ فإذا فر غ من التشهد الثاني يسلم » ثم يكبر ويعود 
إلى سجود السهو » ثم يرفع رأسه مكبراً » ثم يتشهد ويصلى على البي 6 » واحتلف المشايخ 
في مكان الدعاء وم يأ به » هل في قعدة الصلاة » أو في قعدة السهو : 

أولاً : ذكر الإمام الطحاوي أنه يأ بالدعاء قبل السلام وبعده » وهو الأحوط كما في 


فتاوى قاضيخان » وهو اختيار بعض المشايخ”" . 


(۱) سبق تخريجه » ص 7١١‏ . 

(۲) انظر : بدائع الصنائع للکاسان » ١175 2 1١77/١‏ . 

(۳) انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني » ١77/١‏ ؛ فتح القدير للكمال بن الهمام » 85/١‏ ؛ مجمع الأفهر لشيخي 
زاده » ۱٤۸/۱‏ ؛ الفتاوى الحندية » ٠١۹/۱‏ . 


افها : وقيل : "يأق بالدعاء في القعود الأول" . 


كاله : وقال بعض المشايخ في المسألة احتلاف بين العلماء : عند أبي حنيفة وأبي يوسف في 
القعدة الأولى 0 وتك دى الا 3 


راببها : وذهب الإمام الكرحي » وهو اختيار عامة المشايخ ما وراء النهر » إلى أنه "إذا فرغ 
من التشهد الثاني يسلم » ثم يكبر ويعود إلى سجود السهو > ثم رفع رأسه مکبرا » ثم يتشهد 
ويصاي على البي بي ويأتٍ بالدعوات" . واخختاره الإمام الكاسان 27 » وصاحب الحداية9 ع 
والفتاوى المندية" . 


وجه قول الطحاوي : 


وجه من قال في المسألة اختلاف الأئمة الثلاثة : 
بناء على أصل : "أن سلام من عليه السهو يخرجه من الصلاة عندهما » فكانت القعدة 
الأولى قعدة الختم » وعند محمد على حلافه"“ . 


وجه قول الإمام الكاساني والكرخي ومن وافقهم : 


. ٠٠١/١ » حاشية الطحطاوي على الدر المختار‎ )١( 

(۲) انظر : العناية للبابري » 55/١‏ ؛ فتح القدير للكمال بن الهمام » 55/١‏ ؛ اللباب للميداني » ٠٥/١‏ . 

(*) انظر : بدائع الصنائع للكاساني » 177/١‏ ؛ الاختيار للموصلي » ۹۸/١‏ ؛ العناية للبابرتي » ٠١۸/١‏ ؛ الدر المنتقى 
للحصكفي » ١58/١‏ . 

. ١77/١ » انظر : بدائع الصنائع للكاساني‎ )٤( 

(5) انظر : الحداية للمرغيناني » ۷٤/١‏ . 

(5) انظر : الفتاوى الهندية » ٠١۹/۱‏ . 

(۷) فتح القدير للكمال بن الحمام » ٠١۸/۱‏ . 

(8) انظر : العناية للبابرق » ٠١۸/۱‏ . 


لأن الدعاء إنما شرع بعد الفراغ من الأفعال والأذكار الموضوعة في الصلاة » ومن عليه 
السهو قد بوي عليه بعد التشهد الأول من الأفعال والأذكار سجود السهو » والصلاة على البي 
يِه » فلم يتحقق الفراغ ؛ فلذلك يأيٍ بالدعاء بعد السلام . 


أما قول الطحاوي أن كلا منهما آخر ؛ فأ بالدعاء فيهما » ففيه تكرار » كما أن القعود 
الثاني هو الأخير » فلا يعتبر ما قبله أخيرا . 

وأما من قال بوحود احتلاف ف المسألة بين الأئمة الثلاثة ففى ذلك نظر ؛ لأن الأصل 
المذكور متقرر » فلو كانت هذه المسألة مبنية على ذلك لكان الصحيح مذهبهما" . 

والراحح هو ما ذهب إليه الإمام الكاسان ومن وافقه ؛ لأن الدعاء موضعه آخر الصلاة › 
فيكون في قعدة سجود السهو ؛ لأا الأخيرة » كما أنه مذهب العامة » فيقدم على غيره » 
عملا بقواعد الترجيح » والله تعالى أعلم . 


. 74/١ » ؛ الحداية للمرغيناني‎ 174 » ۱۷۳١/١ » انظر : بدائع الصنائع للكاساني‎ )١( 
. ٠١۸/۱ » انظر : العناية للبابرق‎ )۲( 


المبحث الخامس : مسألة إذا صلى خامسة في الظهر . فأضاف إليها أخرى › 
هل نجزء هاتان الركعتان عن السنة التي بعد الظهر ؟ 

إذا صلى الظهر حمسا » ثم تذكر ؛ قف قعد في الرابعة قدر التشهد وقام إلى الخامسة » فإف 
لم يقيدها بالسجدة حن تذكر يعود إلى القعدة ويتمها ويسلم » وإن قيدها بالسجدة لا يعود , 
ا کا القزير أرق اتساج فالا وق أن سنس ' ييا ركف ادو لعي لود » إذ 
التنفل بعدهما حائز » وما دون الركعتين لا يكون صلاة تامة . 

وإن لم يضف إليها ركعة أحرى في الظهر بل قطعها » فلا قضاء عليه » وهى مسألة 
الشروع في الصلاة المظنونة والصوم المظنون ؛ لأن الشروع ههنا في الخامسة على ظن ما 
7" 

وإن أضاف إليها أحرى في الظهر » فهل تحرئ هاتان الركعتان عن السنة الي بعد الظه ر ؟ 
فقد احتلف المشايخ في ذلك على قولين : 


او : قال بعض المشايخ : ا" 


ثانيا وقال الإمام الكاسان 1 "والصحيح أكمما لا تجیان ی > وبه كان يفي الشيخ 
1 س 3 ° 5 Mu‏ 1 5 
أبو عبد الله المرجاني”2 » وصححه في المبسوط”' » وقال في الحداية : "هو الصحيح”” ' » وتبعه 
2 الا 4 والفت ۳ 4 والفتاوى ا ٠.‏ 


. ۱۷۹ ۰ ۱۷۸/۱ » انظر : بدائع الصنائع للكاساني‎ )١( 
. ٠١٤/۲ » وانظر : رد امحتار لابن عابدين‎ . ۱۷۸/١ » بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ )۲( 
. ١78/١ » بدائع الصنائع للكاساني‎ )۳( 
. في إحدى النسخ المطبوعة "الجراحري" » وفي نسخة أخرى "الجرحرائي"‎ )٤( 
. ١78/١ » انظر : بدائع الصنائع للكاساني‎ 
. ۲۲۸/۱ » انظر : المبسوط للسرحسي‎ )5( 
. 75/١ » المداية للمرغيناني‎ )7( 
. ٠٠١/١ » انظر : العناية للبابرقي‎ )۷( 
. ٠٠١/۱ » انظر : فتح القدير لابن الحمام‎ )۸( 
. ٩۸/۱ » وانظر : اللباب للميداني‎ . ١57/١ » الفتاوى الحندية‎ )9( 


وجه أصحاب القول الأول : 


قالوا : "لأن السنة الي بعد الظهر ليست إلا ركعتين يؤديان نفلاً وقد ود" . 


وجه أصحاب القول الثاني : 


-١‏ أن السنة أن يتنفل بركعتين بتحريمة على حدة » لا بناء على تجريمة غيرها » فلم بقحد 
هيئة السنة » فلا تنوب عنها”" . 


- ولأن شروعه كان لا عن قصد » ولهذا ل يلزمه » والسنة ما شرع فيه عن قصد الاقتداء 
برسول الله ي فيما واظب عليه" . 
الترجيح : 


والراحح هو اختيار الإمام الكاساني ومن وافقه ؛ لأن السنة الي بعد الظهر لا تصح إلا أن 
تكون بتحريعة مستقلة » والله تعالى أعلم . 


. ١78/١ » بدائع الصنائع للإمام الكاساني‎ )١( 


(۲) انظر : بدائع الصنائع للكاسان » ۱۷۸/١‏ 6 179 ؛ المداية للمرغيناني » 6/8/١‏ 75 . 
(۳) انظر : المبسوط للسرحسي » ۲۲۸/١‏ ؛ العناية للبابرق » ٠٠١/١‏ . 


المبحث السادس : ما يقوم مقام سجدة القلاوة . 

من الواحبات في الصلاة ما ثبت وجوبه بسب عارض » كسجود السهو » وسجدة التلاوة 
»> وسجدة التلاوة واحبة في خارج الصلاة على سبيل التراحي دون الفور عند عامة أهل 
الأصول » وأما في الصلاة فيا تحب على سبيل التضبيق لقيام دليل التضييق » وهو أا وجبت 
بها هو من أفعال الصلاة وهو القراءة » فالتحقت ببُفعال الصلاة وصارت ج زءاً من أجزائها › 
E E‏ ا لزيا" عر قطي ها ی 
من الصلاة في الصلاة إن لم وبحب فسادها يرحب نقصانا > وإذا التحقت بأفعال الصلاة 
وحب أداؤها مضيقاً كسائر أفعال الصلاة بخلاف حارج الصلاة ؛ لأن هناك لا دليل على 
التضييق » ولهذا إذا تلا آية السجدة فلم يسجد ولم ي ركع حي طالت القراءة » ثم ركع ونوى 
السجود لم يجزه » وكذا إذا نواها في السجدة الصلبية ؛ لأنما صارت ديناً » والدين يقضى ,ماله 
> لا عا عليه » والركوع والسجود عليه » فلا يتأدى به الدين”" . 

وإذا لم يأت بسجدة التلاوة على هيئة السجدة » ولكنه ركع بها » فقد ذكر في "الأصل" : 
أن القياس أن الركوع والسجود سواء » وقي الاستحسان ينبغي أن يسجد » قال : "وبالقياس 


ا 


وإنما أحذ الأصحاب بالقياس ؛ لأن التفاوت ما بين القياس والاستحسان : أن ما ظهر من 
المعاني فهو قياس » وما خحفي منها فهو استحسان »> ولا يرجح الخقي لخفائه » ولا الظاهر 
لظهوره » فيرجع في طلب الرححان إلى ما اقترن يمما من المعاني » فم قوي الخفي أخحذوا به , 
ومى قوي الظاهر أحذوا به » وههنا قوي دليل القياس فَلْحذوا به » ثم إن المشايخ احتلفوا في 
محل القياس والاستحسان ؛ لاختلافهم فيما يقوم مقام سجدة التلاوة" : 


. ١80/١ » انظر : بدائع الصنائع للكاساني‎ )١( 
. ۱۸١/١ » ؛ بدائع الصنائع للكاسان‎ 5١7/١ » الأصل محمد بن الحسن‎ )۲( 
. ۸۰/۱ › انظر : بدائع الصنائع للكاسان‎ )۳( 


ألا : في فتاوى أهل بلخ عن محمد بن سلمة أنه قال : "السجدة الصلبية هي الي تقوم مقام 
سجدة التلاوة لا ال ركو ع" . 


فافع : وذهب بعض المشايخ إلى أن الركوع يقوم مقام سجدة التلاوة إذا كان خارج 
الصلاة“ , 


الها : وذكر أبو يوسف في "الأمال" » عن أبى حنيفة : "إذا قرأ آية السجدة في الصلاة » 


فإف شاء ركع ما » وإن شاء سجد فا" . 


رايا : وقال عامة المشايخ : "أن الركوع أثناء الصلاة هو القائم مقام سجدة التلاوة » 
ومحل القياس والاستحسان أن الاس ان يقوم الركوع مقامها » وټ االاستحسان لا يقوء "() 


ع 


» وهو احتيار الإمام الکاسان“ 4 والطحاوي 4 وق الفتاوى الهمندية : "'وبه اه 5 


وجه قول محمد بن سلمة : 

-١‏ في القياس أن السجدة الصلبية هي الى تقوم مقام سجدة التلاوة لا الركوع ؛ لأن 
الواحب السجدة وقد وحدت » وسقوط ما وجب من السجدة بالسجدة أمر ظاهر فكان 
ا 

۳- وقي الاستحسان لا يجوز ؛ لأن السجدة قائمة مقام نفسها » فلا تقوم مقام غيرها › 


كصوم يوم من رمضان » لا يقع عن نفسه وعن قضاء يوم آخر عليه فكذا هذا" . 


. ۳۸۷/١ » بدائع الصنائع للکاسان » ۱۸۹/۱ . وانظر : فتح القدير للكمال بن الهمام‎ )١( 

(۲) انظر : بدائع الصنائع للكاساني » ۱۸۹/۱ . 

(۳) انظر : نفس المصدر . 

. نفس المصدر‎ )٤( 

(5) انظر : نفس المصدر . 

(7) انظر : مختصر احتلاف العلماء للطحاوي » ۲٤٠/١‏ . 

(۷) الفتاوى الهندية » ١41/١‏ . وانظر : فتح القدير للكمال بن الهمام » ۳۸۷/۱ » ۳۸۸ ؛ رد الحتار لابن عابدين » 


. ۰/۲ 


(۸) انظر : بدائع الصنائع للكاساني » ۱۸۹/۱ . 


وجه اصحاب القول الثاني : 
أن محل القياس والاستحسان حارج الصلاة » بف تلاها في غير الصلاة وركع » في القياس 


يجزئه » ولي الأت يا ك 


وجه قول الإمام الكاساني : 

استدل على ما ذهب إليه بالرواية » والدراية » والمعئ : 
أولاً : الرواية : 

-١‏ أن القول بقيام الركوع مقام سجدة التلاوة مذكور في ظاهر الرواية عن محمد » ينه 
قال في "الكتاب" : "قلت فف أراد أن يركع بالسجدة بعينها هل يجرئه ذلك قال اماق 
القياس فالركعة في ذلك والسجدة سواء لأن كل ذلك صلاة » ألا ترى إلى قوله تعالى : (ډ د 
ا ا ا ا 
ينبغي له أن يسجد » وبالقياس نأحذ"" . 

۴- ووجه القياس على ما ذكره محمد : أن معن التعظيم فيهما ظاهر »> فكانا في حق 
حصول التعظيم هما حنساً واحداً » والحاجة إلى تعظيم الله تعالى » إما اقتداء .عن عظم الله تعالى 
> وإما مخالفة لمن استكبر عن تعظيم الله تعالى » فكان الظاهر هو الجواز . 

۴- ووحه الاستحسان : أن الواحب هو التعظيم بيجهة خصوصة وه ي السجود » بدليل انه 
لو لم ي ركع على الفور حي طالت القراءة ثم نوى بال ركوع أن يقع عن السجدة لا يجوز 2 
وكذا حارج الصلاة لو تلا آية السجدة وركع ولم يسجد لا يخرج عن الواحب فكذا ههنا“ . 


ثانيا : الدراية : 


. ۱۸۹/۱ » انظر : بدائع الصنائع للكاساني‎ )١( 


(۲) سورة : ص ء الآية رقم )۲٤(‏ . 
(۳) الأصل لمحمد بن الحسن » 3١5/١‏ . 
)٤(‏ انظر : بدائع الصنائع للكاساني » ۱۸۹/۱ . 


أن الأحذ بالقياس لقوة دليله » وذلك لما روي عن عبد الله بن مسعود يه » وعبد الله بن 
عمر كه » كانا أحازا أن ي ركع عن السجود في الصلاة > ولم يرو عن غيرهما حلاف ذلك 4 
فكان ذلك ,منزلة الإجماع" . 


ثالفاً : المعنى : 

أن الواحب هو التعظيم لله تعالى عند قراءة آية السجدة وقد وجد التعظيم », لأن الخضوع 
لله والتعظيم له بال ركو ع ليسا بأدون من الخضوع والتعظيم له بالسجود > ولا حاحة إلى 
السجود لعينه » بل الحاجة إلى تعظيم الله تعالى مخالفة لمن استكبر عن تعظيمه » أو اقتداء يمن 
حضع له و أذعن لربوبيته واعترف على نفسه بالعبودية » وقد حصلت هذه المعاني بالركوع 


٠. A حسب حصوهًا‎ 


إذا ركع حارج الصلاة مكان السجود ؛ فإن ذلك لا يجزئ قياساً ولا استحساناً ؛ لأن 
ال ركوع خارج الصلاة لم يجعل قربة » فلا ينوب مناب القربق» لا لمكان أن الركوع أدون من 
السجود » ولكن لأن الركوع لم يجعل عبادة يتقرب ها إلى الله تعالى إذا انفرد عن تحريمة الصلاة 
؛ والسجود جعل عبادة بدون تحرعة الصلاة ثبت ذلك شرعاً غير معقول المعين » فإذا لم توحد 
تحريمة الصلاة لم يكن الركوع ما يتقرب به إلى الله تعالى » فلا يتأدى به التعظيم والخضوع لله 
اللذان وجبا بالتلاوة » بخلاف السجدة » وبخلاف ما إذا ركع مكان السجدة الصلبية ؛ لأن 
الواحب هناك عين السجدة مقصودة بنفسها » فلا يقوم غيرها من حيث الصورة مقامها" . 

والراحح في المسألة هو القول بأن الركوع يقوم مقام سجدة التلاوة أثناء الصلاة إذا لم تطل 
القراءة » لأن ذلك هو ظاهر الرواية كما ثبت في "الأصل" » وأما حارج الصلاة فلا يقوم 


. 45١ ؛ حاشية الطحطاوي على المراقي » ص‎ ٠۹١/١ » انظر : بدائع الصنائع للكاسان‎ )١( 
. ۱۹۰/۱ » انظر : بدائع الصنائع للكاسان‎ )۲( 


(۳) انظر : بدائع الصنائع للکاسان » ۱۹۰/۱ ؛ رد الحتار لابن عابدين » ٥۸۰/۲‏ . 


الر 
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يۇحڵ به 

ل ا 

و 5 ع 

تعالى أعل© 


(1) انض 
نظر : 

رد الحتار لابن عا 

بدين 

ين » ؟/. 

/ه 


المبحث السابح : حكم وجوب التكبير أيام التشريق . 


قد سبق بيان تقسيم الواحبات 7( » وأن منها الواحب الذي هو في حرمة الصلاة بعد 


الخروج منها » والتكبير في أيام التشريق من هذه الواحبات » واخحتلف المشايخ في حكم وحوبه 
على قولين : 
أولا : ذهب الإمام الكرحي إلى تسميته بالسنة" . 


فاقيا : وذهب الإمام الكاسائي © » والسمرقندي © » إلى أنه واحب » وصححه في 


Mo e E 200 (°)‏ 
البحر > وق اللباب > وهو اختيار أكثر المشايخ 5 


وجه قول الإمام الكاساني : 

استدل الإمام الكاساني على وجوب التكبير بنص الكتاب : 

-١‏ قوله تعالى : (ب ب ب بٍب ب ) "© , أمر في الأيام المعدودات بالذكر مطلقا » ومطلق 
الأمر للوجحوب”” . 


- وقوله تعالى : (3 33 ز ) » إلى قوله تعالى : ( 5 ك كك 5 كن ) 27 . 


(۱) في صفحة 5864 . 

(۲) انظر : بدائع الصنائع للکاسان » ١55/١‏ ؛ البحر الرائق لابن بحيم » ۱۷۷/۲١‏ ؛ مجمع الأنمر لشيخي زاده » .٠١١/١‏ 
(۳) انظر : بدائع الصنائع للكاساني » ١915/١‏ . 

(5) انظر : تحفة الفقهاء للسمرقندي » ص 85 . 

(5) انظر : البحر الرائق لابن نيم » ۱۷۷/۲ . 

(7) انظر : اللباب للميداني » ١١9/١‏ . 

(۷) انظر 


: مجمع الأنر لشيخي زاده »> ٠۷١/١‏ ؛ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح » ص ٥۳۸‏ ؛ الفتاوى الهندية › 
١5/١‏ . 
(۸) سورة : البقرة » الآية رقم )5١5(‏ . 
(9) انظر : بدائع الصنائع للکاسان » ١98/١‏ . 
)٠١(‏ سورة : الحج » الآية رقم (۲۷) . 
)١١(‏ سورة : الحج » الآية رقم (۲۸) . 


ذهب الإمام الكرحي إلى تسمية التكبير بالسنة » ثم فسره بالواحب فقال : "تكبير التشريق 
سنة ماضية » نقلها أهل العلم وأجمعوا على العمل با" . 

وإطلاق اسم السنة على الواحب جائز ؛ لأن السنة عبارة عن الطريقة المرضية أو السيرة 
الحستة و 5 اع له يو 

وبذلك فإن الراحح هو ما اختاره الإمام الكاسان » وعليه أكثر المشايخ ؛ لورود النص 
الدال على ذلك » والله تعالى أعلم . 


(۱) بدائع الصنائع للكاساني » ١95/١‏ . 
(۲) انظر : نفس المصدر . 


وشتمل على حمسة مباحث : 


المبحث الأول : فيما سَعلقٌ بود ضع اليمينعلى الشمال . 


المبحث الثانى : مسألةالقد ر المستحب من القّراءة فى الصلاة . 


المبحث الثالث : حكم صلاة من نقص من الثلاث تسبيحات ف الركوع والسجود . 


المبحث الرابع : فيما علق بالتشهد والقعدة الأخيرة . 


المبحث الخامس : مسألة أن شوى من يخاطبه با 


ورشتمل على مطلبین : 


المطلب الأول : تفسير الإرسال ف الصلاة حال القنوت . 


المطلب الثاني : الوضع في صلاة ا لجنازة : 


المطلب الأول : تفسير الإرسال في الصلاة حال القنوت . 

إذا فرغ المصلي من تكبيرة الافتتاح فإنه يضع ينه على شاله ؛ لأن السنة هي وضع اليمين 
على الشمال » وأما وقت الوضع ففيه حلاف : 

أولاً : في ظاهر الرواية فكما"“ فرغ من التكبير . 

ثانيا :وروي عن عمد فق الترادر: آنه يرشلهها حالة القناء"" 4 فإذا فرغ منة يضيع . 

وسبب الخلاف أن الوضع سنة القيام الذ ي له قرار في ظاهر المذهب ؛ فإذا كبر فإنه يضع 
اليمين على الشمال. ولا يرسلهما وهذا عندههما : 

وعرح محمد الوضع سنة القراءة » فإذا كبر فإنه لا يضع حن يفرغ من الثناء » ثم إذا بدأ في 
القراءة وضع . 

وأما في حال القنوت : فذكر في "الأصل" : "إذا أراد أن يقنت كبر ورفع يديه حذاء أذنيه 
ناشراً أصابعه ثم يكفهما "229 . قال أبو بكر الاسكاف معناه يضع ينه على شماله » وكذلك 
روي عن أبي حنيفة ومحمد في النوادر : "أنه يضعهما كما يضع بمينه على يساره في الصلاة". 

وذكر الكرحي والطحاوي : أنه يرسلهما في حالة القنوت » وكذا روي عن أبي يوسف › 
واحتلفوا في تفسير الإرسال حال القنوت على قولين : 


أولا : ذهب بعض المشايخ إلى أن تفسير الإرسال هو : "أن لا يضع بمينه على شاله "29 , 


. هذه كاف المبادرة تتصل هما نحو : سلم كما تدحل‎ )١( 
. ۱۸۸/۲ » انظر : رد امحتار لابن عابدين‎ 
. أي حالة قراءة سبحانك اللهم وبحمدك‎ )۲( 
. 5١١/5 » انظر : البناية للعيي‎ 
. ۲١٠/١ » ؛ العناية لأكمل الدين البابرق‎ ۲٠٠/١ » انظر : بدائع الصنائع للكاساني‎ )۳( 
. ١515/١ » انظر : الأصل محمد بن الحسن‎ )٤( 
. ۲١٠/١ » انظر : بدائع الصنائع للكاساني‎ )5( 


(5) نفس المصدر . 


وذهب إلى ذلك أبو حعفر الهندواني » والطحاوي » والقدوري › والكر حي 7 : 

ثافها : وذهب بعض المشايخ » وأبو بكر الاسكاف : إلى أنه يضع ينه على ماله » ومع 
الأرشتال : "أن لأ ف" حلافا لما روي عن أبي يوسف : "انف سط ية طا في حالة 
القنوت" » وقال الإمام الكاساني "وهو الصحيح" » واختاره قاضيخان 7" », وصححه في 
الهداية” » والموصلي” » والطحطاوي” , والميداني" . 


وجه من قال بالإرسال : 

. أن في الوضع زيادة فعل » فلا يثبت من غير دلي“‎ -١ 

۲- ولأن الوضع إنما شرع حالة القراءة » والسنة تطويلها » فيخاف من ذلك اجتماع الدم 
في رؤس الأصابع”“ . 

۴- ولأنه قومة لا قراءة فيها كما بين الركوع والسجود” "© . 


وجه ما ذهب إليه الإمام الكاسافي : 


استدل الإمام الكاسان لما ذهب إليه بالأثر » والنظر » وظاهر المذهب : 
أولا : الأثر : 
)١(‏ انظر : مختصر الطحاوي » ص ۲۸ ؛ تحفة الفقهاء للسمرقندي » ص ٩۹۷‏ ؛ بدائع الصنائع للكاساني 701١/١  »‏ ؛ 


البناية للعيئ » ۲۱۱/۲ ؛ مشايخ بلخ من الحنفية للمدرس › ۱ 
(؟) بدائع الصنائع للكاسان » ۲١٠/١‏ . 


(۳) انظر : فتاوى قاضيخان » ۸۷/۱ . 

. 48/١ » انظر : الهداية للمرغيناي‎ )٤( 

(5) انظر : الاختيار للموصلي » ٦۷/١‏ . 

(5) انظر : حاشية الطحطاوي على الدر المختار » ۲۸۰/١‏ . 
(۷) انظر : اللباب للميداني » 517/١‏ . 

(۸) انظر : تحفة الفقهاء » ص ٩۷‏ . 

(9) انظر : مجمع الأنمر لشيخي زاده » 14/١‏ . 


. ٦۷/١ » انظر : الاختيار للموصلي‎ )٠١( 


لقوله كله : "إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نضع أعاننا على شمائلنا في الصلاة" » من غير فصل 
فصل بين حال وحال » فهو على العموم إلا ما حص بدليل . 
ثانياً : النظر : 

لأن القيام من أ ركان الصلاة » والصلاة حدمة الرب تعالى وتعظيم له » والوضع في التعظيم 
أبلغ من الإرسال فكان أولى”" . 
ثالقاً : ظاهر المذهب : 

أنه قيام له قرار يحتوي على ذكر مسنون ؛ فعلى ظاهر المذهب من السنة أن يضع اليمين 
عن ا 
الترجيح : 

والراحح في هذه المسألة هو أن المقصود بالإرسال حال القنوت هو الوضع وذلك لما يلي : 

أولاً : لأن هذا قيام له قرار ؛ فعلى ظاهر المذهب يضع اليمين على الشمال . 

قا مدقلل لهذا القول بالحديث الصحيح الذي رواه وائل بن حجر ضيه : "أنه رأى 
رسول الله ولي رفع يديه حين دحل في الصلاة » كبر » ثم التحف بثوبه » ثم وضع يده اليم 
على اليسرى"” 2 » وهذا على عمومه » والله تعالى أعلم . 


. كتاب : الصلاة » باب : أحذ الشمال باليمين في الصلاة‎ » 0١ » الحديث : أخرجه الدارقطيٰ‎ )١( 


والحديث رواه طلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي » عن عطاء » عن ابن عباس » وطلحة ضعيف » قال فيه أحمد بن 
حنبل : متروك الحديث » وقال ابن معين : ضعيف ليس بشيء . 
انظر : نصب الراية للزيلعي » ۳٠۸/١‏ . 

(۲) انظر : بدائع الصنائع للكاسان » ۱/۱ 

(۳) انظر : نفس المصدر . 

)٤(‏ الحديث : أخرجه الإمام مسلم في صحيحه » ١‏ » كتاب : الصلاة » باب : وضع يده اليمئ على اليسرى بعد 


تكبيرة الإحرام تحت صدره فوق سرته . 


هذه المسألة مبنية على الخلاف الذي سبق في مسألة الوضع عند القنوت » وقد تكلم 
المتأحرون واختلفوا في كل قيام لا قراءة فيه » كالقيام في حال تكبيرات العيدين » والقيام بعد 
الافتتاح إلى وقت القراءة » والقيام بين الركوع والسجود إذا كان فيه طول كما في الجمعة 
N‏ 

ولذلك فقد احتلفوا أيضاً في الوضع في صلاة الحنازة على قولين : 

أولا : ذهب بعض المشايخ إلى أنه لا يضع ينه على ماله في صلاة الحنازة » وهو قول 
الإمام الفضلي وأصحابه : أن السنة في صلاة الجنازة الأرسال" . 


انما : وقال الإمام الكاساني : "وأما في صلاة الجنازة فالصحيح أنه يضع”" » وهو اختيار 
مشايخ وين اوه كان ب فس الأمة ارعس ٠‏ ارو فاضا و 
وصححه الميرغيناني في الهداية “ » وأكمل الدين في العناية ‏ ” ؛ والعيئ في البناية ‏ "), 


والحصكفى في الدراالمنتقى ‏ > والميداق في اللاب" : 


. 558 انظر : تحفة الفقهاء »> ص ۹۷ ؛ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح » ص‎ )١( 

(۲) انظر : تحفة الفقهاء » ص ۹۷ ؛ بدائع الصنائع للكاساني » ۲١٠/١‏ ؛ العناية للبابرق » ٠١7/١‏ ؛ فتح القدير لابن 
الحمام » ٠١7/١‏ ؛ البناية للعيئ » .۲٠٠/۲‏ 

(۳) بدائع الصنائع للكاسان » ۲١٠/١‏ . 

)٤(‏ انظر : بدائع الصنائع للكاسان » 7١1/١‏ ؛ فتاوى قاضيخان » ٤۸ ۸۷/١‏ ؛ العناية للبابرق » ۲٠۲/١‏ ؛ البناية للعيئ 


< 1/۲ . 
(5) انظر : بدائع الصنائع للكاساني » ۲۰۱/۱ ؛ فتاوى قاضيخان » ۸۷/١‏ ؛ الفتاوى المندية » ۸١/١‏ . 
(59) انظر : فتاوى قاضيخان » ۸۷/۱ . 
(۷) انظر : الحداية للمرغيناني » 48/١‏ . 
(8) انظر : العناية للبابرق » ۲٠۲/١‏ . 
(9) انظر : البناية للعيئ » ۲٠١/۲‏ . 


. 94/١ » انظر : الدر المنتقى للحصكفي‎ )٠١( 
. 51/١ » انظر : اللباب للميداني‎ )١١( 


وجه من قال بعدم الوضح : 

. أن في الوضع زيادة فعل » فلا يبت من غير دليل‎ -١ 

۴- أن التكبير في الجنازة متكرر ؛ لأنه كلما وضع يديه فإنه يحتاج إلى الرفع » فلا يكون 
مهدا يكزن الارسال اول انه الب 17 


۴- ولأنه قيام لا قراءة فيه كما بين الركوع والسجود”” . 


وجه قول الإمام الكاساني : 

استدل الإمام الكاساني على الوضع في صلاة الجنازة بالخبر » والنظر » وظاهر المذهب : 
أولاً : الخبر : 

ما روي عن البي بي : "أنه صلى على جنازة » ووضع بمينه على شثماله » تحت السرة" . 
ثانياً : النظر : 

لأن الوضع أقرب إلى التعظيم » في قيام له قرار ؛ فكان الوضع أولى 0 . 


ثالغا : ظاهر المذهب : 


. ٩۷ انظر : تحفة الفقهاء » ص‎ )١( 

(۲) انظر : بدائع الصنائع للكاساني » ۲١٠/١‏ ؛ الاختيار للموصلي » ٦۷/١‏ . 

(؟) انظر : الاختيار للموصلي » ٦۷/١‏ . 

)٤(‏ الحديث : أخرجه الترمذي في سننه » ۳۸۸/۳ » كتاب : الجنائز » باب : ما جاء في رفع اليدين على الجنازة ؛ 
والدارقطيئ في سننه » ۷٤/۲‏ » كتاب : الحنائز » باب : وضع اليميئ على اليسرى ورفع الأيدي عند التكبير ؛ 
والبيهقي في السسن الكبرى » ۳۸/٤‏ » كتاب : الجنائز » باب : وضع اليم على اليسرى في صلاة الجنازة . 
وقال الترمذي : حديث غريب » لا نعرفه إلا من هذا الوحه . قال : وذكر عن ابن المبارك أنه قال في الصلاة على 
الجنازة : لا يقبض بمينه على ماله » ورأى بعض أهل العلم أن يقبض بيمينه على ماله ؛ كما يفعل في الصلاة . قال 
أبو عيسى : يقبض أحب إلي . 
والحديث حسنه الشيخ الألباي . 
انظر : صحيح سنن الترمذي للألباني » ٥٤٦/١‏ . 

(5) انظر : بدائع الصنائع للكاساني » 7١1/١‏ . 


أنه قيام له قرار يحتوي على ذكر مسنون ؛ فعلى ظاهر المذهب من السنة أن يضع اليمين 
عايج الخال 
الترجيح : 
والراحح هو ما صححه الإمام الكاساني من القول بالوضع » وذلك لسببين هما : 
الأول : لورود النص الدال على ذلك . 


الثاني : أنه قيام له قرار » فيكون هو الراجح على المذهب » والله تعالى أعلم . 


. ۲١٠/١ » انظر : بدائع الصنائع للكاسان‎ )١( 


المبحث الثانى : القدر المستحب من القرادة فى الصلاة . 

ذكر الإمام الكاساني أن مقدار القراءة الذي يخرج به عن حد الكراهة هو فاتحة الكتاب 
وسورة قصيرة قدر ثلاث آيات » أما القدر المستحب من القراءة فقد احتلفت الروايات فيه عن 
أبي حنيفة : 

أولا : ذكر في "الأصل" : "يقرأ الإمام في الفجر في الركعتين جميعا بأربعين آية مع فاتحة 
فاتحة الكتاب » أي سواها » وقي المغرب بسورة قصيرة » خمس آيات أو ست آيات مع فاتحة 
الاب أي سواها وني العشاء بعشرين آية مع فاتحة الكتاب" . 

ثانيا : وذكر في "الجامع الصغير" : "ويقرأ في الفجر بأربعين » أو خمسين » أو ستين » سوى 
فاتحة الكتاب » وكذلك في الظهر والعصر والعشاء سواء » والمغرب دون ذلك" . 

فاا ررر امن ى "ارد" فن أن ةة ارا ن الجر ماين شين إل اة + 
وف الظهر إربعبس» » أو إذا الشمس كورت 4 في الأولى » وف الثانية ربلا أقسم) » أو 
لإوالشمس وضحاها »4 » وفي العصر يقرأ في الأولى 9روالضحى" » أو روالعاديات4 » وف 
الثانية 9إببّهاكم4 » أو لويل لكل همزة ) » وفي المغرب في الأولى مثل ما في ال عصر ء وني 
العشاء في الأوليين مثل ما في الظهر » فقد جعلها في "الأصل" كالعصر ». وفي "جرد" 
كالظهر”". 

وبناء على هذا الاحتلاف فقد احتلف المشايخ في القدر المستحب من القراءة : 


أولا : وفق بعض المشايخ بين الروايات فقال : "المساحد ثلاثة : مسجد له قوم زهاد وعباد 
يرغبون في العبادة » ومسجد له قوم كسالى غير راغبين في العبادة » ومسجد له قوم أوساط » 
فينبغي للإمام أن يعمل بأكثر الروايات قراءة في الأول » وبأدناها قراءة في الثاني » وبأوسطها 


. 7١5/١ » وانظر : بدائع الصنائع للكاساني‎ . ١57/١ » الأصل محمد بن الحسن‎ )١( 
. 7١5/١ » الجامع الصغير محمد بن الحسن » ص 45 . وانظر : بدائع الصنائع للكاسان‎ )١( 
. 3١5/١ » انظر : تحفة الفقهاء للسمرقندي » ص 55 » 55 ؛ بدائع الصنائع للكاساني‎ )۳( 


فراعت ى القالت »عملا بالرؤايات كلها بقدر اكان + ووز أن يكرت اتعيلاق الروايات 
بولا غ ا 

فافع : وذكر الإمام الكرحي : "أن القراءة في الفجر للمقيم قدر ثلاثين آية إلى ستين آية 
سوى الفاتحة في الركعة الأولى » وني الثانية ما بين عشرين إلى ثلاثين » وني الظهر في الركعتين 
عي Ee‏ الر كع الأول ا ا واا ف 
كل ركعة قدر عشرين آية سوى فاتحة الكتاب2 » وفي المغرب في الركعتين الأوليين بفانحة 
الكتاب وسورة من قصار المفصل » قال : "وهذه الرواية أحب الروايات الى رواها المعلى عن 
أبي يوس +اعن أبى 0 

ثالشًا : وقال الإمام الكاسانى : " وهذا كله ليس بتقدير لازم » بل يختلف باحتلاف الوقت 
والزمان » وحال الإمام والقوم » والحملة فيه أنه ينبغي للإمام أن يقرأ مقدار ما يخف على القوم 
وا 


سبب اختلاف الروايات عن أبي حنيفة : 
احتلفت الروايات عن أبي حنيفة نظراً لاحتلاف الأحبار الواردة في ذلك عن الرسول ول : 
-١‏ فقد روي عن البي يلغ : "أنه كان يقرأ في صلاة الفجر سورة (إق 4" . 
؟- وعن أبي هريرة ذه أن البي وَل "كان يقرأ في الركعة الأولى من الفجر » با م تنزيل 
السجدة4ء وف الأحرى مل أتى على الأنسان2"6 . 


» ؛ الاختيار للموصلي‎ ۲.٥/١ » وانظر : بدائع الصنائع للكاسان‎ . 1 c ° تحفة الفقهاء للسمرقندي » ص‎ )١( 
. 757 ؛ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح » ص‎ 77/١ » ؛ فتح القدير للكمال بن الهمام‎ 0١ 

(۲) بدائع الصنائع للكاسان » ۲۰٦/١‏ . وانظر : تحفة الفقهاء للسمرقندي » ص °« 7 ؛ البحر الرائق لابن نيم » 
۱ 


(۳) بدائع الصنائع للكاسان » ۲٠٦/١‏ . 

. كتاب : الصلاة » باب : القراءة في الصبح‎ » ۳۳۷/١ » الحديث : أخرجه الإمام مسلم في صحيحه‎ )٤( 

(5) الحديث : أحرجه الإمام البخاري في صحيحه » ۳٠۳١/١‏ > كتاب : الجمعة > باب : ما يقرأ في صلاة الفجر يوم 
الجمعة ؛ وأحرحه الإمام مسلم » ٥۹۹/۲‏ » كتاب : الجمعة » باب : ما يقرأ في يوم الجمعة . 


#- وعن أبي برزة الأسلمي هه : "أن رسول الله بي كان يقرأ في صلاة الفجر ما بين ستين 
آية إلى مائة"0© 29 , 

-٤‏ وعن أبي سعيد الخدر ي #5 أنه قال : " حزرنا قراءة رسول الله كه في صلاة الظهر في 
الركعتيق بثلانين آي" ., 

۵- وعن حابر بن سمرة ظ4 قال : "كان البي يك يقرأ في الظهر 9 بالليل إذا يغشى4 › وفي 
العصر نحو ذلك » وقي الصبح أطول من ذلك" . 


وجه من قال بالتوفيق بين الروايات : 

أن احتلاف الروايات محمولاً على احتلاف أحوال المصلين ؛ فمن كان يرغب في العبادة 
فينبغي للإمام أن يعمل بأكثر الروايات قراءة » وبأدناها قراءة في حال كان المصلون ممن لا 
يرغبون في الإطالة » أو لا يستطيعون تحملها ؛ لكبر سن أو مرض . 


وجه ما ذكره الكرضي : 

أن احتلاف مقادير القراءة في الصلوات ؛ لاختلاف أحوال الناس » فوقت الفجر وقت نوم 
وغفلة فتطول فيه القراءة كيلا تفوتمم الجماعة » وكذا وقت الظهر في الصيف ؛ لأنهم يقيلون › 
ووقت العصر وقت رجوع الناس إلى منازهم فينقص عما في الظهر والفجر » وكذا وقت 
العشاء وقت عزمهم على النوم فكان مثل وقت العصر » ووقت المغرب وقت عزمهم على 
الكل فقصر فيه القراءة لقلة رهم عن الأكل + تحصوضا للضائمين9:. 


)١(‏ الحديث : أخرجه الإمام البخاري في صحيحه » ٠٠٠١/١‏ » كتاب : مواقيت الصلاة » باب : وقت الظهر عند الزوال 
؛ وأحرحه الإمام مسلم » 4417/١‏ > كتاب : المساحد » باب : استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها » وبيان قدر 
القراءة فيها . 

(۲) انظر : بدائع الصنائع للكاسان » ٠٠٠/١‏ . 

(۳) الحديث : أخرحه الإمام مسلم في صحيحه » ۲٠٤/١‏ » كتاب : الصلاة » باب : القراءة في الظهر والعصر . 

. كتاب : الصلاة » باب : القراءة في الصبح‎ » ۳۳٠/١ » الحديث : أخرجه الإمام مسلم في صحيحه‎ )٤( 

(5) انظر : بدائع الصنائع للكاساني » 7١5/١‏ . 

(59) انظر : نفس المصدر » 7١5/١‏ . 


وجه قول الإمام الكاساني : 

استدل الإمام الكاسان لما ذهب إليه بالسنة » والمعقول : 
أولاً : السنة : 

-١‏ روي عنه لي أنه قال : "إذا صلى أحدكم لئاس فَلَيْحَفْفْ فإن في الناس الضّعِيف 
EY‏ لكي 

لا- وروي أن قوم معاذ لما شكوا إلى رسول الله ييه تطويل القراءة دعاه فقال : "أفتان أنت 
بالسالة SEES‏ نا أن القت عزن Re COIN‏ واتسحين Cb‏ قال 
الراوي : فما رأيت رسول الله وَل في موعظة أشد منه في تلك الموعظة" . 

۴- وعن أنس 5ن عنه أنه قال : "ما صليت خلف أحد أتم » وأخف نما صليت خلف 
رول ا 
ثانياً : المعقول : 

» أن التقدير غير لازم » بل يختلف باحتلاف الوقت والزمان » وحال الإمام والقوم‎ -١ 
والجملة فيه أنه ينبغي للامام أن يقرأ مقدار ما يخف على القوم » ولا يثقل عليهم بعد أن يكون‎ 
علي ا‎ 

'ا- ولأن مراعاة حال القوم سبب لتكثير الجماعة ؛ فكان مندوباً إليه. 


الترجيح : 
والراحح هو ما ذهب إليه الإمام الكاساني ؛ وذلك للأدلة الصحيحة الدالة على أ نه ينبغي 
على الإمام أن يقرأ مقدار ما يخفف على القوم » ولا يثقل عليهم » حن لا يفتنهم عن صلاتهم 


. كتاب : الصلاة » باب : الأمر بتخفيف الصلاة في تمام‎ » ٠٤١/١ » الحديث : أحرجه الإمام مسلم في صحيحه‎ )١( 
. كتاب : الصلاة » باب : القراءة في العشاء‎ » ٠٤١/١ » الحديث : أحرجه الإمام مسلم في صحيحه‎ )۲( 

(۳) الحديث : أخرجه الإمام مسلم في صحيحه » 757/١‏ » كتاب : الصلاة » باب : الأمر بتخفيف الصلاة . 

. 5١5/١ » انظر : بدائع الصنائع للكاساني‎ )٤( 


كما أحبر بذلك البي 5 معاذ بن حبل له عندما صلى بقومه وأطال في صلاته » وأما إذا كان 
منفردا فيطيل كيفما شاء » والله تعالى عل . 


. ۷۹/۱ » انظر : الاختيار للموصلي‎ )١( 


المبحث الثالث : حكم صلاة من نقص من الثلاث تسبيحات ني الركوع 
والسجود. 
يشرع في الصلاة أن يقول في ركوعه سبحان ربى العظيم ثلاثاً » واحتلف في حكم صلاة 


أولا : روي عن محمد : أنه إذا سبح مرة واحدة يكره » ورححه الحصكفي وقال : "فإن 
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تركه أو نقصه كره تنزيها" . 

فاقيا : وروي عن أبي مطيع البلخي أنه قال : "من نقص من الثلاث في تسبيحات الركوع 
والسجود لم تحره صلاته" » وتابعه أبو نصر محمد بن سلام”" . 

فالا : وذهب ابن عابدين إلى القول بوجوب التسبيح ثلاث مرات©2 . 

رايا : وذهب الإمام الكاسان إلى جواز صلاته سواء نقص عن الثلاث » أو ركع بلا 
ذكر » وقال : "ما ذهب إليه البلخي فاسد”" » ورححه في المبسوط”' , والمجمع””" . 


لما روي عن ابن مسعود له عن البي بل أنه قال : "إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات : 
سبحان ربي العظيم » وذلك أدناه » وإذا سجد فليقل : سبحان ربي الأعلى » ثلاث» وذلك 


. 7٠١8/١ » بدائع الصنائع للكاساني‎ )١( 

(۲) الدر المنتقى للحصكفي › ٩٦/١‏ . 

(۳) المبسوط للسرحسي » 5١/١‏ . وانظر : بدائع الصنائع للكاساني » ۲۰۸/۱ ؛ البحر الرائق لابن نجيم » ۳۳۳/۱ ؛ رد 
الحتار لابن عابدين » ۱۹۷/۲ ؛ مشايخ بلخ من الحنفية للمدرس » ٠٠١/١‏ . 


. ۱۹۷/۲ » انظر : رد امحتار لابن عابدين‎ )٤( 


(ه) بدائع الصنائع للكاساني » ۲۰۸/۱ . 
(1) انظر : المبسوط للسرحسي » 7١/١‏ . 
[9© انظر : مجمع الأنر لشيخي زاده » ۹1/۱ 1 


أدناه"“ . فللحديث جعل الثلاث أدن التمام » فما دونه يكون ناقصا فيكره9؟ . 


وجه قول الإمام البلخي : 
أن كل فعل هو ركن يستدعي ذكراً فيه ؛ فإنه يكون ركنا » كالقياه 2 . 


وجه قول الإمام ابن عابدين : 

قال : "في ثثليث التسبيح في الركوع والسجود أقوال » أرجححها من حيث الدليل الوجوب 
؛ تخريجاً على القواعد المذهبية » فينبغي اعتماده » كما اعتمد ابن الهمام ومن تبعه رواية وحوب 
القومة » والحلسة » والطمأنينة فيهما كما مر » وأما من حيث الرواية فالأرحح السنية ؛ لأنها 
المصرح ها في مشاهير الكتب" . 
وجه قول الإمام الكاساني : 

استدل الإمام الكاسان لما ذهب إليه بالكتاب » والسنة » والمعقول : 
أولاً : الكتاب : 


أن الأمر تعلق بفعل الركوع والسجود مطلقاً عن شرط التسبيح في قوله تعالى : (گڳ كب 

ڳگ) 9 

)١(‏ الحديث : أحرحه أبو داود في سننه » 585/١‏ » كتاب : الصلاة » باب : مقدار ال ركوع والسجود » الحديث 
(885) ؛ والإمام الترمذي في سننه » 47/7 » كتاب : الصلاة » باب : ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود , 
الحديث رقم )۲١١(‏ . 
وقال أبو داود : "هذا مرسل" . 
وقال الترمذي : "ليس إسناده.متصل" . 
والحديث ضعفه الشيخ الألباني (رحمه الله) . 


انظر : ضعيف سنن أب داود له » ص 7١‏ ؛ وضعيف سنن الترمذي له » ص 45 . 


(۲) بدائع الصنائع للكاساني » ۲۰۸/١‏ . 

(7) انظر : المبسوط للسرحسي » 31/١‏ . 

. ۱۹۸ ۰ ۱۹۷/۲ » رد الحتار لابن عابدين‎ )٤( 
. )۷۷( سورة : الحج » الآية رقم‎ )5( 

(5) بدائع الصنائع للكاساني » ۲۰۸۰۱۰٥/۱‏ . 


دليل كونه سنة ما روي عن عقبة بن عامر ذه أنه قال : "لما نزل قوله تعالى : (ئی یی نہ 
ئی) » قال البي 4 : "احعلوها في ركوعكم' › ولا نزل قوله تعالى : (ں ڻ ن  )3‏ » قال 
: اجعلوها في چوک 5 


الغا : المعقول : 
ا ر ر اكات قن اة اا وار ع رى الم ب ع لدان 
بقلو اكان , 


الترجيح : 

والراحح في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام الكاساني من القول بحواز صلاة من نقص عن 
ثلاث تسبيحات في الركوع ؛ لأن الرسول بي لا علم الأعرابي الصلاة لم يذكره » ولو كان 
واحباً لذكره » وظاهر الآية يتناول الركوع والسجود دون تسبيحاتهما » فلا يزاد عليه بخبر 
الواحد » والأمر قد يكون للاستحباب فيحمل عليه » والله تعالى أعله" . 


. 4559 سورة : الواقعة » الآية رقم 40749 والآية رقم 4959 » وسورة الحاقة » الآية رقم‎ )١( 
. ©»١ سورة : الأعلى » الآية رقم‎ )۲( 
» كتاب : الصلاة » باب : ما يقول الرحل ثي ركوعه وسجوده‎ » ۳۸١/١ » الحديث : أخرجه أبو داود في سننه‎ )*( 
. )855( الحديث‎ 
. والحديث ضعفه الشيخ الألبان‎ 


انظر : ضعيف سنن أب داود له » ص 7٠١‏ . 


. ٠١8/١ » بدائع الصنائع للكاساني‎ )٤( 
. ۳۳۳/۱ ؛ البحر الرائق لابن نيم‎ ١١5/١ » انظر : تبيين الحقائق للزيلعي‎ )5( 


ومشّمل على ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : حكم تقديم الصا على الب يلك على الدعاء بعد التشهد في الّعدة الأخيرة . 
المطلب الثاني : حكم الدعاء بالرحمة للرسول بل . 

المطلب الثالث : حكم التشهد في القعدة الأولى . 


المطلب الأول : هكم تقديم الصلاة على النبي ب4 على الدعاء بعد التشهد في 
القعدة الأخيرة . 

إذا انتهى المصلي من التشهد في القعدة الأولى » فإنه لا يأ بالدعاء بعد التشهد » وأما في 
القعدة الأخيرة فإنه يدعو بعد التشهد » ويسأل الله حاحته » لقوله تعالى : (و ف )27 » والمراد 
منه الدعاء في آخر الصلاة » أي فانصب للدعاء . 

وعن ابن مسعود ذه أن البي بيك قال : "إذا صلى أحدكم فليقل : التحيات لله » 
والصلوات والطيبات » السلام عليك أيها البي ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد 
لله السياكين 2 ايند أن الا إلد إلة الك وصور عريك له و أشي أن مداعيلده رر شوه 2 
لخر مق اللغاء اميه اليف فا" ٠:‏ 

ولكن م يأ بالدعاء ؟ هل يأت به بعد التشهد قبل الصلاة على البي ب » أم يأ به بعد 
ذلك ؟ : 

أولاً : لم يذ کر في "الأصل" أنه يقدم الصلاة على البي کي » حيث ذكر : "إذا قعد في 
الصلاة في الثانية والرابعة يقول : التحيات لله » والصلوات والطيبات » السلام عليك أيها البي 
ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد 
أو موده وو "...ولا يريد على هذا إذا قعذ ف الركحة الثانية شيعا :و اماق الركعة 


الرابعة » فإذا فرغ من هذا دعا الله عز وجل » وسأله حاجته” 


فافع : وذكر الإمام الطحاوي في مختصره : أنه بعد التشهد يصاي على البي كله » ثم يدعو 
بحاحته » ويستغفر لنفسه » ولوالديه » إن كانا مؤمنين » وللمؤمنين والمۇؤمنات » وقال الإمام 


. )۷( سورة : الشرح » الآية رقم‎ )١( 

(۲) الحديث : أخرجه الإمام البخاري في صحيحه » ۲۸۷/١‏ > كتاب : صفة الصلاة » باب : ما يتخير من الدعاء بعد 
التشهد وليس بواحب ؛ والإمام مسلم في صحيحه » ٠٠٠/١‏ » كتاب : الصلاة » باب : التشهد في الصلاة . 

() الأصل محمد بن الحسن » ٠١ » ٩/١‏ . وانظر : بدائع الصنائع للكاساني » 5١7/١‏ . 

(5) مختصر الطحاوي » ص ۲۷ . 


الكاساني 5 "وهذا هو الصحيح””2 : 


وجه قول الإمام الكاساني ودليله : 

استدل الإمام الكاساني على تقديمه للصلاة على البي 4 على الدعاء بالسنة » والمعقول : 
أولاً : السنة : 

ما روي عن البي كَل أنه قال : "إذا صلى أحدكم فليبداً بالحمد والثناء على الله © ثم 
بالصلاة عري » ثم بالدعاء" . 
ثانياً : لمعقول : 

أن يقدم الصلاة على البي ي على الدعاء ؛ ليكون أقرب إلى الإحابة. 


الترجيح : 
ما ذكره الإمام الطحاوي في مختصره » وصححه الإمام الكاساني هو الراحح » وذلك لورود 
الحديث الصحيح الدال على ذلك » والله تعالى أعلم . 


. 5١7/١ » بدائع الصنائع للكاساني‎ )١( 
كتاب : الصلاة » باب : الدعاء‎ » 1١١/7 » ؛ وأبو داود في سننه‎ ١8/5 » الحديث : أحرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )۲( 


؛ والترمذي في سننه » ٥۱۷/١‏ > كتاب : الدعوات » رقم الحديث (551717) . وقال الترمذي : "هذا حديث حسن 


1 


وصححه الشيخ الألبان : 
انظر : صحيح سنن الترمذي للألباني » 477/8 . 


المطلب الثاني : حكم الدعاء بالرحمة للرسول 4 . 
احتلف المشايخ في حكم الدعاء بالرحمة للرسول ب على قولين : 
أولا : ذهب بعض المشايخ إلى أنه يكره . 


فافع : وذهب الإمام الكاسان وعامة المشايخ إلى أنه لا يكره" . 


وجه أصحاب القول الأول : 
استدلوا على ذلك بالمعقول : وهو أن ذلك يوهم التقصير منه ي في الطاعة ؛ ولهذا لا 


يقال عند ذكرة رنه ا :, 


وجه قول الإمام الكاساني ودليله : 
استدل الإمام الكاساني لما ذهب إليه بالخبر » والنظر : 
أولاً : الخبر : 
ما روي عن النبي ]نه ال "لايق ا ی إلا ترحه الل + ميل بوذ انث 


يا رسول الله ؟ فقال : ولا أنا » إلا أن يعدن الله بر ميه" . 


ثانيا : النظر : 
-١‏ أنه لا يكره الدعاء له يي بالرحمة ؛ لأن ا و ا ع 
رحة الك تعالى , 


. ۲٠۳/١ » انظر : بدائع الصنائع للكاساني‎ )١( 

(۲) انظر : بدائع الصنائع للكاساني » ۲۱۳/۱ ؛ رد امحتار لابن عابدين » ۲۲۳/۲ . 

(5) انظر : المصدر السابق . 

)٤(‏ الحديث : أخرجه الإمام البخاري في صحيحه » 707/5 » كتاب : الرقاق » باب : القصد والمداومة على العمل ؛ 
والإمام مسلم في صحيحه » 7١53/4‏ » كتاب : صفة القيامة والجنة والنار » باب : لن يدخل الحنة أحد بعمله » بل 


برحمة الله تعالى . 


؟- كما أنه جاز قول : "اللهم صل على محمد" » والصلاة من الله رحة" . 


الترجيح : 
بالنظر إلى ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من أنه لا يقال عند ذكره له "رحمه الله" ع 
فإن ذلك لا يدل على عدم جواز قول ذلك ؛ لأن المعتاد هو الصلاة عليه 5 » وطلب الصلاة 
من الله تعالى للرسول بلي » هو طلب للرحمة من الله تعالى » لرسوله ول . 
والحديث الصحيح صريح في أنه # لا يستغن عن رحمة الله تعالى » فجاز الدعاء له بالرحمة 
؛ فيكون الراحح هو ما ذهب إليه الإمام الكاساني ومن وافقه » والله تعالى أعلم . 
وذكر ابن عابدين : "أن من ذهب إلى امتناع الدعاء مطلقاً فالأحاديث الصحيحة صريحة في 
رده » فقد صح في سائر روايات التشهد "السلام عليك أيها البي ورحمة الله وبركاته" » وصح 
انرق اكز دو قال لمي روا RE a‏ اسيل معنا العا" 
> وحصوها لا يمنع طلبها له » كالصلاة والوسيلة » والمقام المحمود ؛ لما فيه من عود الفائدة له 
ية بزيادة ترقيه الى لا هاي لها » والداعي بزيادة ثوابه على ذلك . 


. ۲٠۳/١ » انظر : بدائع الصنائع للكاساني‎ )١( 
. ۲۲۳/۲ » انظر : رد امحتار لابن عابدين‎ )۲( 


المطلب الثالث : حكم التشهد فى القعدة الأولى. 

احتلف المشايخ في حكم التشهد في القعدة الأولى على قولين : 

ا 0 امه ا د CO. 0 95 5 DT‏ 

او : ذهب القاضري أبو حعفر الأستروشئ' ' » وعامة المشايخ إلى أنه سنة" ' . 

فافع : وذهب الإمام الكاساني”" » والموصلي”؟ » وبعض المشايخ , إلى أنه واحب . 
وجه قول القاضي الاستروشني : 

أنه أقرب إلى القياس ؛ لأن ذكر التشهد أدن رتبة من القعدة » كما أن القعدة الأخيرة لما 
كانت فرضاً > كانت القراءة فيها واحبة » فالقعدة الأولى لما كانت واحبة فإنه يحب أن تكون 
القراءة فيها سنة ؛ ليظهر انحطاط رتبته 2 . 
وجه قول الإمام الكاساني ومن وافقه : 


أنه وناتقن استفية انا TE CLR‏ كفنا هذا E‏ 


يجب إلا بتك الا 6 : 


» هو : أبو جعفر بن عبد الله الأستروشى » ويقال : الأسْرُوشنى » نسبة إلى اسروشنه بلدة كبيرة بسمرقند » القاضى‎ )١( 
. الإمام » أستاذ أبي زيد الدبوسى » تفقه على أبي بكر بن الفضل » وأخذ عن أبي بكر الحصاص أيضا‎ 


انظر : الجواهر المضية للقرشي » 57/54 ؛ الفوائد البهية للكنوي » ص ٥۸ © ٥۷‏ . 

(۲) انظر : تحفة الفقهاء للسمرقندي » ص 59 ؛ بدائع الصنائع للكاساني » 5١7/١‏ . 

(5) انظر : بدائع الصنائع للكاساني » 7١7/١‏ . 

. ۷٤/١ » انظر : الاختيار للموصلي‎ )٤( 

(5) انظر : بدائع الصنائع للكاساني » 7١7/١‏ . 

(7) انظر : نفس المصدر » ۲٠٤١۲۱۳/۱‏ . 

(۷) قال في التحفة : "سجود السهو إنما يحب بترك الواحب الأصلي في الصلاة" . وقال في الاختيار : "ولا يجب إلا بترك 
الواحب دون السنة" . 


انظر : تحفة الفقهاء للسمرقندي » ص 44 ؛ الاختيار للموصلي » 917/١‏ . 


والراحح هو ما ذهب إليه الإمام الكاساني ؛ لأنه يحب بت ركه سجود السهو » وق ذلك 
دليل على وجوبه . 

ويستدل له يحديث ابن عباس "رضي الله عنهما" قال : "كان رسول الله يه يُعَلَمنَا التشَهّد 
الا ارا" 

فشدة حرص البي يي على تعليم الصحابة للتشهد تدل على وجوبه » والله تعالى أعلم . 

EE as‏ اه ذه : "أن البي 4 صلى بهم الظهر » فقام في 
الركعتين الأولييّن لم يجلس فقام الناس معه حن إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو 
اليل قايس ا ل الى 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى الاستدلال يبهذا الحديث على عدم وحوب التشهد في القعدة 
الأولى ؛ لأن البي بلي لم يرحع » والصحيح أنه دال على الوجوب ؛ لأنه سجد له سجود 
السهو فدل على وجوبه . 


. كتاب : الصلاة » باب :التشهد في الصلاة‎ » 1١ ›» الحديث : أخرحه الإمام مسلم في صحيحه‎ )١( 
كتاب : صفة الصلاة » باب : من لم ير التشهد الأول‎ » ۲۸٥/۱ ›» الحديث : أخرجه الإمام البخاري في صحيحه‎ )۲( 
. واحبا لأن البي 4 قام من الركعتين ولم يرجع‎ 


ويشتّمل على مطلبين : 


المطلب الأول : كيفية نية خا طبة الحفظة من الملائكة عند ال 


المطلب الثانى : كيفية نية مخاطبة الرجال والنساء عند ال 


المطلب الأول : كيفية نية مخاطبة الحفظة من الملائكة عند التسليم . 

من سنن الصلاة أن ينوي من يخاطبه بالتسليم ؛ لأن خطاب من لا ينوي خطابه لغو 2 
ومقفيا لاتقل إنا إن كان اما فاو مرد ا راديا كان ماما ينوي بالسليمة 
الأول من على غينة من الحففلة”'2 ٠‏ والرجال ٠‏ والنساء+ وبالتسليمة الثانية من على 'يسازره 
منهم » كذا ذكر في "الأصل" » ثم اختلف المشايخ في كيفية نية الحفظة" : 


اوا : ذهب بعض المشايخ إلى : أنه ينوي الكرام الكاقيخ E‏ واد عن ين وز بدا عم 
ا 


فاقيا : وذهب الإمام الكاسان إلى : أنه ينوي الحفظة عن نيه » وعن يساره » ولا ينوي 


غو » ورجحه 2 اداي 2 والزيلعى © 0 وابن عابدين”) 1 


وجه أصحاب القول الأول : 
أن الحفظة إثدات + واحد عن عينه يكتن الحسنات + وآخر عن ساره يكنب السات : 


وجه ما ذهب إليه الإمام الكاساني ومن وافقه : 


. أن ذلك لا يعرف بطريق الإحاطة ؛ فلذلك ينوي الكل ولا ينوي عددا معيا“‎ -١ 


)١(‏ الحفظة : جمع حافظ وسموا بذلك لحفظهم أعماله » وذكر المشايخ الحفظة بدلاً عن الكتبة ؛ ليشمل من يحفظ أعمال 
الكلف وهم الكرام الكاتبون » ومن يحفظه من الجن وهم المعقبات . 
انظر : رد الحتار لابن عابدين » ۲٤۲/۲‏ ؛ حاشية الطحطاوي على الدر المختار » ۲٠٠/١‏ . 

(۲) انظر : بدائع الصنائع للكاساني » 5١5/١‏ . 

(۳) انظر : بدائع الصنائع للكاساني » 5١4/١‏ ؛ العناية للبابرق » 5١5/١‏ ؛ البناية للعييئن » ۳۳٣/۲‏ ؛ رد الحتار لابن 
عابدين » ۲٤۲/۲‏ . 

. 5١5/١ » انظر : بدائع الصنائع للكاساني‎ )٤( 

(ه) انظر : الحداية للمرغيناني » 57/١‏ . 

(5) انظر : تبيين الحقائق للزيلعي » ١75/١‏ . 

(۷) انظر : رد امحتار لابن عابدين » ۲٤۲/۲‏ . 

العناية للبابري » 555/١‏ . 


نظر : 
شر 


بدائع الصنائع للكاساني » 7١4/١‏ . 


۲- ولأن الأحبار في عددهم قد اختلفت » وذلك أشبه ما يكون بالإيمان بالأنبياء عليهم 
السلام » نؤمن بهم كلهم ولا نحصرهم في عدد ؛ لئلا يخرج منهم من هو منهم » ولا يدحل 


ذهب الإمام الكاساني إلى عدم تحديد النية بعدد معين ؛ لأن العدد غير معلوم » فينوي 
بالسلام كل من كان على ينه وشماله من الحفظة الذين حضروا الصلاة » وذهب أصحاب 
القول الأول إلى أنه ينوي الكرام الكاتبين بناء على أنهم ملازمين له فتأكد حضورهم الصلاة 
معه فينويهم بالسلام 5 

وقال الإمام ابن عابدين : "ولا ينوي عدداً معيناً للاحتلاف فيه » فقيل : مع كل مؤمن 
إثنان » وقيل : أربعة » وقيل خمسة » وقيل : عشرة » وقيل غير ذلك" . 

ويستدل لمن قال بعدم التحديد بعدد معين ما رواه أبو هريرة ذه قال : قال البي ل : 
"الملائكة يتعاقبون » ملائكة بالليل وملائكة بالنهار » ويجتمعون في صلاة الفجر والعصر , ثم 


يَعْرّجّ عليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم فيقول : كيف تر كتم عبادي فيقولون تركناهم 
ا ٤‏ وأتيناهم e‏ 


فدل الحديث على أن عددهم لا يقتصر على ملكين أحدهم عن اليمين والآخر عن الشمال 
كما ذهب إلى ذلك أصحاب القول الأول » بل هم كثير لا يعلم عددهم إلا الله » وهم 
يحضرون الصلاة مع المؤمنين » فترحح ما ذهب إليه الإمام الكاساني ومن وافقه من عدم تحديد 


النية بعدد معين » والله تعالى أعلم . 


. ۲/۱ » ؛ العناية للبابرتي‎ ٠۲١/١ » انظر : الهداية للمرغيناني < الله ؛ تبيين الحقائق للزيلعي‎ )١( 
. ۲٤۲/۲ » رد الحتار لابن عابدين‎ )۲( 


(۳) الحديث : أخرجه الإمام البخاري في صحيحه » ۱٠۷۸/۳‏ » كتاب : بدء الخلق » باب : ذكر الملائكة . 


المطلب الثاني : كيفية نية مخاطبة الرجال والنساء عند التسليم . 

اختلف المشايخ في كيفية نية مخاطبة الرحال والنساء عند التسليم على قولين : 

أولا : ذهب الحاكم الشهيد إلى أنه ينوي جميع رجال العام > ونسائهم » من المؤمنين 
والمؤمنات » سواء من يشا ركه الصلاة ومن لم يشا ركه" . 

قافا : وذهب الإمام الكاسان » والسرحسي » وأكثر المشايخ إلى أنه ينوي من كان معه 


في الصلاة من المؤمنين والمؤمنات لا غير . 


وجه ما ذهب إليه الإمام الحاكم الشهيد : 
-١‏ أنه بالتحريمة حرم عليه الكلام مع جميع الناس » فصار كالغائب عن جميعهم ؛ فإذا سلم 
نوق السا ا 
۲- وليكون على وفق سلام التشهد في قوله : "السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين" »› 
فيكون ای ا 


وجه ما ذهب إليه الإمام الكاسافي : 
الات 

۴- ولأنه لما اشتغل .مناحاة ربه صار .منزلة الغائب عن الحاضرين معه في الصلاة ؛ فيسلم 
عليهم عند التحلل لأنه ضان حاضرا , 


تبيين الحقائق للزيلعي » ١١7/١‏ . 
: المبسوط للسرخحسي » ۳۱/۱ ؛ بدائع الصنائع للكاساني » ۲۱٤/۱‏ ؛ رد الحتار لابن عابدين » ۲٤۲/۲‏ . 


: تبيين الحقائق للزيلعي » ٠۲١/١‏ ؛ البناية للعيئ » ٠٠۳/۲‏ . 


E 


00 
(۳) انظر 
)٤(‏ انظر 
(5) انظر : بدائع الصنائع للكاساني » ۲٠٤١/١‏ ؛ العناية للبابرق » ۲٠٠/۱‏ . 

نظر : تبيين الحقائق للزيلعي » ١١7/١‏ . 


: العناية للبابرق < °1 . 


00 


)١(‏ انظر : المبسوط للسرخحسي » 3١/١‏ ؛ تحفة الفقهاء للسمرقندي » ص 7٠١‏ ؛ بدائع الصنائع للكاساني » 57١5/١‏ ؛ 


ذهب أكثر المشايخ إلى أنه بخص بالنية من يشاركه في الصلاة من الرجال والنساء » وأما 
الحاكم الشهيد ففهب إلى أنه ينوي جميع الرحال والنساء من يشا ركه في الصلاة ومن لا 
يشا ركه » ورد على ذلك شس الأئمة السرحسي بأن ذلك في سلام التشهد لقوله كك : "إذا 
قال العبد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أصاب كل عبد صالح من أهل السماء 
والأرض" » فأما في سلام التحليل فيخاطب من بحضرته فيخصه بالنية" . 

والراحح هو ما ذهب إليه الإمام الكاساني من أن النية تكون لمن كان معه في الصلاة ؛ لأن 
التسليم في الصلاة مقصود به من حضرها من المؤمنين رجالاً ونساء » وأما من كان غائباً فغير 


مقصود بالتسليم » والله تعالى أعلم . 


. الحديث : أخرجه الإمام البخاري في صحيحه »› ۸3/۱ » كتاب : صفة الصلاة » باب : التشهد في الآخرة‎ )١( 
. 7١/١ » انظر : المبسوط للسرحسي‎ )۲( 


الفصل الخامس : مكروهات الصلاة . ومفسداتها . وحكمها إذا فسدت 


وفاتت عن وقتها . 


وسْتّمل على ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : قد ر المرور المكروه بين دى المصلى بدون سترة . 
المبحث الثاني : مسائل الاستخلاف الى طرأً عليها الفساد . 


المبحث الثالث : الحد الفاصل بين القليل والكثيرمن العمل المفسد للصلاة . 


المبحث الأول : قدر المرور المكروه بين يدي المصلي بدون ستترة . 

ذكر الإمام الكاسان أن المرور بين يدي المصلي لا يفسد الصلاة » ولكن يكره للمار أن يمر 
بين يديه ويأثم بفعله ؛ لقول البي يل : "لو علم المار بين يدي المصاي ما عليه من الوزر » لكان 
أن يق أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه "29 , ولم يوقت يوماً أو شهراً أو سنة » واختلف 
المشايخ في قدر المرور المكروه بين يدي المصلي على عدد من الأقوال : 

أولا : ذهب بعض المشايخ إلى أنه قدر موضع السجود » وهو من موضع قدمه إلى موضع 
سجوده » واختاره مس الأئمة ”2 » وقاضيخان ‏ , واستحسنه في الحيط ‏ » وصححه 
الزيلعي”" » ورححه في البحر"" . 


2_5 
, 


انها : وذهب ب بعض المشايخ إلى أنه مقدار صفين أو ثلا 
فالغ : وذهب بعض المشايخ إلى أنه قدر ما يقع بصره على المار لو صلى بخشوع > وفيما 
وراء ذلك لا يكره » وقال الإمام الكاساني 000 الأصح "00 »> واختاره فخر الإسلام الكت 


۹ : 5 ١ 
5 والبزازي7 '» ورححه في الفتح'‎ 


)١(‏ الحديث : أخرجه الإمام البخاري في صحيحه » ١91/١‏ » كتاب : أبواب سترة المصلي » باب : إثم المار بين يدي 
المصلي ؛ وأخرحه الإمام مسلم في صحيحه » ١‏ » كتاب : الصلاة » باب : منع المار بين يدي المصلي . 


(۲) انظر : المبسوط للسرحسي » ١98/١‏ . 

(۳) انظر : فتح القدير لابن الهمام » ۲۸۸/۱ ؛ رد المحتار لابن عابدين ۳۹۸/۲ ؛ الفتاوى المندية » ١١8/١‏ . 

. 5٠١/5 » ؛ البناية للعيئ‎ ١5/7 » انظر : البحر الرائق لابن بحيم‎ )٤( 

(5) انظر : تبيين الحقائق للزيلعي » ٠٦١/١‏ . 

(5) انظر : البحر الرائق لابن نحيم » ٠١/۲‏ . 

(۷) انظر : بدائع الصنائع للكاساني » 5١1/١‏ ؛ البناية للعين » 5٠١/7‏ ؛ مجمع الأمر لشيخي زاده ١١١/١  »‏ ؛رد 


امحتار لابن عابدين ۳۹۸/۲ ؛ الفتاوى الندية » ١١8/1١‏ . 


(۸) بدائع الصنائع للکاسان » 7١1/١‏ . 

(9) انظر : العناية لأكمل الدين البابرق » ۲۸۸/١‏ ؛ الفتاوى المندية » ١١8/١‏ . 
)٠١9‏ انظر : الفتاوى البزازية » ۲۷/٤‏ . 

. ۲۸۸/۱ » انظر : فتح القدير لابن الحمام‎ )١١( 


منشأً الاختلاف بين المشايخ : 

حصل الاخحتلاف بين المشايخ في هذه ماله لدان 

. لأن الإمام محمد بن الحسن لم يبين حكم ذلك قي "الكتاب" ؛ فلذلك اختلفوا"‎ -١ 

'ا- وكذلك ما يفهم من لفظ الحديث في قوله : "بين يدي المصلي" ؛ فمن فهم أن بين يديه 
بخص ما بينه وبين محل سجوده قال به » ومن فهم أنه يصدق مع أكثر من ذلك نفاه وعين ما 
وقع عنده . 
وجه قول من قدر المرور بمقدار موضح السجود : 

أن هذا القدر من المكان من حقه ؛ لأنه موضع صلاته دون ما وراءه » وق تحريم ما وراءه 


تش ج ل 


وجه ما قاله الإمام الكاساني ومن معه : 

-١‏ أنه إن كان بحال لو صلى صلاة خاشع لا يقع بصره على المار ؛ فلا يكره المرور من 
أنامة 4 لاه لا وتر غل حشري : 

؟- ولأن المصلي إذا صلى على الدكان ”“ وحاذى أعضاء المار أعضاءه فإن المرور أسفل منه 
مكروه أيضا » وهو ليس بموضع سجود المصلي" . 


نظر : بدائع الصنائع للكاساني » ۲٠۷/١‏ ؛ البحر الرائق لابن نجيم » ٠١/۲‏ . 
نظر : فتح القدير لابن الحمام » ۲۸۸/۱ . 

(۳) انظر : فتح القدير لابن الهمام » ۲۸۸/١‏ ؛ البحر الرائق لابن جيم » ٠١/١‏ . 
نظر : البناية للعين » 5٠١/7‏ ؛ البحر الرائق لابن نيم » ٠١/۲‏ . 


(ه) الدكان : من البناء مشتق من الدكة » وهي بناء يسطح أعلاه للجلوس عليه . 
نظر : المحكم وامخيط لابن سيده » 5417/5 ؛ لسان العرب لابن منظور » ٠١١۷/١۳‏ . 
(7) انظر : فتح القدير لابن الهمام » ۲۸۸/١‏ ؛ البحر الرائق لابن جيم » ٠١/۲‏ . 


المناقشة والترجيح : 

ذهب الإمام الكاساني ومن وافقه في هذه المسألة إلى أنه إن كان المصلي بحال لو صلى صلاة 
الخاشعين نحو أن يكون بصره في قيامه في موضع سجوده » وني موضع قدميه في ركوعه » وإلى 
أرنبة أنفه في سجوده » وف حجره ف قعوده » وإلى منكبه في سلامه » وكان لا يقع بصره على 
المار فإنه لا يكره . 

واعترضوا على أصحاب القول الأول بأن المصلي إذا صلى على الدكان وحاذى أعضاء المار 
أعضاءه يكره المرور وإن كان المار أسفل » وهو ليس موضع سجوده يعن أنه لو كان على 
الأرض لم يكن سجوده فيه ؛ لأن الفرض أنه يسجد على الدكان فكان موضع سجوده البتة 
دون محل المرور لو كان على الأرض > ومع ذلك ثبتت الكراهة اتفاقاً ؛ فكان ذلك نقضاً لما 
احتاره شمس الأئمة ومن معه من أصحاب القول الأول والذين قدروا المرور.موضع السجود . 
وأما ما ذهب إليه الإمام الكاساني وهو مختار فخر الإسلام ؛ فإنه عي في كل الصور من 
غير لقض"' . 

وضعّف في "البحر" ما ذهب إليه الإمام الكاساني ومن وافقه ؛ لأن تصحيحهم يقتضي أن 
الموضع الذي يكره المرور فيه مُختلف ؛ فإنه في حالة القيام مخالفاً لحالة الركوع » وفي حالة 
الجلوس غفالفاً للكل » فيقتضي انه لو مر إنسان بين يديه في موضع سجوده وهو حالس لا یکره 
؛ لأن بصره لا يقع عليه حالة كونه تماشعا ولو مراي ذلك الموضع بعينه »وهو قائم يكرة ؛ 
لأن بصره يقع عليه حالة خشوعه » وأنه لو مر داحل موضع سجوده وهو راكع لا یکره ؛ لأن 
بصره لا يقع عليه حالة حشوعه » وأنه لو مر عن ينه وهو يسلم بحيث يقع بصره عليه حاشعا 
يكره » وهذا كله بعيد عن المذهب لعدم انضباطه » وحيث لم ينص صاحب المذهب على شيء 
؛ فالترحيح لما في الحداية ال" 


وقال الإمام أكيل الدين البابري معلقاً على كلام صاحب الهداية ا بين القولين : 


"ولعل معن قوله : "في موضع سجوده" أي في موضع قريب من موضع سجوده ؛ فيئول إلى ما 


. ۲۸۸/۱ » انظر : فتح القدير لابن الحمام‎ )١( 
. ٠١/۲ » انظر : البحر الرائق لابن نجيم‎ )۲( 


احتاره فخر الإسلام » أنه إذا صلى راميا ببصره إلى موضع سجوده فلم يقع بصره عليه لا یکره 
» وهذا لا منافاة فيه » فلهذا قال فخر الإسلام أنه حسن ؛ لكونه مطردا ؛ فإنه ما احتار شيعا 
إلا وهو مطرد في الصور كلها » وهو الإمام الذي حاز قصبات السبق في ميدان التحقيق . 

والراحح في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام الكاساني ومن وافقه ؛ لأن المرور المكروه هو 
الذي يؤثر على حشوع المصلي في صلاته » وذلك مطرد مع من يصلي على الأرض ومع من 
يصلي فوق الدكان » وأما التقدير .وضع السجود فيرد عليه مسألة من يصلي على الدكان » 
والله تعالى أعلم . 


. ۲۸۸/۱ » انظر : العناية للبابرق‎ )١( 


المطلب الثانى : مسألة الإمام المستخلف إذا اقتدى بن استخلفه وقد استقل بصلاته وم شد به . 


المطلب الأول : حكم فساد صلاة الإمام إذا سبقه الحدث وخرج من الصلاة في 
المسجد ولم يستخلف . 

من شرائط جواز الاستخلاف أن يكون الاستخلاف قبل خروج الإمام من المسجد » حي 
أنه لو حرج من المسجد قبل أن يقدم هو » أو يقدم القوم إنساناً » أو يتقدم أحد بنفسه 2 > 
فصلاة القوم فاسدة ؛ لأنه اختلف مكان الإمام والقوم » فبطل الاقتداء لفوت شرطه » وهو 
اتحاد المكان ؛ ولأن غيره إذا لم يتقدم بقي هو إماما في نفسه كما كان ؛ لأنه إنما يخرج عن 
الإمامة لقيام غيره مقامه » وانتقال الإمامة إليه » ولم يوحد » والمكان قد اختلف حقيقة وحكما 
> أما الحقيقة فلا تشكل » وأما الحكم فلأن من كان خارج المسجد إذا اقتدى يمن يصل ي في 
المسجد » وليست الصفوف متصلة لا يجوز »> بخلاف ما إذا كان بعد في المسجد ؛ لأن المسجد 
E‏ مده سك . 

وإذا كان الإمام هو الذي سبقه الحدث » فف صيانة صلاة القوم تكون ممكنة 2 بأن 
يستخلف الإمام » أو يقدم القوم رجلاً » أو يتقدم واحد منهم , فإذا لم يفعلوا فقد فرطوا وما 
سعوا في صيانة صلاهم فتفسد عليهم . 

وأما المقتدي فليس في وسعه شيء منها » فبقيت صلاته صحيحة ليتمكن من الإتمام 2 , 
وأما حال صلاة الإمام فلم يذكر حكمها في "الأصل" » واحتلف المشايخ في حكم صلاته على 
قولين : 

أولا : تعبت الاناك الملتحاري إل 01 ا فيزن ا راه ا 2207 
قاح ال اوی اد 


. ۳۹۲/۱ » انظر : بدائع الصنائع للکاسان » ۲۲۹/۱ ؛ البحر الرائق لابن نجيم‎ )١( 
. ۳۹۲/۱ » انظر : البحر الرائق لابن نجیم‎ )۲( 

(۳) انظر : فتاوى قاضيخان » ١١5/١‏ . 

(5) انظر : البناية للعيئ » 455/7 . 

(ه) انظر : الفتاوى الهندية » ٠١5/١‏ . 


فاقيا : وذهب أبو عصمة إلى أن صلاته لا تفسد » وهو اختيار الإمام الكاسانىي ‏ 2, 


د 9 E‏ 3 00 1 1 5 0 
وصححه شيخه في التحفة » وشمس الأئمة في المبسوط'" » وابن نحيم في البحر”؟ . 


وجه قول الإمام الطحاوي : 
لأنه بعد سبق الحدث كان الاستخلاف ليصير هو في حكم المقتدي به كغيره ؛ ف ترك ه 
الاستخلاف لا أثر في فساد صلاة القوم ؛ فلأن يؤثر في فساد صلاته أولي”“ . 


وجه قول الإمام الكاساني ومن وافقه : 
أن صلاته لا تفسد ؛ لأنه بمنزلة المنفرد في حق نفسه » والمنفرد الذي سبقه الحدث فذهب 
لضا بقيت صلاته صحيحة » فكذا الإمام في هذه ا 


قال مس الأئمة السرحسي : " فعلى ما ذكره الطحاوي يكون فساد صلاة القوم بطريق 
القياس على فساد صلاة إمامهم » وعلى ما ذكره أبو عصمة وهو الأصح فساد صلاة القوم 
استحسان ؛ فكان ينبغي في القياس أن لا تفسد ؛ فلن بعد حدث الإمام بقوا مقتدين به حى لو 
وجد الماء في المسجد فتوضاً وعاد إلى مكانه وأتم مم الصلاة أحزأهم ؛ فكذلك بعد خروحه »› 
ولكنه استحسن وأراه قبيحاً أن يكون القوم في الصلاة في مسجد و إمامهم في أهله » فأما مادام 
في المسجد فكأنه في المحراب ؛ لأن المسجد في كونه مكان الصلاة كبقعة واحدة فليس بينه 


وبينهم ما يناقي الاقتداء » فأما بعد حروجه فقد صار بينه وبينهم ما يناف الاقتداء ؛ فلهذا 


فسدت صلاف 077 

. ۲۲٠/۱ » انظر : بدائع الصنائع للكاساني‎ )١( 

(۲) انظر : تحفة الفقهاء للسمرقندي ؛ ص ١٠١5‏ . 

(5) انظر : المبسوط للسرحسي » ٠۷١/١‏ . 

. ۳۹۲/۱ » انظر : البحر الرائق لابن نجیم‎ )٤( 

(5) انظر : المبسوط للسرحسي » 175/١‏ ؛ بدائع الصنائع للكاساني » ۲۲٠/١‏ . 

(5) انظر : تحفة الفقهاء للسمرقندي ؛ ص ٠١5‏ ؛ بدائع الصنائع للكاساني » ۲۲٠/١‏ . 


. ٠۷۷ » 175/١ » المبسوط للسرحسي‎ )۷( 


وذكر في البحر أن شرط جواز صلاة الخليفة والقوم أن يصل الخليفة إلى ا محراب قبل أن 
يخرج الإمام عن المسجد”" . 

وبالنظر إلى المسألة نحد أن الإمام الطحاوي ومن معه ذهبوا إلى القول بفساد صلاة الإمام 
لأنه أثر في فساد صلاة القوم » فمن باب أولى أن يحكم بفساد صلاته » ولكن يرد عليهم أن 
القوم كان بإمكافم أن يقدموا أحدهم ليصلي يهم » وحيث لم يفعلوا فإفهم فرطوا في القيام ما 
يصون صلاتهم عن الفساد ؛ فلا يتحمل الإمام عنهم ذلك التفريط . 

وأما الإمام فيصبح في حكم المنفرد إذا أحدث ثم عاد وبئ على صلاته » فلا يحكم على 
صلاته بالفساد ؛ فيكون الراحح في المسألة ما ذهب إليه الإمام أبو عصمة واحتاره الإمام 
الكاساني وصححه بعض المشايخ » والله تعالى أعلم 2 


)نظن + الج رای لايخ یو۳4 


المطلب الثاني : مسألة الإمام المستخلف إذا اقتدى يمن استخلفه وقد استقل 
بصلاته ولم یقتد به . 


يحصل الاستخلاف بصيرورة الإمام الثاني إماماً »> وحروج الأول عن الإمامة وصيرورته في 
حكم المقتدي بالثاني » ويصير الثاني إماماً ويخرج الأول عن الإمامة بأحد أمرين : 

الأول : بقيام الثاني مقام الأول وينوي صلاته . 

الثاني : بخروج الأول عن المسجد » وينوي الثاني صلاة الإمام الأول » ووي الاقتداء بب 
وأن يصري بصلاته » يصح استخلافه » وتصح صلاة من حلفه”" . 

فإذا كبر ونوى الدخول في صلاة الأول » والأول بعد في المسجد » وحرمة صلاته باقية 2 
صح الاقتداء » وبقي الإمام الأول بعد صحة الاقتداء على الاستخلاف » أي صار الثاني بعد 
الوك رن ديف لان ا ای لمان ی م كان ی و اك 
500 

وإن كبر الثاني ونوى أن يصري يهم صلاة مستقلة لم يصر مقتدياً بالإمام الأول » فتبين أن 
الإمام استخلف من ليس عقتد به » فلم يصح الاستخلاف »› وصلاة هذا الثاني صحيحة ؛ لأنه 
افتتحها منفرداً كما » وصلاة المنفرد جائزة » وصلاة القوم فاسدة ؛ لأنه لما لم يصح استخلاف 
الثاني بوي الأول إماماً هم » وقد حرج من المسجد فتفسد صلاتهم ؛ ولأنهم لما صلوا حلف 
الإمام الثاني صلوا حلف من ليس بيمام هم » وتركوا الصلاة خلف من هو إمامهم » وكلا 
الأمرين مفسد للصلاة ؛ ولأهم كانوا مقتدين بالأول فلا يمكنهم إتمامها مقتدين بالثاني ؛ لأن 
الصلاة الواحدة لا تؤدى بيمامين » بخلاف حليفة الإمام الأول ؛ لأنه قام مقام الأول فكأنه هو 
بحس كاخ اا ر اعد ی إن كان ى صورة وهنا الاق لين خليفة لاذول © أنه 


لم يقتد به قط » فكان هذا أداء صلاة واحدة خلف إمامين صورة ومعن ؛ وهذا لا يجوز ” . 


. 777/١ » انظر : بدائع الصنائع للكاساني‎ )١( 
. انظر : نفس المصدر‎ )۲( 


وأما صلاة الإمام الأول فقد احتلف المشايخ فيها على قولين : 
أولا : ذهب بعض المشايخ إلى أنها لا تفسد . 


ثافها : وذهب بعضهم إلى أنها تفسد » وهو اختيار الإمام الكاساني”" . 


وجه أصحاب القول الأول : 


وجه أصحاب القول الثاني : 

-١‏ قالوا : تفسد ؛ لأنه لما استخلفه اقتدى به » والاقتداء يمن ليس معه في الصلاة يوجب 
فساد الصلاة9؟ . 

۴- ولأن الاستخلاف أمر جوز شرعاً بخلاف القياس » فيراعى عين ما ورد فيه النص 


والنص ورد في استخلاف من هو مقتدٍ به » فبقي غير ذلك على أصل القياس”" . 


الترجيح : 

والراحح هو ما ذهب إليه الإمام الكاساني ومن وافقه من المشايخ ؛ لأن الثاني لما نوى أن 
يصلي صلاة مستقلة ؛ فإنه لم يعد ناوياً لصلاة الأول فلم يصح الاستخلاف ؛ فيؤدي إلى عدم 
صحة الاقتداء . 

وأما من قال بعدم الفساد لأنه حرج من غير استخلاف فلا يصح ؛ لأنه نوى استخلافه › 
وإنما الثاني هو الذي نوى أن يصلي صلاة مستقلة . 


. 777/١ » انظر : بدائع الصنائع للكاساني‎ )١( 
. انظر : نفس المصدر‎ )۲( 
. انظر : نفس المصدر‎ )۳( 
. انظر : نفس المصدر‎ )5( 
. انظر : نفس المصدر‎ )5( 


المبحث الثالث : الحد الفاصل بين القليل والكثير من العمل المفسد للصلاة . 
من مفسدات الصلاة العمل الكثير الذي ليس من أعمال الصلاة من غير ضرورة » فلها 

القليل فغير مفسد » واحتلف المشايخ في الحد الفاصل بين القليل والكثير على خمسة أقوال : 

اول : ذهب الإمام أبو بكر محمد بن الفضل » وبعض المشايخ » إلى أن الكثير ما يحتاج فيه 
إلى استعمال اليدين وإن استعمل فيه يدا واحدة » والقليل ما يقام بيد واحدة وإن فعله بيدين › 
حن إذا زر قميصه في الصلاة فسدت صلاته » وإذا حل أزراره لا تفسد ؛ لأن زره يتم باليدين 
» وحله يتم بيد واحده”" . 

فافع : وذهب البعض إلى أن الحركات الثلاث المتوالية كثير » وما دونما قليل » حي لو 
روح على نفسه .مروحة ثلاث مرات » أو حك موضعا من جسده » أو رمى ثلاثة أحجار 
وكانت على الوّلاء تفسد صلاته » وإن فصل لا تفسد وإن كثر . 


فالا : وذهب البعض إلى التفويض إلى رأي البتلى وهو المصلي » فإن استكثره فكثير › 
وإلا فقليل » ورححه همس الأئمة الحلواني وقال : "وهذا أقرب الأقوال إلى مذهب أبي حنيفة ؛ 
فإن من دأبه أن لا يقدر في حنس مثل هذا بشيء » بل يفوضه إلى رأي المبتلى به" . 

راا ر قت الع إلى أن لكي ما يك فشو تاغل مو القليل دة : 

خامسا : وذهب بعض المشايخ إلى أن كل عمل لو نظر الناظر إليه من بعيد لا يشك أنه 
في غير الصلاة فهو كثير » وكل عمل لو نظر إليه ناظر رعا يشتبه عليه أنه في الصلاة فهو قليل 


)١(‏ انظر : بدائع الصنائع للکاسان » 551/١‏ ؛ فتاوى قاضيخان » ۱۲۸/١‏ ؛ البناية للعيئ » ٥۳۷/۲‏ ؛ فتح القدير لابن 
همام » ۲۸٦/١‏ ؛ الفتاوى المندية » ١١7/١‏ . 

(۲) انظر : تبيين الحقائق للزيلعي » ١75/١‏ ؛ البحر الرائق لابن نحيم » ١7/١‏ ؛ رد المحتار لابن عابدين » ۳۸١/۲‏ ؛ بجمع 
الأفر لشيخي زاده » ٠١١/١‏ . 

(۳) انظر : تبيين الحقائق للزيلعي » ١55/١‏ ؛ فتاوى قاضيخان » ١50/١‏ ؛ البناية للعيئن » ٥۳۷/۲‏ ؛ رد امحتار لابن 
عابدين » 585/5 ؛ الفتاوى المندية » ١١7/1١‏ . 


. ١١١/١ » ؛ بمجمع الأفهر لشيخي زاده‎ ٥۳۷/۲ » ؛ البناية للعييئ‎ ١55/١ » انظر : تبيين الحقائق للزيلعي‎ )٤( 


» واختاره الإمام الكاساني وقال : "وهو الأصح"” » وصححه شس الأئمة » والزيلعي › 
دالولا قال اق اغيط: : إنه الأحيين 29 قال الصدر الشهيد + إنة الصراب ‏ 4 وقال 
وقال الحصكفي : وهو المختار”"' » وهو اختيار عامة المشايخ“ . 


المناقشة والترجيح : 

اقتصر الإمام الكاساني على ذكر قولين من الأقوال الخمسة السابقة » حيث ذكر قول من 
ذهب إلى التحديد بعمل اليدين » وقول من جعل التحديد بحسب ما يراه الناظر » وأما الأقسام 
الأحرى فقد ذكرها المشايخ الأخرون في كتبهم » وكل هذه التقسيمات هي من اختلاف 

والفروع في هذا الباب قد احتلفت ولم تتفرع كلها على قول واحد » وأكثرها تفريعات 
المشايخ » ولم تكن منقولة عن أبي حنيفة ؛ ولذلك اضطربت الأقوال وتعددت" . 

وذكر الإمام الكاساني أنه يخرج على القولين بعض المسائل منها” 2 : 

١‏ - لو قاتل في صلاته في غير حالة الخوف أنه تفسد صلاته ؛ لأنه عمل كثير ليس من 
أعمال الصلاة . 


. 551/١ » بدائع الصنائع للكاسان‎ )١( 


(۲) انظر : المبسوط للسرحسي » ١98/١‏ . 

(۳) انظر : تبيين الحقائق للزيلعي » ١5/١‏ . 

. ١١/١ » ؛ الفتاوى الهندية‎ ۳۸١/۲ » ؛ رد الحتار لابن عابدين‎ ۱۳۰/١ » انظر : فتاوى قاضيخان‎ )٤( 

(5) انظر : البحر الرائق لابن بحيم » ٠۲/١‏ ؛ رد الحتار لابن عابدين » ۳۸١/۲‏ ؛ الفتاوى المندية » ١١/١‏ . 

(7) انظر : فتاوى قاضيخان » ۱۳۰/۱ ؛ رد الحتار لابن عابدين » ٠۸٥/۲‏ . 

(۷) انظر : الدر المنتقى للحصكفي » ٠٠١/١‏ . 

(۸) انظر : فتاوى قاضيخان » ۱۳۰/۱ ؛ البحر الرائق لابن نحيم » ۱۲/۱ ؛ رد الحتار لابن عابدين » ۳۸١/۲‏ ؛ الفتاوى 
الهندية » ٠١١/١‏ . 


(9) انظر : البحر الرائق لابن جيم » ١4/7‏ . 
)٠١(‏ انظر : بدائع الصنائع للكاساني » 747/١‏ . 


١‏ إا اند قوسا بور جا فسلاك صلاته :لن أذ القوش ووضع اله عليه ومده نح 
يرمى عمل كثير » ألا ترى أنه يحتاج فيه إلى استعمال اليدين ٠»‏ وكذا الناظر إليه من بعيد لا 
يشك أنه في غير الصلاة . 

۴- إذا حملت امرأة صبيها وأرضعته تفسد صلاتا ؛ لوجود حد العمل الكثير على العبارتين. 

واستثئ الإمام الكاساني مسألة مل الصبي من دون إرضاع » وذهب إلى أن ذلك لا 
يوحب فساد الصلاة » واستدل على ذلك ٠‏ روى عن البي كلع : "أنه كان يصري وهو حامل 
امامة بنت زينب بنت رسول الله يلع على عاتقه ؛ فكان إذا سجد وضعها » وإذا قام رفعها"0© 
> وهذا الصنيع لم يكره منه ول لأنه كان محتاحاً إلى ذلك لعدم من يحفظها » أو لبيانه الشرع 
الآ ف قو مرش ساك الاك درفل هذا ف زماها ا و ا للك تك 
اا ودوك ا کو 


کا ونی طا ی ا تد ا ؛ لأنه عمل قليل E TET‏ 


الى اكز کرت ا فف وا ل عرد العمل لک وسو د كان غاا 
أو اهيا 0ا ك والشترية ق الضادة ساهياً ادر غاية الندرة وهو قل کز ا لیس مرخ 
أعمال الصلاة » ألا ترى أنه لو نظر الناظر إليه لا يشك أنه في غير الصلاه . 

1- لو مضغ العلك في الصلاة فسدت صلاته كذا ذكره محمد ؛ لأن الناظر إليه من بعد لا 
يشك أنه في غير الصلاة . 


ثم ذكر الإمام الكاساني أن الصحيح من التحديد هو القول هما يراه الناظر من بعد » حيث 
E ANOLE EE AS‏ عق اعمال البلذيق ay‏ 


)١(‏ الحديث : أخرجه الإمام البخاري في صحيحه » ۱۹۳/١‏ » كتاب : الصلاة » باب : إذا حمل جارية صغيرة على 


عنقه في الصلاة ؛ وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه » م > كتاب : المساحد ومواضع الصلاة » باب : حواز 
حمل الصبيان في الصلاة . 
(۲) انظر : بدائع الصنائع للکاسان » ۲٤١ ۰ ۲٣١۱/۱‏ . 


الذي ذكر من العمل الكثير الذي ليس من أعمال الصلاة إذا عملها المصلي في الصلاة من غير 
ضرورة » فما في حالة الضرورة فإنه لا يفسد الصلاة كما في حالة الخوف" . 
وما يصلح تفريعه على الأقوال كلها مسألة لو قتل القملة قتلاً متداركاً فا تفسد صلاته » 


وإن كان بين القتلات فرحَة فإها لا تفسد" . 


yS Eo E مظع نهر‎ RS 
مسألة لو قبل المصلي امرأته بشهوة أو بغير شهوة » أو مسها بشهوة فسدت صلاته » فينبغي‎ 
. تفريعه على القول الخامس وهو ما صححه الإمام الكاساق”"‎ 

والراحح من الأقوال ما ذهب إليه الإمام الكاساني ومن وافقه ؛ لأن ذلك ينطبق على أغلب 
المسائل المتفرعة » وأما الأقوال الأحرى فلا تشمل جميع المسائل » ومثل ذلك : مسألة المصلي 
إذا ضرب دابته بيد واحدة مرة أو مرتين ° ؛ فإن صلاته لاتفسد على قول من جعل التحديد 
باستعمال اليدين » ولا يتفرع أيضاً على من جعل التحديد بتكرار الفعل ثلاث مرات › كما أن 
ما الحتاره الإمام الكاساني هو قول العامة ؛ فيرجح بناء على قواعد الترجيح في المذهب . 

وقد ذكر الإمام العيئ : "أن مذهب أبي حنيفة في هذه المسائل ما ذكره صاحب 
البدائع". والله تعالى أعلم . 


. 547/١ » انظر : بدائع الصنائع للكاسان‎ )١( 

(۲) انظر : البحر الرائق لابن نجيم » ٠١/١‏ . 

(۳) انظر : البحر الرائق لابن نحيم » ٠١/۲‏ . 

. ۱۲۸/۱ » انظر : فتاوى قاضيخان‎ )٤( 

(5) انظر : عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيئ » ٠٠٠/٤‏ . 


الفصل السادس : صلاة الجمعة وصلاة التراويح . 


وشتّمل على مبحمين : 
المبحث الأول : تفسير توابع المصر الى يحب على أهلها صلاةالجمعة . 


المبحث النانى : صلاة الاوح « وفيه سبعة مطالب . 


المبحث الأول : تفسير توابح المصر التي يجب على أهلها صلاة الجمعة . 


لصلاة الجمعة شروط » منها ما يعود إلى المصلي وهي ستة : العقل » والبلوغ » والحرية » 
والذكورة » والإقامة » وصحة البدن » ومنها شروط ترحع إلى غير المصلي » وهي خمسة : 
المصر الجامع » والسلطان » والخطبة » والجماعة » والوقت » ولقد احتلفت الأقاويل في تحديد 
المصر الجامع » فقد ذكر الكرحي أن المصر الجامع : "ما أقيمت فيه الحدود ونفذت فيه 
الأحكاء" 4 وعن ا يو سف ثلاث روايات 3 

الرواية الأولى : "ما ذكره في الإملاء أن كل مصر فيه منبر وقاض ينفذ الأحكام ويقيم 
الحدود » فهو مصر جامع » تحب على أهله الجمعة" » واختارها الكرخي » وقال همس الأئمة 

(On : ١ N 
. `  بهذملا الس رخسي : إن هذا هو ظاهر‎ 

والرواية الثانية : أنه قال : "إذا احتمع في قرية من لا يسعهم مسجد واحد > بن لهم الإمام 
جامعا » ونصب لهم من يصلي حم الجمعة" . 

والرواية الثالثة : "إذا كان في القرية عشرة آلاف » أو أكثر » أمرتهم بلقامة الجمعة فيها". 

وروي عن أبي حنيفة أن المصر الجامع : "بلدة كبيرة فيها سكك وأسواق » وفيها وال يقدر 
على إنصاف المظلوم من الظالم » بحشمه » وعلمه » أو علم غيره » والناس يرحعون إليه في 
ا 5 وهو ف صح حه الإمام الکاسان “ 5 

ومن كان يسكن قريبا من المصر وتابعا له لزمته صلاة الجمعة » إلا أن المشايخ احتلفوا في 
تفسير توابع المصر”“ على عدة أقوال هي : 


(۱) بدائع الصنائع للكاساني » 759/١‏ . 
(۲) المبسوط للسرحسي » ۲۳/۲ ؛ تبيين الحقائق للزيلعي » ۲٠۷/١‏ . 
(۳) انظر : بدائع الصنائع للکاسان » ۲٠١ » 799/١‏ . 
)٤(‏ انظر : تحفة الفقهاء للسمرقندي » ص ١‏ ؛ بدائع الصنائع للكاساني » ۲٠١ » 5559/١‏ ؛ البحر الرائق لابن نحيم » 
5 ؛ حاشية الطحطاوي على الدر المختار » 788/١‏ . 
(5) انظر : بدائع الصنائع للكاساني » ۲٠١ 2759/١‏ . 
(5) توابع المصر : وتسمى فناء المصر » وهي المواضع المعدة لمصالح المصر المتصلة به . 
انظر : فتح القدير للكمال بن اللهمام » 509/١‏ ؛ الفتاوى المندية » ١59/١‏ . 


اوا : روي عن أبى يوسف : "أن المعتبر فيه ماع النداء" . 


ثانها : وروى ابن ماعة عن أبي يوسف : "أن كل قرية متصلة بربض”2 المصر فهي من 
توابعه » وإن لم تكن متصلة بالربض فليست من توابع المصن"9" . 


ثالهًا : وقال بعضهم : "ما كان خارجا عن عمران المصر فليس من توابعه" . 
رابعا : وقال بعضهم : "المعتبر قدر E‏ : 


خاهنها : وقال بعضهم : "إن كان قدر ميل » أو مين » فهو من توابع المصر » وإلا فلا » 
8 ع f.‏ 5 5 ا 8 ع 5 ع (MD‏ 
وقال أبو الليث : وبه نأحذ » وفي امحيط : وعليه الفتوى » وذكر أنه رواية عن أبي يوسف 5 


اساديسا : وقال بعضهم : يقدر بثلاثة أميال » وهو قدر الفرسخ » وقال الولوالجي : وهو 
المختار للفتد ی" 1 


سايا : وروي عن أبي يوسف : "أفها تحب في ثلاقفراسخ"“ . 


كام فئ) 0 د 5 1 لوي 57 5 %( 
اهنا : وقدره بعضهم بفرسخين » وهو اختيار رضي الدين السرحسي 5 


)١(‏ انظر : المبسوط للسرحسي » ۲۳/۲ ؛ بدائع الصنائع للكاساني » ۲٠١/١‏ ؛ فتح القدير لابن الحمام 4١١/١  »‏ ؛ 
البحر الرائق لابن نجيم » ٠١١/۲‏ . 

(۲) الرّبْضْ : ما حول المدينة » وقيل : هو الفضاء حول المدينة . 
انظر : ا محكم والمحيط الأعظم لابن سيده » ١95/8‏ . 

(*) انظر : بدائع الصنائع للكاساني » 770/١‏ ؛ فتح القدير لابن الهمام » 4١١/١‏ ؛ البحر الرائق لابن نجيم » ٠١١/١‏ . 

. 750/١ » انظر : بدائع الصنائع للكاساني‎ )٤( 

(5) انظر : بدائع الصنائع للكاسان » ۲٠۰/١‏ ؛ تبيين الحقائق للزيلعي » ۲۱۸/١‏ ؛ مجمع الأغهر في شرح ملتقى الأبحر 
لشيخي زاده » ١59/١‏ . 

(7) انظر : بدائع الصنائع للكاساني » ۲٠١/١‏ ؛ تبيين الحقائق للزيلعي » ۲٠۸/١‏ ؛ البناية للعيئ » 48/7 ؛ البحر الرائق 
لابن بحيم » ١57/١‏ ؛ الدر المنتقى للحصكفي » ٠١۷/١‏ . 

(۷) انظر : تبيين الحقائق للزيلعي » 5١18/١‏ ؛ الدر المنتقى للحصكفي » ١717/١‏ ؛ البحر الرائق لابن نجيم » ٠١١/١‏ . 

(۸) انظر : بدائع الصنائع للكاسان » 7550/١‏ ؛ البناية للعيئ » ٤۸/۳‏ ؛ فتح القدير لابن الهمام » 5١١/١‏ . 

(9) انظر : تبيين الحقائق للزيلعي » ۲٠۸/١‏ ؛ البناية للعيئ » 54/7/77 . 


قاسسها : وروي عن محمد بن الحسن في النوادر أنه قدره بغلوة » واختاره الشرنبلالي » 
وذكر في العناية أنه اختيار شيخ الإسلام » وشمس الأئمة”" . 

عاشس) : وذهب قاضيخان في الفتاوى إلى أنه "إن كان مقيماً موضع بينه وبين المصر فرجحة 
من المزارع والمراعي فلا جمعة على أهل ذلك الموضع » وإن كان النداء يبلغهم » والغلوة › 
والميل » والأميال ليس بشيء » هكذا روى الفقيه أبو حعفر عن أبي حنيفة » وأبي يوسف › 
وهو احتيار خمس الأئمة الحلواي" » ونقله في الفتاوى الندية وارتضاه" . 

الحادي عشر : وقال مس الأئمة في المبسوط : "والصحيح أن كل موضع يسكنه من إذا 
تحرج من الف مسار فصل إل :ذلك لر ضع كان له أن بيصلن عثلاة البظر ٤‏ فايس عليه أن 
يشهدها # لأن مسكنه لين من المضر ء ألا تر أن الق في المصر لا يكون مقيماً ف هذا 
الموضع"”" . 

الشافي عشسر: وذهب الإمام الكاساني وبعض المشايخ إلى "أنه إن أمكنه أن يحضر الجمعة 
> ويبيت هله من غير تكلف تحب عليه الجمعة » وإلا فلا" » وقال الإمام الكاسان : "وهذا 
أحسن" » وقال في البحر : الأحوط ما في البدائع فكان أولى » وق البناية واختاره كثير من 
E‏ 


وجه رواية سماع النداء : 
لظاهر قوله تعالى : (آ ب ب دب ب ب ب دب ب يووث ث ذذث ث 33ت )”2 . 


فدل على أن كل من سمع النداء من أهل القرى القريبة من المصر فعليه أن يشهدها" . 


)١(‏ انظر : العناية للبابرقي » 4٠١/١‏ ؛ فتح القدير لابن الحمام » ۹/۱ ؛ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح » ص 


O 


(۲) فتاوى قاضيخان » ۱۷٤/١‏ ؛ الفتاوى المندية » ٠١١/١‏ . 

. ۲٤/۲ » المبسوط للسرخسي‎ )١( 

)٤(‏ انظر : بدائع الصنائع للكاسان » ۲٠١/١‏ ؛ البناية للعيئ » ٠۸/۳‏ ؛ البحر الرائق لابن بجيم » ٠١١/١‏ ؛ حاشية 
الططاري على مواقي الغاوا اضر ايز 

(ه) سورة : الجمعة » الآية رقم 69 . 


وجه من قدر بالميل والميلين : 
لأن فناء المصر .منزلته فيما هو من حوائج أهله » وأداء الجمعة منها”" . 
وجه تقدير الولوالجي بالفرسخ : 
وجه تقديره بالفر سخ وهو ثلاثة أميال لأنه اشهل علي ال 
وجه قول الإمام الكاساني ومن وافقه : 
-١‏ حى لا يكلف ما يؤدي به إلى الوقوع في احرج . 
ادوااة هن كا وز هد التو ىرس اسفن كاه اا :قل کک لجيه علي اسار 


وهو خلاف النص" . 


احتلف المشايخ في هذه المسألة وتعددت أقوالهم » ويعود ذلك إلى عدم وجود النص الدال 
على ذلك ؛ كما أنه لم يرد عن أئمة المذهب رواية من روايات الأصول تبين الحد المعتبر لتوابع 
المصر الي يجب على أهلها صلاة الجمعة باعتبارهم تبع لأهل المصر . 

وذكر بعض المشايخ : أن التقدير بغلوة أو ميل لا يصح في مثل مصر ؛ لأن القرافة والترب 
يخالف التعريف المتفق على ما صدق عليه » بأنه المعد لمصالح المصر » فقد نص الأئمة على أن 
الفناء ما أعد لدفن الموتى وحوائج المصر > كركض الخيل والدواب وجمع العساكر والخروج 
للرمي وغير ذلك » وأي موضع يحد .عسافة يسع عساكر مصر ويصلح ميدانا للخيل والفرسان 


. ۲۳/۲ » انظر : المبسوط للسرخسي‎ )١( 

(۲) انظر : البحر الرائق لابن نجيم » ٠١١/١‏ . 

(۳) انظر : الدر المنتقى للحصكفي » 157/١‏ ؛ البحر الرائق لابن نجيم » ٠١١/١‏ . 
)٤(‏ انظر : بدائع الصنائع للكاساني » 70/١‏ . 

(5) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح » ص 505 . 


ورمي النبل والبندق البارود واحتبار المدافع » وهذا يزيد على فراسخ فظهر أن التحديد بحسب 
الامضا , 


وذكر الشرنبلالي أن التحديد بغلوة » أو ميل » أو ميلين » أو ثلاثة أميال » أو فرسخين » أو 
ثلاثة فراسخ » أو ماع الصوت إذا صاح في المصر » أو سماع الأذان من المصر ؛ فمحمول كل 
منها على بلد يناسبه ؛ إذ الفناء يختلف بكبر المصر وصغره » ثم ذكر اختيار الإمام الكاسان › 
ونقل تصحيح صاحب البحر له ؛ لأنه الأحوط”" . 

وعليه فالراحح هو ما ذهب إليه الإمام الكاساني ومن معه من القول بعدم التحديد .حسافة 
معينة ؛ لأن توابع المصر الواحد تختلف باختلاف الأمكنة » ولكن إن أمكنه الحضور والمبيت 

قال في البحر : "فقد اختلف التصحيح والفتوى كما رأيت » ولعل الأحوط ما في البدائع ؛ 
OEE‏ 


. ۷/۳ » انظر : رد الحتار لابن عابدين‎ )١( 
. ۳۳۹/۱ » (؟) حاشية الطحطاوي على الدر المختار‎ 
. ١57/١ » البحر الرائق لابن نيم‎ )۳( 


وبشتمل على سبعة مطالب : 


المطلب الأول : تأخير صلاةالتراويح إلى نصف الليل . 


المطلب الثانى : حكم لواقتدى من نصلى التراود ن تصلى المكثوبة أو النافلة . 


المطلب الثالث : حكم لواقتدى من تصلى السليمة الأولى فى الثراو بمن تصلى التسليمة الثانية . 


المطلب السابع : مسألة قضاء التراويح إذا فاتتعن وقتها . 


المطلب الأول : حكم تأخير صلاة التراويح إلى نصف الليل . 
اختلف المشايخ في وقت صلاة التراويح : 


١‏ - فقال بعضهم : "وقتها ما بين العشاء والوتر " » وهو قول مشايخ بخارى » فلا تجوز قبل 
العشاء ولا بعد الوتر . 


كا- وقال عامتهم : "وقتها ما بعد العشاء إلى طلوع الفجر " › فلا تجوز قبل العشاء ؛ لأنها 
تبع للعشاء فلا تجوز قبلها كسنة العشاء" . 


۴- وذهب متأخروا مشايخ بلخ » وجماعة من العلماء إلى أن الليل كله إلى طلوع الفجر 
وقتها » قبل العشاء وبعده ؛ لأنها قيام الليل 7 . ثم اختلفوا في حكم تأخير صلاة التراويح إلى 
نصف الليل على قولين : 

أو مت ديفن الشايغ إل ا كا خرو إلى م اللي قا 

فافع : وذهب بعض المشايخ إلى القول بعدم الكراهة » وهو اختيار الإمام الكاساني ^ , 
ومشايخ بلخ ” » وشمس الأئمة ‏ » وصاحب المداية © , والزيلعي ” » والبزازي 2 ع 
والكمال بن الحمام'” 2 » والشرنبلالي” 2 . 


. ٠٦٥/۲ » ؛ البناية للعيئ‎ ۲۸۸/١ » انظر : بدائع الصنائع للكاسان‎ )١( 

(۲) انظر : بدائع الصنائع للكاساني » ۲۸۸/۱ ؛ تبيين الحقائق للزيلعي » ۱۷۸/۱ ؛ الفتاوى البزازية » ۲۹/٤‏ . 

(۳) انظر : بدائع الصنائع للكاسان » ۲۸۸/١‏ ؛ تبيين الحقائق للزيلعي » 178/١‏ ؛ العناية للبابرق » "814/١‏ ؛ الفتاوى 
البزازية » ۲۹/٤‏ ؛ مراقي الفلاح للشرنبلالي » ص 5١7‏ ؛ غمز عيون البصائر للحموي » ٠٠١/١‏ . 

. 795/١ » ؛ حاشية الطحطاوي على الدر المختار‎ ۲۸۸/١ » انظر : بدائع الصنائع للكاسان‎ )٤( 

نظر : بدائع الصنائع للكاساني » ۱۱ . 

(5) انظر : العناية للبابرت » "84/١‏ ؛ الفتاوى البزازية » 79/15 . 

نظر : المبسوط للسرحسي » ١58/7‏ . 

(۸) انظر : الحداية للمرغينان » 7١/١‏ . 

(9) انظر : تبيين الحقائق للزيلعي » ١78/١‏ . 

. ۲۹/٤ » انظر : الفتاوى البزازية‎ ٠١9 

. ٠٠١/۱ » انظر : فتح القدير للكمال بن الهمام‎ )١١( 


. 5١7 انظر : مراقي الفلاح للشرنبلالي » ص‎ )١١( 


وجه أصحاب القول الأول : 
لأنها تبع للعشاء كستتها » ويكره تأخير العشاء إلى نصف الليل » فكذا تأخير صلاة 
التراويح”) 


وجه قول الإمام الكاساني ومن وافقه : 
لا يكره تأحيرها إلى نصف الليل ؛ لأنها قيام الليل » والقيام آخر الليل أفضل " . 


الترجيح : 

ذهب الإمام الكاساني » وأكثر المشايخ إلى تصحيح عدم كراهة تأحير صلاة التراويح إلى 
نصف الليل » وعللوا لذلك بأما قيام الليل » وقيام الليل له أفضلية في آخره » وفي ذلك يقول 
النصف » قيل : يكره لأنها تبع للعشاء كسنتها » والصحيح أنه لا يكره ؛ لأا صلاة الليل 
والأفضل فيها آحره" . 

وذكر الطحطاوي : "أنه لا يكره تأحير ما هو من صلاة الليل » ولكن الأحسن أن لا يؤخر 
أله ية الفا 

وأما ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من أنه يكره تأخيرها إلى نصف الليل ؛ لأنها تبع 
لصلاة العشاء » ويكره تأخير العشاء ؛ فكذلك صلاة التراويح ؛ فضعيف ؛ لأن صلاة التراويح 
نافلة » ولا يكره تأخير النافلة إلى نصف الليل ولا إلى آخره » ألا ترى أنه يمتد وقت صلاة الوتر 
إلى ما قبل دحول وقت صلاة الفجر . 

وبذلك يكون الراحح هو ما ذهب إليه الإمام الكاساني ومن وافقه وهو القول بعدم الكراهة 
> والله تعالى أعلم . 


. ٠٠١٣/۱ » انظر : بدائع الصنائع للكاساني » ۲۸۸/۱ ؛ فتح القدير للكمال بن الحمام‎ )١( 
. ۲۸۸/۱ » انظر : بدائع الصنائع للكاساني‎ )۲( 

(۳) فتح القدير للكمال بن الحمام » ٠۳٣/۱‏ . 

. 715/١ » حاشية الطحطاوي على الدر المختار‎ )٤( 


المطلب الثاني : إذا اقتدى من يصلي التراويح يمن يصلي المكتوبة أو النافلة . 

من سنن صلاة التراويح نية التراويح » أو نية قيام رمضان » أو نية سنة الوقت ولو نوى 
الصلاة مطلقاً » أو نوى التطوع قال بعض المشايخ : لا يجوز ؛ لأنها سنة » والسنة لا تتأدى بنية 
مطلق الصلاة » أو نية التطوع » واستدلوا : .مما روى الحسن عن أبى حنيفة أن ركعي الفجر لا 
تتأدى إلا بنية السنة » وقال عامة المشايخ : إن التراويح وسائر السنن تتأدى يمطلق النية ؛ لأنها 
وإن كانت سنة لا تخرج عن كوا نافلة » والنوافل تتأدى يمطلق النية » إلا أن الاحتياط أن 
ينوي التراويح » أو سنة الوقت » أو قيام الليل في شهر رمضان » احترازاً عن موضع الخلاف » 
وي سائر السنن ينوي السنة أو الصلاة“ . وبناء على ذلك » إذا اقتدى من يصري التراويح .من 
يصري المكتوبة أو النافلة » فقد احتلف المشايخ في ذلك على قولين : 


اول : ذهب بعض المشايخ إلى أنه يصح اقتداؤه به ويكون مؤديا للتراويح”" . 


انيا : وذهب بعض المشايخ إلى أنه لا يصح اقتداؤه به » وهو اختيار الإمام الکاسان "© 0( 
كن » وصححه قُ الفتاوى اندي 1 


وجه قول الإمام الكاساني ومن وافقه : 


لالع كسام لكاي "التترعيت ا نامحد ارقي 101 ريك روف لقره نالف 
لإمام ني : "لا يصح اقتداؤه به هو و 
الو الا 


وقال الإمام البزازي : "لو اقتدى بنيته من يصلي المكتوبة » أو الوتر » أو التطوع الآخر لا 
في المختار » وعلى هذا إذا بى التراويح على العشاء » أو سنته المتأحره » لا يجوز في المختار7©. 
(Dr‏ 
اا 


. 11۹/۲ » ؛ البناية للعيئ‎ ۲۸۸/١ » انظر : بدائع الصنائع للكاسان‎ )١( 
. ٠١١/١ » ؛ الفتاوى المندية‎ ٦۷١/١ » ؛ البناية للعين‎ ۲۸۸/١ » انظر : بدائع الصنائع للكاسان‎ )۲( 
. ۲۸۸/۱ » انظر : بدائع الصنائع للکاسان‎ )۳( 

(4) انظر : الفتاوى البزازية » ۲۹/٤‏ . 

(ه) انظر : الفتاوى الهندية » ٠١١/١‏ . 


(7) بدائع الصنائع للكاساني » ۲۸۸/۱ . 


المناقشة والترجيح : 

الأصل في هذه المسألة هو حكم جواز اقتداء المتتفل بالمفترض » وهو جائز عند عامة العلماء 
؛ لأن بناء النفل على تحرية الفرض جائز في حق الاقتداء ؛ ولأن التَفليّة لي ١5‏ من ناي 0 
بل هي عدم » إذ النفل عبارة عن أصل لا وصف له ؛ فكانت تحريمة الإمام منعقدة لما يبي عليه 


المقندي وزيادة » فصح الا 1 


ودليل ذلك ما روي عن أن ذر ك أنه قال : قال لي رسؤل الله يله + "كين أنت إذا 
E‏ تون الفذلاه EEE‏ مقن الغا حجن وتيا فال + قلت 
فما تَأمُرّني ؟ قال : صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فا لك نافلة" . 

ولأن المقتدي بى صلاته على صلاة إمامه » كما أن المنفرد يبي آخر صلاته على أول 
صلاته » وبناء النفل على تحرية انعقدت للفرض يجو ز. إلا أن الإمام الكاسان ومن وافقه 
ذهبوا إلى عدم جواز اقتداء من يصلي التراويح .من يصلي الفرض » ولا عن يصلي النفل » 
ووحه قولهم أن ذلك مخالفٌ لما ورد عن صفة صلاة البي ب لصلاة التراويح بأصحابه › 
وكذلك مخالفاً لما فعله الصحابة (رضي الله عنهم) » فيكون الفاعل لذلك مخالفاً للسنة فلا يحوز. 


وأما من قال بالجواز فوحه قوله أن صلاة التراويح من صلاة النفل وهي تجوز حلف من 
يصلي الفرض » والحديث صريح في الدلالة على ذلك » فيكون الراجح في هذه المسألة هو ما 
ذهب إليه أصحاب القول الأول من صحة اقتداء من يصلي التراويح يمن يصلي الفريضة أو 
النافلة » لأن صلاة التراويح من النوافل » وقد صح الحديث الدال على جواز اقتداء من يصلي 


النافلة عن يصلي الفريضة » فيكون الراحح هو ما ذهبوا إليه » والله تعالى أعلم . 


(۷) الفتاوى البزازية » 59/8 . 
)١(‏ انظر : بدائع الصنائع للإمام الكاساني » ٠۷۹ 6١57/١‏ . 
(۲) الحديث : أخرجه الإمام مسلم في صحيحه » ٤٤۸/١‏ » كتاب : المساحد ومواضع الصلاة » باب : كراهية تأخير 


الصلاة عن وقتها المختار » وما يفعله المأموم إذا أحرها الإمام . 
(5) انظر : المبسوط للسرحسي » ٠١١/١‏ . 


المطلب الثالث : حكم لو اقتدى من يصلي التسليمة الأولى في التراويح يمن 
إذا اقتدى من يصل ي التسليمة الأولى في صلاة التراويح .من يصري التسليمة الثانية » فإن 
المشايخ احتلفوا في حكم ذلك على قولين : 
أولا : ذهب بعض المشايخ إل آنه لا وز افا , 
فافع : وذهب الإمام الكاسان إلى القول بالجواز ‏ ” » وصحح ذلك شس الأئمة 


الف يي » ورجحه ال » وصححه في الفتاو ى المندية ١‏ 


وجه قول الإمام الكاساني ومن وافقه : 

: لأن الصلاة متحدة » فكانت نية الأولى والثانية لغواً"2 . وقال شمس الأئمة السرحسي‎ -١ 
"الأصح أنها تجوز عن التراويح » والنية في مثلها لغو ؛ لأن الصلاة هذه وإن كثرت أعداد‎ : 
ركعاتما ولكنها من جنس واحد فلا تعتبر فيها النية من المقتدي كما لا تعتبر من الإمام » فإنه لو‎ 
نوى عند تسليم الأولى الثانية » أو على القلب من هذا كان لغواً وجازت صلاته ؛ فكذلك في‎ 
9 ای ايكون‎ 


۴- ولأنه صح اقتداء مصاي الركعتين بعد الظهر مصاي الأربع قبله » فكذا هنا“ . 


(۱) انظر : بدائع الصنائع للکاسان » ۲۸۸/۱ . 
(۲) انظر : نفس المصدر . 

(5) انظر : المبسوط للسرحسي » ١55/5‏ . 
)٤(‏ انظر : البناية للعيئ » 1۷١/۲‏ . 

(5) انظر : الفتاوى المندية » ٠١١/١‏ . 

(7) انظر : بدائع الصنائع للکاسان » ۲۸۸/۱ . 
(۷) المبسوط للسرحسي » .١545/7‏ 


(8) انظر : بدائع الصنائع للکاسان » ۲۸۸/١‏ ؛ الفتاوى الندية » ١70/١‏ . 


الترجيح : 
الراحح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام الكاساني ومن وافقه ؛ لأن الإمام يصلي 


التراويح » وكذلك المقتدي » فاتحدت صلاة الإمام والمقتدي فصح الاقتداء » والله تعالى أعلم . 


المطلب الرابج : لو صلى ترويحة بتسليمة واحدة وقعد في الثانية قدر التشهد 
فهل يجوز عن تسليمتين ؟ 

قال الإمام الكاسان : "أصل المسألة إذا صري التطوع أربع ركعات ولم يقعد في الثانية قدر 
التشهد » وقام وأتم صلاته » أنه يجوز استحساناً عندهما » ولا يجوز عند محمد قياساً . ثم إذا 
حاز عندهما » فهل يجوز عن تسليمتين أو لا يجوز إلا عن تسليمة واحدة ؟ الأصح أنه لا يجوز 
إلا عن تسليمة واحدة ؛ لأن السنة أن يكون الشفع الأول كاملاً » وكماله بالقعدة » ولم توجد 
> والكامل لا يتأدى بالناقص ”2 . وبناء على ما سبق فإن من سنن التراويح أن يصلي كل 
ركعتين بتسليمة على حدة . 

ولو صلى ترويحة ‏ بتسليمة واحدة » وقعد ف الثانية قدر التشهد » فإنه يجوز على أصل 
العا "لواف لقره تناد فشر و ج اء ع أن ا قرط وليت 
ركنن ولكن اختلف المشايخ في أنه يجوز عن تسليمتين أو لا يجوز إلا عن تسليمة واحدة" : 


أولا : دعت يعض الطاية إل آنه لا عورال عن تة واش : 


ثافها : وذهب عامتههم”' إلى أنه جوز عن تسليمتين » واختاره الإمام الكاسان بقوله : 
"وهو الصحيح””' » وصححه في المبسوط ‏ » واختاره الإمام العينغ” » وصححه في الفتاوى 
الفتاوى اند ٠.‏ 


(۱) بدائع الصنائع للكاساني » ۲۸۹/۱ . 

(۲) الترويحة : في الأصل الجلسة » ثم ميت ها الأربع ركعات من صلاة التراويح ؛ لأنه بعد كل أربع ركعات استراحة . 
انظر : أنيس الفقهاء للقونوي » ص ٠١7‏ ؛ مجمع الأفمر لشيخحي زاده » ٠١١/١‏ ؛ حاشية الطحطاوي على مراقي 
الفلاح » ص 4٠١‏ ؛ رد الحتار لابن عابدين » 5917/5 . 

(۳) انظر : بدائع الصنائع للكاساني » ۲۸۹/۱ . 

. 559/7 » ؛ البناية للعيئ‎ ۲۸۹/١ » انظر : بدائع الصنائع للكاسان‎ )٤( 

(5) انظر : بدائع الصنائع للإمام للكاساني » ۲۸۹/١‏ ؛ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح » ص 4١4‏ . 

(5) بدائع الصنائع للإمام للكاساني » ۲۸۹/۱ . 

(۷) انظر : المبسوط للسرحسي » ٠٤١/۲‏ . 

(8) انظر : البناية للعيي » 579/5 . 

(9) انظر : الفتاوى المندية » ٠١١/١‏ . 


وجه أصحاب القول الأول : 
أنه لا يجوز إلا عن تسليمة واحدة ؛ لأنه حالف السنة المتوارد بترك التسليمة » والتحرعة › 
والثناء » والتعوذ » والتسمية ؛ فلا يجوز إلا عن تسليمة واحدة”" . 


وجه قول الإمام الكاساني ومن وافقه : 
ذهب الإمام الكاساني إلى أنه جوز عن تسليمتين لما يلي : 
-١‏ لأنه قد أتى بجميع أركان الصلاة وشرائطها" . 
لاد ولآن ديد التحرعة لكل ركن ليس رط : 
۳- ولأن السنة أن يكون الشفع ا كباله بالقحدة وقد رمدو , 


5- ولأن كل شفع صلاة على حدة » ولهذا لو فسد الشفع الثاني فسد هو لا غير“ . 


۵- ولأنه لم يحل بينهما بالسلام الذي هو معن الكلام فكان أحق بابحواز". 


الترجيح : 

والراحح هو ما ذهب إليه الإمام الكاسان من أنه إذا صلى ترويحه بتسليمة واحدة فإها تقوم 
عن تسليمتين » وذلك بشرط وجود القعدة ؛ لأن كمال الشفع يكون بوحود القعود بعد 
الركعتين » والله تعالى أعلم . 


. ۲۸۹/۱ » انظر : بدائع الصنائع للكاساني‎ )١( 
. انظر : نفس المصدر‎ )۲( 

(۳) انظر : نفس المصدر . 

. ۲۸۹/۱ » انظر : بدائع الصنائع للكاساني‎ )٤( 
. ٠٤۷/۲ » انظر : المبسوط للسرحسي‎ )5( 
. انظر : نفس المصدر‎ )5( 


المطلب الخامس : حكم لو صلى التراويح كلها بتسليمة واحدة ولم يقعد إلا ني 
اخرها . 

إذا صلى التراويح كلها بتسليمة واحدة وقعد في كل ركعتين قدر التشهد فللصحيح أنه 
يجوز عن التراويح كلها في أصح الروايتين ؛ لأنه قد أتى بجميع أركان الصلاة وشرائطها ؛ ولأن 
تحديد التحريمة لكل ركعتين ليس بشرط”" . 

أما إذا صلى التراويح كلها بتسليمة واحدة » ولم يقعد إلا في آحرها » فهل يجزئه ذلك عن 
التراويح كلها ؟ احتلف المشايخ في حكم ذلك على قولين : 

أولاً : ذهب بعض المشايخ إلى أنه يجزئه عن التراويح كلها » وصححه في البناية" . 


فافع : وذهب بعض المشايخ إلى أنه لا يجرئه إلا عن تسليمة واحدة”" » وهو اختيار الإمام 
الکاسان“ 3 والس 3 والطحطاوي”) . 


وجه أصحاب القول الأول : 


أنه يجوز استحسان على قول أبي حنيفة وأبي RE‏ 


وجه قول الإمام الكاساني ومن وافقه : 


. لا يجزئه إلا عن تسليمة واحدة ؛ لأنه أحل بكل شفع بترك القعدة‎ - ١ 


. ۲۸۹/۱ » ؛ بدائع الصنائع للکاسان‎ ۱٤۸/۲ » انظر : المبسوط للسرحسي‎ )١( 
. ٦۷١/١ » ؛ البناية للعيئ‎ ۲۸۹/١ » انظر : بدائع الصنائع للكاسان‎ )۲( 
. تسليمة واحدة : أي ركعتين‎ )۳( 
. 4١4 ؛ حاشية الطحطاوي على المراقي » ص‎ ۲۸۹/١ » انظر : بدائع الصنائع للكاساني‎ 
. ۲۸۹/۱ » انظر : بدائع الصنائع للكاساني‎ )٤( 
. ١58/5 » انظر : المبسوط للسرحسي‎ )5( 
. 4١54 انظر : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح » ص‎ )5( 
. ١58/5 » انظر : المبسوط للسرحسي‎ )۷( 
. ۲۸۹/۱ » انظر : بدائع الصنائع للكاساني‎ )۸( 


۲ - ولأن التراويح شرعت على هيئة خصوصة بالسلام على رأس الركعتين”" . 


إذا صلى التطوع ست ركعات کل "أ ا كعات أو كر وقعد على رأس كل 
شفع فقد اختلف فيه المتقدمون والمتأحرون » فالمتقدمون قال بعضهم : المسألة على الخلاف : 
عند أبي يوسف ومحمد يقع عن العدد | لمستحب وهو أربع ركعات ؛ لأن الزيادة على الأربع 
غير مستحب في التطوع » وعلى قول أبي حنيفة تعددت الروايات : 

دوق روه کاب الصولؤة عاك ر كعات 

ولو لم يقعد على رأس الشفع الأول فللقياس أنه لا يجوز وبه أحذ محمد وزفر » وهو إحدى 
الروايتين عن أبي حنيفة » وقي الاستحسان يجوز » وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف . 

وعلى هذا لو صلى التراويح كلها بتسليمة واح دة وقعد في كل ركعتين فإنه يجزئه عن 
الترويحات أجمع » ولو لم يقعد اختلفت فيه الأقاويل على قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف . 

فمن قال بجواز صلاة من صلى التراويح كلها ولم يقعد إلا في آخرها فقد ذهب إلى ذلك 
بالقياس على قول أي حنيفة وأي يوسف ف المسألة السابقة . 

إلا أن الراحح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام الكاساني ومن وافقه من القول بأنه لا 
يجزئه إلا عن تسليمة واحدة ؛ لأنه حالف فعل الرسول بل في صلاة التراويح » كما أنه أحل 
بكل شفع بتركه للقعود على رأس الركعتين » والله تعالى أعلم . 


. 5١5 انظر : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح » ص‎ )١( 
. ٠٤۸/۲ » انظر : المبسوط للسرحسي‎ )۲( 
. نفس المصدر‎ )۳( 


المطلب السادس : حكم استحباب الاستراحة بعد خمس تسليمات . 
من سنن التراويح أن الإمام كلما صلى ترويحة » قعد بين الترويحتين قدر ترويحة » يسبح » 
ويهلل » ويكبر » ويصلى على البي #5 » و يدعو » وينتظر بعد الخامسة قدر ترويحة ؛ لأنه 
متوراث من السلف »> وأما حكم الاستراحة بعد حمس تسليمات فهل ييتحب ؟ اختلف 
المشايخ في حكم ذلك على قولين : 
أولا : ذهب بعض المشايخ لاك الاستراحة بعد هس تسليمات مستح قا 1 
فافع : وذهب بعض المشايخ إلى عدم الاستحباب » وهو اختيار الإمام الكاساني 9 , 


والسرحسي”" » والإسبيجابي » وهو قول الجمهور كما في الفتاوى الحندية9 . 


وجه قول الإمام الكاساني ومن وافقه : 


1لا ستحب .ذلك" أنه خلاق عمل الست بوعل آهل ارهن الشريية 7 , 


الترجيح : 

والراحح هو ما ذهب إليه الإمام الكاساني ومن وافقه ؛ لأن ذلك لم يثبت عن السلف » 
وعن أهل الحرمين » والخلاف هنا ليس في الحواز وإِنما في الاستحباب » ولا يثبت الاستحباب 
إلا بالدليل » ولیس لدى القائلين به دليل فلا يثبت » والله تعالى أعلم . 


. ٠٦٥/۲ » ؛ البناية للعيئ‎ ۲۸۹/١ » انظر : بدائع الصنائع للكاساني‎ )١( 

(۲) انظر : بدائع الصنائع للكاساني » ۲۸۹/۱ . 

(۳) انظر : المبسوط للسرحسي » ٠٤١/۲‏ . 

(5) انظر : البناية للعيئ » 558/57 . 

(ه) انظر : الفتاوى المندية » ١١8/١‏ . 

(5) انظر : المبسوط للسرحسي »› ١40/7‏ ؛ بدائع الصنائع للكاساني » ۲۸۹/۱ . 


المطلب السابج : مسألة قضاء التراويح إذا فاتت عن وقدها . 
اختلف المشايخ في حكم قضاء صلاة التراويح إذا فاتت عن وقتها على قولين : 


اول : ذهب بعض المشايخ إلى أما تقضى ما دام الليل باقيا » وقيل : ما لم يأت وقتها في 
الليلة المستقبلة » وقيل : تقضى ما دام الشهر باقيا" . 


اه 


ناكا : وذهب بعض المشايخ إلى أا لا تقط »> وهو احتيار الإمام الكاساني ده 
والحصكفي” 4 والطحطاءي9) » وابن 5 5 


وجه قول الإمام الكاساني ومن وافقه : 
-١‏ لأنها ليست بآكد من سنة المغرب » والعشاء » وتلك لا تقضى » فكذلك هذه . 


!- ولأنها من الرواتب » والقضاء من خواص الفرض”" . 


الترجيح : 

والراحح هو ما ذهب إليه الإمام الكاساني ومن وافقه من القول بعدم قضاء صلاة التراويح ؛ 
لأن ذلك لم يرد عن الرسول ب » ولا عن السلف » كما أن سنة المغرب والعشاء لا تقضى 
وهي آكد » فكذلك التراويح لا تقضى » والله تعالى أعلم . 


. ۲۹۰/۱ » ؛ بدائع الصنائع للكاساني‎ ١49/5 » انظر : المبسوط للسرحسي‎ )١( 
. ۹۰/۱ » (؟) بدائع الصنائع للكاسان‎ 

(9) رد المحتار لابن عابدين » 595/5 . 

. 4١5 انظر : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح » ص‎ )٤( 

(5) رد الحتار لابن عابدين » 495/57 . 

(5) انظر : بدائع الصنائع للكاساني » ۲۹۰/۱ . 


(۷) رد الحتار لابن عابدين » 495/57 . 


المبحث الثانى : لوزاد تطوعا على الثمان ركعات بنسليمة واحدة . 


المبحث الثالث : صلاة الجنازة وغسل الميت . 


وسْتّمل على مطلبين 8 
المطلب الأول : إذا صلى التطوع ثلاث ركعات بمّعدة واحدة . 


المطلب الثاني : إذا تطوع بست ركعات بقعدةواحدة . 


المطلب الأول : إذا صلى التطوع ثلاث ركعات بقعدة واحدة . 

إذا شرع المصلي ف التطوع فإن مقدار ما يلزمه بالشروع فيه لا يزيد عن ركعتين وإن نوى 
أكثر من ذلك في ظاهر الروايات » إلا بعارض الاقتداء . 

وروي عن أبي يوسف ثلاث روايات : روي عنه فيمن افتتح التطوع ينوي أربع ركعات » 
ثم أفسدها قضى أربعاً » ثم رحع وقال : يقضري ركعتين . وروي عنه فيمن افتتح النافلة ينو ي 
عدداً » فإنه يلزمه بالافتتاح ذلك العدد وإن كان مائة ركعة . وروي عنه أنه إن نوى أربع 
ركعات لزمه » وإن نوی أكثر من ذلك لم يلزمه . 

وكذلك في السنن الراتبة لا يحب بالشروع فيها إلا ركعتين » حن لو قط جا قضى ركعتين 
في ظاهر الرواية ؛ لأنه نفل . ومن المتأحرين من المشايخ من اختار قول أبي يوسف فيما يؤدى 
من الأربع منها بتسليمة واحدة » وهو الأربع قبل الظهر » بحيث لو قطعها يقضي أربعاً » وهذا 
قول الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل البخاري . فَلِذا عرف هذا الأصل » فإك من وجب 
عليه ركعتان بالشروع » ففرغ منهما وقعد على رأس الركعتين » وقام إلى الثالثة على قصد 
الأداء » يلزمه إتمام ركعتين أخراوين » ويبوجما على التحرعة الأولى ؛ لأن قدر المؤدى صار 
عبادة » فيجب عليه إتمام ال ركعتين صيانة له عن البطلان . 

والقيام إلى الثالثة على قصد الأداء » بناء منه الشفع الثاني على التحريمة الأولى » وأمكن 
البناء عليها ؛ لأن التحريمة شرط الصلاة » والشرط الواحد يكفي لأفعال كثيرة » كالطهارة 
الواحدة أنما تكفي لصلوات كثيرة ؛ لأن كل شفع من التطوع صلاة على حدة ؛ ومذا ف ن 
المتنفل إذا قام إلى الثالثة لقصد الأداء ينبغي أن يستفتح سبحانك اللهم وبحمدك » كما يستفتح 
في الابتداء ؛ لأن هذا بناء الافتتاح . 

وكل ركعتين من النفل صلاة على حدة » لكن بناء على التحرية الأولى » فيأني بالثناء 
المسنون فيه . وكان القياس في المتنفل بالأربع إذا ترك القعدة الأولى أن تفسد صلاته » وهو 
قول محمد ؛ لآن كل شفع لا كان صلاة على جدة ‏ كانت القعدة عقيبه فرضاً > كالقعدة 


الأخيرة في ذوات الأربع من الفرائض . إلا أن في الاستحسان لا تفسد » وهو قول أبي حنيفة › 
وأبي يوسف ؛ لأنه لما قام إلى الثالثة قبل القعدة فقد جحعلها صلاة واحدة شبيهة بالفرض 3 


واعتبار النفل بالفرض مشروع في الجملة ؛ لأنه تبع للفرض » فصارت القعدة الأولى فاصلة بين 
الشفعين » والخاتمة هي الفريضة » فأما الفاصلة فواجبة”" . 

وعلى هذا إذا صلى التطوع ثلاث ركعات بقعدة واحدة » اختلف المشايخ في حكم ذلك 
على قولين : 

أو :ذهب بغض الشايخ إلى القول با راز“ : 


ثافها : وذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز » وهو اختيار الإمام الكاساني”” . 


وجه أصحاب القول الأول : 


اعتبارا للتطوع بالفرض » وهو صلاة المغرب إذا صلاها بقعدة واحدة . 


وجه قول الإمام الكاساني : 

١‏ - أن ما اتصات به القعدة وه ي ال ركعة الأحيرة فسدت ؛ لأن التنفل بال ركعة الواحدة غير 
مشروع » فيفسد ما قبلها . 

۳- ولأن النوافل غير مشروعة بثلاث ركعات بقعدة واحدة” . 
الترجيح : 

والراحح هو ما ذهب إليه الإمام الكاساني ومن وافقه ؛ لأن كل ركعتين من النفل صلاة 
على حدة فتكون القعدة فيها واحبة » والله تعالى أعلم . 


. ۲۹۲ 2791/١ » انظر : بدائع الصنائع للكاساني‎ )١( 

(۲) انظر : المبسوط للسرحسي » ۱٤۷/۲‏ ؛ بدائع الصنائع للکاسان » ۲۹۳/۱ . 
(۳) انظر : بدائع الصنائع للكاساني » ۲۹۳/۱ . 

. ۲۹۳/۱ » ؛ بدائع الصنائع للكاساني‎ ١47/5 ›» انظر : المبسوط للسرحسي‎ )٤( 
. ۲۹۳/۱ » انظر : بدائع الصنائع للكاساني‎ )5( 

(5) انظر : المبسوط للسرحسي » ٠٤۷/۲‏ . 


المطلب الثاني : إذا تطوع بست ركعات بقعدة واحدة . 

هذه المسألة تتعلق بحكم المصلي إذا تطوع بست ركعات في قعدة واحدة » فقد احتلف 
المشايخ على قولين : 
00 


أولا : ذهب بعض المشايخ إلى أنه يجوز أن يتطوع بست ركعات بقعدة واحدة 


فافع : وذهب بعض المشايخ إلى القول بعدم الجواز » واحتاره الإمام الكاساني وقال : 
"الأصح أنه لا د » وصححه ابن عابدين 0 5 


وجه أصحاب القول الأول : 


E E E a كذ 1 نيعار وك سي‎ 


وجه قول الإمام الكاساني : 


أن استحسان جواز الأربع بقعدة واحدة اعتبارا بالفريضة » وليس في الفرائض ست 
ركعات يجوز أداؤها بقعدة واحدة » فيعود الأمر فيه إلى أصل القياس . 


الترجيح : 

والراحح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من الحكم بجواز التطوع 
بست ركعات بقعدة واحدة . 

ورغم استدلاههم على ما ذهبوا إليه بالقياس » إلا أنه يستدل هم بالسنة الصحيحة الى دلت 
على الحواز » وهو ما روي عن عائشة (رضي الله عنها) أنها قالت : "كنا نعد لرسول الله 6 


ار رم و لس رت عزني ر 2 


سيواكة وطهوره يبعت الله ما شاء أن يبعثة من الليل فيسو ويتوضًاً ويصلي تسع ركعات لا 


(۱) انظر : بدائع الصنائع للکاسان » ۲۹۳/۱ . 
(۲) بدائع الصنائع للكاساني » ۲۹۳/۱ . 


(۳) انظر : رد الحتار لابن عابدين » ٤۷۹/۲‏ . 
)٤(‏ انظر : بدائع الصنائع للكاساني » ۲۹۳/۱ . 
(5) انظر : نفس المصدر . 


مجلس فيها إلا ي الثامنة » فيد كر الله وَيَحْمَدهُ ويدعوه » ثم ينهض ولا يُسَلمٍ » ثم يقوم فيصلي 
التاسعة » ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه » ثم يسم ليما يُسِْعُنًا » ثم يصلي ركعتين بعد 
ما مدل وو قاع فلت ادق عو ک0 : 

فدل الحديث على أنه ي صلى أكثر من ست ركعات بقعدة واحدة ؛ فيكون الراحح في 
المسألة هو القول بحواز التطوع بست ركعات بقعدة واحدة » والله تعالى أعلم . 


)١(‏ الحديث : أحرحه الإمام مسلم في صحيحه » 517/١‏ » كتاب : صلاة المسافرين وقصرها » باب : حامع صلاة الليل 


ومن نام عنه أو مرضن : 


المبحث الثاني : لو زاد تطوعا على الثماني ركعات بتسليمة واحدة . 

المككروه من التطوع نوعان : نوع يرجع إلى القدر » ونوع يرجع إلى الوقت . 

أما الذي يرحع إلى القدر فق النهار تكره الزيادة على الأربع بتسليمة واحدة » وقي الليل لا 
اراي اويا رقب ات عقي وراص NS E‏ 
الليل إن شئت فصل بتكبيرة ركعتين » وإن شعت أربعاً » وإن شعت ستاً » ول يزد عليه . 

والأصل في ذلك أن النوافل شرعت تبعاً للفرائض » والتبع لا يخالف الأصل » فلو زيدت 
على الأربع في النهار لخالفت الفرائض » وهذا هو القياس في الليل » إلا أن الزيادة على الأربع 
إلى المان أو إلى الست عرفناه بالنص » وهو ما روي عن البي كله : أنه كان يصري بالليل إلى 
تسع ركعات''' » وإحدى عشرة ركعة”" » ثلاث عشرة ركعة » والثلاث من كل واحد من 
هذه الأعداد الوتر » وركعتان من ثلاثة عشر سنة الفحر » فيبقى أربع » وست » وتمان » 
فيجوز إلى هذا القدر بتسليمة واحدة من غير كراهة”' . 


واحتلف المشايخ في الزيادة على الثمان ركعات بتسليمة واحدة على قولين : 
أولا : ذهب بعض المشايخ إلى أنه لا يكره » وإليه ذهب الإمام السرحسى” 05 


فاقيا : وذهب بعضهم إلى أنه يكره » وعليه عامة المشايخ » وهو اختيار القدوري » وفخر 
الإإسلام ¢ 9 إليه ذهب الإمام الاو 


. ۲۷۳ - ۲۷۱/۱ » انظر : الحجة على أهل المدينة محمد بن الحسن‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه ص 395 . 

(*) الحديث : أخحرجه الإمام مسلم في صحيحه » 508/١‏ . 

. نفس المصدر‎ )٤( 

(5) انظر : بدائع الصنائع للکاسان » ۲۹۰/۱ 

() انظر : بدائع الصنائع للكاساني » ۲۹۰/۱ ؛ رد الحتار لابن عابدين » ٤٠٥/۲‏ . 


(۷) انظر : بدائع الصنائع للكاسان » ١95/١‏ ؛ البناية للعيئ » 5١1/7‏ ؛ رد الحتار لابن عابدين » ٠٠٥/۲‏ . 


وجه أصحاب القول الأول ومن وافقه : 


أن فيه وصل العبادة بالعبادة وذلك أفضل فلا يكره . 


وجه قول الإمام الكاساني ومن وافقه : 
-١‏ لأن الزيادة على هذا ل ترد عن رسول الله 6و9 . 


؟- ولأن القول الأول يشكل بالزيادة على الأربع في النهار" . 


الترجيح : 

الراحح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه من قال بعدم الكراهة » ويستدل هم .ما روته 
عائشة (رضي الله عنها) : "أنه سم ا على ادن قاسم 
یکر اله وده ويدعوه » ثم ينهض ولا يسم الل عل 
اله ويكمدة ويدعو هن م يلم نيما تسيا م يلي ز کن بعد ها سل وهو قاع 
ف خد ع قا کن 


۲4/۱ » انظر : بدائع الصنائع للكاسان‎ )١( 
. نفس المصدر‎ )۲( 
. نفس المصدر‎ )۳( 


. 755 سبق تخريجه ص‎ )٤( 


وشتمل على أربعة مطالب : 


المطلب الأول : هل سّتجس الادمى بالموت ؟ 


المطلب الثانى : كيفية و ضع التخت عدد غسلالميت . 


المطلب الثالث : لواجتمع موتى المسلمين والكفار وم دكن هناك علامة وكانوا على السواء . 


المطلب الرابع : هل بصلى على الميت بعد ثلاثة أنام ؟ 


المطلب الأول : هل يتنجس الأآد مى بالموت ؟ 

إذا مات الآدمي فإنه يجب غسله » وأما سبب وجوب الغسل فهل هو لتنجسه بالموت ؟ 
تلق العا يذلل على رن : 
ونا اوعضي ا 

ثافها : وذهب عامة المشايخ » ومشايخ العراق » وأبو عبد الله الجرحاني » إلى أن الآدمى 


يتنجس بالموت ؛ لما فيه من الدم المسفوح ٠»‏ وإليه ذهب الإمام الكاسان » والكمال بن 
امام“ : 


وجه تول محمد بن شجاع البلخي : 

» أن الآدمي لا يتنجس بالموت كرامة له ؛ لأنه لو تنجس لما حكم بطهارته بالغسل‎ -١ 
. كسائر الحيوانات الى حكم بنجاستها بالموت » ولا تطهر بالغسل » والآدمي يطهر بالغسل!/‎ 

؟- كما أنه روي عن محمد : أن الميت لو وقع في البئر بعد الغسل لا يوحب تنجسه"“ . 

؟- أنه لم يتنجس بالموت » ولكن وجب غسله للحدث ؛ لأن الموت لا يخلو عن سابقة 
حدث ؛ لوحود استرحاء المفاصل » وزوال العقل » والبدن في حق التطهير لا يتجزأ ف كان 
ا م ا ع اه ا ا ا 
للحرج ؛ لغلبة وحود الحدث وتكرره في كل وقت » حن إن خروج المي عن شهوه لما كان لا 
يكثر وجوده لم يكتف فيه إلا بالغسل » وأما بعد الموت فلا حرج ؛ لأن الحدث لا يتكرر › 
فرب غسل البيق “كله الخدت لأ لمجا . 


. ٠٠٠/۳ » ؛ عمدة القاري للعيئ‎ ۲۹۹/١ » انظر : بدائع الصنائع للكاسان‎ )١( 

(۲) انظر : بدائع الصنائع للكاساني » ۲۹۹/۱ . 

(*) فتح القدير لابن الهمام » 45/١‏ . وانظر : انظر : العناية للبابرتي » 4517/١‏ ؛ البناية للعيئ » ۲٠٠/۳‏ ؛ 
)٤(‏ انظر : بدائع الصنائع للكاساني » ۲۹۹/۱ . 

(5) انظر : نفس المصدر » ۲۹۹/۱ . 

(5) انظر : بدائع الصنائع للكاساني » ۲۹۹/۱ . 


وجه قول الإمام الكاساني ومن وافقه : 

-١‏ أن الميت يتنجس بالموت لما فيه من الدم المسفوح » كما يتنجس سائر الحيوانات الي لها 
دم سائل بالموت ؛ ولهذا لو وقع في البئر يوحب تنجس الاء » ولو وقع فيها بعد غسله لا 
ينجس » لأنه إذا غسل يحكم بطهارته كرامة له" . 

أت ولأثة لو مل سينا وضلى به قبل غسله لآ تبح طبلاته + لاف اما الو حمل عد , 

۴- ولأن فيه عمل بالدليلين : إثبات النجاسة عند وجود سبب النجاسة » والحكم بالطهارة 
عند و جود ماله أثر ف التطهير ف املد" . 


5- ولأن هذا في الجملة أقرب إلى القياس من منع ثبوت الحكم أصلا مع وجود السبب© . 


الترجيح : 

بالنظر إلى أقوال المشايخ بحد أن الإمام محمد بن شجاع البلخي اعتبر أن وجه التكريم 
للآدمي الميت هو في امتناع حلول النجاسة وحكمها . 

وأما وحه الكرامة عند الإمام الكاساني والعامة فكانت في الحكم بالطهارة عند وحود 
السبب المطهر في الجملة وهو الغسل » لا في المنع من حلول النجاسة”' . 

وذهب البلخحي ومن وافقه إلى أنه كان من الواحب الاقتصار في الغسل على أعضاء الوضوء 
كما في حال الحياة لعدم تنجسه بالموت › لکن ذلك إنما كان نفياً للحرج فيما يتكرر كل يوم 
> والحدث بسبب الموت لا يتكرر ؛ فكان كالحنابة لا يكتفى فيها بغسل الأعضاء الأربعة » بل 
يبقى على الأصل وهو غسل جميع البدن لعدم الحرج » فكذا هذا" . 


. 5١1١/9 » ؛ البناية للعيئ‎ ٠٠١ » ۲۹۹/۱ » انظر : بدائع الصنائع للكاساني‎ )١( 
. 451/١ » ؛ العناية شرح الحداية للبابري‎ ۲٠٠/١ » انظر : البناية للعييئن‎ )۲( 

() انظر : بدائع الصنائع للكاسان » ٠٠٠١/١‏ . 

(5) انظر : نفس المصدر . 

(5) انظر : نفس المصدر . 

(7) انظر : العناية شرح المداية للبابري » 441/١‏ ؛ عمدة القاري للعيئ » ٠٤١/۳‏ . 


ويستدل للقائلين بعدم النجاسة ما رواه أبو هريرة ذه » عن البي كله أنه قال : "إن المؤمن 
اين : والحديث على عمومه . 
وحَمَّلهَ وصلى وم يتوضأ" وقال ابن عباس (رضي الله عنهما) : "المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا" 
- )0 


فيكون الراحح هو قول الإمام محمد بن شجاع الثلجي ومن وافقه للحديث والآثار 
الصحيحة الواردة في هذه المسألة » والله تعالى أعلم . 


)١(‏ الحديث : أخرجه الإمام البخاري في صحيحه » ٠١9/١‏ + كنات #القمله باب + عرق :اب وأن المسلب له 
يَنْجْس ؛ وأحرحه الإمام مسلم في صحيحه »› A۲/۱‏ > كتاب : الحيض » باب : الدليل على أن المسلم لا نجس . 
(۲) الآثار أخرجها الإمام البخاري في صحيحه » 477/١‏ > كتاب : الجنائز » باب : عسل الي ووضوئه بالماء والسدر. 


المطلب الثانى : خيفية وضح التخت عند غسل الميت . 
إذا أريد غسل الميت فإنه يوضع على التحت”' ؛ لأنه لا يمكن الغسل إلا بالوضع عليه ؛ 

وحن ينصب الماء عنه وينسال ؛ و لأنه لو غسل على الأرض لتلطخ بالطين » وبالماء الذي قد 
غسل به » ولم يذكر في ظاهر الرواية كيفية وضع التخحت » واختلف المشايخ بي كيفية وضعه 
على ثلاثة أقوال : 

أولا : ذهب بعض المشايخ » والإمام الإسبيجابي » إلى أن الوضع يكون و باتحاه القبلة » 
وذكر ف "اخخيط أنة اة :. 

افيا : ومن المشايخ من اختار الوضع عرضا”" . 


فالا : وذهب بعض المشايخ إلى أنه يوضع كيفما تيسر » وهو اختيار الإمام الكاسان © , 


وس الأئمة البس حبني “كه والشرياقق"" لافار امین .: 


وجه أصحاب القول الأول : 
-١‏ كما يفعل به في مرضه إذا أراد الصلاة بالإبماء ؛ فإنه يوضع باتحاه القبلة" . 


۲- وقال الإسبيجابي : "العرف أن يوضع على الت على ا قن ا 


. التّعمْت : وعاء بصن فيه الثياب » فارسي وقد تكلمت به العرب . والمقصود هنا ما يوضع عليه الميت كالسرير‎ )١( 
. 18/5 » انظر : المحكم لابن سيده » 5017/4 ؛ لسان العرب لابن منظور‎ 

(۲) انظر : بدائع الصنائع للكاساني » ٠٠١/١‏ ؛ البناية للعيي » ۲٠۲/۳‏ ؛ مراقي الفلاح للشرنبلالي » ص ٥٦۷‏ . 

(۳) انظر : بدائع الصنائع للكاساني » ٠٠١/١‏ ؛ العناية شرح المداية للبابرق » 45/١‏ ؛ مراقي الفلاح للشرنبلالي » ص 


۷ . 
)٤(‏ انظر : بدائع الصنائع للكاسان » اللا 
(5) انظر : المبسوط للسرحسي » ٥۹/۲‏ . 

(5) انظر : مراقي الفلاح للشرنبلالي » ص ٥٦۷‏ . 
(۷) انظر : الفتاوى الهندية » ١7/١‏ . 

(۸) انظر : بدائع الصنائع للكاساني » 3٠٠0/١‏ . 
(9) البناية للعيئ » ۲٠۲/۳‏ . 


وجه أصحاب القول الثاني : 

أله روطم عرض كنا برضم و الى 
وجه قول الإمام الكاساني ومن وافقه : 

قال الإمام الكاساني : " الأصح أنه يوضع كما تيسر ؛ لأن ذلك يختلف باحتلاف الأماكن 
والمواضع"29 . 
الترجيح : 

والراحح هو ما ذهب إليه الإمام الكاساني من عدم التحديد بوضع معين ؛ لأنه لا دليل على 
ذلك » كما أن الأيسر هو الوضع على حسب المستطاع » والله تعالى أعلم . 


. ٠٠١/١ » انظر : بدائع الصنائع للكاسان‎ )١( 
. 59/7 » وانظر : انظر : المبسوط للسرحسي‎ . ٠٠١/١ » بدائع الصنائع للكاسان‎ )۲( 


المطلب الثالث : لو اجتمح موتى المسلمين والكفار ولم يكن هناك علامة 
وكانوا على السواء فهل يدفنون ني مقابر المسلمين ؟ 

لو احتمع موتى المسلمين والكفار » فإنه ينظر إن كان بالمسلمين علامة رفون يما كالختان 
> والخضاب » ولبس السواد “ » وحلق العانة » فإنهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم › 
ويدفنون في مقابر المسلمين » وإن لم يكن بهم علامة يفصل بما ء فإ ن كان المسلمون أكثر 2 › 

وأما إذا كانوا على السواء فهل يصلى عليهم » ويدفنون في مقابر المسلمين ؟ قال بعضهم : 
لا يصلى عليهم ؛ لأن ترك الصلاة على المسلم أولى من الصلاة على الكافر » وقال بعضهم 
يصلى عليهم وينوي بالصلاة والدعاء المسلمين ؛ لأنهم إن عجزوا عن تعيين العمل للمسلمين › 
لم يعجزوا عن تمييز القصد في الدعاء هب . 

وأما الدفن في المقابر فلم يذكر في المبسوط رواية عن ذلك » واختلف المشايخ فيه على ثلاثة 
أقوال : 

أولا : ذهب بعض المشايخ » والحاكم الجليل في مختصره > إلى أنهم يدفنون في مقابر 
لر 

ثافها : وذهب بعضهم إلى أهم يدفنون في مقابر ا 

ثالما : وقال بعضهم : "تتخذ هم مقبرة على حدة » وتسوى قبورهم ولا تسنم" » وهو 
قول الفقيه أبي حعفر المندواني » وقال الإمام الكاساني : "وهو أحوط" . 


. قال ابن عابدين : "في زماننا لبس السواد لم ببق علامة للمسلمين"‎ )١( 
. 7١١/7 » انظر : رد امحتار لابن عابدين‎ 
. ٠۷١١/١ » ؛ الفتاوى المندية‎ 507/١ » انظر : بدائع الصنائع للكاساني‎ )۲( 
. ٠٠٠/١ » انظر : بدائع الصنائع للكاساني‎ )5( 
. ٠١١/١ » ؛ الفتاوى المندية‎ ٠٠٠/١ » انظر : بدائع الصنائع للكاساني‎ )5( 
.537١ ؛ حاشية الحطحاوي على مراقي الفلاح » ص‎ ٠٠٠١/١ » انظر : بدائع الصنائع للكاساني‎ )5( 


وجه أصحاب القول الأول والثاني : 
من ذهب إلى القول بالدفن في مقابر المشركين فقد رجح جانب الكفر » وأما من قال 

بالدفن في مقابر المسلمين فقد رجح جانب الإسلام . 
وجه قول الإمام الكاساني : 

قال الإمام الكاساني : "وأصل الاحتلاف” في كتابية تحت مسلم حبلت ثم ماتت »وقي 
بطنها ولد مسلم » فإنه لا يصلى عليها بالإجماع ؛ لأن الصلاة على الكافرة غير مشروعة » وما 
في بطنها لا يستحق الصلاة عليه » ولكنها تغسل وتكفن . 

انلف الصخابة ق لفن ٠,‏ قال بعضهم : تذفن ق مقار السلمين درجي مانب لرل 
وقال بعضهم : تدفن في مقابر المشركين ؛ لأن الولد في حكم جزء منها مادام في البطن . 


وقال واثلة بن الأسقع : "يتخذ لما مقبرة على حدة » وهذا أحوط”" . 


الترجيح : 

والراحح هو ما ذهب الإمام الكاساني ومن معه ؛ لأنه لا وحود لعلامة مبينة لموتى 
المسلمين تميزهم عن موتى المش ر كين » فلا يترحح جانب على آخر » فيتخذ لهم مقبرة على 
حدة من باب الاحتياط » والله تعالى أعلم . 


)١(‏ قال ابن عابدين : لأنه لا رواية في المسألة عن الإمام » بل فيه اختلاف المشايخ قياساً على هذه المسألة » فإنه اتلف 
فيها الصحابة على ثلاثة أقوال . 
انظر : رد امحتار لابن عابدين » ۲۰۳/۲ . 


(۲) بدائع الصنائع للكاساني » ۲۰۳/۱ . 


المطلب الرابح : حكم الصلاة على الميت بعد ثلاثة أيام . 

إذا دفن الميت بعد غسلع قبل الصلاة عليه فإنه لى على قبره ما لم يعلم أنه تفرق وتفسخ 
> واختلف قي مقدار الوقت الممتد للصلاة عليه قبل تفسخه على قولين : 

أولا : ذهب بعض المشايخ إلى أنه يصلى على قبره إلى ثلاثة أيام . 


ثافها : وذهب الإمام الكاساني”" إلى أنه يحكم فيه غالب الرأي وأكبر الظن » وصححه 
ل اقداية7 + والاتستيار 9 #.والققاوى لديو : 


وجه أصحاب القول الأول : 
اعتمدوا فيما ذهبو إليه على رواية النوادر » والمعقول : 
أولاً : رواية النوادر : 
فما روي في الأمالي عن أبي يوسف أنه قال : "يصلى عليه إلى ثلاثة أياء"” . 
وكذلك روى ابن رستم عن محمد" . 
ثانياً : المعقول : 
1- لأ ن الصلاة مشروعة على البدن » وبعد مضي الثلاث ينشق ويتفرق » فلا يبقى 


الىدن“. 


. ٠٠٠١/٣ » ؛ البناية للعيئ‎ ٠۲١/١ » ؛ الاختيار لتعليل المختار للموصلي‎ "١5/١ » انظر : بدائع الصنائع للكاسان‎ )١( 
. ٠٠١/١ » انظر : بدائع الصنائع للكاساني‎ )۲( 

(*) انظر : الهداية للمرغيناني » ۹۲/١‏ . 

. ١١7/١ » انظر : الاختيار لتعليل المختار للموصلي‎ )٤( 

(5) انظر : الفتاوى المندية » ۱۸١/١‏ . 

(5) انظر : بدائع الصنائع للكاسان » "١5/١‏ ؛ الاختيار لتعليل المختار للموصلي » ١١7/١‏ ؛ البناية للعيئ » ٠٠١/٣‏ . 
(۷) انظر : بدائع الصنائع للكاساني » 5١5/١‏ ؛ الاختيار لتعليل المختار للموصلي » ١١7/١‏ . 

(۸) انظر : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح » ص 557 . 


- ولأن في المدة القليلة لا يتفرق » وفي الكثيرة يتفرق » فجعلت الثلاث في حد الكثرة ؛ 
لأا جمع » والجمع ثبت بالكثرة . 


۳- ولأن العبرة للمعتاد والغالب » وقي العادة أن بمضري الثلاث يتفسخ ودتفرق أعضاؤه . 


وجه قول الإمام الكاساني : 

. أن هذا ليس بتقدير لازم ؛ لأنه يختلف باحتلاف الأوقات » في الحر والبرد"‎ -١ 

وان E EE‏ نحيت: لون عنيو اال قا ذا" كان هيا 
يتفسخ عن قريب » وإذا كان هزيلاً يبطيء في التفسخ2" . 

۴- وأنه يختلف باحتلاف الأمكنة » والتربة » فإنه يبقى في الأرض الصلبة أكثر من بقائه في 
الأرض الرحوة . 

الراحح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام الكاساني ومن وافقه ويستدل لهم بالدليل › 

والتعليل : 


أولاً : الدليل : 

ما رواه أبو هريرة يِه في قصة المرأة الى كانت تَقَمٌّ المسجد » فسأل عنها البي ييل فقالوا : 
ماتت » فقال ي : "أفلا كنتم آذنتمون" ؟ فكأفم صَغّرُوا أمرها » فقال : "دلوي على قَبْرهًا" 
فدلوه » فصلى عليها”2 . والحديث على إطلاقه » ولا دليل على التحديد بالثلاثة أيام . 


. ٠٠١/١ » انظر : بدائع الصنائع للكاساني‎ )١( 

(۲) انظر : نفس المصدر . 

(۳) انظر : نفس المصدر 

(5) انظر : البناية للعيي » 55٠0/9‏ . 

(ه) انظر : بدائع الصنائع للكاسان » "١5/١‏ ؛ الاختيار لتعليل المختار للموصلي » ١١7/١‏ ؛ البناية للعيئ » ٠٠٠١/٣‏ . 
(7) الحديث : أخرجه الإمام البخاري في صحيحه » ٤۸/١‏ » كتاب : الجنائز » باب : الصلاة على القبر بعد ما يدفن 


؛ وأحرجه الإمام مسلم في صحيحه » 559/7 » كتاب : الجنائز » باب : الصلاة على القبر . 


ثانيا : التعليل : 

أن المراد من الصلاة هو الدعاء للميت بالرحمة والمغفرة » وفي تحديد الصلاة عليه بثلاثة أيام 
حرمان له من هذا الأحر » وهو أحوج ما يكون إليه » فيكون الراجح عدم التقدير بالثلاثة أيام 
> والله تعالى أعلم . 


الشائصة 


الحمد لله الذي أنعم على عباده بنعمه الظاهرة والباطنة » أحمده وأشكره أولاً وآخراً على 
نعمه الى لا تعد ولا تحصى » وأصلي وأسلم على خير خلقه » وحاتم أنبيائه ورسله » سيدنا 
وحبيبنا محمد 5 » وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين . 
ثم إنه بعد الدراسة والبحث في موضوع الرسالة » فقد حرجت ببعض النتائج والتوصيات 
المهمة ومن أبرزها ما يلي : 
| - تبين من خلال البحث المنزلة الرفيعة الي تمتع ها الإمام الكاساني وكتابه "بدائع 
الصنائع في ترتيب الشرائع" » وذلك على مستوى المذهب الحنفي » وكذلك على 
مستوى المذاهب الأخرى » وشهادة الخسروشاهي خير دليل على ذلك . 
۲ - أن تاريخ مولد الإمام الكاسان لم يرد في كتب التراحم » إلا أن الأقرب هو أنه ولد 
في فاية القرن الخامس أو في بداية القرن السادس المجري » وذلك بالنظر إلى تاريخ 
وفاة شيوخه الذين أحذ عنهم » وخاصة من ذكرهم اللكنوي . 
ذه آنا الإناء الكانتان و ر و ا قر 
اون مادا وو دك مطل عن لاطا ر اللاي جم اسار 
للتدريس بعد أن أجمع الفقهاء عليه وطلبوا منه ذلك » كما أن الفترة الى عاش فيها 
كانت من أهم الفترات الي مرت جا الأمة الإسلامية ؛ حيث كانت تتعرض 
للحملات الصليبية . 
> - تبين أن الإمام الكاسان كان متمسكاً بعقيدة أهل السنة والجماعة » وقد صرح 
بذلك ونقل عنه”2 » كما أنه كان بعيداً عن البدع » وذهب إلى أن الفعل إذا تردد 
بين السنة والبدعة تغلب جهة البدعة ؛ لأن الامتناع عنها فرض ولا فرضية في 
عفيل الب : 


(۱) انظر : ص ۳۲ . 
(۲) انظر : بدائع الصنائع » ۲١۸۰۲۰٤۰۱۹٦ ۰۱۷٤/۱‏ . 


ومن أهم النتائج معرفة بعض التلاميذ الذين درسوا على يد الإمام الكاساني » حيث 
إن الفترة الطويلة الى قضاها الإمام الكاساني في التدريس أفرزت العديد من الطلبة 
الذين تتلمذوا على يديه وتأثروا به » وقد تم إبرازهم من خلال البحث . 

كما نين أن كتاب "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" قد احتوى على المسائل 
الثلاث الي جعلها علماء الأحناف تقسيماً لمسائل المذهب الحنفي » فنجد أنه 
احتوى على : 

عطاس لوي وال E‏ 

اا اواو 


ثالثاً : مسائل النوازل » والواقعات » والفتاوى . 


مه 
ا 


وبناء على ذلك فإن كتاب "البدائع" كتاب معتمد لنقل المذهب ؛ لاحتوائه على 

مسائل ظاهر الرواية . 

رغم أهمية كتاب "تحفة الفقهاء" واعتماد الإمام الكاسان عليه في شرحه » إلا أن 

الإمام الكاسان لم يلتزم بذكر المسائل المعروضة فيه فقط » بل زاد على متن التحفة 
من حيث التقسيم والترتيب » كما أنه ذكر الكثير من المسائل الي لم يتعرض ها 

شيخه السمرقندي وأمثلة ذلك كثيرة : كمسألة : كيفية النية للتيمم » ومسألة : 

البئر إذا تنجست فغار الماء وحف أسفلها » ومسألة : الماء الراكد إذا كان له طول 


بلا عرض ووقعت فيه نحاسة » ومسألة : ما يقوم مقام سجدة التلاوة » ولذلك جاء 
كتاب البدائع أربعة أضعاف كتاب التحفة » كما أنه خالف شيخه في الحكم على 
كثير من المسائل . 

واتضح من خلال البحث مدى الدقة الي تميز يما الإمام الكاسان في نقله لأقوال 
أئمة المذهب » وكذلك المشايخ » ونسبة كل قول لصاحبه » فمن خلال المسائل 
الفزويية 1 انعد له حيطا واتعدا ى قل اقول + او ن س الغو 2 


٠‏ - وتبين من خلال البحث أن الإمام الكاسان نقل في كتاب "البدائع" الكثير من أقوال 
وفتاوى وترحيحات علماء ما وراء النهر » وعلماء بلخ . 

١‏ - كما تبين أن التقسيم المحتص بطبقات علماء المذهب » والذي شاع بين أتباع 
المذهب الحنفي وكان من أول من ذكره ابن كمال باشا لا يستقيم مع منزلة كثير 
من علماء المذهب » كأمثال أبي يوسف القاضي » ومحمد بن الحسن الشيباني › 
والطحاوي » والحصاص » والقدوري » وغيرهم » وأن التقسيم الملائم والأقرب 
لطبقات علماء المذهب كما يلي : 


2 


أولا + طبقة:اختهذ المطلق المستقل غير ,متسب كان خنيفة : 

ثانيا د فة انيه الطلق السب كان يوك ومد بن لسن 

الثا : طبقة المجتهد في المسائل الي لا رواية فيها عن أئمة المذهب » كشمس الأئمة 
السرحسي » وعلاء الدين السمرقندي » وقاضي خان » وغيرهم . 

رابعا : طبقة أصحاب الترجيح بين الأقوال والروايات » كابن مودود الموصلي 
صاحب "المختار" » وأمثاله من أصحاب المتون » وخاصة المتأحرين . 

5 - ومن النتائج المهمة الى برزت من خلال البحث معرفة طبقة الإمام الكاسان ومنزلته 
بين فقها المذهب » حيث تبين أنه من طبقة العلماء ا مجتهدين في المسائل الى لا رواية 
فيها عن أئمة المذهب » وهى الطبقة الثالثة الى تأت بعد الطبقة الى فيها كبار علماء 
المذهب كابي يوسف القاضي » ومحمد بن الحسن » وزفر بن الحذيل » والحسن بن 
زياد . 

۳ - كما تبين من خلال البحث مدى تأثر الإمام الكاساني بشمس الأئمة السرحسي 
وكتابه "المبسوط" > خيث أنه كثيرا ما ينقل عنه » ويستشهد عا قاله “ويعتمد 


تصحيحه » ومن خلال المسائل المدروسة بحد أن الإمام الكاسان وافق همس الإئمة 


السرحسي فيما يقرب من ثلاثين مسألة » وحالفه في نماي مسائل تقريبا . 


٤‏ - تبين من خلال البحث أن الإمام الكاسان استخدم ألفاظاً للدلالة على فتاواه 
واحتياراته مثل قوله : الأصح » الصحيح » أقرب القولين إلى الصواب » أقرب إلى 
الاحتياط » أقرب الأقاويل » أقرب إلى الحكم » أقرب إلى الاحتياط » هذا أحوط › 
هذا أوسع » هذا أحسن » أصح ما قيل » ليس بسديد » ما ذهب إليه فاسد » أوسع 
للناس » أحوط للناس » أقيس وأصح » قول العامة أظهر . 

›» كما تبين أن الإمام الكاساني اعتمد في أدلته على الكتاب » والسنة » والإجماع‎ - ٠ 
والقياس » والاستحسان » وظاهر الرواية » ورواية النوادر » وقول العامة من علماء‎ 
. المذهب » وعلى المععئ والمعقول‎ 

7 - تبين كثرة اعتماد الأئمة المتأحرين في المذهب الحنفي على أقوال الإمام الكاساني ‏ 
وتصحيحاته » وترجيحاته » واعتمادهم على كتاب "البدائع" في ذكر الروايات عن 
أئمة المذهب » وكذلك عن المشايخ » وكثير من ذلك موجود في كتب مثل : 
"تبيين الحقائق" للزيلعي » و "فتح القدير" للكمال بن الهمام » و "البحر الرائق" لابن 
نحيم » و "رد الحتار على الدر المختار" لابن عابدين » وغيرها من الكتب” . 

۷ -المعروف أن مصطلح "الكتاب" في المذهب الحنفي يراد به مختصر القدوري » إلا أن 
الإمام الكاساني إذا قال : كذا ذكره في "الكتاب" » فإن المقصود به كتاب "الأصل" 
محمد بن الحسن الشيبان » وقد صرح بذلك في مسألة : ما يقوم مقام سجدة 
التلاوة9؟ . 

۸ - ذهب الإمام الكاساني إلى أن التقدير بعددٍ أو مقدار مخصوص فيما لم يرد فيه نص 
فإنه يُرَدُ إلى EE ON‏ 
في ذلك الإمام أبي حنيفة . 


)١(‏ كما في فتح القدير عندما نقل كلام الكاسان بتمامه واعترف بفضله في مسألة ما يقوم مقام سجدة التلاوة » حن أنه 
نقل رواية كتاب "الأصل" من كتاب البدائع مباشرة . 
انظر : فتح القدير للكمال بن الهمام » ۳۸۸/۱ . 

(۲) انظر : بدائع الصنائع للکاسان » ١85/١‏ . 


8 -أن كتاب "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" قد حوى بين صفحاته الكثير من آراء 
وفتاوى كثير من فقهاء المذهب الحنفي الذين م تصل إلينا مصنفاتمم » وتحتاج هذه 
الآراء لمن يقوم بجمعها ودراستها » وإظهارها » وبيان علم هؤلاء الفقهاء الإجلاء . 

٠‏ - الحاجة لإعادة تحقيق كتاب البدائع » نظرا لعدم حودة الطبعات المتوفرة امحققة من 
الناحية العلمية . 


١‏ - أوصى بإكمال البحث والدراسة في اختيارات الإمام الكاسان فيما تبقى من أبواب 
الفقه الأحرى » حن تكتمل اختيارات ملك العلماء في جميع الأبواب » أسوة بغيره 
مق الع لاء واه المؤفق إلى كل كتين + و الت رت الان 


2 أولا : فهرس الآيات القرآنية . 
ل ثانياً : فهرس الأحاديث والآثار . 


0 ثالثاً : فهرس البلدان والأماكن . 
6 رابعاً : فهرس المصطلحات والغريب . 
01 خامساً : فهرس الأعلام . 

]ا سادساً : قائمة المصادر والمراجع. 


سابعاً : فهرس الموضوعات. 
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أولا : فهرس الآيات القرآنية 
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انيا : فهرس الأحاديث والآثار 
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"اجعلوها في رکوعکم" . E‏ 
"إذا وفعت راسك من آخر السحدة وقعدت قذر التشتيل» ققد قت هثلاتك" : من 
"إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات : سبحان ربي العظيم" . er‏ 
"إذا صلى أحدكم فليقل : التحيات لله » والصلوات والطيبات" . a‏ 
اا ا كم فلييداً المد والثناء على الله » ثم بالصلاة علي » ثم بالدعاء" . ev‏ 
"إذا صلی أخدكم لاناس دك فإن في الناس الضعيف وَالسَقِيمَ ا 4٠‏ 


"إذا قال العبد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أصاب كل عبد صالح" . دوم 
"إذا نام العبد في سجوده يباه ي الله تعالى به ملائكته" . ع 
"إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 5-0 ۲۰۹ 
اأطفة اقنلنا ون شور او ن E‏ 
EE E‏ ا 6غ 
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افا ك افون #الكافي ضرا أدرها + قفال 2 "دلوي على برها . ۸ 


1 
إ 
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اکا © "كلت لخي فسكت » ثم أتاه الثانية فقال : أكلت الحمر فسكت" 
"التيمم ضربتان ضربة للوحه وضربة للذراعين إلى المرافقين" . 
"المسلم 3 مین ا ولا ا 

"الملائكة يتعاقبون » ملائكة بالليل وملائكة بالنهار" . 


هم 34 | 


"إن المؤمن لا ينجس 1 


"أن البي وَل صلى بم الظهر » فقام في الركعتين الأوثيَيّن لم يجلس" . 


"إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نضع أماننا على شمائلنا في الصلاة" 
"إنما الأعمال بالنيات وإنما للثل امرئ ما نوى" . 
"إنما حعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه" . 
أنه حط ابناً لسعيد بن زيد وحَمَلَهُ وصلّى ول يتوضا" 
"أنه رأى رسول الله يل رفع يديه حين دحل في الصلاة" 
"أول وقت الظهر حين تزول الشمس" . 
"القزس حدث" . 
"أو دسعة تملأ الهم" . 
"بال » وتوضأ » ومسح على ناصيته" . 
"تحت كل شعرة حنابة » ألا فبلوا الشعر » وأنقوا البشرة" . 
ة طيبة وماء طهور" . 
"توضاً ومسح على الحوربين" . 
"تيمم فمسح بوجهه ويديه إلى المرفقين » ثم صلى" . 


"حزرنا قراءة رسول الله ئي في صلاة الظهر ني الركعتين بثلاثين آية" . 


"'سأله أحجار الاستنجاء » فأتاه بحجرين وروثه" ١‏ 


"صلاة النهار عجماء" . 
"صلوا حلف كل بر وفاجر" 1 
"صلوا حلف من قال لا إله إلا الله" . 


< 
3 
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"صلى على جنازة » ووضع ينه على شماله »> تحت السرة" . 


f 


"قا ء فتوضا . 
"قوموا لأصَي بكم" » ظقامئٍ واليتيم من ورائه » وأمي أم سليم من ورائنا" 
"كان أصحاب رسول الله یل ينامون » ثم يصلون ولا يتوضكئون" 

"كان البي ول يقرأ في الظهر 9ربالليل إذا يغشى) " . 

کر كنا بعلم السرره ا 


كان وول الله ا ا رف عل جا جا وغل م ر على سمالي" , 


E E E "كان لا یحجزه‎ 

"كان يصري بالليل إلى تسع ركعات » وإحدى عشرة ركعة . 
"كان يصري وهو حامل أمامة بنت زينب" 

"كان يقرأ في الركعة الأولى من الفجر » با م تنزيل السجدة) " . 
"كان يقرأ في صلاة الفجر سورة (رق» " . 

"كان يقرأ في صلاة الفجر ما بين ستين آية إلى مائة' 


f 


"كان ينام وهو قاعد ؛ فلا ي يتو ضا 
ا Eo‏ 
لكين ايك E EE‏ 
"لا » إنما كفيك أن تَحَنِي على رأسك ثلاث حثيات" 
ااا لد هيا من القرآن" . 

EY‏ لاسر عه 1د ؛ 

"لا يسجد الرحل ولا يقرأ القرآن إلا وهو طاهر" 

ادر نومار حلم ا 

"لكل سهو سجدتان بعد السلام" 

"لكين رأيت رسول الله ول بمسح على ظاهر حفيه حطوطا بالأصابع" . 


"لو علم المار بين يدي المصري ما عليه من الوزر » لكان أن يقف أربعين خيرا له" . 


| 
3 
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ص So‏ ور 


"لو کان تسا ما م 


"ليؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله » فإك كانوا سواء ظُعلمهم بالسنة" . 
لون صليت خلف أحد أتم » وأحف مما مليف سلف ول 
"ما منعك يا غلام أن تثبت في الموضع الذي أوقفتك فيه" . 


"من أَمْسَّكَ كلبًا فإنه ينقص كل يوم من عَمَلِهِ قِبراط » إلا كلب حَرث" . 


"من شك في صلاته » فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا" . 
"من نسى صلاة » فليصّل إذا ذكرها » لا كفارة لها إلا ذلك" . 


سي . ب( 


"نام في صلاته حي غط وَتَفْعَ 1 


"هكذا صنع بنا رسول الله وَل" . 
"هل كان رسول الله يه يقرأ في الظهر والعصر ؟ قال : نعم" . 
افا لق طمن هذا ا اا ا أن تفن ووس 


¥ 


YA 


ثالم) : فهرس الأماكن والبلدان . 


رابعا : فهرس المصطلحات والغريب 
الممطلح الصفحة 


الأئمة الثلاثة ۹٤‏ 
ابن الكمال ۱۰۱ 
أب الليت ۱۰۱ 
اتان ۲۱۱ 


الاجتهاد ۳۷ 


خامسا : فهرس الأعلام 


الاسم الصفحة 
إبراهيم بن رستم "أبو بكر المروزي" . ان 
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي . Yo‏ 
إبراهيم بن يزيد بن الأسود بن عمرو النخعي . 3 
أبو بكر بن عياش بن سال الحناط . 5 
أبو بكر الجلد الحنفي . ۸ 
أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاسان . ٦‏ 
أبو جعفر بن عبد الله الأستروشي . o‏ 
أبو علي الدقاق الرازي . ١‏ 
أحمد بن حفص "أبو حفص الكبير" . ١5‏ 
اين لان بن "كمال اها ۳۷ 
أحمد بن عبد الرحيم الفاروقي "ولي الله الدهلوي" . ۷۲ 


أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازه "الصدر السعيد" . 
أحمد بن عبيد الله بن إبراهيم الحبوبي "صدر الشريعة الأكبر 
أحمد بن عصمة "أبو القاسم الصفار" . 

أحمد بن علي أبو بكر الرازي "الحصاص" . 

أحمد بن علي بن تغلب "ابن الساعاق" . 

أحمد بن عمرو بن مهير "أبو بكر الخصاف" . 

أحمد بن هبة الله بن محمد بن أبي جرادة . 
یحاری 

أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني . 

أحمد بن محمد بن إسحاق "أبو علي الشاشي" . 

أحمد بن محمد بن إسماعيل "الطحطاوي" . 

أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي "أبو حعفر الطحاوي" . 
أحمد بن محمد بن عمر الناطفي . 

أحمد بن محمد بن محمد بن علي "ابن حجر الهيتمي" . 
أحمد بن محمد بن محمد البغدادي ."الأقطع" . 

أحمد بن محمد بن محمود الغزنوي الكاشان . 

إماعيل بن محمد بن مير سليم الباباني البغدادي . 
إجماعيل بن نور الدين محمود بن زنكي . 

بشر بن غياث بن عبد الرحمن المريسي . 

تقي الدين بن عبد القادر التميمي الغزي . 

الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي . 

الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفٍ . 

حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي . 


1 


۹۷ 


۹۹ 


الحسين بن الخضر بن محمد القاضي "أبو علي النسفي" . 
الحسين بن محمد بن أسعد "ابن المنجم" . 

الحكم بن عبد الله بن مسلمة "أبو مطيع البلخي" . 
حلف بن أيوب العامري "أبو سعيد البلخي" . 
خليفة بن سليمان بن خليفة القرشي . 

خير الدين بن أحمد بن علي الرملي . 

داود بن عيسى بن أبي بكر بن أيوب "الملك الناصر" . 
زفر بن الهذيل بن قيس العنبري البصري . 

زنكي بن آقسنقر "الملك المنصور عماد الدين" . 

زين الدين بن إبراهيم بن محمد "ابن بحيم المصري . 
سعد يو فعاف المرووي. + 

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي . 

عالي بن إبراهيم بن إسماعيل الغزنوي . 

عبد الحميد بن عيسى بن عمويه الخسروشاهي . 


عبد الر حمن بن محمد بن سليمان الكليبولي شيخي زاده" 1 


عبد الرحمن بن محمود بن محمد الغزنوي . 

عبد الرشيد بن أبي حنيفة بن عبد الرزاق الولوالجي . 
عبد العزيز بن أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي . 

عبد العزيز بن أحمد بن نصر "شمس الأئمة الحلواني" . 
عيذا العزيق ين« تمان الفطلن” "القاضى السفى ١‏ 
عبد العزيز بن عمر بن مازه "'برهان الأئمة" 

عبد الغ بن طالب بن حماده الميدان . 


عبد القادر بن محمد بن محمد "ابن أب الوفاء القرشى" . 


Yo 


عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي . 

عبد الله بن أحمد بن محمود "أبو البركات النسفي" . 
عبن التدين المبارك ال مروزي . 

عي الله ين تحمل بن يعقوت الستلمويق لااد 
عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي . 

عبد الله بن يوسف بن يونس "جال الدين الزيلعي" . 
عبد المطلب بن الفضل بن عبد المطلب الماشمي . 
عبد الوهاب بن احمد بن علي "الشعراني" . 

عبد الوهاب بن عبد الواحد خلاف . 

عبيد الله بن إبراهيم بن أحمد الحبوبي . 

عبيد الله بن الحسين بن دلال "أبو الحسن الكرحي" . 
عبيد ال ين مکو دن مود صو الشزيعة الأصفر ”. 
عثمان بن عبد الرحمن بن موسى "ابن الصلاح . 
عثمان بن علي بن محجن 'فخر الدين الزيلعي" . 
عصام بن يوسف بن ميمون "أبو عصمة البلخي" . 
عمر بن أحمد بن هبة الله "كمال الدين بن العديم" . 
عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازه . 

عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم . 


عمر بن علي بن محمد "بن قشام . 


على بن أبي بكر بن عبد الحليل الفرغاني "صاحب المداية" . 


علي 5 يو 00 "شيخ الإإسلام السغدي" 
علي بن سلطان بن محمد الحروي "ملا قاري . 


علي بن محمد بن الحسين "فخر الإسلام البزدوي" 
علي بن محمد الخفيف المصري . 

غازي بن يوسف بن أيوب "الملك الظاهر" . 
قاطا ريت مه بن هيه العيمر دى : 


محمد بن أحمد "أبو بكر الاسكاف اباي" 


عمد بق اح يه مد ن رشن ای : 
محمد بن أحمد بن محمد بن خيس الموصلي . 
محمد بن زاهد بن الحسن الكوثري . 

مك و ما "امت كر اعمس . 
عمد د سلنة ابو يد نو املس 3 


محمد بن شجاع الثلجي البلخي . 


محمد بن عبد الحي بن محمد اللكنوي . ا 
عمد بن عند ال ن أبو عة لله غلؤاء لكين البخازي.. 3 
محمد بن عبد الله بن أحمد التمرتاشي الغزي . 0 
محمد بن عبد الله بن فاعل "أبو بكر السرحكي" . 6 
محمد بن عبد الله بن محمد البلحي "أبو جعفر المندواني" . ۹ 
محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد "الكمال بن الحمام" . ١٠٠6١‏ 
بين على ابن ابراه بن سداد : م 
محمد بن علي بن محمد الأثري "الحصكفي" . A‏ 
محمد بن عمر بن عبد العزيز الدمشقي "ابن عابدين" . ۳o‏ 
محمد بن فراموز بن علي "المولى حسرو . 7 
محمد بن الفضل الكماري "أبو بكر الفضلي" . ۷٦‏ 
محمد بن محمد بن أحمد المروزي البلحي "الحاكم الشهيد" . ۹٦‏ 
مين سد بو ان "ابو الس ارد : 32 
محمد بن محمد بن سفيان "أبو طاهر الدباس" . E‏ 
محمد بن محمد بن سلام "أبو نصر البلحي" . E‏ 
محمد بن محمد بن شهاب الكردي "البزازي" . ۰ 
محمد بن محمد اللكنوي "عبد العلي اللكنوي" . ۷۹ 
محمد بن محمد بن محمد "رضي الدين السرحسي . ۲٦‏ 
محمد بن محمد بن محمود "أبو منصور الماتريدي" . ا 
ن کد ن جو کم الین الارن م 
محمد بن محمد بن نصر البخاري "حافظ الدين الكبير" . ۹٤‏ 
محمد بن مقاتل الرازي . كيل 
ا ع بن سيلف وف ا A۰‏ 
محمد بن يوسف بن الخضر بن عبد الله "قاضي العسكر" . 3 


محمود بن أحمد بن عبيد الله امحبوبي "تاج الشريعة" . 
محمود بن أحمد بن عبد العزيز مازه "'برهان الدين" 1 


مصطفى بن عبد الله بن محمد الرومي "حاجي خليفة" . 


معلى بن منصور الرازي . 


تعيويي عمد ون انعد السمرقتدى"الفقية. ابو اليلق .. 


نصير بن يى "أبو بكر البلخحي" 8 
النعمان بن ثابت بن زوطي الكوفي "أبو حنيفة" . 
نوح بن أبي مريم يزيد بن جعونة المروزي "الجامع 


هارون بن ياء الدين المرحابي . 


1 


بح ىبن شرف بن هري بن حسن "أبو زكزيا البووي" .. 


يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري "أبو يوسف . 


يوسف بن ايوب صلاح الدين الآيوبي ١‏ 


يوسف بن حنيد التوقاتي الرومي "اعقو زادة" .. 


بو فا این ين د الله الخلى ادرا ن : 


سادسا : فهرس المصادر والمراجع 


القرآن الكريم 

أبو حنيفة حياته وعصره , | للإمام محمد بن أحمد أبو زهرة [آت 8945١ه]‏ . طبع : دار الفكر العربي 
آراؤه وفقهه . القاهرة . الطبعة : الثانية . 

الآثار لأ عي لذ عبد ره شين ا أت 8ه] . عن بتصحيحه 


والتعليق عليه : أبو الوفاء الأفغاني . طبع : دار الكتب العلمية . بيروت . 
لبنان » الطبعة : الثانية » السنة : ۱۳٤۱ھ‏ -99ام. 

أثر الاخدلاف في القواعد | لمصطفى بن سعيد الخِن . طبع : مؤسسة الرسالة . بيروت . لبنان . 
الأصولية في اختللاف الطبعة : السابعة » ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م . 

الفقهاء 
الاجتهاد لأي المعالي »> عبد الملك بن عبد الله الجويئ [آت 478ه] . تحقيق : د. 


الاختيار لتعليل المختار 


آداب الفتوى والمفتي 
واا هد 


1 


الأصل أو "المبسوط" 


أصول الفقه الإسلامي 


أصول الفقه 


أصول الفقه 


أصول الفقه و خلاصة 


عبد الحميد أبو زنيد . طبع : دار القلم . بيروت . الطبعة : الأولى »› 
58 هھ 

لأبي بكر » أحمد بن علي الرازي أت ۷ ه] :قق عدن الصاداق 
قمحاوي . طبع : دار إحياء التراث العربي . بيروت . لبنان . ٤٠٥‏ ١ه‏ 


لأبي عبد الله » حسين بن علي الصيمري [ت ٤٠۳١‏ ه]. طبع : عالم 
الكتب . بيروت . لبنان . الطبعة : الثانية » ٤۰٥١‏ ١ه-‏ ٩۱۹۸م‏ . 

لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي [ت . حرج 
أحاديثه وعلق عليه : الشيخ خالد عبد الرحمن العك . طبع : دار المعرفة . 
بيروت . لبنان . الطبعة : الأولى » 51١9‏ ١ه‏ - ۱۹۹۸م . 

لأبي زكريا » جى بن شرف النووي [ت 7175ه] . تحقيق : بسام عبد 
الوهاب . طبع : دار الفكر . دمشق . الطبعة : الأولى » ۸١٤٠م‏ . 


>ه] 


لأبي عبد الله > محمد بن الحسن الشيباي أت 85م١ه]‏ . عي بتصحيحه 
والتعليق عليه : أبو الوفاء الأفغاني . طبع : دائرة المعارف النعمانية . حيدر 
أباد الدكن . الحند . الطبعة : الأولى » ٩۱۳۸ھ‏ - 555١م‏ . 

لوهبة الزحيلي . طبع : دار الفكر . دمشق . سوريا . الطبعة : الأولى ؛ 


السنة : 85.5 1ه - ٩۱۹۸م‏ . 


لأبي الثناء » محمود بن زيد اللامشي [ت ٠‏ ه]. تحقيق : عبد امحيد 
تر كي . طبع : دار الغرب الإسلامي . بيروت . لبنان . الطبعة : الأولى ؛ 
٥0م‏ . 

محمد الخضري بك . طبع : المكتبة التجارية الكبرى . مصر . الطبعة : 
السادسة » ۱۳۸۹ھ - 959١م‏ . 


[ao‏ طبع : دار القلم 


لعبد الوهاب بن عبد الواحد حلاف [ت 1 : 


تاريخ التشريع الإسلامي 
أصول الفقه 


أطلس الحديث النبوي من 
الكتب الصحاح الستة 


أماكن وأقوام 


أطلس دول العالم 
الإسلامي جغرافي تاريخي 
اقتصادي 


الاعتصام 


الأعلاق الخطيرة في ذكر 
أمراء الشام والجزيرة 


الأعلام قاموس تراجم 
لأشهر الرجال والنساء 
من العرب والمستعربين 
والمستشرقين 


للامام محمد بن أحمد أبو زهرة [ت 914*١ه]‏ . طبع : دار الفكر العربي 


. القاهرة . 


: الرابعة » ١۲٤١ھ‏ - ١٠٠۲م‏ . 


للدكتور شوقي أبو خليل . طبع : دار الفكر . دمشق . الطبعة : الثانية. 
۳-A ۴‏ 


لأبي إسحاق » إبراهيم بن موسى الغرناطي الشاطي [ت ۷۹۰ه] . تحقيق 
: عبد الرزاق المهدي . طبع : دار الكتاب العربي . بيروت . لبنان . 
الطبعة : الثانية » ٤۱۸‏ ۱ھ - ۱۹۹۸م . 

لأ عبد الى مهي علق وخ تياد أت 5 ه] وف ن 


سورديل . طبع : المعهد الفرنسي للدراسات العربية . دمشق . 5557١م.‏ 


خير الدين » بن محمود بن محمد الزركلي [ت 45١١ه]‏ . طبع : دار 
العلم للملايين . بيروت . لبنان . الطبعة : الخامسة عشرة » ۲٠٠٠م‏ . 


الانتقاء في فضائل الغلاثة 
الأئمة الفقهاء 

أنئيس الفقهاء في تعريفات 
الألفاظ المتداولة بين 
الفقهاء 

إيضاح المكنون في الذيل 
على كشف الظنون عن 
أسامى الكتب والفنون 


البحث الفقهي > 
المصطلحات الفقهية في 


المذاهب الأربعة 


لشاه ولي الله » أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي [ت 75١١ه]‏ . تحقيق : 
عبد الفتاح أبو غدة . طبع : دار النفائس . بيروت . لبنان . الطبعة : 


. ه١‎ ٤٠ ٤ » الثانية‎ 


لأبي عمر » يوسف بن عبد البر النمري القرطي [ت 
وان الكو العلعية . رو ينان 


۳ ه] . طبع : 


لقاسم بن عبد الله بن أمير علي القونوي إت ه] قق + حون 
بن عبد الرزاق الكبيسي . طبع : دار الوفاء . جدة . الطبعة : 
٦ھ‏ 

لإسماعيل باشا بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي [إت 
وعم اهإ] . عن بتصحيحه : محمد شرف الدين . طبع : دار إحياء 


التراث العربي . بيروت . لبنان . 


للدكتور » إسماعيل سالم عبد العال . طبع : مكتبة الزهراء . الطبعة : 
الأولى » ۱۲٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲م . 

لزين الدين بن إبراهيم بن محمد بن جيم المصري إت ۹۷۰0 ه] . طبع : 
دار المعرفة . بيروت . لبنان . الطبعة : الثانية . 


لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني ملك العلماء أت 
طبع : دار الكتب العلمية . بيروت . لبنان . الطبعة : الثانية » السنة : 


. [Ê۷ 


7ھ ۹1م . 


البناية في شرح الهداية 


تاج التراجم في طبقات 
الحنفية 


هه 


تاج العروس من جواهر 
القاموس 


تحقيق وتعليق : علي معوّض و عادل عبد الموحود . طبع : دار الكتب 


. [Ê۷ 


الغلمية:. بيرونت. .لقان .الطب : الأول اة 1ه - 
۷ ھ. 

لأبي الوليد » محمد بن أحمد بن رشد القرطي [ت ٥‏ ه] . تحقيق : 
عبد اجحيد طعمة حلي . طبع : دار المعرفة . بيروت . لبنان . الطبعة : 
الأولى > ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م . 

لأبي الفداء » إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي [ت 5 لالاه] . طبع : 


مكتبة المعارف . بيروت . لبنان . 


لكمال الدين » أبي القاسم عمر بن أحمد بن هبة الله ابن العديم الحلبي 
الحنفي إت 411۰[ . طبع : معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية › 
فرانكفورت . ألمانيا الاتحادية . سنة الطبع : ٩۰٤۱ھ‏ - 1985م . 


لأبي محمد » محمود بن أحمد بن موسى العيئ إت هده مه] . طبع : دار 
الفكر . بيروت . لبنان » الطبعة : الثانية » ۱۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۰م . 


لأبي العدل » قاسم بن قطلوبغا برخ عبد الله السودون إت ۸۷۹ھ|] . طبع 


: مطبعة العاني . بغداد . 955١م‏ . 


لأبي الفيض » محمد بن محمد الزبيدي [ت ه٠١١١ه]‏ . طبع : دار الحداية. 


تاريخ الإسلام ووفيات 
المشاهير والأعلام 


تحفة الفقهاء 


تذكرة الحفاظ 


تزيين الممالك عناقب 


سيدنا الإمام مالك 


لأ عبد الله > محمد بن أحمد بن عثمان الذهي [ت ۸ه . تحقيق : 
د. عمر عبد السلام . طبع : دار الكتاب العربي . بيروت . لبنان . الطبعة 
: الأولى > 5.17 ١ه‏ - ۱۹۸۷م . 


لفخر الدين » عثمان بن علي الزيلعي الحنفي [ت *4/اه] . طبع : دار 
المعرفة . بيروت . لبنان . الطبعة : الثانية . والطبعة الأولى : بالمطبعة 


الكررى " الأميرية يبو لاق س اه 


محمد خير رمضان يوسف . طبع : دار ابن حزم . بيروت . لبنان . 
الطبعة : الثانية #0١555‏ - ۲١٠۲م‏ . 

. دراسة وتحقيق : مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية » تحقيق : أ.د. 
محمد أحمد سراج » و أ.د. علي جمعة محمد . طبع : دار السلام . القاهرة 


. مصر . الطبعة : الأولى »> ه8٠5‏ اه- ٤٠٠۲م‏ . 


لعلاء الدين » محمد بن أحمد السمرقندي إ[ت 5*59ه] . طبع : دار الفكر 
. بيروت . لبنان . سنة ٤۲۲‏ 1ه - ۲١٠۲م‏ . 


لأبي عبد الله » محمد بن أحمد بن عثمان الذهمي [ت ۸٤۷ه]‏ . طبع : دار 
الكتب العلمية . بيروت: ‏ لينان : الطبعة + الأول ؛. 


لجلال الدين » عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي [ت ١١9ه]‏ . طبع : 
دار الكتب العلمية . بيروت . لبنان . الطبعة : الأولى » مطبوع مع كتاب 


المدونة الكبرى للإمام مالك برواية سحنون بن سعيد » 5ه - 


م . 


التعريفات 


التعليقات السنية على 
الفوائد البهية 


تقريب التهذيب 


التقرير والتحبير في شرح 
كتاب التحرير 

تقوم الأدلة في أصول 
الفقه 


تلخيص الخبير في تخريج 
أحاديث الرافعى الكبير 


التمهيد في تخريج الفروع 
على الأصول 


التنبيه على مشكلات 
الهداية 


لعلي بن محمد بن علي الجرحاني [ت 5١8ه]‏ . تحقيق : إبراهيم الأبياري 
. طبع : دار الكتاب العربي . بيروت . لبنان . الطبعة : الأولى ؛ 


A.0 


لأبي الحسنات » محمد بن عبد الحي اللكنوي الهندي [إت ١١١٠ه]‏ . 


طبع : مطبعة السعادة . مصر . الطبعة : الأولى » 75 1ه . 


لابن حجر » أحمد بن علي بن حجر العسقلاني [ت ؟6مم] . تحقيق : 
محمد عوامة . طبع : دار الرشيد . سوريا . الطبعة : الأولى » 14.05١ه-‏ 


1م . 


لابن أمير الحاج » محمد بن محمد الحلبي الحنفي أت ولارهإ] e‏ 
الفكر . بيروت . سنة : ٤۱۷‏ ۱ھ - 1995م . 


لأبي زيد » عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي الحنفي [ت ١٠٤ه]‏ . 
تحقيق : خليل محيي الدين الميس . طبع : دار الكتب العلمية . بيروت . 
لبنان . الطبعة : الأولى » ١۲٤١ه-‏ ١١٠۲م‏ . 

لابن حجر » أحمد بن علي بن حجر العسقلاني [آت ١‏ ۸۲ھ[ . عن 
بتصحيحه : السيد عبد الله هاشم اليماني المدني . طبع : دار المعرفة . 


لأبي محمد عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي [ت ؟/ | . تحقيق : محمد 
حسن هيتو . طبع : مؤسسة الرسالة . بيروت . لبنان . الطبعة : الثانية ) 
١ه‏ - ۹م . 


عبد 


لعلي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي [ت ۷۹۲ه] . تحقيق : 
الحكيم شاكر من أول الكتاب إلى فاية كتاب الطلاق . طبع : مكتبة 
الرشد . الرياض . الطبعة : الأولى » 5 ”5 ١اه-‏ .٠١٠5م‏ . 


تيسير مصطلح الحديث 


الجامع الصغير 


الجامع الكبير 


الجواهر المضية في طبقات 


العناية 


حاشية الطحطاوي على 
الدر المختار 


حاشية الطحطاوي على 


مراقي الفلاح شرح نور 
ا 


الرياض . الطبعة : التاسعة » ٤۱۷‏ ۱ھ - ٩۹۹٠م‏ . 

I ER E‏ [آت ۱۸٩۹‏ ه] . طبع : عالم 
الكتب : بيوؤات: . لبنان > الطبعة + الأول 6ه 

لأبي عبد الله » محمد بن الحسن الشيباني [ت ۸۹٠ه]‏ . عي عقابلة أصوله 
: أبو الوفاء الأفغاني . طبع : دار إحياء التراث العربي . بيروت . لبنان . 
الطبعة : الثانية » ٠۳١۹۹‏ . 

ه/الاه] . تحقيق : عبد 
الفتاح محمد الحلو . طبع : هجر للطباعة والنشر . الطبعة : الثانية . السنة 


ZANE‏ ام 


لأبي محمد » عبد القادر بن محمد القرشي [ت 


سعدي حلي » سعد الله بن عيسى [ت ] . طبع : المطبعة الكبرى 
الأميرية . بولاق . مصر . الطبعة : الأولى » ١٠٠١٠٠ه.‏ 


للشيخ الشلبي » طبع : دار المعرفة . بيروت . لبنان . الطبعة : الثانية . 
والطبعة الأولى : بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق سنة ۳١١٠١ه.‏ 


۱ ه|] . طبع : دار 


المعرفة . بيروت . لبنان . أعيد طبعة سنة » ۱۳۹۰ھ - ١۹۷٠م‏ . 


للطحطاوي » أحمد بن محمد بن إسماعيل [إت . ضبطه 
وصححه : محمد الخالدي . طبع : دار الكتب العلمية . بيروت . لبنان. » 


[a۳۱ 


الطبعة : الأولى » ۱۸٤۱ھ‏ - ۹۹۷٠م‏ . 


حجة الله البالغة 


الحجة على أهل المدينة 


حسن التقاضي في سيرة 
الإمام أبي يوسف القاضي 
> وصفحة من طبقات 
الفقهاء 

الخلاف بين أبي حنيفة 
وأصحابه وموقف الأئمة 
الآخرين من هذا الخلاف 


الدر المنتقى في شرح 
الملتقى 


الدراية في تخريج أحاديث 
الهداية 
ذيل الأعلام 


رد اختار على الدر 
المختار شرح تنوير 
الأبصار 


لشاه ولي الله » أحمد ابن عبد الرحيم الدهلوي [ت 75١١ه]‏ . تحقيق : 

السيد سابق . طبع : دار اليل . بيروت . لبنان . الطبعة : الأولى › 

5ه 0م . 

لأبي عبد الله » محمد بن الحسن الشيباق [ت ٠۸١۹‏ ه] . تحقيق : مهدي 
حسن الكيلاني . طبع : عالم الكتب . بيروت . لبنان . الطبعة : الثالثة » 

۳ ھه. 

المكتبة الأزهرية للتراث . القاهرة . مصر . ۲٠٠۲م‏ . 

للدكتور » علي محمد العمري . طبع : مكتبة العبيكان . الرياض . الطبعة 

: الأولى » ۲۳٤١ھ‏ - ۲٠٠۲م‏ . 

للحصكفي » محمد بن علي بن محمد بن علي إت 88١٠ه]إ‏ . طبع : 


لابن حجر » أحمد بن علي بن حجر العسقلاني [ت ؟6مم] . تحقيق : 
عبد الله هاشم اليماني . طبع : دار المعرفة . بيروت . لبنان . 
لأحمد العلاونة . طبع : دار المنارة للنشر والتوزيع . جدة . السعودية . 


الطبعة : الأولى » ۱۸٤۱ھ‏ - ۹۹۸٠م‏ . 


لابن عابدين » محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز [إت ”7٠١١ه]‏ . تحقيق 
: عادل عبد الموحود و علي معوض . طبع : دار الكتب العلمية . بيروت 
لبنان . الطبعة : الأولى 541١٠‏ ١ه‏ - 9914١ام.‏ 


الردود والنقود شرح 
ختصر ابن الحاجب 


عقود رسم المفقي 
الروضتين في أخبار 
الدولتين النورية 
والصلاحية 

الروض المعطار في خبر 
الأقطار 

زبدة الحلب من تاريخ 
حلب 


سبل السلام الموصلة إلى 
بلوغ المرام 


سنن ابن ماجه 


ضيف الله بن صالح العمري » وترحيب بن ربيعان الدوسري . الطبع : 
مكتبة الرشد . السعودية . الرياض . الطبعة : الأولى »› SAE‏ 


0م . 


دان إخاء الراك" العرق برو ك لان : 


لشهاب الدين » عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسى إت ٥ھ[‏ فق 
إبراهيم الزيبق . طبع : مؤسسة الرسالة . بيروت . الطبعة : الأولى »› 
=A‏ ۹۹۷م . 


لابن عبد المنعم » محمد بن عبد المنعم الحميري [ت ۰ . تقیق : د. 
إحسان عباس . طبع : مكتبة لبنان . بيروت . سنة : ۱۹۷٩‏ . 


حواشيه : خليل منصور » طبع : دار الكتب العلمية » بيروت . لبنان › 
الطبعة : الأولى » ۱۷٤۱ھ‏ - ٩۹۹٠م‏ . 

للأمير الصنعاني » محمد بن إسماعيل بن صلاح [ت 7/١١هإ‏ . تحقيق : 
محمد صبحي حلاق . طبع : دار ابن الجوزي . السعودية . الطبعة : 
الأولى » ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م . 


٣ه‏ ]| . حكم على 


لأبي عبد الله » محمد بن يزيد القزوين [آت 


أحاديثه وآثاره وعلق عليه : الحدث محمد ناصر الدين الألباني : طبع : 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع . الرياض . الطبعة : الأولى . 


سنن ابن ماجه 


سنن أي داود 


سنن البيهقي الكبرى 


سنن الترمذي 


سنن الدارقطني 


سنن النسائي "ا مجتبى" 


لأبي عبد الله » محمد بن يزيد ابن القرويئ [ت ETS‏ 
محمد فؤاد عبد الباقي . طبع : دار الفكر . بيروت . 

لأبي داود » سليمان بن الأشعث السجستان الأزدي إت ١۲۷ه]‏ . 
بيروت . لبنان . الطبعة : الأولى ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م . 


لأبي بكر » أحمد بن الحسين بن علي البيهقي إت ۸ه . تحقيق : 
محمد عبد القادر عطا . طبع : مكتبة دار الباز . مكة المكرمة . الطبعة : 


الأولى » 5١141١ه‏ - ٤۱۹۹م‏ . 


لأ ع عند بحسن اتن الى ضه 2۷ خفين : 
أحمد محمد شاكر وآخرون . طبع : دار إحياء التراث العربي . بيروت . 
5 


لأبي الحسن » علي بن عمر الدار قطي البغدادي إت ۳۸١‏ ه] . تحقيق 
: عبد الله هاشم اليماني . طبع : دار المعرفة . بيروت . لبنان . الطبعة : 


الأولى » ٦۱۳۸ھ‏ - 55 وام . 


رقمه ووضع فهارسه : عبد الفتاح أبو غدة . طبع : دار البشائر الإسلامية 
. نشر : مكتب المطبوعات الإسلامية . حلب . سوريا . الطبعة : الثانية › 


ھ- ۹1م . 


سير أعلام النبلاء لأ عبد الله » محمد بن أحمد بن عثمان الذهي. [ت ] . تحقيق : 
شعيب الأرناؤط » ومحمد نعيم . طبع : مؤسسة الرسالة . بيروت . 
الطبعة : التاسعة » ٤١٣۳‏ ١ه.‏ 


شذرات الذهب في أخبار ٠‏ لأبي الفلاح ابن العماد » عبد الحي بن أحمد العكري الحنبلي [إت 


من ذهب 89 ٠١ه]‏ . تحقيق : عبد القادر الأرناؤوط » و محمود الأرناؤوط . طبع 
اران كتين دمشق , الظئعة © الأول ا ذه نار كما 
شرح الجامع الصغير لقاضيخان » الحسن بن منصور الأوزجندي الفرغاني إت 4۹۲[ 1 


رسالة مقدمة لنيل درحة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية . إعداد : أسد 
الله محمد حنيف . إشراف : الدكتور : أحمد عبد الرزاق الكبيسي . من 
أول الكتاب إلى فاية كتاب العتق . رقم الرسالة/ ٠٥‏ . جامعة أم 
القرى . مكة المكرمة . 

شرح سنن أي داود لأبي محمد » محمود بن أحمد بدر الدين العيئ أت ه655مه]إ . تحقيق : 
حالد بن إبراهيم المصري . طبع : مكتبة الرشد . الرياض . الطبعة : 
الأولى » ۲۰٤۱ھ‏ - ۱۹۹۹م . 

شرح شرح غخبة الفكر للقاري » علي بن سلطان محمد الهروي [ت ٤‏ ه] . حققه : محمد 
في مصطلحات أهل الأثر | نزار تميم » و هيثم نزار تميم . طبع : دار الأرقم . بيروت . لبنان . 
شرح العقيدة الطحاوية ا لابن أبي العز » علي بن علي بن محمد الحنفي [ت ۷۹۲ه] . تحقيق : د. 
عبد الله التركي » وشعيب الأرناؤوط . طبع : مؤسسة الرسالة . بيروت . 
لبنان . الطبعة : الثانية عشرة »> ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م . 

شرح معان الآثار لأبي حعفر » أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي [ت ١5اه]‏ . تحقيق 
: محمد زهري النجار . طبع : دار الكتب العلمية . بيروت . لبنان . 


الطبعة : الأولى » 99١ه.‏ 


شرح وقاية الرواية في 
مسائل المحداية 


الشقائق النعمانية في 
علماء الدولة العثمانية 
الصحاح تاج اللغة 


وصحاح العربية 


صحيح البخاري بشرح 
الكرماني "الكواكب 


الدراري" 


صحيح البخاري 


صحيح ابن حبان 


مجح ابن خرعه 


صحيح سنن أبي داود 


لصدر الشرية » عبيد الله بن مسعود المحبوبي [ت 147ه] . طبع : المطبعة 
الأدبية . مصر . الطبعة : الأولى » ١/‏ ١ه‏ . 


لطاشكبرى زاده » أحمد بن مصطفى بن خليل [ت 1ه] . طبع : دار 
الكتاب العري . بيزوت . لبنان . سنة 95.5 ١ه‏ - 5176 ام . 

لأبي نصر » إسماعيل بن حماد الجوهري أت [arar‏ : فق > اح عبد 
الغفور عطار . طبع : دار العلم للملايين . بيروت . لبنان . الطبعة : 
الرابعة » ۹۹۰٠م‏ . 


لشمس الدين » محمد بن يوسف بن علي الكرماني إت 85/ه] . طبع : 
دار إحياء التراث العربي . بيروت . لبنان . الطبعة : الثانية » ١١٤١ھ‏ - 


.م١‎ 


لأبي عبد الله » محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري إت 5ه٠5هإ].‏ 
تحقيق : مصطفى ديب . طبع : دار ابن كثير . بيروت . لبنان . الطبعة : 
الثالئة » ٤۰۷‏ ۱ھ - ۱۹۸۷م . 


لأبي حاتم » محمد بن حبان بن أحمد التميمي البسي [ت ٠٠٤‏ ه] . تحقيق 
: شعيب الأرناؤط . طبع : مؤسسة الرسالة . بيروت . لبنان . الطبعة : 


الثانية » ٤۱ ٤‏ ۱ھ - ۱۹۹۳م . 


لأبي بكر » محمد بن إسحاق بن خزية النيسابوري [آت ۳١١‏ ه] . تحقيق 
: د. محمد مصطفى الأعظمي . طبع : المكتب الإسلامي . بيروت . لبنان 
A۹۰.‏ م 

محمد ناصر الدين الألباني إت ١١١٤٠ه]‏ . طبع : مكتبة المعارف . 
الرياض . السعودية . الطبعة : الأولى للطبعة الجديدة » واه 
۸م . 


صحيح سنن الترمذي 


صفة ١‏ لصفوة 


ضعيف سنن أبن ماجه 


7 ضعيف سنن أبي داود 


ضعيف سنن الترمذي 


ضعيف سنن النسائي 


محمد ناصر الدين الألباني إت ١٠5١هإ‏ . طبع : مكتبة المعارف . 
الرياض . السعودية . الطبعة : الأولى للطبعة الجديدة » ۰ھ — 


. pT 


لأبي الحسين » مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري إت ١5١ه].‏ 
تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي . طبع : دار إحياء التراث العربي . بيروت 
:. لبان . 

تحقيق : محمود فاخوري » و محمد رواس قلعجي . طبع : دار المعرفة . 
بيروت . الطبعة : الثانية > 99+١1ه-‏ ۹۷۹٠م‏ . 

محمد ناصر الدين الألباني [آت ١٠5١هإ.‏ طبع : مكتبة المعارف . 
الرياض . السعودية . الطبعة : الأولى للطبعة الجديدة » ١ه‏ 


17م . 


محمد ناصر الدين الألباني [آت ١57١هإ‏ . طبع : مكتبة المعارف . 
الرياض . السعودية » الطبعة : الأولى للطبعة الجديدة » 6 


۸م . 


محمد ناصر الدين الألباني [إت ١١٠٠٤٠ه]‏ » طبع : مكتبة المعارف › 
الرياض - السعودية » الطبعة : الأولى للطبعة الجديدة »› اه 


. p۹ 


محمد ناصر الدين الألباني إت ١١١٤٠ه]‏ . طبع : مكتبة المعارف . 
الرياض . السعودية . الطبعة : الأولى للطبعة الجديدة » 8ه — 


۸م . 


الضوء اللامع لأهل القرن 
التاسع 
الطبقات السَّنيّة في تراجم 
الحدفية 


طبقات الشافعية الكبرى 


طبقات الفقهاء 


طلبة الطلبة في 
الاصطلاحات الفقهية 


العبر في خبر من غبر 


عقد الجيد في أحكام 
الاجتهاد والتقليد 


لعفيس الوم مك بن عا ج المعاريق٠ات‏ 
دار مكتبة الحياة . 


۲ ه|] . طبع : 
لتقي الدين بن عبد القادر التميمي الغزي الحنفي إت ١٠٠٠ه]‏ . تحقيق 
: د. عبد الفتاح محمد الحلو . طبع : دار الرفاعي للنشر . الرياض . 
الطبعة : الأولى » 5.7 اه - ۱۹۸۳م . 


لقاضي شهبة » أحمد بن محمد بن عمر [إت ]] . تحقيق : د. الحافظ 
عبد العليم خان . طبع : عام الكتب . بيروت . لبنان . الطبعة : الأولى › 
۷ھ 

لأبي نصر » عبد الوهاب بن علي السبكي [ت ١۷۷ه]‏ . تحقيق : محمود 
محمد الطناحي » وعبد الفتاح محمد الحلو . طبع : دار إحياء الكتب 
العربية . الطبعة : الأولى ۱۳۸۳ھ - 954١م‏ . 


لأبي إسحاق الشيرازي الشافعي [ت 477 ه] : تحقيق : الدكتور إحسان 


عباس » طبع : دار الرائد العربي » بيروت . لبنان » اهم . 


مو ه] . طبع : 


E يعافد‎ N 


لأبى عبد الله » محمد بن أحمد بن عثمان الذهى إت ۸4٤۷ھ[‏ . حققه 
وضبطه : محمد السعيد بن بسيون زغلول . طبع : دار الكتب العلمية . 


بيروت . لبنان . الطبعة : الأولى > ٥۰٤۱ھ‏ - ۹۸۰٠م‏ . 


لشاه ولي الله » أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي [ت 75١١ه]‏ . تحقيق : 
محب الدين الخطيب . طبع : المطبعة السلفية . القاهرة . سنة ۱١۸١‏ . 


عمدة القاري شرح 
صحيح البخاري 


العناية شرح الحداية 


العين 
غاية المقصود في شرح 


سنن أي داود 
غمز عيون البصائر شرح 


كتاب الأشباه والنظائر 


فتاوى أبن الصلاح 


الفتاوى البزازية "الجامع 


الوجيز" 
الفتاوى الخيرية لنفع 


لان ضما يدر الدين عورد بن أحمد العيئ إت هدوره] . طبع : دار 
إحياء التراث العربي . بيروت . لبنان 


المطبعة الكبرى الأميرية . بولاق . مصر . الطبعة : الأولى » ١٠٠١٠ه.‏ 


لأبي عبد الرحمن » الخليل بن أحمد الفراهيدي إت ه١١هإ‏ . تحقيق : 
الدكتور : مهدي المخحزومي » والدكتور : إبراهيم السامرائي . طبع : دار 
ومكتبة الهلال . 

لأبي الطيب محمد همس الحق العظيم آبادي [ت 58١١هإ]‏ . تحقيق : 


محمد عزير مس » وأبو القاسم الأعظمي . طبع : حديث اكادمي نشاط 


آباد . فيصل آباد . باكستان . الطبعة : الأولى 5١5١ه‏ . 


لأحمد بن محمد الحنفي الحموي [ت /9١٠ه].‏ طبع : دار الكتب العلمية 
. بيروت . لبنان . الطبعة : الأولى 5.٠‏ ١ه‏ - ۱۹۸۰م . 

لأبي عمرو » عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري إت 5147ه] . تحقيق : 
د. موفق عبد الله . طبع : عالم الكتب . بيروت . لبنان . الطبعة : الأولى 
¢ 

للبوادق» حدر د بن شهاب الكردري إت [AYY‏ . طبع : دار 
المعرفة للطباعة والنشر . بيروت . لبنان . الطبعة : الثانية . بالمطبعة 


الكبرى الأميرية ع سنة ١٠‏ ا1ه. 


للرملي » خير الدين بن أحمد بن علي [آت ١١٠ه]‏ . طبع : دار المعرفة 


. بيروت . لبنان . ٤۱۹۷م‏ . 


فتاوى قاضيخان 


الفتاوى الهمندية المعروفة 
بالفتاوى العالمكيرية 


فتح الباري بشرح 
صحيح الإمام البخاري 


فتح الغفار بشرح المنار › 
المعروف بمشكاة الأنوار 
في أصول المنار 

فتح باب العناية بشرح 
كتاب النقاية 

فتح القدير 


فتح المعين على شرح 
الكنز لمنلا مسكين 


لقاضيخان » الحسن بن منصور الأوزحندي الفرغاني [ت 957ه5ه] . طبع 
: دار المعرفة للطباعة والنشر . بيروت . لبنان . الطبعة : الثانية . بالمطبعة 
الكبرى الأميرية ع سنة "شه . 

للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند » ضبطه وصححه : عبد اللطيف 
حسن عبد الرحمن » طبع : دار الكتب العلمية » بيروت . لبنان » الطبعة 


الأولى ١١٤١ه-‏ ١٠٠۲م‏ . 


لابن حجر » أحمد بن علي بن حجر العسقلاني إت [۸٥١‏ . تقدم 
وتحقيق وتعليق : عبد القادر شيبة الحمد . طبع : على نفقة صاحب 
السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود . الطبعة : الأولى »› 
لاه .م 

لابن بحيم » زين الدين بن إبراهيم بن محمد الحنفي [ت ۹۷۰ه] . طبع : 
مكتبة مصطفى البابي الحلبي . مصر . الطبعة : الأولى »› 0 مھ — 


1م . 


للقاري » علي بن سلطان محمد الحروي [ت ٤‏ ]] . حققه وعلق 
عليه : عبد الفتاح أبو غدة . طبع : مكتب المطبوعات الإسلامية . 


لكمال الدين ابن الهمام » محمد بن عبد الواحد السيواسي [ت ١58ه]‏ . 
وتكملته نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار لقاضي زاده إت 
۸ه . طبع : المطبعة الكبرى الأميرية . بولاق . مصر . الطبعة : 
الأولى » ١٠١٠ھ‏ . 

محمد أبي السعود المصري الحنفي . طبع : ايج ام سعيد كمبيئ . باكستان 


بككزاتشي ا هم 


الفتوى في الإسلام 


الفقه الإسلامي وأدلته 


فقه أهل العراق وحديثهم 


الفقه النافع 


الفوائد البهية في تراجم 
الحدفية 


ذ 


القواعد الفقهية 


الكامل في التاريخ 


6 الث العلمى 
ومصادر الدراسات 


محمد جمال الدين القاسمي . تحقيق : محمد عبد الحكيم القاضي . طبع : 
دار الكتب العلمية . بيروت . لبنان . الطبعة : الأولى » 5*.5١ه‏ - 


1م . 


للدكتور » وهبة الزحيلي » طبع : دار الفكر » دمشق . سوريا » الطبعة : 


الثانية » ٤۰٥‏ اه - ۱۹۸۰م . 


الفتاح محمد أبو غدة . طبع : المكتبة الأزهرية للتراث . القاهرة . مصر . 
۲م . 


لأبي القاسم » محمد بن يوسف الحسئئ السمرقندي [ت ١١٠٠ه]‏ . دراسة 
وتحقيق : د. إبراهيم بن محمد العبود . طبع : مكتبة العبيكان . الرياض . 
الطبعة : الأولى » 57١‏ ١ه‏ ١٠٠۲م‏ . 


لأبي الحسنات » محمد بن عبد الحي بن محمد اللكنوي [ت ١١١٠ه]‏ . 
طبع : مطبعة السعادة . مصر . الطبعة : الأولى » 75 1ه . 


للدكتور » يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين . طبع : مكتبة الرشد . 
الرياض . الطبعة : الثالثة » 558 ١ه‏ - ۳١٠۲م‏ . 
حققه واعتئ به : الدكتور عمر عبد السلام تدمري . طبع : دار الكتاب 


العربي . بيروت . لبنان . الطبعة : الأولى » ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م . 


لعبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليمان » طبع : دار الشروق » جده » 
الطبعة : الأولى » 5١‏ ١ه‏ - ۱۹۹۳م . 


كشف الأسرار عن 
أصول فخر الإسلام 
البردوي 


كشف الظنون عن أسامي 


الكتب والفنون 


اللباب في ُذيب 


الأنساب 


اللباب في شرح الكتاب 


لسان العرب 


المبسوط 


ملتقى الأجر 
المحكم واخيط الأعظم 


لعلاء الدين » عبد العزيز بن أحمد البخاري [ت ١٠/٠ه]‏ . وضع حواشيه 
: عبد الله محمود . طبع : دار الكتب العلمية . بيروت . لبنان » الطبعة : 
الأولى ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م . 
للإمام عبد الحكيم الأفغاني إت 5١١١ه].‏ طبع : المطبعة الأدبية . مصر 
. الطبعة : الأولى » /١71اه.‏ 


لاج ل وط يق عدا و عمد إت ۷ه . عي 
بتصحيحه : محمد شرف الدين . طبع : دار إحياء التراث العربي . بيروت 


الاك 


لابن الأثير » علي بن محمد الشيبان الجزري [ت ٦٠١‏ ه] . طبع : دار 
صادر . بيروت . لبنان . سنة ۰ ۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۰م . 


للميداني » عبد الغئ بن طالب الغنيمي الدمشقی [ت ٠۲۹۸‏ ه] . حققه 
: محمد جى الدين عبد الحميد . طبع : دار الكتاب العربي . بيروت . 
لبنان . الطبعة : الرابعة » ۱۳۹۹ھ - ۹۷۹٠م‏ . 

لأبي الفضل » محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري [ت ١١/اه]‏ . 
طبع : دار صادر . بيروت . لبنان . الطبعة : الأولى . 
لش اا خمد يق أحبداين أى سيل ارخ إت ۴ ها: 
طبع : دار المعرفة . بيروت . لبنان . سنة : ۵۱٤۰٩‏ - ٩۹۸٠م‏ . 
لشيخي زاده » عبد الر>من بن محمد بن سليمان [ت 8١٠ه]‏ . طبع : 
مؤسسة التاريخ العربي » دار إحياء التراث العربي . بيروت . لبنان . 
لأبي الحسن » علي بن إسماعيل بن سيده [إت ۸ ه] . تحقيق : عبد 
الحميد هنداوي . طبع : دار الكتب العلمية . بيروت . لبنان . الطبعة : 


الأولى » ١١٤١ه-‏ ١٠٠۲م‏ . 


المختار للفتوى 


مختار القاموس 


مختصر اختلاف العلماء 


مختصر خلافيات البيهقى 


لأبي محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم إت ٤١١‏ ه] . تحقيق : أحمد 
شاكر . طبع : إدارة الطباعة المنيرية . مصر . الطبعة : الأولى » 65١1ه.‏ 


للامام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي . اعتئ يما : يوسف الشيخ 
محمد . طبع : المكتبة العصرية » بيروت . الطبعة : الأولى » 5١14١ه-‏ 
٥0م‏ . 


ان الفضل » عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي إت [a3۸‏ . حرج 
أحاديثه وعلق عليه : الشيخ خالد عبد الرحمن العك . طبع : دار المعرفة . 
بيوت . لبنان . الطبعة : الأولى » ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م . 


للطاهر أحمد الزاوي . طبع : الدار العربية للكتاب . سنة الطبع : 
.١ 4‏ 


لأبي جعفر » أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي [ت ١8ه]‏ . اختصار 
: أي بكر » أحمد بن علي الجصاص [ت بماه] را و قيق: + د 
عبد الله نذير أحمد . طبع : دار البشائر الإسلامية . بيروت . لبنان . 
الطبعة : الأولى » ٤۱٩‏ ۱ھ - ۹۹۰٠م‏ . 

لأحمد بن فرج اللحمي الإشبيلي الشافعي إت 599هإ . تحقيق : د. 
ذياب عبد الكريم . طبع : مكتبة الرشد . الرياض . الطبعة : الأولى » 


١ه‏ -70ووام. 


لأبي جعفر » أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي [ت ]| , تحقيق : 
أبو الوفاء الأفغان . طبع : دار إحياء العلوم 1 بيروت . الطبعة : الأولى » 
٦۱۰0ھ‏ = ۹۸7م . 


مختصر القدوري لأبي الحسن » أحمد بن محمد القدوري [ت ۲۸٤>ه]‏ . تحقيق : كامل 
محمد عويضة . طبع : دار الكتب العلمية . بيروت . لبنان . الطبعة : 


الأولى » ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م . 


المدخل إلى المذهب الحنفي محمد رشاد منصور همس . طبع : دار النهضة للطباعة والنشر . دمشق . 
الطبعة : الأولى »> ۲۷٤١ھ‏ - ١٠٠۲م‏ . 


المذاهب الفقهية الأربعة الأحمد تيمور باشا [إت ٠97م]‏ . طبع : دار الآفاق العربية . القاهرة . 
وانتشارها عند جمهور مصر . الطبعة : الأولى » ٤۲١‏ ١ه‏ - ١١٠۲م‏ . 
المسلمين 


المذهب الحنفي , مراحله | لأحمد بن محمد نصير الدين النقيب . طبع : مكتبة الرشد . الرياض . 
وطبقاته » ضوابطه السعودية . الطبعة : الأولى » 555١‏ اله- ١١٠۲م‏ . 
ومصطلحاقش:, خصائصه 
ومؤلفاته 

المراسيل لأبي داود » سليمان بن الأشعث السجستان الأزدي إت ه0١ه].‏ 
تحقيق : شعيب الأرناؤط . طبع : مؤسسة الرسالة . بيروت . لبنان . 


الطبعة الأولى » 5١0/8‏ ١اله.‏ 


مراقي الفلاح شرح نور | للشرنبلالي » حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي [آت 559١٠ه]‏ . ضبطه 
الإيضاح وصححه : محمد الخالدي . طبع : دار الكتب العلمية . بيروت . لبنان . 


الطبعة : الأولى » ۱۸٤۱ھ‏ - ۹۹۷٠م‏ . 


المستدرك على الصحيحين 
المسح على الجوربين 


مسنك الإمام أحمد بن 


حنبل 


مشاهير علماء الأمصار 


و 22 ضف 
وما انفردوا به من المسائل 


مصطلحات المذاهب 
الفقهية وأسرار الفقه 
المرموز 


مصنف عبد الرازق 


لأبي عبد الله » محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري إت ه.6ه]. 
تحفيق : مصطفى عبد القادر عطا . طبع : دار الكتب العلمية . بيروت . 
لبنان . الطبعة : الأولى > ۱۱٤۱ھ‏ - ۹۹۰٠م‏ . 


محمد جمال الدين القاسمي . تحقيق : ناصر الدين الألباني . طبع : المكتب 
الإسلامي . بيروت . لبنان . الطبعة : الثالثة » ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م . 


لأبي عبد الله » أحمد بن حنبل الشيباني إت [۲١١‏ . طبع : مؤسسة 


لأبي حاتم » محمد بن أحمد البسي [ت ٤‏ ه|] » وضع حواشيه وعلق 
عليه : بحدي الشورى . طبع : دار الكتب العلمية . بيروت . لبنان . 
الطبعة : الأولى » 5١5‏ ۱ھ - ۹۹۰٠م‏ . 


محمد محروس عبد اللطيف المدرس . طبع : الدار العربية للطباعة . بغداد . 


العراق . سنة ۱۹۷۸م . 


لمريم محمد صالح الظفيري » طبع : دار ابن حزم » بيروت - لان 
الطبعة : الأولى » 57١‏ اله ۲٠٠۲م‏ . 


لأبي بكر » عبد الرزاق بن همام الصنعاني [ت ١١7ه]‏ . تحقيق : حبيب 
الرحمن الأعظمي . طبع : المكتب الإسلامي . بيروت . لبنان . الطبعة : 
الثانية » ٤٠۳‏ ١ه.‏ 


معام السنن شرح سنن لأي سليمان » حمد بن محمد الخطابي [آت ۳۸۸ه] » إعداد وتعليق : 
أبي داود عزت الدعاس و عادل السيد » طبع : دار ابن حزم . بيروت . لبنان . 
الطبعة : الأولى ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م . 


معجم البلدان لأبي عبد الله » ياقوت بن عبد الله الحموي إت ٠٦۲١‏ ه] . طبع : دار 
صادر . بيروت . لبنان . الطبعة : الثالثة » ۷٠٠۲م‏ . 


معجم ما استعجم من لأبي عبيد » عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي إت 4ه . 
أسماء البلاد والمواضع حققه : د. جمال طلبة . طبع : دار الكتب العلمية . بيروت . لبنان . 
الطبعة : الأولى » ۱۸٤۱ھ‏ - ۹۹۸٠م‏ . 


معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة [إت 40 ١ه]‏ . طبع : مؤسسة الرسالة . بيروت . 
لبنان . الطبعة : الأولى » ٤‏ ۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳م . 


المغنى لأبي محمد » عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي [آت 570ه] . طبع : 


دار الكتاب العربي . بيروت . لبنان . ۰۳٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م . 

المغنى في أصول الفقه لأبي محمد » عمر بن محمد بن عمر الخبازي [ت ۱ه[ » تحقيق : د. 
محمد مظهر بقا . طبع : جامعة أم القرى » مركز البحث العلمي وإحياء 
التراث الإسلامي » مكة المكرمة » الطبعة : الأولى 5017 .١‏ 


الملل والنحل للشهرستان + جمد بن عبد الكرع بين ند [ك ,/مه] . تحقيق :محمد 


الكيلاني . طبع : دار المعرفة . بيروت . لبنان . سنة 5٠١5‏ ١ه‏ . 


مناقب الإمام أبي حنيفة 
وصاحبية أبي يوسف 


ومحمد بن الحسن 


مناقب الأئمة الأربعة 


المنجد في اللغة العربية 
المعاصرة 


الموسوعة الجغرافية لبلدان 
العام 


موسوعة فقه إبراهيم 
النخعى عصره وحياته 


موسوعة كشاف 
اصطلاحات الفنون 
والعلوم 


موطأ الإمام مالك 


لأى عبد الله > محمد بن أحمد.بن عثمان الذهي [ت ۸ه . تحقيق : 
محمد زاهد الكوثري » وأبو الوفاء الأفغاني . طبع : لحنة إحياء المعارف 
النعمانية . حيدر آباد الدكن . الهند . الطبعة : الرابعة »> 9١5١ه.‏ 


لأي عبد الله » محمد بن أحمد بن عبد المادي المقدسي [ت [v٤‏ . 


تحقيق : سليمان مسلم الحرش . طبع : دار المؤيد . 


إعداد وطبع : دار المشرق . بيروت . لبنان . الطبعة : الثانية . السنة : 
١م‏ التوزيع : المكتبة الشرقية . بيروت . لبنان . 


لآمنة إبراهيم أبو حجر . طبع : دار أسامة للنشر والتوزيع . عمان . 
الأردن . الطبعة : الأولى » ١١٠5م‏ . 


محمد رواس قلعه حي . طبع : دار النفائس . بيروت . لبنان . الطبعة : 


الثانية . السنة : ٩۰٤۱ھ‏ - ٩۹۸٠م‏ . 


للعلامة محمد بن علي بن حامد التهانوي » تحقيق : د. علي دحروج › 
طبع : مكتبة لبنان » بيروت . لبنان » الطبعة : الأولى 2 995١م‏ . 


برواية الإمام محمد بن الحسن الشيباني [آت ١‏ 84١ه]‏ . تحقيق : عبد 


الوهاب بن عبد اللطيف . طبع : دار القلم . بيروت . لبنان . الطبعة : 
ادق 


الميزان 


النافع الكبير لمن يطالع 
الجامع الصغير 


النتف في الفتاوى 


نزهة النظر شرح غخبة 
الفكر في مصطلح أهل 


الأثر 


نصب الراية لأحاديث 


الهداية 


النهاية في غريب الحديث 


والأثر 


نور الإيضاح ونجاة 


الأرواح 


للإمام عبد الوهاب بن أحمد الشعراني إت 917ه] . تحقيق : الدكتور 
عبد الرحمن عميرة » طبع : عالم الكتب . بيروت . لبنان . الطبعة : 
الأولى » ۰۹٤۱ھ‏ - ۱۹۸۹م . 


لأبي الحسنات » محمد بن عبد الحي بن محمد اللكنوي [ت 4١١١ه].‏ 
طبع : عالم الكتب . بيروت . لبنان . الطبعة : الأولى » ٤١٠١‏ ١ه‏ . 


لشيخ الإسلام أبي الحسن علي بن الحسين الستّغدي [[آت ١45ه]‏ . طبع : 
دار الكتب العلمية . بيروت . لبنان . الطبعة : الأولى  »‏ 7 ۷١٤١ھ‏ 
ITE‏ 


لابن حجر » أحمد بن علي بن حجر العسقلاني إت [۸٥۲‏ . تقدم 
وضبط ومراحعة : صدقي جميل العطار . طبع : دار الفكر . بيروت . 
لبنان . ١۲٤۱ھ‏ - ١٠٠۲م‏ . 

لأبي محمد » عبد الله بن يوسف الحنفي الزيلعي [آت ”5/ه] . طبع : 
مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع . بيروت . لبنان . الطبعة : 
الأولى » ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م . 

لأبي السعادات » جحد الدين المبارك بن محمد الجزري [ت 05٠ه]‏ . تحقيق 
: محمود محمد الطناحي » وطاهر أحمد الزاوي . طبع : دار إحياء التراث 
العربي . بيروت . لبنان . 


للشرنبلالي » حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي أت 59غ١١ه]إ.‏ ضبطه 
وصححه : محمد الخالدي . طبع : دار الكتب العلمية . بيروت . لبنان . 


الطبعة : الأولى » ۱۸٤۱ھ‏ - ۹۹۷٠م‏ . 


الحداية شرح البداية 


هدية العارفين أمعاء 
المؤلفين وآثار المصنفين 


الوافي بالوفيات 


وسيلة الظفر في المسائل 
التي يفتى فيها بقول زفر 


وفيات الأعيان وأنباء 


أبناء الزمان 


لأبي الحسن » علي بن أبي بكر بن عبد الحليل المرغيناني إت ٠۹۳‏ ه] . 
طبع : المكتبة الإسلامية . 


لإسماعيل بن محمد باشا الباباني البغدادي [ت 9**١ه]‏ . طبع : دار 


إحياء التراث العربي . بيروت . لبنان » ۰٥۱۹م‏ . 


لصلاح الدين » خليل بن أيبك الصفدي إت 0754ه] . تحقيق : أحمد 
الأرناؤط » و تركي مصطفى . طبع : دار إحياء التراث . بيروت . لبنان. 
۰ھ م 

للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن الملا [ت ٠١۳۹‏ ه] » تحقيق : عبد الله 
بن محمد بن عبد اللطيف » طبع : دار حضر للطباعة والنشر والتوزيع › 
بيروت - لبنان » الطبعة : الأولى » 57١‏ ١ه‏ ١١٠۲م‏ . 


: د. إحسان عباس . طبع : دار صادر . بيروت . لبنان . الطبعة : 


65 ه- 94وام. 


سابعا : فهرس الموضوعات 


ET 
: القمهيد › ويشتمل على مبحثين‎ 


المبحث الأول : ترجمة الإمام الكاساني . ويشتمل على سبحة مطالب : 


المطلب الأول : ذكر اسمه ‏ وكنيته . ولقبه ‏ ونسبته . 
المطلب الثاني : مولده . ونشأته ‏ وصفاته . وعقيدته. 
المطلب الثالث : مكانته العلمية . وثناء العلماء عليه. 
المطلب الرابج : شيوخه . وتلاميذه . 

المطلب الخامس : مصنفاته . ومناظراته . 

المطلب السادس : عصره الذي عاش فيه . 

المطلب السابج : وفاقه . 


المبحث الثاني : مقدمات يحتاج إليها البحث › ويشتمل على أربعة مطالب : 
المطلب الأول : أصل كتاب البدائح . وكتاب نحفة الفقهاء . 

المطلب الثاني : طبقات علماء المذهب الحنفي . والمصطلحات الخاصة بهم . 
المطلب الثالث : مصطلحات المذهب الحنفي الخاصة بالكتب والمسائل . 
المطلب الرابح : مصطلحات المذهب الحنفي الخاصة بالإفتاء والترجيح . 


الباب الأول : اختيارات الإمام الكاساني في كتاب الطهارة ‏ ونيه تمهيد وأربعة فصول : 


التمهيد . 


۰ 


الفصل الأول : المسائل المتعلقة بالوضوء › ويشتمل على خمسة مباحث : 


المبحث الأول : حكم مسح الرأس بأصبح واحدة ببطنها . وظهرها . وجانبيها. 


| لمشهسة 


۴ 


۲۱ 


يفنل 


۲١ 


يفن 


المبحث الثاني :ما يتعلق بالمسح على الخفين . ويشتمل على ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : حكم المسح على الخف المتخذ من اللبد . 

المطلب الثاني : حكم المسح على الخف المشقوق البادي منه ثلاثة أنامل . 

المطلب الثالث : هل المعتبر ني مسح الخف التقدير بأصابح اليد أم الرجل ؟ 

المبحث الثالث : ما يتعلق بشرائط أركان الوضوء وسننه. وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : حكم الاغتسال بنبيذ التمر إذا طبخ وغلا واشتد . 

المطلب الثاني : حكم الاستنجاء بالأحجار إذا كانت النجاسة على المخرج أكثر من قدر الدرهم . 
المبحث الرابج : بيان ما ينقض الوضوء .وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : تفسير مقدار القيء ملء الفم الناقض للوضوء . 


المطلب الثاني : حكم نجاسة ثوب المعذور إذا أصابه أكثر من قدر الدرهم ولم يكن غسله مفيدا] . 


المطلب الثالث : حكم إذا نام مستندا إلى جدار أو نحوه . هل يكون حدقا . 
المبحث الخامس : فيما يتحلق بالمحدث. وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : تفسير غلاف المصحف الذي لا يمس المصحف بدونه . 

المطلب الثاني : حكم مس المحدث للبياض والحواشي التابعة للمصحف . 


الفصل الثاني : أحكام الخسل .ويشتمل على ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : حكم إيصال الماء إلى شعر المرأة إذا كان ضفيرا . 
المبحث الثاني : حكم إيصال الماء إلى القلفة للأقلف . 

المبحث الثالث : حكم قراءة آية وما دوذها للجنب . 


الفصل الثالث : ما يتعلق بالتيمم .ويشتمل على أربعة مباحث : 
المبحث الأول : كيفية التيمم . 

المبحث الثاني : حد البعد لعدم الماء عند التيمم . 

المبحث الثالث : حكم التيمم إذا علم أن الماء قريب منه أو أخبره عدل بذلك . 
المبحث الرابح : كيفية النية للتيمم . 
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الفصل الرابح : فيما يتعلق بالطهارة الحقيقية ويشتمل على أربعة مباحث : 

المبحث الول : أنواع الأنجاس وأحكامها ويشتمل على ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : حكم نجاسة عين الكلب . 

المطلب الثاني : حكم سور الحمار والبغل . 

المطلب الثالث : حكم استعمال الماء بالملاقاة . 

المبحث الثاني : بيان المقدار الذي يصير به المحل نجسا وحكم النجس إذا وقح في المائعات u‏ 


ويشتمل على سبعة مطالب : 
المطلب الأول : بيان حد جريان الاء . 


المطلب الثاني : حكم البئر إذا تنجست فغار الماء وجف اسفلها ثم عاودها الماء . 
المطلب الثالث : إذا وقعت النجاسة في الماء الراكد وله طول بلا عرض . 

المطلب الرابج : حكم النجاسة غير المرئية إذا وقعت في الحوض الكبير . 

المطلب الخامس : إذا كان في الحوض الجامد ثقب ووقعت فيه نجاسة . 

المطلب السادس : حد الكثير من النجاسة الصلبة الواقعة في الماء . 

المطلب السابح : حكم الكثير من البعر اليابس الصحيح إذا وقح في البشر . 


المبحث الثالث : النجاسة إذا أصابت الثوب . أو البدن . أو مكان الصلاة وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : تفسير الربح من النجاسة الذي ينجس الثوب . 

المطلب الثاني : حكم الثوب إذا أصابته نجاسة وخفي مكانها . 

المطلب الثالث : حكم إذا صلى على بساط في طرفه نجاسة . 


المبحث الرابح : طهارة الشحم واللحم من الحيوان غير المأكول بالذكاة . 


الباب الثاني : اختيارات الإمام الكاساني في كتاب الصلاة » ويشتمل على تمهيد 
وسبعة فصول : 
التمهيد 
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الفصل الأول : مسائل متعلقة بصلاة المسافر وأركان الصلاة » ويشتمل على أربعة 
مباحث : 
المبحث الأول : حكم إقامة الأعراب والأكراد الذين يسكنون ني بيوت الشعر . 


0 


المبحث الثاني : حكم لو صلى التبح صلاة المسافرين قبل العلم بنية إقامة الأصل . 
المبحث الثالث : إذا برأ المريض وصح وكان الذي ترك أكثر من يوم وليلة ؟ 
المبحث الرابج : بيان هل القعدة من الأركان الأصلية . 


الفصل الثاني : شرائط أركان الصلاة › ويشتمل على أربعة مباحث : 
المبحث الأول : معرفة زوال الشمس . 

المبحث الثاني : شرط النية . وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : شرط نية إمامة النساء ني الجمعة والعيدين . 

المطلب الثاني : حكم إذا نوى صلاة الإمام ولم ينو الاقتداء به . 

المطلب الثالث : شرط نية التوجه إلى الكعبة . 

المبحث الثالث : هل يسقط الترتيب بالشك في ثلاث صلوات فوانت . 


الفصل الثالث : واجبات الصلاة . ويشتمل على تمعيد وسبعة مباحث : 
التمدهيد . 

المبحث الأول : بيان هل يختم المؤذن الإقامة ماشيا . 

المبحث الثاني : مسائل الإمامة . ويشتمل على أربعة مطالب : 

المطلب الأول : حكم إمامة صاحب الهوى والبدعة . 

المطلب الثاني : الأحق بالإمامة . 

المطلب الثالث : حكم لو وقف خلف الإمام . أو عن يساره . 

المطلب الرابج : بيان كيفية انحراف الإمام بعد الانتهاء من الصلاة . 


المبحث الثالث : حكم صلاة المنفرد إذا صحح الحروف بلسانه ولم يسمح أذنيه . 


المبحث الرابح : فيما يتعلق بسجود السهو وبيان المتروك ساهيا هل يقضى عن أمكن التدارك 
بالقضاء. ويشتمل على أربعة مطالب : 

المطلب الأول : حكم سجود السهو . 

المطلب الثاني : إذا كان الإمام في الصحراء وسلم . وذكر أن عليه سجدة صلبية . وكان قد مشى 
أمامه ذهل يعود ؛ 


المطلب الثالث : إذا قضى الفاتحة والسورة ذهل يجهر ؟ 


المطلب الرابج : محل الدعاء عند السجود للسهو ؟ 
المبحث الخامس : إذا صلى خامسة في الظهر فأضاف إليها أخرى ذهل تجزء عن سنة الظهر . 
المبحث السادس : ما يقوم مكان سجدة التلاوة . 

المبحث السابح : حكم وجوب التكبير أيام التشريق . 


الفصل الرابج : سنن الصلاة › ويشتمل على خمسة مباحث : 

المبحث الأول : ما يتعلق بوضح اليمين على الشمال . ويشتمل على مطلبين : 
المطلب الأول : تفسير الإرسال في الصلاة حال القنوت . 

المطلب الثاني : حكم الوضح في صلاة الجنازة . 

المبحث الثاني : القدر المستحب من القراءة في الصلاة . 

المبحث الثالث : حكم صلاة من نقص من الثلاث تسبيحات ني الركوع والسجود . 
المبحث الرابج : فيما يتعلق بالتشهد والقعدة الأخيرة . ويشتمل على ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : حكم تقديم الصلاة على النبي :+ على الدعاء بعد التشهد الأخير . 
المطلب الثاني : حكم الدعاء بالرحمة للرسول 24 . 

المطلب الثالث : حكم التشهد في القعدة الأولى . 


المبحث الخامس : مسألة أن ينوي من يخاطبه بالتسليم . ويشتمل على مطلبين : 

المطلب الأول : كيفية نية مخاطبة الحفظة من الملائكة عند التسليم . 

المطلب الثاني : كيفية نية مخاطبة الرجال والنساء عند التسليم . 

الفصل الخامس : مكروهات الصلاة . ومفسداتها . وحكمها إذا فسدت وفاتت عن 
وققها . ويشتمل على ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : قدر المرور المكروه بين يدي المصلي بدون سترة. 

المبحث الثاني : مسائل الاستخلاف التي يطرأ عليها الفساد . 

المطلب الأول : حكم فساد صلاة الامام إذا سبقه الحدث وخرج من المسجد ولم يستخلف . 

المطلب الثاني : الإمام المستخلف إذا اقتدى يمن استخلفه وقد استقل بصلاته ولم يقتقد به. 


المبحث الثالث : الحد الفاصل بين القليل والكثير من العمل المفسد للصلاة . 
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الفصل السادس : صلاة الجمعة والتراويح › ويشتمل على مبحثين : 

المبحث الأول : تفسير توابح المصر التي يجب على أهلها صلاة الجمعة . 

المبحث الثاني : صلاة التراويح › ويشتمل على سبعة مطالب : 

المطلب الأول : حكم تأخير صلاة التراويح إلى نصف الليل . 

المطلب الثاني : حكم لو اقتدى من يصلي التراويح يمن يصلي المكتوبة أو الناظة . 


المطلب الثالث : حكم لو اقتدى من يصلي التسليمة الأولى يمن يصلي الثانية في التراويح . 
المطلب الرابج : حكم إذا صلى ترويحة بتسليمة وقعد تدر التشهد ذهل يجوز عن تسليميتن . 
المطلب الخامس : حكم إذا صلى التراويح كدها بتسليمة واحدة ولم يقعد إلا في آخرها . 


المطلب السادس : حكم الاستراحة بعد خمس تسليمات . 
المطلب السابح : مسألة قضاء التراويح إذا فاتت عن وقدها . 


الفصل السابح : صلاة التطوع وصلاة الجنازة ‏ ويشتمل على ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : بيان ما يلزم من التطوع بالشروع فيه , ويشتمل على مطلبين : 
المطلب الأول : إذا صلى التطوع ثلاث ركعات بقعدة واهدة . 

المطلب الثاني : إذا تطوع ست ركعات بقعدة واهدة . 

المبحث الثاني : حكم لو زاد تطوعا على الثمان ركعات بتسليمة واحدة . 

المبحث الثالث : صلاة الجنازة وغسل الميت › ويشتمل على أربعة مطالب : 

المطلب الأول : حكم تنجس الآد مي بالموت . 

المطلب الثاني : كيفية وضح التخت عند الغسل . 

المطلب الثالث : إذا اجتمح موتى المسلمين والكفار ولم يكن علامة فكيف يدفنون ؟ 
المطلب الرابج : حكم الصلاة على الميت بعد ثلاثة أيام . 


الخاتهة . 


الفهارس . 

ذهرس الآيات القرآنية . 
ذهرس الأحاديث والآثار . 
ذهرس البلدان والأماكن . 
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ذهرس المصطلحات والغريب . 
ذهرس الأعلام : 

ذهرس المصادر والمراجع . 
فهرس الموضوعات . 


مت الرسالة ولله الحمد والمنة: سال الله أن .تفع بها قدلا خا ا 


صا بن سعيدبن عبد الله الغامدي 
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